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ثم قال تعالى لإ ذلك میم ارم ذلك فيه وجوه ( الاول ) أظهر 2 | 1ك 0 إل ان 
ای غاية مأ يبلغون به أنهم يأخذون 0 وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلفیم من العلم » , أى ذلك 
الا ۳ ر غاية ما باذوه من العلم ) اا ¢( رف عرض من تولى ) وذلك ١‏ لاعراض غاية مار بأخوه من 
العم , والعلم على هذا یکون المراد منسه العلم بالمعلوم » وتکرن الآلف واللام لاتعريف » وال 
1 م هو ماف القرآن » وتقریرهذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلقاه بالقبول وانشرح صدره 
فباغ الغاية القصوى 0 لكريم و له من 52 إنه معجزة 2 واتبع الرسول فبلغ الدر جه الوسطى ٤‏ 
و لصم بو قف فه کا ل طالب 0 وذلك ادی ااراتب 0 NS‏ رده وعأبه فالاولون جز 
الاء راض عمم ۰ والاخرون وجب ال راک عنم 1 وکان موضع بلوغه من الم نه اطع 
1 لمعه الا عراض عنه , وعلمه سو ال وهو : أن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك (ولا؛ كاف الله 
0 إلا وسهها ( وا نون الذى لاء عم ۳ وااصی يه وص ءا فوق اح تال عام ألله ؟ 
نقول ذکر فيل ذلك هم تولوا عن ذكر الله فكأن عدم erde‏ لعدم بوهم العم ؛وإ[نا قدر 
لله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فیحقق المقاب » قال الرعخشری : ذلك مبلغیم من العلى کلام 
مع تر ض بين كلامين » والتصل ور له تعالى ( فا عرض تن ول د 1 ذکرنا وم برد إلا المياة الدز,ا 
۵ اعل عن ضل من انالك | القصود لام إلا رن ا ا 
قال : أعرض عنهم فان ذلك غايتهم »ولا بو جد وراء اء مأظ. ات ا أن قو له ) من و ی ) 
ايا رة 8 الى قطع عذرثم اسب الجهل 1 الجهل کان باتوی و [ شا ایا جل ۲ 
ثم ابتدأ وقال ( إن ؛ ر بك هو أ ل ا 2 e‏ کن 1 وق ال 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه و لم » اع وكان النى سم شديد الیل 
إلى [ مان قو مه ركان رع ۱ إعد منفعة ‏ ور ما ,من من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هو ال يمن ضل عن سبیله) عل أنه رون جره الدعاء 
ل من ا-حلفین ¢ 2 شفع فم آن ع اليف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على 


وله تال : هو اعل من عل ع سيله ۲ الاب ۳ 


لقتال » وعلى هذا فقوله ( من اهتدی ) أى عل فى الاأزل » من ضل فى تقدیره ومن اهتدی » فلا 
إشتبه عليه الا مران » ولا باس فى الإعراض و يعد فى العرف «صلاحة ( انوا ) هو على معنىقوله 
تدای ( ونا آو ابا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) ۰ وقوله تعالى ( الله كم پیننا ) ووجبه أنهم 
کاو ایقولون عن على المدى ونم 1 انى مي الحجة عليهم فلم ينفعوم » فال تعالى 
أعرض عم وأجرك وقع على الله > فإنه يهلم أنكم مبتدون ۰ ویمل آم ضالون , والتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الامر عند الاك فان اعترف ا عم بالحق فذاك . و إلا 
ا للك فقال ال جادلت را ا والله أعلم باحق من المبطل (ثالثها) 
للا نبيه بالإعراض وکان قد صدر مہم إيذاء عظير وکان النی علقم بتحه‌له رجاء أن 
يؤمنواء فسخ جميع ذلك فلبا ‏ تاكاه قال سعى وحمل لا يذائهم وقع هیام فةالالله تعالى 
إن الله يعلر حال المضاين والمهتدين (لله ماف السموات والارض لإجزى الذن أساؤا با علوا 
و جزی الذن ا ) من الهتدن TT‏ 

١‏ المسألة الاری > (هو) بسمی عمادأ رفصلا » ولو قال إن ربك أعل لتم الکلام » غیرآن عند 
خلو الكلام عن هذا المد ریا بتوقف السامع على سماع مابمده » لملم أن ( عل ) خبر (ربك) أو 
هو مع شیء آخر خبر مثاله لو قال إن زيداً اع ر کن زید الله الى بعده » نان 
قال هر أعل ) أتنى ذلك التوم . 

١‏ الال ثانية ) أعلم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أل من عمرو واه أعلم من ؟ :ول 
آفمل يحى. کثیراً بممنى عالم لاعام مثله » وحينئذ إن كان هناك عالم فذلك عفضل عليه و ان لم كن 
یی الحقيقة هو العالم لاغير » وفى كثير من المواضع اقل ف صفات الله بذلك المعى يكال الله أ کر 
وق الحقيق-ة لا كبير مثله ولا أ كبر إلا هو » والذى يناسب هذا أنه ورد فى الدعوات با | كرم 
الا كرمين كا نه قال لاأ کرم مثلك » وف الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من بقول (أعلم) 
عمنى عالم بالموتدى والضال » و عکن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عال غيره . 

لإ المسألة ال )4 علته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الا نمام ( هو أعلم من یضل 
م ن يكون المراد من المعلوم العلل إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ إما لقوة العم 
وإما لظرور المءلوم و ما اتا كيد وجوب العل به . وإما لکون الفعل له قوة » أما قوة العلل فكافى 
قوله تعالى ( إن ربك بعل آنك تقوم ادنی من ای الأول ونصفه ) وقال ( أل یم بأن الله بری ) ذا 
كان ءل لته تمال :اما شاملا علمه امن يك الذی هر حال من احوال عبده الذی‌هو عرأى منه 
من غير حرف .ولا کان عل العبد ضمیقا !1 علقه ل الذى هو صفة من صفات ات ندال 
الذى لا حیط به عل البشر بالحرف أولماكان کون الله رائيا م يكن محسوساً به مشاهدأ علق الفعل 
به بنفسه وبالآخر بالحرف ؛ وأما ظوور المعلوم فك قال تعالى ( أو لم یملرا أن الله يبط الرزق 


5 قو له تعالى :هو أ من صل 0 سو له الأب 


ان بشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد و جو ب العلم په ک) فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاله إلا الله ) 
وعکی أن يقال هر من قبيل ا'ظاعر . وكذلك قوله تعالى ( واعلموا أنكم غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ان تحصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يعلم آنك تقوم أدتى ) لما كان 
ا مستعمل صفة الفعل علقه بالمفدول بذير حرف وقال تعالى ان ربك هو أعلم من ) کا كان المستعمل 
اسما دالا عل فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . 

3 ك الرابعة ) قدم العلل عن ضل على العلل بالمتدی فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الأنعام ومما فى ورة ( ن ) وما ف السورة » لان ف المواضع كارا المذكرر نيه صلى الله 
عليه و سل والمءاندون» فذكرم أولا تهديداً لهم وتسلية لقاب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

لإ المسألة الخامسة > قال فى موضع واحد من المواضع (هو آعم من يضل عن سیله ) وق 
غيره قال (من ضل ) فهل عندك فيه شىء ؟ قات فعم » ونبين ذلك بحث حلي و آخر نقلى (أما العقلى) 
فان الل القديم يتعلق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أدس عم اد ام لقن 
ولیس مثل علمنا حيث جوز أن یتحقق الثیء أمس » وتن لا نعله إلا فى بو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذرة فى ااسموات ولا فى الأرض ) ولا يتأخر الواقع عن علبه طرفة عين ( وأما اقل ) 
أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذاكان ععنى المستةءل ولا يعمل عمله إذا كانماض .افلا:ةول 
اكات ادن واا ضف أن رل و وان كن سم 
اسم الفاعل فالواجب الاضيلفة تقول ضارت نيد آمس آنا و مجوز آن دال ل 
وا الفعلإذا و جد فلا#ددلهؤ [غرر ] الاستقبال » ولاتحةق له فى المالةمو عدم وضعف 
TT‏ الخال وما يتوقع فله و جود فیمکی إعماله . إذا ثبت هذا فنقول 1| قالضلكان 
الام ماضاً وعله تعاق به وقت و جوده فعلم . وقوله أ ععنى عام صر ا قال عالم من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل ععنى الماضى . ولا قال يض لكان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد علم فى الازل أنه سیضل لسك لأعلم بعد ذلك تعلق آخر سیو جد » وهو تعلقه بكون العنلال 
قد وقع وحصل ول يكن ذلك فى الازل » فإنه لايقال إنه تعالى علم أن فلانا ضل فى الأزل » وإعا 
الصحيح أن يقال على فى الازل » فإنه سيضل » فيكون كأته 5 أنه يضل فیکون اس الفاعل ی 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل » فلا يقال زيد أعلم اتنا من عرو را 
أل E‏ من عمرو ۰ ولهذا قالت النحاة فى سورة الانعام ( إن ربك هو أ من ۷ عم 
من عن ا أل للتفضيل لادی إلا من فعل لازم غير متعد ؛ فان كان ۳9 ل لازم 
وقولنا عم كأنه من باب عل بالضم وكذا فى التعجب إذا قانا ما آعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما نا فقد اجت عن هذا i‏ قوله ( أعلم من يضل ) معناه عالى » وقد قدمنا ما يجب أن يعتقد 
فی آوصاف ادن ١‏ كثر الام أن معناه أنه عالم ولاعام نله فیکون أعلم على حقیقته وهو احسن 
من آن يقال هو بمعنى عالم لاغير . فان تیل فلم قال هبنا من ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قانا لان 
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ال ب ماضن و كواديك ل بان الرسول صل الله عليه ولم وأمر 
بالاعراض » وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم | کثر من فى الارض يضلوك عن 
سبیله ) . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أ من إضل ) ععی إن ضلات يعلءك الله فکان ااضلال غير 
حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 

لإ المسأله السادسة 4 قال فى الضلال عن سبیله ولم يقل فى الاهتداء إلى يله , لان الضلال 
عن السبیل هر الضلال وهو کافی فى الضلال . لان الضلال لا بكرن إلا فى اليل » وأما بعد 
الوصول فلا ضلال أو لان من ضل عن سبیله لایصل إلى المقصود سواء سالك سبيلا او[ ] يلك 
كا من أهتدى إلى سبل فلا وصول إن لم سلک »و یصحح هذا أن من ضل فى غير سبیله فهو 
ضال وم اهتدی ا لا یکون مبتدیا إلا إذا اهتدی إل کل مسألة يضر الجهل ما بالامان 
فکان الاهتداء اليقينى هو الام‌تداء المطلق فقال ( من اهتدی ) وفال ( بالمبتدين ) . 

ثم قال تعالى لا وله مافی السسوات وما ف الارض ليجزى الذن أساوًا ها عملوا وجزی 
ال ا بالحسنى € إشارة إلى كال غناه وقدرته لیذ کر بعد ذلك و بقول : إن ربك هو أعلم 
من الفی‌الفادر لان من على ولم بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (وته مافىالسموات وما الارض) 
وق الابه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى > قال الزخشری ما يدل على أنه پعتقد أن اللام فى قوله ( لیجزی ) کاالام 
فى قوله تال ( والخيل والبغال والمير اتركيوها ) وهو جرى ف ذلك على ذهبه فقال ( وله ها فى 
السموات وءا فى الارض) معناه خلق ءافهما اغرض الجزاء وهو لایتحاثی ما ذ کره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . کا فى قوله تعالى ( ليسكون لهم را أى 
آخذوه وعافته آنه کون لهم عدوا » وااتحقرق فيه وهوأن حنی ولام الغرض متقاربان فى المعنى ؛ 
لان العرض نمابة العل » وحتی للاية الطلقة فا مقاربة فیستعمل أحدهما مکان الاخر » بقال 
سر نی أدعلها رای اد لا > فلام العاقبة هى التى تستعمل فى موضع حتى لاغاية » وعکن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الو جهين ون كان أخن منهما وهو أن قال إن قوله ( لبجزی) 
متعاق بقوله ضل واهتدى لا بالعم ولا ذاق مافی السموات » تقديره اکال هو اعل لل 


واهتدی ( لجزی ) أن مت( واهتدی جزی الجزاء و الله اعم به 6 #صیر وله ( وله ما فى 


٦‏ قوله تعالى : الذن >تذيون كبائر الإثم . الآية 


س هس لي عد يه ساسا 


اين حون 0 الاثم والفواحش إلا الم 


السموات و 8 ی . و صتمل آن یقال هو متعلق بقوله تمالی ( فأعرض ) 
أىأعرضعنهم ليقع الجز زاء »كا بول المريد فعلا لمن عنعه منه زرفى لأافمله » وذاكلان مادام اانی 
صل الله عليه وس لم أي ا کان العذاب ل الاء اض ونث الاس ودر ( ۰ 5 
IS SS OD‏ بل أن العذاب الدی عند اعر امه لان 001 
مثل الذى قال تعالى فيه (واتقرا فتنة لا نصیین الذين ظلموا منك خاصة) بل هر مختص بالذين ظلوا 
و یرم طم الحسنى » و قوله تعال فى حق ااسی, ( بما عملوا ) وق حق اسن ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لآن جزاء السی, e‏ به على ما بدفع الم فقال لایمذب إلاعن ذنب . وأما في امسنی فلم يقل 
ما عملوا ان او اب إن كان لا على > 4 يكون ف غاية الفضل فلا خل بالمعى ه دا ذا انا 
الى هی الوية ال . وأما إذا قلنا الاعمال ال فان غير ذلك ١‏ وهی أن أعا هم 
م يذ كر فما النساوى » وقال فى أعمال الحسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ کر 
اس لاعن واللالاى صفة آقیمت مقا الوصوف کاأنه تعالی قال بالاعمال اط کموله 
تعالى ( الآسماء احستی ) ويد هو کقرله تعالى ( لسکفرن عم سيئاعم ولنجزینهم أحسن 
ا ان أعءالهم ويجمل واب کل ما وجد منم لجزاء ذلك الا حسن 
وصفة الثوبة .که قال ار الما لسن ای جزاؤمم 
2 انان یا اب در تا 
ثم قال تعالى ۷ الذين يحتذبون کر الإثم والفواحش إلا الم ) الذين >تمل أن یکون 
ا O‏ رارع TS‏ 0" 
ویتبین به أن احسن ليس فع ميا وهو الذى لا سىء ولا رسكب القبيح الذى 
هر ا ل 0 عدوا وهم ا ٠‏ وبمذا يتبين المسىء 
,ا لان من لاجتذب کاثر الا ایکون لديا والذی يمتنا یکرن محسناً » وعل هذا ففیه 
اطعه ريو أن تس اکن ون عتب CE CN O‏ 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه بکرن له زیادات فرقیا وم الذين هم جزاء الضف » 
وعتمل أن کون ابتداء کلام اق بره الذن جتذررن 00 الم دعر الله هم والذى ,دل عليهةوله 
تعالى (إن رك واسع الغفرة) وعلى هذا تکون هذه الا ی مع ما قبلما مبینة ال السی, واحسن 
وحال من لم حسن وم بسی. وم الذينلم برتکبوا سيئة و نل تصدرمنوم الحسنات » و کااصپیانالن 
لم وجد فم شرائط اله سكليف وهم 0 2 دون اجس ٠‏ وبظیر هذا بموله تيال بعده 
( هو أعل بک | (ذ نما > م من الارض وإذأ: م أجنة ) أى بعلم المالة الى لا إحسان فما ولا 


فوله تعالی : الذین جتنبون نسي الاية ۷ 


إساءة کا عل 0 ن واااتد ب اسان : 

9 المسألة الول ) إذا كان بدلا عن الذين أحسنوا فلم خالف مابءده بالمضى والاستقبال حيث 
قال تدالى (الذين 3 منوا) وقال (الذن تذبرن) ولم يقل اجتذيوا ؟ نول هو كابةول القائلالذن 
EEE‏ > الذين پترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والسؤال ألو وأعطيتهم 
فكدذاك ههنا قال ( الذين تون ) أى الذين عادتهم ودأءهم الاجتناب لا الذين اجتنبوا مرة 
وقدموا عليها أخرى » فان قيل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر ( والذين يتبون كبائر الاثم 
والفوا<ش . وإذا ماغضيوا ثم بنفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا 5 7 
و وآناو إل ات فا الفری ؟ ورل عبادة الطاغوت راجمة إلى الاعتقاد والاعتقاد 
وجد دام ظاه م 07 ۷ اما سل الشرت و انا اد 3 
ل ها رب < اه و ای إذا تاب ولاسمرا الكافر إذا اء ذال 
ا (الندن 22 نينا علي ون عل باترك ادا وق عبادة الاصنام (اجتنبوا ) هة 
الاضی لیسکون أدل على الحصول » ولان كبائر الإثم لما عدد أنواع فيذبغى أن جتنب عن نوع 
ارا آشر وصننت عن الث ففیه تکرر وجدد فاستعمل فه صغ الاستقبال » وعادة 


الصنم قر وأحد ماحل 2 وراك وه ذلك الاستعال كان (صرعه لاه اإدالة ع و فرع الاجتناب 


لا د 4 ۰ 
١‏ المسألة الثانية € الكبائر جع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نقرل هى صفة الفعلة كأنه 
ول الفعلاات مكار من الا , فان 5 بال احتصاص ا بالذوب ف اال > ولو 


قالقائل الفعلة اللكبيرة الحدنة لاعنمه مانع ؟ نقول الحسنة لانکونکيرة لاما إذا قوبات تایب 
از ری مد ها دم الله ال ن اة الم ولولا أن الله لپا لکانت هاء 
سكن السيئة منالعبد الذى أن الله عليه بأنواع النع م كبيرة » ولولا فضل الله لكان الاشتفالبالا كل 
7 اض عن عاد سيه لك الله غذرانءض السيئات و خذف تعضما. 

0 ا الثالثة > إذا ذكر الكبائر فا الفواحش بعدها ؟ تقول الكبائر إشارة إلى ٠١‏ فا 
من «قدار السيئة ۰ والفواحش (شارة إلى مافیا من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير قببة 
> و الفاحش ف الفه مختص بالقبیح ۳۹ رح تبحه عن حداطخفاءوتر کیب روف فاتََاليب 

ل عليه فإنك إذا فاا وقات ا فيه معی الرداءة الخارجة عن اد و تال شید ت الناقة 
۱ 3 0-6" هة خصوصهة للبول فاافحش بلازمه القبح . ولهذا ل بقل الفواحش من الاثم 
وقال فى اللكبائر ( كبائر الإثم ) لان الكبائر إن لم ميزها بالإضافة إلى الائم لما حصل القصود 
لاف الفوذحش 


الأ الرابمه > 5-0 الافار یل زر والةواحش 0 فقيل الكرائرم|أوءد ألله عليه بالثار 


۸ قوله تعالى : الذین >تذبون كبائر الإثم . الاية 
صرعاً و ظاهراً ؛ والقوالحش ماأو جب‌علبه حداً فى الدنياء وقیل الكبائر ما یکفر مستحله » وقیل 
لكا مالا بغفر ان افاعله (لا بمد التوية وهو عل مذهب ال وکل هذه التعریقات‌تعر یف 
الثىء ماهو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذکرنا أن اللكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش 
ھی الى بحا واضح فالکيرة صفة عائدة إلى المفدار , و الفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية »كا يهال 
مثلا فى الرص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة اللون ذال-كييرة ليان الكمية والظمور أبياناللكيفية . 
وعل‌هذا فنقول على ما قانا إن الاصل فى کل معصية أن تنكو ن كبيرة ‏ لان مم الله كثيرة والفة 
ام سيثة عظمة » غر أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ رالنان 12 لا بدلان عل الك 
التعظم ٠‏ إما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده ممم كالكذبة والغيية مرة أو مرتین والنظرة 

و ال 42 الىذما شمة , فان اجتاب عنها فا قلیل فى حع الاعصار » ولهذا قال أا نا إن اسماع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به ».و إن استمعه من أهل بلدة لايعتدون أمرذلك لاف س الصغيية_ 
ی ماذ کرنا من أن العقّلاء إن لم یعدوه تار للتعظم لابک ر أ الكيرة وعل 0 
الآمور باختلاف الأوقات والاتخاص (العالم لذو إذاكان بیع الزساء أ و يكثر من اللمب یکون | 

مرتكياً لاكبير ة » والدلال والباءة والتفرغ‌الذی لاشغل له لايكون کذلك » و کذاكالاعب‌وقت 
كذ والب ف خبر ذلك الوقت , وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعل المكلف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن ال ا : 

| الال امامت ) ف 5 وفیه أَقوال : (آحدها ) مايقصدة او من ولا در عل‎ ١ 
هذا القول من ۸ يلم إذاجع فلكا ۵ جمع عزمه وأجمع عليه (وثانها) 7 الو و‎ 
الال وهو من الل الذی"هو مس من ال كن مسه وفارقه و و بد هذا قوله تعای ( والذن‎ 
إذا فعلوا فا حشة أو ظلموا أنفسهم ذ روا الله فاستفر وا لذنومم ) ۰ ( الما ) الم الصفیر من‎ 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير ليث طریل » وال ألم بالطعام إذا قال من أكله » وعل هذا‎ 
فقوله إلا الل حتمل و جرعاً : ( آحدها ) أن یکون ذلك ا من الفواحش ا‎ 
وا منقطم لان الم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع لما بينا آن کل‎ 
معصرة إذا نظرت إلى 0 الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحشة » و لذا قال الله‎ 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشه ( غير أن الله تعال دن ما اذا يفال الفوا<ش کل معصية إلا‎ 
. ما استثناه الله تحال مما ووعدنا بالفعو عنه ( انا ) إلا ی غير و تدره والفواحش غير للم‎ 
وهذا الوصف إنكان لنمییز ك يقال : الر ال :۷۵ ل الإربة فاللمم عين الفاحشة » وإن كان‎ 
لغیره کا ال الرجال غير النساء جاؤون لتا كيد و بيان فلا ( وال۱7 ) هو استثناء من اافعل الذى‎ 
يدل عليه قوله تعالى ( الذين' يتنبو ) لان ذلك يدل على أنهم لا بقربونه ف.کأنه قال لا ي#ربونه‎ 


إلا مقارية من عبر مواقعة ودر الهم ۰ 


فوله تعالى : إن ربك و اسع المغفرة . الاب ۵ 
سے لاس مر وم 9 و 6 6 ۸ و Iu Gole‏ 


ويه اد من الارض ولد ات اجزه 


a 4‏ 
فى بطون اما کم فلا اا 0 من انق «۲۲» 
ثم قال تعالى لإ إن ربك واسع المخقرة e‏ عل قولنا رالذن جتنون )ابتداء الكلام ی 
اي E sS‏ رب الکسر كدالك ذنسه ااصفیر متقور 
والقدم على السكبائر إذا تاب مغفور الذنب ۰ فلم يق من لم تصل إليهم مغفرة إلا الذين أ-ازا 
وأصروا علما » فالمغفرة واسعة وفيه مءنى آخر اطیف ‏ وهو أنه تعالى لما أخرجااسى.عن المغفرة 
ا فما » بل ذلك ءشيتة اه تسای .ولو آراد الله امخذرة كل من أحسن 
وأساء لفعل ؛ وماکان يضرق عنم مغفرته , والمغفرة من الستر » وهو لایکون إلا على قبیح ٠‏ وكل 
من خاقه الله إذا تقارت فى فعله » ونسيته إلى الم ألله ده متدرأ 6 “لاق من جازی 1 ام 
لا هی ۳ استعنانه الظاهر ‏ و عظمته الو اه درم 3 أفل منه عتاج إلى سیر ما فعله . 
ثم قال تعالى هو اء 5 إذ انشا ااه ام اجنة فى بطرن آمراتک فلات زكرا 
آنفگ هو ا من اتق > وفى الناسبة وجوه (أحدها) هو قریر لما م من قوله( هو أعلم من 
ضل ) كأن ااعامل من ااسکفار يقول : حن ندمل أءوراً فى جوف الايل المظلم » وق البيت الخالى 
فکیف پعلبه الله تعالى ؟ فقال : ليس ملک أخنى من أحوالک و انم أجنة فى بطون Kl,‏ ۰ و الله 
عالم بتلك الا حوال ( انما ) هو إشارة إلى ااضال وااهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله » 
نان الق عل أحواهم وم فى بطون الامبات » فكتب على البعض أنه ضال . واابعض أنه هتد 
( ثاثها) نا كيد وبا لاجراء م» وذلك لته لما قال (ایجزی الذین أساءوا عا عملوا) قال الکافرون : 
هذا الجر اء لا تحمق إلا ا د لو جمع الاجز زأء رمد مر فها 0 ما كان لزيد من الاجزاء ف 
بدنه می غير اختلاط غير مكن » ذال تعالى ( هو عم 7 إذانمأ ا فیجمعما بقدرته على وفق 
عله کا شا کم ٠وفيه‏ مسائل : 
( المسالة الآولى € العامل فى ( إذ ) تمل أن یکون ما يدل عليه (أعلم ) أى علسک وقت 
الانشای. و عتمل آن یکون اذکروا فیکون قرا لکرة غالا . ویکون تقدیره (هو أعل ی ) 
وقد م الكلام » 3 يدول : إن كنم ی اس عا 1 لكاب إشاتم من ارا ہ 
لإ المسألة الثانية 4 ذكرن! مرارأ أن قرله ( من الارض ) من الناس من قال آدم فإنه من 
تراب » وقررنا أن کل أحد أصله من التراب » فإنه بصیر غذاء . ثم يصير نطفة . 
لإ المسألة الثالثة » لو قال قائل دس عرف ر( اتاک م من الارض ) إلى اد لان 
( ولذ ان م أجنة فى بطون أمراتكم ) عائد إلى غيره ۰ فإنه | یکی 0 وال 
کر ۲۸ ۰ 


۳ الالا مان كلوانت الذى تولى . ايه 


5ص م ۵ م ع ۸۵ 2٩‏ دوه 


افر ات نی YD‏ وَأعطك تا 5 1 اك :۰۳۶ أعنده عم 


إذأنها ؟ م( عائد إلى یح التاس » فيفع ll,‏ ۳ 2 فى طون الابات ۱ 

وهو قول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لا نا نقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعال ( هو ای 5 ) خطاب مع کل عرق لكك الإنزال على قول > ودم من حطر وقت الازال على 
قول ,ول شک ۳۳ من الارض وم کانوا أجنة . 

١‏ الأ الرابمة > الاجنة مم الذين فى بطؤن الاءبات » وبمد الخروج لا يسمى إلا ولداً 
أو سقطاً » فا فائدة قوله تعالى (فى بطون آمپانک) ؟ تقول التنبیه على كال الم والقدرة ؛ فإن بطن 
الام فى غاية الظلمة » ومن عل تحال الجنين فما لا خی عليه ما ظهر من حال العباد 

١‏ المسألة الخامسة > لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير لکونه عالماً 
من ضل » فقوله تعالى ( فلا تزکوا أنفسك ) تعلقه به ظاهر » وآما إن قانا إنه تأ كيد و بيان للجزامه 
فإنه بعلل الا جزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . سکیف يتعاق به (فلا تزكوا آنفسک) ؟ نقول معناه 
حن فلا تبرئوأ نفک من العذاب , ولا تقولوا تفرقت الاجزاء فلا بقع العذاب » لان العام 
بعد د الا زشاء عام بک عند الاعادق وعلى هذا فوله (أعم عن انق) ی بعلم أجر زاءه فيعيدها إليه؛ 
و شده 5 2 عليه . 

لإ الأ السادسة © الخطاب مع من ؟ فيه ثلائة احعالات ( الآول ) مع الکفار » وهذا 
على قرانا [نهم قالوا كيف يعليه الله » فرد عام قرم ( اثانى )كل من كان زمان الطاب و بمده‌من 
المؤمنين والکفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى ا قال ( فأعرض عن 
تول عن د و زا الوا اه صن انه اي ل ٍ قد عم كرنك ردك IR e‏ 
الش کین ال الباطل » ا عم . ولا تقرلوا غ ت ل الق و انم على ااضلال > لم 
يقابلوكم بمثل ذلك » وفوض الاس إلى الله تعالى » ف را نج ۳ > وعل هذا فقول 
من قال ( وأعرض ) اسوخ أظهر : 0 بل ااا و ابا کم لعلى هدی أر فى ضلال 
م ا أل عل الا مور » و حتمل أن ,قال عل هذا الوجه المالث : إلا اك للومنن » 
نخاطهم الله وقال : هوأءلم کا الممنون ؛ علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر یومک » فلا تزكوا 
أتفسكم ریاء وخيلاء » ولا تقولوا لآخر : آنا خير منك . نا أذى منك وأتق . فان الأ عند 
الله » ووجهآخ خر وهو إشارة إلى وجوب ارف من ااعاقبة . أى لا تقطدر خارص أا 
ااو.نون › فان الله یم عافبة من يكون على التق وهذا وید قول من 2 ۱۳ 
الله للصرف ال العاقة . 

نم قال تمالى لإ أفرايت الذى تولى » واعطی فللا وأكدى ؛ آعنده عل الغيب 


ما رت الع الا ۱١‏ 


ا سے سے 
3 


فهو ری «op‏ 


فهو ری رفته مسا : 

( اسألة الارل € قال إعض المفسرين ا امه علس عناد ای 
و وسمع وعله وآثرت ال کک ف a‏ را تقال لد رجل :لم تنرك دين ك 19 
له لاف راعطی کذا وآنا تمل نار : فاحطاه بعض ما التزمه » و تولی عن ة 
وماع ال كلام من النی صلى الله و عم : : تزات فى ععان رضی الله عنه » كان 
يعطى ماله عطاء كثيراً . فقال له أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن أى سرح : بوشك أن بف مالك 

آن لاا وال تمس أت لى بس ايا ما 8 

ال عنك ذنو بك إن تمطى قال مع كذا اعا ما طلب وا بده عن العطاء » فتزات 
الایث وهذا قول باطل لا جوز ذ كرهء لاه لم يتوائر ذلك رل اسر ا ال ان ری 
الله عنه يأنى ذلك » بل الق أن يقال إن الله تعالى لما قال لنبيه صل الله عليه وسلم من قبل : 
(فأعرض عمن تولى عن ذ كر نا وم برد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جلة أنواعه 0100 
فان العالم با ا ۱ ذلك ای وی ى تحصيل عرو قال ( آفرا بت الذى 
ا ٠‏ ال بالغیب ؟ . 

١‏ المسألة الثانية 6 اافاء تقتضى کلام بتر تب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقول هو ما تقدم من بيان 
عم اه و فدر ته ۰ ووعده الاسی» وال دن ارا و تقدره :هو أن اش تما لما بين أن اجر ا 
لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان , وأن الجسنهوالذى تنب كار الإثم » فلم يكن الانسان 
مستخنياً عن سماع کلام النى صلىالله عليه ول وأتباءه . فبعد هذا من تولی لايكون نويه إلا بعد 
غاية الحاجة , ونمابه الافتقار 

١‏ المسألة الثالئة 4 الذى على ما قال بعض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 
07 والظاه_ آنه عاد ی مذکور . فان اه تال قال من قبل («أعرض عن تول عن ذ کرنا) 
وهو العلوم لان الامر بالاعراض غير ختص بواحد هن المعادين فقال ( آفرایت الذی ترلى ) 
ای الذی سبق ذکره . فان قبل کان ینبفی‌آن وقول الذين تولوا » لان من فى قوله عن تول ) 
لمموم ؟ نقول المود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فلوم . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( واعطی قليلا ) ما اراد منه ؟ نقول على ما قدم هو ااقدار 
الذی أعطاه الولید ‏ و توله زوأ کدی) هو ها امسك عنه ول بط !لکل . وعلى هذا لو قال قائل إن 
الا کداء لا پکرن مذموماً لآن الاعطاء كان پغیرحق . فالامتناع لايذم عليه > وایضاً فلا ی لقوله 
يلا فاندة, لان الاعطاء حینئذ نفسه یکون مذموهاً ‏ تقول فيه بان خروجبم عن العقل والعرف 


١‏ فو ا أم با ا ا 


نت ر عر عد ت 


ام 1 77> 5 فى صحف ی ودع» 1 راهم النی و FVD‏ 


أما العقل انه 0 من الاعطاء لاجل حمل الوزر » فانه لا حصل به » وألا العرف هلان عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم بف به حيث التزم الإعطاء وامتنع » والذى يليق عا 
ذكرنا هر أن نقول ؛ تولی عر. _ ذكرنا وم برد إلا الحياة الدنیا » یمی (عطاء ما وجب |عاژه 
ف قا بلة ماججب لا صلاح ا الاخرة » ویقع فىقوله تعالى ( آعنده علم الغیب ) فى مقابلة قوله تدای 
( ذلك لال د فى الآخرة وقرلهتدالى ( آمل يتأ عاف صف مومی » 
و راهم الذی وق » ألا تزر وازرة وذر أخرى ( فى مقابلة قرله (هو اء من ضل ) إلى قوله 
560 أ اوا) لآن ال کلامین م لييان الجزاء » و عکن أن يقال إن الله تعالی لا بين حال 
u‏ للات ل ل الملائكة بنات الله شرع فى بیان أهل 
الكتاب اوفك بدا راك حال الترك اندی وال عن دوه هرا 0 
کتاب وأعطى ثلیلا من الزمان حقوق الله تمالى » ولا بلغ زمان تمد أ کدی فول عل الغيب فقال 
شيئاً لم يرد فى كتمهم ولم ينزل عام فى الصحف المتقدمة ۰ ووجد فا بأنكل واحد يؤاخذ يفعله 
و>ازی بعمله ٠‏ وقوله تعالى ( ام لم ينبأ ما فى صف موسى وإبراهيم الذى وف ) خب أن التولی 
الذ کور من لعل الکتاب . 

لإ السألة الحامسة 6 أ کدی قیل هو من بلغ الكدية وهی الارض الصلبة لا تعفر » و حافر 
البثر إذا وصل إليما فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ کدی الافر » وال ظهر أنه الرد والمنع يقال 
أ کدیته أى رددته وقرله تعالی ( أعنده عل الغيتٍ فهو بری ) قد عل تفسيره جلة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته و بیان قبح التولى مع الحاجة إلى الاقبال وعللم الى العم باب . ای عم 
ماهر غائب عن الاق وقوله ( فهو ری ) تتمة ببان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه . وهناك لا ببق وجوب فتابعة أحد فيا رآه » لآن الحادى دى 
ال اس ادا ات المرتدى مقصده بعينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغيب حيث رآه 
فلا یکون/عل» علدا نظرياً بلعلباً بصرياً فمصی‌فتولی وقوله تعالى (فروبری) حتمل آن‌یکرن»فعول 
یری هو احتال الراحد وزر الاخر كأنه قال فهو بری أن وزره ول 1 ادم أن وزره غير 
ول فور عالم بال وغافلعن عدم ال+لليكون معذوراً » وحتمل أن لا یکون له «فعول تدیره 
پر بری رأ نظر غير وت إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى ١‏ ام ل ينبأ ما فى صحف مومی وإبراهم الذى وفی ‏ حال آخری مضادة للأولى 
يعذر فيا المتولى وهو الجبل المطلق فإن من عل الشیء علاً تام لا روم بتعلبه » والذى جبله جهلا 
مطلقاً وهو الغائل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا یوم فقال هذا التولی هل على الكل لازله التولى 


فوله تعالی : ام ا ما نی صحف مومی . الآية - 


او a‏ ۳ وما باه دعوه ام عدر ¢ ول و احد هن الا مرن كان ۳ ف الول غير 
معذور ¢ وفيه ها 
١‏ المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( ما فى ) تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ااراد ما فما لا 


(صفه 4 را 9 فكأ dı‏ تمال يدول أم ۰ ۳ بالتو حيد و وغير ذلك 3 وهذه آمور هل وره 


فى صحف »وسی ۰۰اه :یقول القائل ان توض أ بخير الا تو ضأ مانو ضأ بهالنى تقو و على هذا ذالتكلام 
مع الكل لآن المشرك وأهل الکتاب نام النى يلقع بما فى عف موسى ( ثانييما ) أن المراد عا 
فى الصحف مع كونه فما .کا بقول القائل فيا ذکرنا من المثال توضأ ما فى القربة لاا ما فى الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام مع أهل الكنتاب امم الذين نیوا به . 

١‏ المسألة الثانية م صحف مومى وإبراهيم » هل جعها الكونها صحفاً كثيرة أو لكونما مضافة 
إلى ائنین ک قال تعالى ( فقد صفت قلوبکا ) ؟ الظاهر آنبا کثيرة . قال الله تمالی (وأخذ الالواح) 
وقال تعالى ( وأاق الالواح ) وکل لوح صحيفة . 

( ال -ألة الثالئة 4 ما الراد بالذى فما ؟ نقرل قوله تعالى ( ألا تزر وازرة وزر أخرى » 
اك ليس الانسان إلا ما سعى) وما بعده من الآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
ا ویقول (وآن إل ريك النتهی) ففبه وجوه (آحدها) هو ما ذکره ورل 
( آلاتزر وازرة وذر أخرى ) وهو الظاهر . وعا احتمل غيره؛ لان حف مومی وإبراهيم ليس 
فها هذا فقط ؛ وليس هذا معظم المقصود خلاف قراءة الفتح . فإن فيها تسكون جيع الأاصول على 
ها بين ( تانها ) هوأن الآخرة خير من الآولى يدل عليه قوله تعالى ( إن هذا انى الصحف الأولى » 
صحف لبر اد وموسی ) ( الا ) اصول الدین كار اوهفوكورة فى الكتب بأسرها . ول مخل الله 
۳1 عنهاء ولهذا قال انبيه سل ( فوداهم اقنده ) ولوس اراد فى الفروع . لآن فروع دينه مغايرة 
ةروع دم OE‏ 

١‏ المسألة الرابعة »4 ةدم مومی ههنا ولم يقل كا قال فى ( سبح اسم ربك الاعلى ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فىكلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامم . 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب . وعکن أن يقال إن الذكر هناك جرد الاخبار والإنذار 
وههنا المقصود بان انتفاء الأعذار . فذ کر هناك على ترتيب الوجود صحف إراهيم قبل كوف 
مومی فى الانزال » وأما ههنا فقد فلنا إن الکلام مع أهل الکتاب وم الود فق-دم كتاهم » ون 
قانا الخطاب عام فصحف موی عليه السلام كانت كثيرة الوجود . فكأنه قبل لهم انظروا فيم 
تمل زیر الرسالة حق ٠‏ وأرسل من قبل موسى رسل والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
کون را ا الوود كثيرة الوجود قدمبا . وكا عون إبراهيم كانت لعمدة وکانت المراعط 
اتی فما غير مشهورة فا بينم كصحف مومی فأخر ذكرها . 


١‏ المسألة الخامسة ) كثيراً ما ذ کر الله موسى فأخر ذ کره عليه السلام . لانه کان مبتلى فى 


7 3 عار E‏ روه مرو ص ۵ وم 


1 ترر وازرة وزر اخری هم وان لس للانسان 000 سعی د۹ 


ا ص ص سے ص 


ت 


آ5 الاسم گن حو البه 0 مس کت وممودین با ES‏ (ظمون إراهيم عاءه 
السلام 1 di‏ ابام ٠‏ واه آما قوله 5 0 وف) ف 4 و < دهان ( أحدهما ( ا الو فاء #۷ در 
ف العرود » وعلى هذا فا ادش د رد لاله قال وف ووق كقطع وقطع وقتل وقنل . وهو ظا هر لانه 

وف بالنذر وأضجم | له الذخ و ل حمّه ( قد صدقت الرق با ) وقال تعالى ( إن هذا هو الملاء 
این ) » ( ونیم ) آنه من الترفية الى من الوفاء وهو العام والتوفية الا عام تال وفلف ۳ 
أعطاه تامأ » وعلى هذا فهر من قوله ( وإذ ابتلى إبراهم ربه بكليات فأتمهن ) وفیل وفى أىأعطى 
دوق الله ی بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تعالى فيه ( و اعطی قأيلا ی ) مدح 
راهم ول (صف مومى عايه اأسلام 5 تقول 0 ان و فده وه اط.ف4 وهی ۳ م لعهد عدا إلا 
وق به » وقال لاببه ( ساستتفرلاك رف ) فاستففر وو بالعبد ول پنفر الله له » فىا | رات ایس 
لادان الا وان رزره لا ی فس 00 ۳ مدح إراهي عليه السلام لان 
کان مها عه بسن 2 ركين و امسلمین وم ین E‏ کوزه 1 وم ۳ ۵ ورعاکان 
اا وت لورت ف و صف موی عا السلام 3 9 قال رال اا زر وازرة و زر آغری 6 
وود تدم تفسيره ف سوره و الملا 2 والذى سن ذا الوض 0 e‏ 

لإ الآولى > آنا بينا أن الظاهر أن المراد من قوله ( بما فى دف موی ) هو ما ينه بقوله 
8*2 00 عن دا و :دی هم ينأ بألا e‏ وزاك وج( ا 
الاد أن الآخرةاخير وق زوثانهما) الاصول . 

١ 3‏ المسألة الثانية € ( ألا أن خفرژه من 1 کأنه قال لازر ورف الثم قله لازم 
وغیر لازم چا وغیر ا رء فاللازم عند ما يكون رعد ها ؤءا يلال بك 
التخفف لا نا مش 4 بالفعل فى اللدظ والعی ‏ والفعل لا کی إدخاله على فعل و و 
الفعل إل صو ره حر ۳ 2 يا بالفعل و ايت الفدل e‏ علم 4 

لإ المسألة الثالثة ) إن قال قائل الاية مذكورة ليان أن وزر السیء لا عمل عنه 
الكلام لا عصل هذه الماندة لآن الوازرة تكون مفلة بوزرها فيعلم و 
ولو قال لاحمل فارغة وزر أخرىكان أبلغ تقول لیس کا ظنذت » وذلك لان المراد دن . م 
م اا > عبني وروت جات كما كاك کان اال 0 إن لم يكن عا 
الال 0 ل اذا لم بزر لك الهم أ ی بتوقح مم | ذلك فکف تحمل وزر غيرها 8 
القالادة کم . 

وفوله تعالى 02 ن اد اسان اقا عى » تمه بان ار العف فانه لا بين له 


قوله تعالل : تلا سا فالا ما سعى ٠‏ الآية 1 


ال لا مس ای ان مد لفر لاتددى نفعاً ومن لم يعمل صالاً لا ينال خيراً 
ی سیب ار وا ولا مل عنه احد 3 ده 
ا مسائل : 

لإ الآولى ) ( ايس الانسان) فيه وجران ( أ<دهما ) أنه عام وهو الحق وقيل عايه بأن فى 
الاخبار أن ما يأ به القريب من اصدةة وااصوم يصل إلى المت والدعاء أيضاً نافع فالانسان 
سح ان اك ل ای فان ارک ترق ماسعىء الراب 
إن الا نسان إن موی آن بکون له صدفة ریب بالاعان رن لد صدفته فليس له 
زر بای اا اا فول ات تال لما وعد الحسى رالا الو لئے د وبالاضعات 
المضاعفة ادا أنى بحسنة راجيا أن ,تيه الله ما يتفضل به فقدسمی فى الآءثال » فان قل آتتم إذن 
حلم الاح ار اه و | أسرع و ی اوه كال 
( إلاماسعى ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل » ولو کان کا ذ كرتم اقال إلا ماسعی فيه نول 
عل الو جن جیعاً لا بد من زيادة فان قوله تعالى ( اوس الانسان إلا ماسعى ) ايس الراد أنه أن 
yy‏ له الا تواب ا . او الا اجر اتی أو يفال 
بآن الراد آن ماسمی محفوظ له «صون عن الا حاط »اذن له يرم القياءة ( الوجه اثانی ) أن 
المراد من الانسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف » وقيل بأن قوله ( ایس للافسان |لا ماس ی( 
كانت شرع من تقدم » ثم إن الله تعالى ذخه ی شرع تمد صل الله عليه و سم وجعل الانسان 
و ألم إسم وهر باط ل إذ لا حاجة إلى ه ل بعد ما بان الجن / وعللى ۲ اه 
( ما سمعی )م ى عل ھ2 تك e‏ له عين لادان فرظ عاك اله مال ولا تقصان بدخله 3 بز 
بهم قال تعال ( من دعمل ٠‏ فال ذرة يرا ره ) . 

١‏ المسألة الثانية ) أن مأ خير 4 و مصدر ب4 ؟ نهر ۳ مصدر ره ة آظهر بدايل فوله تعال 
( ون سعیه سوف ری ) آی سوف ری السعی ١‏ وااصدر لللقدول بجىء كثيرا يقال هذا خاق 
الله أى مخلوته . 

(المسألة ال( تر اد الاعيال لماه او يان عل و و 
ها الكل عمل فالذير ماب عليه والشر معاقب به وااظاهر أنه لبيان الخيرات :دل عليه اللام فى قرله 
تعالى ( للانسان ) فان اللام لعود المنافم وعلى لعود الضار تقول هذا له وهذا عليه » ويشمد له 

و یشمد عليه فى المنافع ا لان الال أن يدول بان ال مرین ادا ا جتينا تا ال 
؟موعالسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكو رء وأيضاً بدلعليه قرله تعالى(ثميجزيهاطزاء 
اا والاوق لابکرن الا فی 2.1۰ الحسنة » راماق السیثة فالخل أو دونه العفو بالکلية . 

لإ المسألة ارابمة € ( إلا ما سعى ) بصيفة المساضى دون الستقبل لزياد الحث على السعى فى 
العمل الصاح ا اس لاد اسان الا ما رسي ترك 15۵۱۱ 


مأسعى 


ا تقال ان ۰ 1 


E‏ ل ۵ رار سوہ ژر ري وم 2 مدوہے 


وان سعية سو ف كاه ۰ تم جره الجا ا 1D‏ 


کار بكذا درهاء ثم ا ف فى الان لانه آمس سم وله بو ۲ ی 
فيه فال ليس له إلا ما قدسعىو<صلو فرغم: 00 ا بلات ااشیطان وعدا ته فلا أعتاد عليها . 
ثم قال تعالى ( وأن سعبه سوف بری » ثم جز ريه ارا اوق )أ ى يعرض عليه ويكشف 
له من أربته الثىء » وفيه بشارة للاؤء:ين على ما ذ كرنا» وذلك أن الله بريه أعماله الص_الحة ايفرح 
ما » أو بكرن بری ملاشکته وسائر خاقه ليفتخر العامل به على ما هو الشهور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولزن ااکافر » فان سعيه بری اخاق » ويرى لنفسه . وصتمل آن شال هر من 0 ررق 
فیکون كقوله تعالى (وقل اعملوا فسیری الله لک ورسوله) وفيها وف الآية التى بعدها مسائل : 

07 الا وی 14 العمل کف , ی بعد و جوده وهضيه ؟ نول فيه وجبان : (أحدهما) يراه على 
صورة جملة إن كان العمل ل ( ثانيهما ) هو على مذهينا غير بعید فان کل موجود يرى » والله 
قادرعلى إعادة کل معدو م فبعد الفعل :ر )وه (و جه ثالث) وهو أن ذلك از عن ال#راب يقال 
سترى |حسانك عند اداك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثم جزاه الجزاء الأوفى) . 

ل المألة الثانية > الماء ضير السعى أى ثم جزی الانسان سعره بالجراء » والجزاء يتعدى إلى 
فءولين قال تعالی ( وجزام ما صبروا جنة وحريراً ) ويقال : جزاك الله خيرآ ء ویتسدی إلى 
ثلاثة مفاعيل حرف يقال جزاه الله على عمله الخير الجنة »> وعذف الجار وبوصل الفعل فيةال 
جزاه الله عمله الخير الجنة , هذا وجه , وفيه وجه آخر وهو أن الضمیر للجزاء » وتقديره ثم جزی 
جراء و بکون قرلة#[الخراء الأو ى) تسیر أو دلا مل فوله مال زور وليل یال یط 
فان التعدیر والذین‌ظلوا آسروا النجوی» الذین‌ظلمو ۱ » و اطیراء 0 عل‌ماذ کرنا بلیقبااومنین 
الصالمين لانه جزاء الصالم » وإن قال تعالی ( فان جہنم جزاژ ثم + اء موفوراً) وعل ماقیل باب 
آن الاوف بالنظر إليه فإن جنم E‏ بكثير مع نفع ا ی ف ا 

١‏ المسألة اللا )ثم اترا خی الجزاء أو لتراخی السکلام أى ثم تقول جزاه فان کان اتراخى 
الجراء فكيف يوخر الجزاء عن الصا » وقد ثبت 3 الظاهر أن مراد منه الصالح؟ نقول او جهان 
>تملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالاوفی يدفع ما ذ کرت لان الله تعالى من أول زمان 
موت الصا يجزءه جزاء عل خبره را الاوق » وهی الله نقول الاو [شارة 
إلى الزيادة فصار کقوله تعالى ( لاذين حسنوا المسنى ) وهی الجنة ( وزيادة) وهی الرؤبة فكأنه 

(۱) ثبت علا أن أعمال الانسان وغيره منبتة ا هى على لوحات الاثير كالصورة الفوتوة_افية اما وکذاك الاصوات فانمانسجل 


فى الموجات الأثيرية غير ألما تبتعد عنا بتقدم الزمان وقد استطاع العلياء سماع تلك الاصوات کیرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصفرة لذلك وهذا من أدلة الفدرة الباهرة وم الادلة عل البعث والحساب » فحال أن یکون حفظرا عا , 


[ قوله تعالی : وأن إل ربك النفی ` ۱۷ 


سے مر لك سل لر 6 ساس 


و ال ربك ای 


تعالى قال ) أن سعیه وف ری ) 9 برزق الر 4 » وهذا الوجه باق بتفسیر الافظ وان الأو 
طاق غير هبين فلم e‏ دمن ل ارت + كل راف ولا تملك غير 
رؤية الله تعال . 
ا« ااراببة > ق بیان اطاّف ف الابات (الآولى ) قال ی حق ااسیء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى ) Es,‏ بدل إلا على 0 ال عن الر ازرة وهذا لا رم منه بقاء الوزر علما من 
| ضرورة اللفظ » راز أن رة طا عنما و عحو الله ذلك الوزر فلا بي ءاما ولاتحمل عا غير ةا 
ا ا رة اکن د ورد الوا نما رر .وقال وحن انجسن لیس 
للانسان إلا ما سعى »ول يقل ليس له ما لم يسع لان العبارة الثانية ليس فها أن له ماسعی . وفى 
ار لضان ايناد نظرا إلى لاتا #رقال 3 ف حقااسی. بمبارة لاتفطع رجاءه » وفى 
دق ابرق لع مارة تقطع خو و4 ۰ کل ذال | ساره هو ق الر 42 ات 5 
ثم قال تعالى ر أن إلى ربك النتمی © القراء: اشهررة فتح الههزة على العطف عل ما , یی أن 
1 ایضاً ی الصحف وهو الق ؛ وقرى» بالكسر عل 1 ؛ وفه سائل : 

و الآولى ما الراد من الآية ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو المشهرر بيان المعاد أى 
لانلس تان دی أله و وف 0 وعل هذا شور يتصل مما تدم 2 ادال انا قال 9 جزاه كا ن و اد 
قال ری زاء» وم ی يكون 0 ذال إن ارج جع إل أئله وعد ذلك جزی ااشکور و ۶زی 
المكف ور (و؛ انما ) ار اد التورح. عاك 8 وقد للعو الك الا را ت الى قم الانتهاء والر 6 9 
ار en‏ في.بعضما تفسيرم غير ظاهر . وفی هذا الموضع ظاهر ۰ فنقول هو بيان و جود الله 
تعالى ووددانيته 4 وذلك انك إذا (ظرت لك امو = اك اله د لم ا مو جل 1 9 
إن موجدها وھا يظن آنه ۶کی 2 را رارة الى رن عل و جه لغش عمق اشر ی ا 
۵ ال امس والنار مک نتان في » جودهما ؟ فان استندتا إلى مكن آخر له بد العقل بدا 
من الانها عير مكن ده و واج 3 ادر قاليه یی 0 هو 0 و۵ نا 3 هذا 
ا لو ض صم ظاھ ر هعول موافق ال 5 ول ,فان ااره ۰ ی عن 5 ۳ كعبت 0 قال عن ی مسا لت ل قال 
«وأن ال ریات ا ی 0 لافكر 2 الرب 6 )ا إل واجبال جود ¢ 54 اکل 
وجوده >وجد وهنهكل وجود وقال أنس ی النی يكم أنه قال !ذا ذكر الرب فاتهوا » وهو 
عتمل لما ذكرنا » وأمابعض الاس فیبالغ وبفسر کل آية فما الرجعى والنهی وغيرهما بمذا 
ال سیر ہی ل (إأيه اہ ود اکم الطيب) هذا ا 0 هذا 8 الو جرد 0 اما دلءل الو حدانبه 
أن حيث إن العقل انتهى إلى واجب‌الو جرد من حیث إنه واجب الوجرد , لانه لو لمكن وا جب 

وس لر = ووه م 


۱۸ را رس 
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وأله هو اضرواىك وابکی ۰۶:۲ 


الوجود نا قى بل بكرن تقو جد ‏ فااتبی قو الو اجب من OOO:‏ 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لانه لا بذ من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
يدك الوا ج معى غير أله و اجب فسمد ادا وجوه فلو وان وا ار قاو جر 
قبل الى لان امجموع قبله الواجب فهر الى وهذان دلبلان ذ کرن‌ما على وجه الاختصار . 

7 ا اثثانية 4 قوله تعالى ( إلى ربك النتهی ) فى المخاطب وجهان : ( آحدهما ) أنه عام 
تقدره إلى ربك ابا السامع أ و العاقل ( ثانيمما ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسل وفيه بيان 
ا .1 0 دع و نه صلی الله عليه وسل لما قال ورف الذی ةا 
وصمد » يحتاج إليه كل کن اا واا ا ا 
هذا القول |( اف سسا ؛ أما على قوانا إن الطاب عام فهوتهديد بليغ للمسىء وحث #دید 
لبحسن , لان قوله ما السامعكا” با كنيلك ربك المت ا ا اك 

بان على كا الخطاب مع 81 ی صل الله عليه يه و سل فهر و تلماه م ة لقليه ک" 4 ول 5 تحزن فان ی 

1 الله فيكون كقوله تمالی ( فلا عر نا لك قرط 5 ۰ إنا نم ها تيمر وراك را يعلنون ) إلى أن يقال مال 
ا اس رهز وله جعون ) وامثاله کد ا 

لإ المسألة ال ) اللام على الوجه الأول للمهد لان النى صلى الله عليه وا كان بقول أبدأ 
إن مجع کی إلى الله فقال ( 0 إل ربك الح اد ال کر فى القرآن وکلام اللنى صل الله 
عليه وس ۰ وعل الوجه الى للمموم أى إل الرب کل و مبدا ,و اوا ا 
منتى الإدراكات المدركات , فان الإنسان أولايدرك الاشیاء الظاهرة ثم عمن النظر فینتبی إلى الله 
ہف عنده . 

ثم قال تعالى ( وانه هو أضدك وأبى € وفیه مسائل : 

لإ الآولى € على قولنا إلبه المنتبى الراد منه (ثبات الوحدانية ء هذه الابات مثبتات لمسائل 
رقف علما الا سلام م ن جاما قدرة الله تعالى » فان من الفلاسفة من بعترف ف آن الله انتبی وأنه 
واحد لكن بقول هو موجب لا قادر » قال تعالی هو أو جد ضدی الضحك والیکاء فى>ل واحد 
والوت و الياة والذ کورة والانو له فى مادة واحدة » وان ذلك لا بكرن إلا من قادر واعترف 
به کل عافل » وعلى قرانا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك النتمی) بان المعاد فهو إشارة إلى بیان امه 
ف 6 کون ق اغا ام حا نصا با كا عرونا کا د اا 

لإ الال الثانية ) ( أضحك واب ) لامفعول ليا فى هذا الموضع لامجما مسوقتان لقدرة الله 

لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . يقول القاثل فلان بيده ال خذ والعطاء يعطى ويمنم ولا 
رد #نوعاً ومعطی ۰ 


وله تعالى : ۳۳ هوامات نا ۱ الا ۱۵ 
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ص 


( للسألة الثاائة € اختار هذين الو صفين لاذكر والانی لانهما أمران لا بمللان فلا يقسدر 
أحد من الطبيديين أن يبدى فى اختصاص الانسان بالضحك والبكاء وجهاً وسیاً » وإذالم يعال 
بأس و لايد له من مو جد فهر الله تعالى . مخلاف ااصحة والسقم فإنهم بقولون سبهما اغتلالالمزاج 
وخروجه عن الاعتدال » ويدلك على هذا آنمم إذا ذکروا فى ااضحك امراً له ااضحك قالوا رة 
التمجب وهوییغا ,اا,طلان‌لان الا نسانر مایت عند رو به الامور المجيية ولا بضحك ؛ وقيل 
قوة الفرح » و لیس كذلك لان الانسان یفرح كثيراً ولا يضحسك » والهزين الذی عند غابة 
المزن يضحك المضحك . و کذلك الام ف البكاء ۰ وان قیل لاكثرم علا بالأمور الى بدعیا 
اظبیعیون إن خروج الدمع الع ند در ر مخصوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل سحي وعند 
اراص E‏ ِ وغیرها ینقطع ااطبیعی » کا أن عند آو ضاع الکوا کب ينقطع هو 

اش اد رصن ی ه ی قدرة الله نبال و [رادته . 

ثم قال تعالى با وأنه هو ام ات وأحيا » والبحث فیه کا فى ااضحك والیکاء , غير أن الله تعالى 
فى الاول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس ۰ فإنه آظبر وعن التعليل أبعد ثم عطف 
عليه ما هو أعم منه ودوه فی البعد عن التعلیل وهی الامانة والاحیاء وهما صفتان متضادتان أى 
الوت والمءاة كاائحك واليكاء والموت على هذا ليس جرد العدم والا لكانالم: تنح مر ۳ ۰و کا 
کان فالاماتة والاحیاء اس و جودی رشا من خواص البوات ۰ وبقول الطبیمی ان اللنياة 
لاعتدال اازاج » والزاج من آرکان متضادة هی النار واهواء والاء والتراب وهی متداعية إلى 
الانفکاك وما لا ترکیب فبه من التضادات لا موت له لآن المتضادات کل احد رطلب مفارقة 
بجاوره » فقال تعالی الذى خاق ومزج العناصر وحفظبا مدة قادر على أن حفظرا أ کش من ذلك 
و ا كات فلاس عن ضرورة مو بقغل فاعل ختار وهو الله تعالى ( فو الذى أمات وأح.ا) فان 
قبل متى أمات وأحيا حتى بمل ذلك بل مشاهدة الإحياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه ( أحدها ) أنه على التقديم والتأخير کا نه قال أحيا وأمات ( ثانها ) هو معنى المستقبل » 
فان الا قريب يقال فلان وصل والليل دخل إذا فرب مكانه وزمانه > فكذلك الاحیاء 
والإماتة ( ۱20 ) أمات أى خلق الوت وانشود فى العناصر , ثم رکما وأحيا أى خاق الس 
والمركة فما . 

ثم قال تعالى با وأنه خلق الزوجين الذکر والانی ‏ وهو ایضاً من جلة التضادات الى 
تتوارد على النطفة فیعضما خاق را و لا بصل إليه فهم اطبیعی الذی يول إنه من 
ابرد والرطوبة فى الانی » فرب امراة آییس مزاجاً من الرجل » و کیف وإذا نظرت فى ااممزات 


1 فرله تال ران ای ال رون الا 


ين الصغير والكبير تيحدها أموراً يجيبة منها نبات اللحرة » وأقوى ما قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا 
اشمور مكونة من تخار دخانى ینحدر إلى لاسام » فإذا كانت ااسام فى غاية الرطوبة والتحال کا فى 
«زاج الصى واارأة . لاینبت الشعر روج تلك الادخنة من السام الردابة بسمولة قبل أن پتکون 
شعراً » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والت-كا”ف ينبت الشعر لمسر خروجه من الخرج الضیق » 
ثم إن تلاك المواد تنجذب إلى مواضع مخص صة فتندفع ٠‏ إما إلى الرأس فتندفع إليسه لانه مخلوق 
کقبة فوق الاخرة والادخنة فتتصاعد (لیه تلك الواد » فلمذا یکون شعر الراس | کثر ال 
وطذا فى الرجل مواضع تنجذب ما الاخرة والادخنة ؛ منها ااصدر خرارة القلب والرارة 
تجذب الرطرية کالسراج لازيت » ومنها قرب لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب ایض . ومنها 
اللحیان فانها کثيرة ارکد ب-بب الاک ,الج ل ا جاذية » «إذا قيل في . فا السبب 
لمو جب لتلازم تبات شعر اللحية وآلة التناسل فاما (ذا قطعت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الصبا وسن الشپاب وبين المرأة والرجل ؟ فنی بعصم يبوت وف بعضما يتكلم ار 
ME DT‏ 

) الآول > قال تعالى ( وأنه خلق ) ول بقل وأنه هو خاق کا قال ( وأنه هوأضحك وأبى‎ ١ 
وذلك لان الضحك والبكاء رما توم متوم أنه بفعل الانسان » وق الإماتة والإحياء وان كان‎ 
ذلك النوم بمیدا » لکن ريما يقول به جاهل »ا قال من حاج إراهي الخليل عليه السلام حيث‎ 
قال ( أنا أحى ا )فا كد ذلك بذكر الفص-ل » وأما خلق الذكر والانی من النطفة فلا يترم‎ 
) أحد أن يفعل أحد من الناس ف كد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقی‎ 
حیث کان الإغناء عندمم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدم أن ذلك بفعلیم 6 قال قارون‎ 
غا آوتته على عل عندى ) ولذلك قال ( وأنه هو رب ااشمری ) لام كانوا يستبعدون أن‎ ( 
یکون رب مد هو رب ااشعرى . فأمسكد فى مواضع استبعادهم الذسبة إلى الله تعالى الاسناد ول‎ 
انه مم فا‎ 

(المسألة الثانية 4 الذكر والآبثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشهور عند أهل اللعة 
نی والظاهر آنما من الاسماء التىهى تتتفات » فالذ کر كالحسن والعزب والا نی کابل والکیری 
ولا قلنا إنهاكا +يلى فى رأى لانها حيانها انشئت لاکالکیری » وان قلنا إنها كالكبرى فى رأی» 
وإكا فانا إن الظاهر آنا صفتان > لآن الصفة مایطلق على شیء ثبت له آم کالعالم يطاق على شیء له 
ءل والمتحرك يقال شىء له حركة خلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا بقال لثى. بشرط أن ثبت 
له آس بل هو اسم موضرع اشیء معين ؛ والذكر اسم يقال لثی, له أمى » وشذا بوصف به ولا 
وصف بااشجر؛ مال جاءی‌شخص ذكر ؛ أو (نسان ذکر .ولا يقال جسم شجر » والذی ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إِنها ذهب إايه » لانه لم يرد لافمل وااصفة فى الغالب له فمل كالعالم والجاهل 
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3 إا ۳ ددع وان عليه النشاة الاخری ۷۰ 

RR N,‏ ۰ وذلك لا بدل عل اما ذهب یه » لان الذكررة واللانوئة مر 
اصفات الى لا يتبدل بعضما ببعض »> فلا يصاغ لا أفعال لان الفعل لا یتو قم له مدد فى صورة 
الغالب ‏ ولهذا لم بو جدللاضافیات أفعال كا بوة والبنوة والاخرة [ذم تکی‌من‌الذی بتبدل » و و جد 
الاضافبات المتبدلة أفمال يقال واخاء وتبناه ا لم يكن مثبتاً بتكاف فقيل التبدل . 

وقوله تعالى ل( من طفة > لل اا 

وقوله تالى ١:‏ إذا تمنى » من أءنى الى إذا نزل أومنى عنی إذا قدر وقوله تعالى ( من نطفة ) 
تنبيه على کال القدرة لآن النطفة .جسم متناسب الا جزاء . ولق الله تعالى منه أعضاء عنتافة وطباعا 
متباينة وخاق ( الذکر والانی ) ی یی تن أحد على أن يدعيه 
13 هدر اد 09 آن بدعی خاق ااسموات » و مذا قال تعالى ( و ۳3 م من خلة,م لیوا 
الله ) ما قال ( وان ات من خاق ااسموات E‏ لو ان الله ) . 

ثم قال تعالى جر ۱ وأن عليه النشأة ا درل | کر الفسرین زمار إلى المشر , 

7 دك لول التتفسكر والسؤال من فضل الله تعالى الهداية فيه إلى الق أنه حتمل أن 
يك المراد نفخ الروح الانسانية فيه » وذلك لان النفس ااشريفة لا الامارة تخااط الاجسام 
ل وبا 5 رم الله بنى آدم ۰ وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسو؟ العظام ا ثم 
أنشأناه خلا آخر ) غير خلق النطقة علقة » والعلقة مضخة ‏ وااضغة عظاماً ء ومذا الق الاخر 
تيز الإنسان عن أنواع الحيوانات . وشارك الملك فى الإدراكات فك قال هنالك ( آنشأنا 
۳۹ ( بعد خاق اانطفة قال دهد وان عليه العأ ةالاخرى ( خعل : فخ الروح نكأ قاری 
کا جعله هنالك إنشاء آخر » والذی اب الول ذا هو أن فرله تعالى ( وآن إلى رانك ع 
عند الا كثرين لبان الاعادة ؛ وقوله تعالى ( ثم جراه الجراء الأو ) كذلك فکرن ذكر الندأة 
الا خری إعادة . و لانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو آغنی وأقی ) وهذا من أحوال الدئیا » وعلى 
ماذکر نا 0 اتر تيب فى غاية الحسن فإنه تعالى ,ول ( خاق الذكر والانی ) ونفخ فما الروح 
الإنسانية الشريفة ثم آغناه بلبن الام وبنفةة الاب فى صغره ء ثم أقناه بالكسب بعد کیره » فان 
قبل فقد وردت النشأة الأأخرى الحشر فى قوله تعالى (فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله بنشیء النشأة 
ید رة ) تقول الاخرة من الا < رلا من الاخر لان الآخر أفعل . وقد تقدم على أن هناك لما 

اند حل عل الاعادة وهنا ذ کر خلقه من نطفة » کا فى فوله ( 9 خلةنا النطفة علقة ) 
ثم 9 ) ۳۳ آخر وف اال : 

١‏ ,المألة الأولى 4 على للوجوب »ولا يحب على الله الاعادة . فا معنی قوله تعالى (وأن عليه) 
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وأنه هو اغ غی و افق م وانه هو رب الشعری CED‏ 
قال اازمخشری على ما هو مذهبه عليه عملا » فان من الحكمة الجزاء > وذلك لا ؛ تم إلا با 
فيجب عليه عمّلا الاعادة , ون لا تقول ذا القول» ونقول فيه و جهان ( ۳ ) عليه > 5 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا كن عى المونى ) فعلیه عم الوعسد لا بالعةل ولا بالشرع ( اثانى ) 
عليه للتعيين . فان من حضر بين جمع وعاولوا آمراوگرواعنه :برقال وح لاك ا 

تفعله . أى تدينت له . 

لإ المسألة الثانية ) فری. النشأة ) على أنه مصدر كالضرية على وزن فعلة وهی للمرة » تقول 
E o‏ النشأة مر ات عل و الا ا عل أنه وصدر 
عل وزن فعالقيكالكفالة ووک قری. فی من دا وهو لازم وکان إأو اح آنا علیسه 
الاه لا انعأ ة. نقرل فيه فائدة وهی أن الجزم حصل من هذا بو جود الاق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشاء رما يقول قائل الانشاء من باب الاجلاس » حيث يقال فى السعة اجلسته فا 
جلس » وأقته فا قام . فقال آنشاء رما ذا أى قصده لينشأ ولم بو جد . فاذا قال عليه النشأة أى 
بو جد اش وحققه حدث و جد جزم 

(المسألة الثالئة) هل بين قول ااقائل عليه النشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشأة الاخری 
فرق ؟ تقول نعم إذا قال : عايه النشأة مرة أخرى لا بكون اخشء قد عل أولا ؛ وإذا قال ( عليه 
النثئأة الاخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الأخرى » فنقول ذلك الملوم عله . 

ثم قال تعالى جر وأنه هو آغی وأقى ) وقد ذكرنا تفسیره فنقول آغی يدنى دفع حاجته ول 
ترکه محتاجا لان الفقير فى مفالة العنى » فن لم تالف ينا ور اه ار ع ها 
م دق "فقيراً من وجده فمو غنى من ذلك الوجه » قال يلقع « أغنوم عنبالمسألة فى هذا الو 
وحمل ذلك ا » ومعتاه إذا أنه ما احتاج إا أيه » وقوله تعالى ( أقنى ) معناه وزاد عليه 
الافتاء فوق الاغناء ۰ والذی عندی أن المروف متناسبة فی ااعنی . فنقول لا کان مرج القاف 
فوق خر ج الغين جعسل الاقناء لالة فوق الاغناء > وعلى هذا فالاغناء هو ما أ تاه الله من العسین 
والاسان , وهداء إلى الار تضاع فى صاه آو هو ما أعطاه لته تعالى من القرت واللباس احتاج "لما 
وف اجخلة کل ما دفم الله به الحاجة فمو إغناء بوکل ما زاد عليه فهر إقناء 

ثم قال تعالى ( وأنه هر رب ااشعری 6 إشارة إلى فاد قرل قوم آخرين» وذلك لاذبعض 
eS nome‏ جاده فى کب اف HE‏ 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هر أغنى وأقى ) ون قائل الى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجرم وهو تحر كبا .کا قالتعالی (وهو رب الشعری) وقوله ( هو 


۱ وله تعلل : ۸ أهلاك عاداً لاقن الآية ۳۳ 


و و يا ص عدم م ص سے سام وو سا م رم ر و èd‏ مور 


وأنه مات ۱00۱ واد سا لاسي بكس بل 


2ه 2 و صص انان 


امم کانوا م اظ oD i‏ 


رب الشعرى ) لإنكارثم ذلك أ كد بالفصل ؛ والشعرى مجم «ضىء » وق الاجوم شعريان إحداهما 
شامية والاخرى عانة: وااظاشر أن المراد العانية لمم كاو يعبدونها. 

ثم قال تعالى ( وأنه أهلك عادأ الآ ولى » لما ذكر أنه ( أغنى وأقى ) وكان ذلك بغضل الله 
لابعطاء الشمری وجب ااشكر ان قد أهلك و ن لهم دلیلاحال عاد ور دو غيرهم (وعاد الأ ولى) 
قيل بالاولى مت من توم کاو ا 5 م عاد الاخرة » وقیل الاو ابدان تقد »هم لالبزم »تقول 
زید العام جاءی فتصفه لا ر ر ولکن اب عل ٠‏ وف قراءات عاداً الأول بكر نون التدوين 
لالتقاء السا E‏ ن التنوین ایض لالتقاء السا کنین كقراءة عزر ن الله 
( وقل هو الله أحد الله الصمد ) وعادأ لولى بإدغام اانرن فى اللام ونقل ضمة المزة إلى االام‌وعاد 
الى مزة الواو وقرأ هذا القاری, على سؤقه ودليله ضعيف وهو تمل هذا فى موضع ااوقدة 
والمؤصدة لاضمة والواو فهی فى هذا الموضع بجزى على الهمزة » وكذا فى -ؤقه لوجود اهمزة 
فق الاصل » وق موسی وفرله لا مس . 

ثم قال تعالى ( و مود فا أن ) نی وأهلك مود وقوله ( 1۸ آي ) عاند إلى عاد وتمود ی 
فا أبق علهم » ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أب منم احداً ویو بد هذا قوله تعالى ( ذهل 
ری طم من باقية ) و عسك الحجاج على من قال ان فا ن مود بقوله تعالى ( فا أن ) . 

لإ وتوم نوح » ای آها؟ 3 کہم لا من قبل € وال مشهررة ق فبل و لعد تقطع 0 
الاضافة فتصير كالغاية فتبی على ااضمة . أما البناء فلتضمنه الاضافة . وأما على الضمة فما لو 
بنیت عل افتحة لكان قد أئيت فيه ما بستحقه بالإعراب من حيث إنها ظروف زمان «ستحق 
النصب والفتح مله » واو بنیت على الكسر اکان الامر على ما یفتضیه الاعراب وهو الجر بالجار 
فى على ماذااف حالی إعراما . 

وقوله تعالى لإ إنهم كانوا م أظلم وأطفی > أما ااظل «لامم مم البادئون به المتقدءون فيه 
د ومن سن سنة سيئة فمایه وزرها ووزر من عمل ما » وابادی, أظل » وأما أطفى لام سمعوا 
الواءظ وطال علوم الا مد ول برتدعوا <ى دعا عم یوم 4 وال شحو نی على قوهه إلا بعد 
الاصرار العظیم » والظالم واضع الشیء فى غير موذعه , وااطاغی الاوز الحد . فالطاغى آدخل فى 
الظلرفهر كالمغاير و احالف فان الخااف مغاير مع سب ار زائر .و ذا امير وااصاد وید 


غي ویس کل غير ضدأ » وعليه وال وهو أن قوله ( وقوم نوح ) القصود منه خورف الظالم 


۲ قوله تعالى : والمؤتفكة أهرى . الآبة 
ا زر اكه سم 


و اک اهوی دمع 9 1 مأ ما غثى 6602 
با ملاك » فاذا قال م کا وا فى غاية ا و ااطغیان اهلك لد ااظل نا تأملكرا الةم 
فى الظم » ون ها بالغ 0 ران لو قال اس و الانهم ظلة لاف كل ظالم فا الفائدة فى 
قوله (أظلم) 0 ول المقصود 5 أن شدتم و فره آجسامهم وا f:‏ 5 ار مدموا عاظ رانا .ال ااشدید 
الاتادمم و طول أعمارثم 1 ومع ذلك ما ۳ اس pr’‏ ۳ ات من هردومم من من العهر والةوة مو 
كقراه تعالى ) أشد مم رطف ). 

و وله تال لإ راازنک أهوى € الو نفک اقا وفءه مسائل : 

}3 المسألة الآ ولى ) قری, (وااو تفکات ) والشپور فيه أنها قرى قوم لوط للك نكانت لهم 
مواضع انتفكت فهى مؤتفكات ‏ ويحتمل أن يقال المراد كل من انعلبت مسا 4 4 ۳ ۳ له 
ولهذا خم ے المهلمكين بالمؤتفكات كن ول مات فلان وفلان وکل من كان من ما م وأشكاام . 

2 المسألة الثانية € ( آموی ) أى أهواما ععیاستطها , فقي لأهواها ی رین 
حسث حماها سوير بل ع ۳ ليه السام على ج تج اند 0 ثم واا 3 وقيل کا: باس ععارتهم مر اه عه ة هو اها بل لا 
وجعل |e‏ ناا ۰ 

١‏ المسألة الثالثة € قرله تعالى ( و ااو تفكة آهوی ) على ماقلت کفول القائل واانقاية قاءا 
رباك ۱۳۹۹ ب عصیل الحاصل 3 نمول ۳ ما الق 4 م أنقاء عت ۳9 بل أبله و 6 فا نت 

١‏ المسألة الرابعة ) £ ما الحكة فى اختصاص الو "فک باه ات۷ الذكر » وقال فى عاد 
و زنيج ا ار م ول الا واب عنه من و جبین 0 أحدهما ) أن ان م الموضع 
ذذكرعاداً باس الوم 3 و ود یه م الموضع ¢ و فوم 2 سم رم وا لۇ فک اس ارم لمع لم 
آن الم لا بعکم صون ۳ 0 عن لا الله تعالى ولا المرضم ر 0 
تارة قوی الا کن فذب عن مسکنه و يشوى المسكن ؤيرد عن 8 06 وعذاب ألله لا عنعه 
مانم 3 وهذا العی حصل الیو منبن ی دن 8 :) آحدها) قوله لع اا ) رك ا ا ic‏ ( 
وقوله تعالى ( وظنوا أنهم مانمتهم حصونمم من الله ) فنى الأول لم يقدر السا كن على حفظ هسکنه 
وف لاف لم بقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثاف ) هو عاداً 6 وقومنوح »كان 
امس ثم ۳ 2 وأما کن م كانت ود درت 5 راتكن أ ثم كان 000 أ ترا وقوم لوط كانت 
مسا كتوم وآثار الانقلاب فما ظاهرة » فذ کر الأظهرمن الامرين ف کل 7 م. 

ثم قال تہالی لا فغشاها ما غثی ) حتمل أن یکون ما مفعولا وهو الظاهر ,و حتمل‌آن یکون 
فاعلا رال ضوابه من رع »نذا تقول عتمل آن‌پیکوتالاادی غشی هوه اه تما هن 
کقوله تعالى 0 وتان وما اھا ( وحتمل آن کون ذلك اة إلى ساب عضب ألله علهم أى 


وله تعایی : فبأی [ لاء ربك 7عاری .الاي ۳۵ 


عد 4 و مدو 4 


وت 


ا ی #الاء ر كر افا وه 1 .بر من الیل ایل 0712 


مس ص ی ص سس 


غشاها علیم الشركة عدي عدا الله غضب علهم بسیه . يقال من أغضب ملكا بکلام نض به املك 
كلك الذى يبر ,لك : 
5 قال كال 020 ی آلاء رولك ادى 4 قبل هذا اها ۳ 3 ااص حف 0 وقيل هو اا 
كلام والخطاب عام » كانه يقول بأى النعم أا السامع تشك أو تحادل: وقول هو حطاب 
ك ۱ کف 3 وک تمل ان يهال 2 النى صل الله ع.4 وسم 3 ولا يقال الت اراك 
ول لا م ل ا دمر ۳ ONE‏ 
يی لم عن لمك > ار و فرص انی صلى الله له وسلر ی شك أو جادل 
ف يعض الا مور الفية لا كان مک :4 لاد ُء مق ذم الله و العم, وم حي اصحیح كانه دول ای 
ل ی | الإنسان . قال ( با أيها الانان ما غرك بربك الكرم ) وقال تسالی 
( وكان الا عاك اکثر ثى. - دل( ان قبل الذ ك ورهن ا ۰ لم SET‏ 
ربك ؟ نقول لما عد من قبل النعم و هر ق من النطءه ون خ الروح 0" والاغناء 
و ود زر أن ال‌کافر بنعمه أدلك تال (اففأى 1 لا. 15 دشا ك0 اب 
دی را من آل ۳ و تقول لا ۳ الا ملاالك قال لا اك ات 15 أصابك الزذى اس صاموم 
ودذلك ف اله إباك ) فرأی لك ولك اوگ ( و ساز بده ف ور له تعال ١د‏ ی اه ربکا 
0 قال تما ر دذا نذ بر هن او الاول 4 و 4.4 wn‏ 
( المسألة الآولى > الشار إليه بوذا ماذا ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) د صل الله عليه ول 
من جنس اانذر الاو ( ثانها ) القرآن ( انا ) ماذكره من أخبار ااهل‌کین ‏ وه‌مناه حینتذ هذا 
بعض الامور الى هى منسذرة ۰ وعل قو لا الراد مد صل الله عليه و سل فالذير هو المنذر ومن 
رت ا وعل قولنا المراد هو القرآن تمل آن بکون 1 نذر را ٠‏ وحتمل آن 
کون کەی الها عل ؛ E‏ ا a‏ ار E‏ ام رآن (عمد ۳ وهی 0 اما معی . رذن أله إن = 
من جس ااصحعف الوك 5 معجزو الك کن معز هة 3 و ذلك كانه الع الى اا بين الو حداه 
وقال ) فيأى اا ربك ارت ( قال ( هذا ندر ( إشارة 3 ھر صل ألله عايه وم وا 
لارسالة > وقال بعد ذلك ( 0 فت الآزفة ) إشارة إلى القيامة ليكون فى الايات الثلاث الرتبة 
(ثبات ثلاث مر تة ذإن الاصل ا ول هو الله ووحدانيته شم اول 23۱ ثم اطخشر 
و اشامة 0 وأما ۳۹ o8‏ النذر إن كان كاملا ۳ ذکر ۵ مد ن‌حکا 4 ۳ كن ای 4 ار ا 
52 سل 0 2 ۲۹ ۲ 


۳۹ قوله تعالى : أزفت الآزفة . الآية 


5 لكر 0 5۷3 رن 42 من 0 1 GOA» E‏ 


م ص م م ص و 


على هذا من بق على حقیقة التبعيض أى هذا الذى ذکرنا بعض ماجرى ونبذ ما وقع . أو يكون 
لابتداء الغاية » معنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الکتاب » وهذاالکلام‌من فلان . 
وعلى الأقوال کلها اس ذكر الآولى أبيان الموصوف بالوصف و ميزه عن النذر الاخرة کا يقال 
الو فالارل ااا عن اتتا وا ار اا 
العالم جاءتی . فيذكر العام إما لبيان أن زیداً عالم غير آنك لاتذكره بافظ الخبر ذتأنى به على طريفة 
الوصف ‏ و اما دح زيد به , ولما لام آخر » والاول عل المود إلى شل امع وهو النذر ولو 
كان لمع الحم لقال : من النذر ال ولين يقال من ال قوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى 

ثم قال تعالى ل أز فت الازفة ) وهو کقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ویقال كانت الكائنة . 
وهذا الاستیال بقع على وجوه مها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا ال ذلك الفعل من قبل > ثم 
صدر منه مرة آخری هر [الللدل » فقال فمل الفاعل لى الذی كان فاعلا صار فاعلا مرة آخری » 
ا ی ا ی رن ب و 
يقال : و إذا مات الميت انقطع عله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الازة ) 
حتمل أن يكون من القبيل الا ول أى قربت الساعة الى كل يوم بزداد قرما فهى كاثنة قريبة 
وازدادت فى القرب » وحمل أن يكون كقوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة_ب وقوعها وأزفت 
فاعلها فى الحقيقّة القيامة أو الساعة ؛ فکا نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو ما . 

وقوله تعالى لا ليس لها مر دون اللهكاشفة يم فيه وجوه ( أحدها ) لامظهر لها إلا الله 

فق ا أ يعم | إلا إعلام الله آمای باه وإظهاره إباها له ٠‏ 4 ر کقوله تعالى ( إن الله عنده علم 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا لیا لوةما إلا هو ) ۰( ثانيها ) لا یف ہا إلا الله . کقوله تعالى ( وإن 
مسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 

« الاول ) من زائدة تقديره ليس لا غير الله كاشفة »وهی تدخل على الى rN‏ 
تقول ما جاءنی أحد وما جامن من أحد . وعلى هذا عتمل أن یکون فيه تقد وتأخير ۰ تقدیره 
لبس ما من کاشفة دون الت فيكو افا عام النسبة إل الکواشف » وصتمل أن بقال لیست 
7( كلام أنه سل نا لوجود نفس a‏ غير مس مام را 00030 
غير الله تما امش بکشفها اا واس الله لا من غر ات قال ا ال ا 
و دون کون عدنى غير کا فى قوله تعالى ( أثفكا آلمة دون الله تر بدون ) آی غير الله . 

١‏ المسألة الثانية ) كاشفة صفة اؤنث أى نفس كاشفة » وقيل هى المبالغة کا فى العلامة 
وعل هذا لا يقال بأنه نی أن يكون لها كاشفة بصيفة المبالغة ولا يلزم من الکاشف الفائق نى 


قوله تعالى : أن هذا الحديث . الابة ۲۳۷ 


هس واس فدو ره ر اس س ص وا سے مر سا مر و م 82م 
اتن هذا الحديث عجون ۹ © زیت واتم 
۳9 ام مهد و 27 ١‏ دور 
e‏ 112 فاسجدوا لله و اعدوا 2۲2 


0 الکاشف .لا نا ول لو E‏ لکان کاشفاً بالوجه الکامل ؛ فلا کاشف فا ولا یکشفیا 
أحد وهو کقوله تعالى ( وما أنا بظلام للعبيد ) من حيث نن کونه ظالما مبالغاً » ولا بلزم منه نی 
EES‏ > وقلنا هناك إنه لوظلم عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم ولیس فى غاية الظ 
فلا یلیم أصلا. 

١‏ المسالة الثالثة ) إذا قات إن معناء لیس لها نفس كاشفة » فةوله (من دون الله) استثناء على 
ا فيكون الاك سا ماكاشفة ؟ نهل الى واب عنه من وجوه ( الأول ( 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و لا أ ماق نفسك) حكاية عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة . 
(الثاف) ليس هو صرح انا N‏ نفس (الثالث) الاستتناء الكاشف البالغ . 

ثم قال تعالى ‏ أن هذا الحديث تمجبون > قیل من القرآن » وصتمل أن يقال هذا إشارة 
E‏ فت الازغة ) فإمم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام مد الفساد . 

وقوله تعالى ( وتضحكون ) عتمل أن يكون المعنى وتضحكون من هذا الحديث » کا قال 
تعالى ( فلا جاءم بآیاتتا إذا م مما يضحكون ) فى حق موسى عليه السلام » وكانوا ثم أرضاً 
0 اي و۳ کل أن بکرن إدكاراً على عاق الضحك مع سماع 
إن > أن القيامة تربت نکن فا أن لارا حشد . 

وثوله تعالى 9 ولا ر )4 أىكان مَأ لک أن Ty‏ اضده . 
وقوله تعالى لإ و 3 سامدون € أى غافلون » وذكر , سم الفاعل NN.‏ اونا 

سل و الب وتا 1 ا 00 ۱ 

وقرله تعالى با فاجدوا لله واع‌دوا ی عتمل أن یکون الام عاماً > وحتمل آن‌یکون التفاتا 
فیکون کا نه قال : أيها ااومنون اججدوا شکراً على المدابة واشتغلوا پالعبادة » ولم قل اعبدوا الله 
ما لکرنه معلوماً ‏ ونا لان العبادة فى الم ةة لا تکون لاه » فقال (واعبدوا) أى اثترا 
ا وا لب ۱ توت اد وهدا ناست الس‌جدة عند فرامته مناسية آشد 
و ما إذا حاناه على العمو م 

والمد لله رب العالمين ۰ وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » وخاتم النيين » وعلى ! له 


ن : 


س 


۳۸ سورة القهر 


لا سو رة القمر 


( مسون و مس وس مکی ص 


1 دص 
7 
اا ل ا و 
فلع ر ص سے فد ب ات دهده الات هده مرس گر 


اقتربت الع اق القمر ۱ 


لإا بم الله الرحمن الرحم © 

0 اقتربت الساعة وانشق القمر 4 أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( آزفت 
الازفة ) فك نه آعاد ذلك مع الدایل » وفال قات ( آزفت الاذفت) وهو حق . لذ القمر انشق » 
والفسرون بأسرم على أن الراد أن القمر اندق » وحصل فيه الانشقاق » ودات الاخبار على 
حديث الانشقاق » وی الصحيح خبر مشمور رواه جمع من الصحابة » وؤالوا سئل رسول الله 
ل ا الاشقاق ماصجرة فسال ره ق ك و فال مض اافسرن : اثرادس 07 
وهو بعد ولا مى له ۰ لان من منع ذلك وهو الفلسى عنعه فى الماضى والمستقبل » ومن وزه 
لاحاجة إل التأريل , و زعا ذهب إليه ذلك الذاهب , لان الاشقاق اس هائل » فلو وقع لي وجه 
الارض فان نبغى أن ,بلغ حد ااتوائر » نقول النى بل ماکان بتحدی بالقرآن » وكانوا 
یقولون : إنا نی بأفصح مایکرن من الکلام » و روا عنه » فکان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة لایت‌ساك عمجزة آخری . فلم ينقله اللماء محیث يبلغ حد التوائر ۳ أعاالاء TT‏ 
لان التواریخ ف | کثر الامی يستعملها النجم »وهو لما وقع الام فالوا بأنه مثل خسوف القمر » 
وظهورثىء فى الجو على شكل ذصف القمر فى مرضع آخر فتركوا حكابته فى توار خهم . والقرآن 
أدل دليل وأقوى مثبت له ؛ وإفكانه لا رشك فيه ء وقد أخير عنه الصادق فیجب اعتقاد وقوعه > 
وحديث امتداع الخرق والالنئام حديث اللثام » وقد ثبت جوازا رق والتخريب عل السموات » 
وذکرناه ارا فلا نعیده . 

وقوله تعال ( وان يروا آية بمرضوا و یقولوا جر مستمر € #ديره : و بعد هذا إن يروا 

ألا .انیم رأو یات ار بات سماوية » وم بومنوا »ول يتر كرا عنادم , فان 
بروا برون بعد هذا لا بومنون» وفه وجه آخر وهو 3 يقال :مى آن عادتهم أنهم الك وا 
أنه يور ضرا فلما روا انشقاق القمر آرضوا للك العادة وفه مسائل : 

و الارل ) قوله ( آبة ) ماذا ؟ تقول آية اقتراب الساعة , فان انشةاق القمر من آیاته » وقد 


ارتفا بت ااساعة وزانشق العمر ۲۵ 

ا یا او یه الانشماق فاع ا رة اما كرما معجزة 
فن غاية الظهور . وأما كونما آية الساعة » فللآن منسکرخراب العالم يندكرانشقاق السماء وانةطارها 
وكذلك قوله ی کل جسم سماوى من الكرا كب » فإذا انش بعضرا ثبت خلاف ما قول به . 
وبان جواز خراب العالم . وقال أ كثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب ؛ وهذا ضعیف حلمم على هذا الول ضبق المكان » وخفاء الام على الاذهان ؛ و بیان 
ضعفه هر أن الله تعالى لو أخبر فى كتابه أن القمر ينشق ۰ وهو علامة قيام الساعة » لکان ذلك 
أمرأ لابد من وقوعه مدل خروح دابة الارض » وطلوع ااشمس من المغرب ۰ فلا يكون معجزة 
النى يليه »ج أن هذه الا شیاء عائب » وايست بمعجزة للنی » لابقال الاخبار عنبا قبل وقوعبا 
ا ورل دد نون هذا من فسل الاخان عن اعبوت فا رن هر افج د اده 
0 ل ل كاك مره رعلامة اح الله ف ااصحف وال اسااهه أن 
ذلك يكون معجزة للنى بم وة كو ن الساعة قريبة حيتئذ » وذلك لان بعثة اانی مي علامة كانة 
حيث قال و بعثت آنا والساعة كباتين» وهذا يحى عن سطيح أنه لما أخير بوجود النی صل الله 
عله وسل E ey‏ رأيصاًالقمر كا انشق كان اشقا 
عند استدلال النی صل الله عليه و-لم عل ااش کین .وم کاوا غاهلین عما ى اسکتب ‏ وأما 
أعحاب الیکنتب فلم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة » لآنممكانوا بقولون ا وبقربها ۰ فهى إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة اا-كيرى » لاناسموات[ذاطو بت وجوزذلك » 
فالارض ومن علما لا بستبمد فناژهما » إذا ثبت هذا فنقول : معنى ( اقتربت الساعة ) عتمل أن 
:کون فى ااعقول والاذهان ۰ مول من سمع ا لابقع هذا بعد مستیعد . وهذا وجه حسن › 
ون كان بعض ضعفاء الآذهان يتكره . وذلك لان حله على قرب الوقوع زماناً لا [مكاناً عكن 
الحكافر من محادلة فاسدة » فيةول قال الله تعالى فى زمان النى يلت ( اقتربت ) ويقولون بان 
من قبل ایضاً فى الكتب [ السابقة ] كان يقول ( اقترب الوعد ) ثم مضی ماثة سنة ول یقع » 
ولا يعد أن ضى ألف آخر ولا بقع » ولو صح إطلاق لفظ القرب زماناً على مثل هذا لا دق 
و وق بالاخبارات »وایضا فوله ( اقتربت ) لانتهاز ال صقر والاءان قبل أن لا اصح الاعان ؛ 
ا راطع فا خرف سنا ,لام لاتدرکی »,ولا تدرك 
آولندی» ولا آولاد اولادی ۰ واذاکان [مکلبا قریاً ف المقول بكرن ذلك ردأ بالا عل 
الش کین والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كاف الاعتراف بالو حدانية والیوم الاخر . 
وقال اعلوا أن الحشركائن غالف المشرك والفلسى . وم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه : 
ولم يقل : لا بقع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بيد » وم يقنع مذا ایض بل قال ذلك : غير عکن» 
و يقنع ر4 أرضاً ابل وال : فان امتداعه ضرورى ؛ فان مذهوم أن إعادة العدوم و احیاء ارت محال 


سر ار الم وى ايه 


دان 57 اس مسممر (۲) 


ی سس سس یر 


بالضرورة , وطذا قالوا ر نذا LS‏ ل اك ضلانا فى الآرض) بافظ الاستفهام 
بمعنى الا نکار مع ظهرر الام » فلا استبعدوا لم یکتف الله ورسوله ببيان وقرعه » بل قال ( إن 
الساعة آ تية لا ريب فما ) ولم يقتصر عليه بل قال ( وها بدريك لعل الساعه تكون قربا ) ول 
پترکها حى قال ( افتربت الساءة » وافترب الوعد الق » اقترب لاس حسام ) اقتراباً عفاراً 
لايحرز أن يكر مایقع فى زمان طرفة عين » لانه على الله يسير »ا أن تقلیب الحدقة علينا يسير » 
بل هو أقرب منه بکشیر » والذى بةويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مدید » والباق 
ااال ایی بسیر » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ). 
وأما قوله يله « بشت آنا والساعة كهاتين » فعناه لا نی بمدی فان زمای عتد إلى قيام 

ا لوا اساعه ل ا ول لت أن الزمان زمان اللنى صل الله عليه ول » 
وما د عاو امره نافذة فالرمان زمانه و إن كان لیس هو فيه کا أن اعرا رامس 
املك مکان المللك يقال له بلاد فلان . فان قيل کف يصح هله على القرب بالعمرل مع 
مقطرع به ؟ قلت كا صح قوله آعالى ( لعل الساحة تکون ( ان لعل للترجی والام عند الله 
معلوم » وفائدته أن قيام الساعة عکن لا [مکاباًبمیداً عن العادات کمل الادمی فى زماننا حملا فى 
ل آو قطعه هسافة بعيدة فى زمان ر فان ذلك ل 0160 واما تقامب الدقة 
0 

EU‏ تکرن الواو ضیرم فق قوله را و(یمرضوا) غیر م ذکور 
فن ثم ؟ تقول ثم معلومرن وهم الکفار تقديره : وهؤلاء الکفار إن روا آيه یمرضوا . 

لإ المسألة الثالئة > ال O‏ للتعظيم ای إن رای ها 7 002 

١‏ المسألة الرابعة) قوله ا کک E‏ تمر ما الفائدة فيه ؟ تقول فائدته بیان کون 
Cio‏ وان اعد 7 الإعتراف لزم لمم | در وا أن در 002 
و بیان کرم معر ضين لا إعراض معذور .فان من يعرض (عراض 0 بأس م مم فلم ؛ إنظر 
فى الا لا اس فیح منه الاعراض مثل ما پستقیح ا ن «اظر اما ال اخرها ودر عن دما ال 
آحد ودعرى ال تیان عثاپا » ثم يقول هذا ليس بثیء هذا حر لان ما من آية إلا ء عکن ااماند 
أن قول فيا هذا القول . 

١‏ المسألة الخامسة ) ما الستمر ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فان ممداً صل الله عه 
وس کان يأ ىكل زمان بمعجزة قولية أو فعلية أرضية أو سماوية » فقالوا ( هذا سر مستمر ) داثم 
لا ختلف بالنسية إلى النى عليه السلام خلاف حر السحرة » فان بعضهم بقدر عل أمى وأمرين 


۳۱ لك‎ ONS 
م فد ت مر 2 ز. امد ركه 52 س صو م‎ 


ادن واتہعوا اهر آء 3 وکل أ م مستقر (YD‏ و لد جا من الا 


تر وى سس مرقم 
55006 زدجر 619 


ا سن 


وثلائة ويعجز عن غيرها وهو قادر على الكل (وئائها) مستمر أى قوى من حيل درير الفتل من 
الرة وهی الت ( وش ) من الرارة ی در هر مس أبشع 0 ورابءما) ا ای مار ذاهب » 
فان ااسحر 9 ۱ 

ثم قال تمالی لا و کذیوا واتیعوا أهواءم ) وهو عتمل أمرين ( أ-دهما ) وكذيوا مدا 
اضر عن اقتراب الساعة ( و ثانیما ) كذبوا بالاية وهی انشقاق القمر » فان نا کذبوا مدا 
قروا ادر ام( ا ا و أو E‏ فوع روات اورم ةن رداك 
عى اانجرم و نار الاوقات الا هعال وساعر » فبذه أهراءم » وان قلنا کذیوا بانشقاق القمرء 
فقوله ( واتبعرا أهواء م ) فى أنه حر القمر .وانه خسوف والقمر ‏ يصبه شی. فبسذه أهراءثم » 
و کذلك قوم فى كل آبة . 

وقوله تعالى لا وکل آم مستقر > فيه وجوه ( أ<دها )كل أمى مستقر على سن المق ثبت 
رال رهق س بكرن ديرا لم ٠وتلية‏ لانى صلى الله عايه وس » وهو کقرله تعالى 
(ثم إلى ریک م‌جمک فیزنک ) أى بأما حق ( ثانيها ) وکل آم مستقر فى عل الله تسالل ( لا خی 
عليه تی. ) فهم کذبو | وانیموا اهواءم » والآنبياء صدقوا وبافوا ماجاءهم » كقوله تعالى ( لا خن 
على الله منم ثى. ) ) .وکا قال تدای لت ديت وف ایض ۳ 
مستطر) ۰ (۱) هو جواب قو هم NEN INNES‏ 

ثم قال تال لإ وقد جام من الا E e‏ وس ل ا 
قد وجدء فأخيرثم اارسول باغترات ١١‏ 1 قام الدايل على صدقه » وإمكان قيام الك هت 
دعر اه بانشقاق اقمر الذى هو آنه لان من یکذب م-ا لا بصدق بین ا9 eT‏ 
واتبعوا الأباطيل الذاهبة » وذکروا ال فاویل الكاذبة ذذ کر هم آنباء ا فا 
شم » وه-ذا هو الترتيب السکی ,وغذا قال بعد الا یات ( ۳ بالعة ) أى هذه حككة بالق 
والاناء هی الأخبار العظام » ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم برد التبأ وال زاء إلا لاك 
(وجئتك من سر أبنأ يهرين) لانه کان خر غ( .وال (إن جاء كم فاسق ذأ | ی عاربة أومسالمة 
وما يشيهه من الامور العرفيمة » وا يحب التثبت فیا يتعاق به حك ویتر نب عليه آمر ذو بال» 
و کذلك فال نه_الى ( ذلك من آنباء الغیب نر <.ه إليلك ) فکذلك الانباء ہنا ء وقال تصالى عن 
مومی (لعلى آ نیک منها مخبر أو جذوة) حيث لم بکن بعل أنه بظهر له ثىء عظیم رصاح أن يقالله نبأ 


۳۲ كا عا ؟ : که 2 ۳ ۳ ی او ۳ 


ام س ۳1 3 مد 4 زو مس ص ت سا ۵ص اس سا 
حك كم 5 7 سوال عنم يوم يدع الداع | لل ت نکر 0 


ع 


ول يقصده ء والظاه رأن الراد أنباء الما-كين بسبب‌السکذیب وقال بعضهم الراد الق رآن» وتقديره 
جاء فیه الا نیاء » وقیل قوله (جاء کم من الاناء) بتناول جميع ماورد فى القر آن من اارو اجروااواعظ 
وماذكر ناه أظبرلةوله (ذ يهمزدجر) وق (ما) وجمان 0 ار ولةأىجاءكم الذى فيه مر د جر 
(ثانهما) موصوفة تقديره (جا 3 نالآاناء) ثیء ءوصوف بأن فيه («زدجر) نا 0 
کی ان اعدا اردعار وتان موضع ازدجار »كالمر تق » ولفظ المفعول عى المصدر كثير 
لان المصدر هو الفعول الح 
ثم قال تعالى ر حكة الغة 4 وفيه وجوه (الاول) على قول من قال (ولقد جاءم من الانباء) 
المراد منه القرآن » قال (حكة بالغة ) بدل كا نه قال ولقد جاءهم حكمة بالعة ( ثانيه! ) أن یکون بدلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) ( الثاتى ) حكمة بالعة بر مبتدأ #ذوف تقديره هذه حكمة بالغة 
والإشارة حرنئذ تحتمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدايل 
والإنذار من مضى من القرون وانقضی حكة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الانباء ( حكمة بالغة ) 
( تام (ظ هذه الساعة الأقثرية والآية الدالة عاما حكمة ( الثالث ) قرىء بالنصب في-كون حالا وذو 
الحال ما فى قوله ( ما فيه «زدجر ) أى جا 1 ذلك < .فان قبل إن کان ما 27 له اال 
مرف فحن 5 N‏ جاءثم من لباقي فده ازدجار ۲ ۱۳ 
ر ذى الحال قح قول ونه موصوذاحسن 0 
وقوله لإ فا تغنى اانذر » فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذر لم يبعدوا ايغنوا 
ویلجتوا قومرم إلى الق » وله آرسلوا مبلغين وهو كةوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرساناك 
علمم حفیظاً) و وید هذا فوله تال ( توك عنم ) أن لیس عليك ولا عل الا نبباء الاغناء 
والإلجاء » فإذا بلغت نقد أتيت بما عليك من الح-كمة البالغة النى أمرت ما بقوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك با سكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما استفمامية » ومعنى الا بات 
الك أتيت با عليك من الدعرى وإظهار الآية علیبا وكذبوا فأنذزتهم ها جرى على 
الك.ذبين فلم يفدمم فرذه حكمة بالغة وما الذى تغی النذر غير هذا فلم ببق عليك شىء آخر . 
قوله تع الى ( فتولى عنهم € قد ذكرنا أن المفسرين يةولون إلى قوله تولى ) مذسوخ وليس 
کذلك بل المراد منه لا تناظرم بالکلام . 
ثم قال تعالى ( بوم يدع الداع إلى شیء نکر ) قد ذ؟ رنا ایضاً أن من بنصح شما ولا ور 
فيه اصح (ءرض عله ويقول مع غيره مأ فيه نصح المدرض عنف كرك فيه فصد ارشاده ]كا 
فقال بد ما قال ( فتول عم يوم يدع الداع ) ( خر جون من الا جداث ) للاخريف » والعسامل 


و له تمال :ا أبصارم تخر جون . الآية ۳ 


27 2 که 262522 و ت ے فد 62س ص 52-22 سم Jo)‏ الم 
عفنا ابصارم کر جول من 1 لاجداث کامم جراد منت (VD‏ 


ص ص م 


۴ (بوم) هو ۳ وده وهو قو له (#رجوكت مل الا جداث) , الداعیمعرف کالنادیی و له (برم 
ادی اذناد) و 0 ود ا ¢ فقيل إن مناد با ينادى ا بدعوو ف الداعىوجوه إا 
2 إسرافيل وا( آنه جر : ۳۳ ) ركاذا ( أنه مأك موكل بذاك والتعر بف حياءد له يقطع حل 
ال و [عا يكو 0 ا ل رف تال رال کے نكر ) أى اکر 
ومو عتمل ا (أ<دها) إل شی 7 رف بو من هذا لانم ا 1 ۳ لدعو الداعی ال 
ال ٠‏ الذى آنکروه خر جون رانا نکر آی منکر درل ذلك ا كان ينبني أن لابکون أى 
من ا أنه el‏ 0 بو جد ال ولان ی عن ST‏ 4 وعلى هذا ۳۳ 42 م كان ی لیقع وه 
بردم فى الحاوية » فان قبل ماذلك ااشى. النسکر ؟ قول الحساب أو المع له أو النشر للجمع . و هذا 
آفرب 3 فان مل اه لاكون ا وا نه إحاء ولان الكائرمن أبن اعرف و وت تشر و ما جر ی 
18 4 يه دكؤا ۹ نهر ل (عر ف و دم بد لما ل وله تعالى عم( ا 0 من روا من مر هد ۷ 
تم قال تعالى 7 ۱ كفي = جرد ھا ن الا جدات >" 2 اد a‏ 4 و 4۵ ۳ | رات 
5 2 وخاشءة E‏ : من قرأ کا أعلى : ټول 2 0 شم آبصا رم على 2 ك ا( :أ بدت دم 
الفعل و من ES‏ على ور له 0 شع أبصارم ) )ومن ۳ 1 وله و حود ) E‏ )علىة 5 و ل 
ا آبصارم عل طریقه من یقول : اکلوی البراغیث راا ی (خشماً) کور 
أبصارم بدل «ac‏ در ه خشعون أبصارم على دل الاك ون مئل : أ رك حسم 
( نانتما ) قه فعل مضدر بسر ه ع رجون تقد ره 2< رجول بو وا 55 ارم على بدل اد ای 
والصحيح EE‏ 0 دوف أن ع ا را ا صلى انه عليه يه وام ۳ ۳ مه فال له بآنی الله م 
ابص ارم أو خا ۳ 0 5 اك كا E || A.‏ واطذه اقرا ۶ و جه 1 جر ی ا قالو ۵ 
و ان ن کون د منص و ۲ على أنه ممعول بو له ( بوم بدع الداع ( خی را e E‏ هو لاء : 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لا فائدة فيه لان " بدعو کل آحد . 
) اما ( ور له ( خر.جون من الاجدات ( اعد الدعاء رن 2 عل اندر 0 و 4 بط ۰ 
(تالما) الع ا ا 0 
يدقع ذلك لان کل اد لا ی إلى شی 0-0 وعن 9 ار (من شیء 0 الاب العسر 
لعنى بوم بدع الداع إل الات اس ديا كرون العامل فى ( نرم يدعر ) تخرجون بل 
اوا ( أو ) ۳ دی النذر ( َ5 قال تعالى ١ثا‏ 4م اء ااشافعین ( رن عفر جون ارتدام 
کلام ۰ وعن الف أ لامنافاة ان القراء تبن ۱ ادا اصب على ال آو على آنه ممعول دعر 


وه - نفر - ۲٩‏ 6 


۳ 1 تا 5 مرطعین الك الداع ١‏ الآية 
2 اس n‏ م تەس 6 13 


1 آل رم ۳ 1 د رو ھ 58 eA?‏ کذبت 5 ۳۲ 
1 9 و ی و مهم 


سب 2 4 ۳ ل ةلس مه سور عم عا مدو اس 
فوم وح فكدَبوا عبد جنول وازدجر 4۵ 
1 زه يول بذعو الداء A i‏ أبصارم والخشوع || ل وال تعال زو دشو ت‌الاصوات ) 
وخشوع الأبصار ما على كل حال لاتافات عنة ولايسرة کا ف قولهاءالى (لابرتد امم طر فیم) 
وقوله تعالى (مخر جون من الأجداث کا م جراد مناشر) ممم بالجراد المنكشر ف اا-كثرة و الدريج : 
وحتهل أ يقال : اشر مطاوع ڏشره إذا احیاه فک نهم جراد تحرك من ارك [شارة 
الك كيفية خر و جوم من الاجداث و ضدفرم ۲ 

ثم قال تعالى لا مهطعين إلى الداع ) أى «سرعين إليه اتقياداً لإ بقول الكافرون هذا يرم 
عسر 4 ڪتمل أن کون العامل اا يوم ف قرله تعالى ( :وم دعم الداع ) أى اوم دعر 
الداعی ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) > وفيه فاندتان ( [حداهما) توا أن ذلك الیرم 
على الكافر عار كسب 17 قال ا ) 2 ا کس هار ¢ على الكافرين غير اسیر ( لعی له تس 
لا لسر معه ) ما ) هى آن لاعن داك ەئەت ركان ان لاق كن واالكافر ¢ 0 الخروج ق 
ادا ات 19 ممم جراد والاشطاع الله الداعی بکون رل ومن واه عاف و لا 0 العذاب إلا 
بإعا أن الله تعالى | باه فو تمه اه ار اب في ق الک ر .ول 0 هذا يوم عسر ) . 

کے زه لع إلى اا لعص الانباء 0 7 ااا قبلم فوم 0 فز 8 عبد نا و قالوا باون 
وأزد جر € فا تهوين وتساية لب عمد صلى الله عليه ولم Lok‏ و 

زر المسألة الآولى 4 إلحاق ضمير الؤنث باافعل قبل ذ کر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
ولا ف فود ا | به 3 عم رل الا کثرن 5 قلا رديت كذبيا 8 ¢ و جوزون كذبت 
۳ الم رق 1 تقول ۳ أندث قبل اح ن الازرئة الف و لافاعل أير لا با دل و عصل الانر 4 
للفاعل سيب فعلما الذى هر 0 فليس إذا :ا ضربت هذه کات لا جل ااضرب لاف 
اجمع ن اح للفاعلين دیب لیم الذى م قاعلوه › ES lil‏ جم ر اوم ضار درن 
لاس جرد ی الوجود لمم ور لا ضر وا[ وم ضار بون 3 لام إن اجتمعوا ۴ EE‏ 
4م 2 ا أت اث م اضرا ب الكل لا چ وا ضير روا ١‏ لضمير اج من الفعل فاعلون 
همهم ببب الاجتماع فى اافعل واافاءلية » وليس يسبب الفعل » فلم جز أن يقال ضر بوا جع , 
لان اجمع ل فم إلا (س اب آم ضربوآأ CEE‏ 0 الى آن يم اجام 3 الفعل 0 فقول 
الضاربون ضر برا ؛ وأما ضربت هند فصحیح , لا أنه لا يصح أن یقال ا - yT‏ 


آنها عم ات ٩‏ بل هي كانت نی وو جد ما رب فصارت ضار بة و لیس المع كانوا ا فضربوأ 


قوله تعالى : کذبت قبایم قوم نوح . الآية ۳۵ 
اصاروا ضار بين 3 بل صاروا ضار بين لاجتماعبم ف الفعل. ذا ورد اح على الافظط لعل ورود 
التأنيث عليه فقيل ضارية وضاربات وم جمع الافظ آولا لانی ولا لذكر . وه-ذا ل بحسن أن 
كال ضرب هند ١‏ و حسن بالإجماع ضرب فوم و السلون . 

(المسألة لا > )ا قال تعالى( کذبت) ماالفائدة فقو له تعالی (فکذی اعبدنا) ةو لا و اب 
ا قوله ( كذبت قبلهم قوم أو ح) أى بأياتنا وآبة الانشقاق فکذبوا 
( الثاف ) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التوحيد ( فکذیوا 
عدن 5 دروا غيره وذلك لان ڈوم اوح ايك تعدو الا صنام ومن بعبدالاصنام كدت 
كل رسول ويندكر الرسالة لانه يقول لاتعاق لله بالعالم اسف وإتما أمره إلى الوا کب فكان 
مذهیرم ا فسکذیوا ) اثالث ( و له تعالى ) فكذير عيدنا ( للتصد.ق والرد علييم تھ د ره 
د بت قومنوح ) وکان تکذیم عدا أى ۱ يكن تكذ باع ق کا رول الةاث ل کذبی فکذب‌صادفا . 

i‏ ا( ۱ ماص ألله الصالمين بالاضافة الل اس ۴ و له تعای (إن عبادی» 
8 ۰ د ۱2۶ ۰ إنه من عباد نا) وكلوأ<دعيده ۳ السر فه 95 تقول الجواب عنه من و جر ه 
( الاول ) ما قبل ف الور أن الإضافة [ابه تشر بف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كقوله تعالى ( أن طهرا بيتى ) وقوله تعالى ( ناقه الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذی عبدنا 
فالکل عاد لام عخلوةون للعمادة لو له (وما افك الجن ل إلا ليعيدون) لكن ۳ج من 
عد ةق المقصود فصارعيده 3 و و طد هذا و له تعالل eT‏ ( أى حقةوا المقصود (الثالث) 
الاضافة تفرد الحخصر مُعنى عبدنا هو الذى ۸ يقل ءعبود سواناء ومن اع هواه مداخ ۳۹ فالعيد 
الضاف هو الذی بكليته فى كل وقت لله فأ كله وشربه وجميع اف لوجه الله تعالى وقليل ماهم . 

لإ المسألة الرابمة > ماالفائدة فى اختيار افظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل على قبح 
فعلهم ؟ نقول قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح تسكذيبهم من‌قوله رسولنا لوقاله لآن العبد أقل تحريفاً 
مكلام ا من ار و 3 فیکون کموله ال ) ولو تقول E‏ لءضص الا قاو یز ۳ 4-۵ 
بالوين ثم لقطعنا منه الو تين ) 

لإ السألة الخامسة > قوله تعالى وقالوا ( مجنون ) [شارة إلى أنه أنى بالایات الدالة على صدقه 
ریگ ا ما روا مه وقالوا هو ءصاب الجن هو لر رادة بیان قح صمي حيث م ۳ 
م إنه كاذب 3 بل قالوا ون 0 آی قول مال .له عاقل ¢ والكاذب العاقل ول ۳ رظن 4 
أنه صادق فقالوا ( مجنون ) أى يقول مالم يقل به عافل فبين مبالفتهم فى السکذیب . 

لإ المسألة السادسة ‏ ( وازدجر ) إخبار من الله تعالى أو حكاية قوي » تقول فيه سلاف 
مهم هن قال إخيار من ألله عا هو عاف عل درا 0 وقالوا أى کذبوا وهر (ازدجر) أى 
ارذع كن > وه و كةوله تعالى ( كذبوا وأوذوا ) وعلىهذا إن قيللوقال کذبوا عبدناوزجروه 


۳3 قوله تعالى : فدعا ر به آنی مخلوب فا نهر . الاب 


بت ._. ۳ تسس س سید 


مراع ص سا اد سامير 


فدعا ريه ی مقلوب فا تصر , e 5 eT‏ 


کن الك لائر مناسبة , تقول لا بل هذا آبلغ ان ا(قصود هو به 4 فاب نی صلی أيه عليهوسم 
001 من تقدمه فقال وازدجر ES‏ دعام ج 1 دعوم وعدل 
عن ال( الاعان . إلى الدعا. عام » ولو قال زجروه ماکان شید ا تاذى م اكات ف الام 
غالا رلک ا5ت .إل أما ارذیت 27 دا ا ند را ايا 
و ممم م من قال(وازد<ر ) حكاءة قو م أى ثم قالوا ازدجر ٠‏ #ديره قالوا نون »زدجر و 
ازدجره ان رس رف . والآول اصح ويترتب عليه : 

و له تعالى 3 فد عا ر به ا موب 15 مر 4 00 ی اه اطسق لانم 1 ز جر وه وانز جر 
هو عن دعام دعا ر 4 0 مغلوب و .4 مسائل 1 

و المسألة الارل # قرىء إلى بكسر الهمزة عل أنه دعاء » فکا نه قال إلى مذلوب » و بالفتح 
على هعی ان 

} ا الثائية 4 مأ می »لوب ۹ :ول وه ووه ) ااول ( ار فانتصر لك مم 
( ای ال ھی و حلتی عبل الدعاء عم فانتصر لى من نفسى » وهذا الوجه قله ان عطياء 
وهو ضعيف (الثا لت ) وجه مر کب من الو جهن وهر GE‏ مما وهو أن يقال إن النى صلى الله 
عار وسم له يدعو عل ووه مادام ق dw‏ احعال وحم ¢ وا<تمال لسك تد م دام الاكان 
م اج شم إل ا 1 حصل والاحتال 0 زولك ال 5 دة ۰ دلیل و له تعالی مد صل الله عاره 

وسم زلعلك بأخع نفسك) ٠‏ (فلا ذهب بسک و وقال 2 ال (ولا ۳۳۹ :ى 2 الذين 
ظلدرا إنهم مغرقون ) فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتنی وقد آمرتتی بالدعاء عليهم تأملكيم . 
ف ون معزاه | إف] مغلوب م الیش به أى غايت 5 صر ی فانتهر ل مم لا من تفسى 5 

) المألة الثلثة € فانتصر معناه انتصر لى أو انفسك فإمم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها‎ ١ 
قانتهرل ا ام له .لو ب 00 ) ۶ :هم لک و لد.: نك فا فای ۳ مت وجزت عن الا تتصار لد : رلک‎ 
)ا( فانتصر لاحق , لابکون فه ذکره و لاذکر 9اه رهذا وله فوی النفس بکون الق شعه ؛‎ 
بقرل القائل الأب اهاك السکاذب منا و 3 اوكا‎ 

ثم قال تعالى لإ ففتحنا أبواب ااسیاء عاء منیمر > عقیب دعاثه : وفيه مسائل : 

الأ الآولى» ار اد من لفتح 0 ا حقائةها 1 و هو از 1 ؟ نول فيه ور لان 
( أحدهها ) حقاثةها وللسماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثانهما ) هو على طريق 
ا فان ااظاهر أذ لاء كان من الحاب 3 وعلى هد ذهر کا يدول القائل ف المطر الوابل 
جرت میاز يب السماء وفتح آفواه القرب أى کا نه ذلك » فالمطر فى الطوفان كان حيث يقولالقائل : 


قول تا تا ال در الا 5 


3 ۲ الارض عونامال ق لاه عل آم قد قدر درو 


فتحت أبواب ااسماء » ولا شك أن الطر من قوق كان فى غابة اطلان . 

3 ا الثانية 4 قوله تعالى ( ففتحنا ) بان الله انتصر منم وانتقم عا لا جند انز له ۱ 
کاقاله تما ( رما اتزلنا عل فوهه من ده من جند من اسماء وما كنا متزلین » ژن‌کانت الا 
صيحة و احدة ) بیان کال القدرة .“ومن المچیب آنهم کانوا يظلبورتب 1اطر سنين فأهلءكيم 
عطلو م . 

: المسألة الثااثة € الباء فى قوله ( بماء منهمر ) ما وجبه » وکیف موقعه ؟ نقول فيسه وجمان‎ ١ 
آحدهما ) کا هى فى قول القائل : فتحت الياب اافتاح » وتقديره : هو أن مجمل کان الماء جاء‎ ( 
3 وفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : یفتح الله لك تخیر . أى يقدر خيراً يأنى و‎ 
الباب » وعلى هذا ففیه لطيفة وهی من بدائع المعانى » وهی أن يحدل القصود مقدهاً فى الوجود‎ 

تلاك كا هالک جا التبا فاق اله و جاك نك قول القائل : لعل الله یفتح 
رذق 00 ا 55 إلى اللاب ایب فيدفعه و یفتحه . فییکون الله قد فته بالرزق 
( انهما ) ( فتحنا آبواب ااسماء ) مقرونة ( ايمر ) والانمار الانسکاب والانصباب صا 
شديدأ » والتحقیق فيه أن المطر خرج من السماء الى هى السحاب خروج مترشح من ظرفه » وفى 
ذلك اوم كان خرج خروج مسل قاو من باب . 

ثم قال تعالى بإ ورن الارض عیون فالتق الماء على آس قد قدر > وفيه من البلاغة ما ليس 
فى قول لقاال : وخرنا عبون‌الارض وهذا بان ايز ا المواضع » إذا قلت ضاق زيد 
لوت مالا يثبته قولك ضاق ذرع زيد » وفيه مسائل : 

DME عبر نا ) وم‎ E المسألة الارل 6 و‎ ١ 
اءظا م من الارض وهی للبالغة » وذا قال ( رت السماء ) وام هل ایب ولا دان و دا أخارى‎ 
7 أو‎ 

واما هو تال ( وا الاارض عبرتا) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عون الارض . لانه 
یکون حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى ة ذلك القول أن >مل فى الارض عرو نأئلائة » ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً » وعثل هذا الذى ذکرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحكمة قوله تعال ( ألم انات ازل من السماء ماء فسا که نایم فى 
الارض) حيث لامبالة فيه ؛ وكلامه لا عائل كلدم اق ول شرب منه ‏ غير نی 55 تاقوا زر 
الثل الاعل ) . 

لإ المسألة الثانية 4 المیون فى عيون الاء حقيقة أو جاز ؟ نقول المثمور أن افظ العين 


۸ توله تعالى : وحلناه على ذات ألواح ودسر . الآبة 


سے ص66 مر م۵ 2 م 


و و 0 عل ذات الواح و ودر ۰۱۳ جری ا 
مشترك ‏ والظاهر آنها حمَيقة فی العین الى هی آلة الابسار وكا فی غیرها «أما و2 ران الا. 
فلا ما آشبه العين الباصرة التى تخرح منها الدءم » أو لآن الماء الذى فى المي ن کالنور الذى فى العين 
غ ا اجار اهار ایا مر الا ۱ 
فك لا حمل الاعظ على العين ا صرة الا بقرينة ‏ کذلك لا تحمل على اافوارة إلا بقربنة مل : 
شربت من العين واغتسات مما . وغير ذلك من الامور اتى توجد فى الینبوع . ويقال عاله ٍمینه 
إذا أصايه بالعين » وعينه نا , هته ج له صحرث نع عليه العين » وعايئه »عاینة ley‏ ۰ وعين 
أى صار عيث تمع عليه المین . 

7 المسألة اة فوله تعالى ( فالتق الماء ) فری» فال الامان » آی النوعان . منه‌ماه اا 
وماء الاض ‏ فتثی آساء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضأ » يقال عندی كران و تور 
وأغار على تأويل نوعين وأنواع منه . وااصحیح المشمور ( فالتق الىاء ) وله معنى اطیف ‏ وذلك 
أنه ال ار اب الا عار ) E‏ رذكر ادر اانزرل 2 
DS TET‏ )كان من الجن البديع أن يول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة؛ 
فقال ( فالتق الماء ) أى من ااعين فار ا اء بقوة حنی أرتفم لو ی 
ضعيفا ا کان هو بی 2 ماء ااسماء بل کان ماء السماه بر د عليه و تصل به ».و لعل اراد من فوله 
(وقارا ار ری ذا 

وقوله تعالى ( على أمس قد قدر ) فيه وجوه (الاول ) على حال قد قدرها الله تعالى كأ شا 
( اف ) على حال قدر أحد الان بقدر الاخر ( الثالی ) عل سار القادی . وذلك لان الناس 
اختلفوا .ممم من قال : ماء ااسعا 5 ی 7 من قال : ماء الارض ۰ وهتهم هن نالعا 

مساو بين ٠‏ فقال على أى مقدار كان » والاول (ه-ارة إل عظمة امس الطوفان , مان تکیر الاس 
یفید ذلك » يقول القائل : جری على فلان ثى. لا عکن أن يقال » [شارة !إل عظمته . وفیه احتمال 
آخر » وهو أن يقال الق الماء ‏ ی اجتمع على ام هلا کرم » وهر كان مقدورأ «قدراً» وفیه 
رد على النجمین الذین بقولون : إن الطوفان كان سيب اجتهاعالسكوا كب السبعة حول برج ماف . 

والفرق ام يكن مقصوداً بالذات . و نما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال ام وکن 
ذلك إلا لا" مز قد قدر » و یدل عليه أن الله تعالى ر 0 اوح بام » من المغرقين . 
و ار دعل ذات ألواح و دسر 522 e‏ ) أى سفيئة » حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أنمساكانت من ألواح م ركبة موثقة بدثر » وکان انفكا كما فى غاءة 
العيولة ؛ ولم بشع فهو بفضل الله » والدسر الاير . 


قوله ا : جزاء 1 ن کان کفر ۳۰ 


ل[ سے بت صا عي اميم 


2 كفر ۱:3 


وقوله تعای ( تحرى ) أى سفينة ذات ألواح جارية » وقوله تعالى ( بأعيننا ) أى عرأى منا أو 
فظنا ء لآن العين [ لة ذلك فتستعمل فيه . 

و وله ۳ ان آل كفن € عتمل و جوها أ رآحدها) آن ب؟ بگون اصنه 5 (حملناه) 
أى حا اه جز ا ا ادل جزا ۾ الص_بر عل فا مر (وثانها ) أن بو لد 


ee )‏ ذه معنى حفظا 20 ا جزاء له ( تالتها ) أن كرون 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره کا نه قال . فتحنا أبواب ااسماء وجرا الارض عبرناً وحلناه » 
وکل ذلك فعاناه جزاء له . وإما د ۱ 2 لآن الجزاء ماکان عصل إلا عفظه واه ي » 
ا تئر ا كريه عي ارت له نما الا ندال اند کر ان موطل الاطافتك تال : 

( لاسأ الأول € قال فى اسماء ( ففتحنا آبواب ااسماء ) لان ااسماء ذات الرجع وها لها 
فطور ء ول يقل : وشققنا ااسماء » وقال فى الارض ( ورا الارض) لاما ذات الصدع . 

لإ الثانية > لما جمل المطركالمساء الخارج دن أبواب مفتوحة وامعة ؛ ول يقل فى الارض 
وأجر ينا من الارض عار و انا » بل قال ( عيوناً ) والخارج من العين دون الارج من الباب 
E‏ فقال ( و غرنا الارض) لقال کثرة عبون الارض سعة 
آواب ااسماء فیحصل بالکثرة هرنا ماحصل بالسهة ههنا. 

2 ذکر عند الخضب سیب الإهلاك وهو فتح آبواب السماء وخر الارض بالعيون» 
0 إلى الاه_لاك بقو له تعالى ( على أس فد قدر ) 7 م الا هلالک ول اصرح و عند الر حمة 
ذكر الاجاء صرحا بقوله تعالى ( و ناه ) وأشار إلى طر بق النجاة بقوله ( ذات‌آلواح ) وكذلك 
قال فى موضع آنه أخذم الطوفان » ول بقل «أهلنكوا ۰ وقال فاجیناه و اصحاب السفيئة تصرح 
بالا اه وم تصرح بالإهلاك إشارة إلىسعة الرحمة وغاية االكرم أى لقنا سیب اللاك ولو رجعوا 
اضرم ذلك السبب کا فال صل الله عله وسار ( يابنى اركب معنا ) وعند الانجاء باه وجعل 
۱ اد ال ولى کت لما ضره بل كان نجبه"فا2صود عند الاعاء هو 
الا ۳1 ا القصود عند الاهلالگ اظهار البأس فذکر السبب صرعاً . 

الراب( قوله تعالى (تجرى بأعيننا) أبلغ من حفظا ء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا بقول احفظه UE‏ 

لإ الخامسة 6( بأعيذنا ) عتمل أن يكون الراد عفظنا » وذا يقال الرؤبة لان العین . 

لإ السادسة » قال كان ذلك جراء على ما کفروا + لا على إعانه وشکره فاجوزی به كان 
جزاء صبره على كفرمم » وأماجز اء شكره لنا فباق » وقرىء ( جزاء ) بكسر اليم اه كاله 


۰ 1 وله تعالى 1 و لد ترکناها آیة : الاب 


ا سای ر سے ت عاص 6 مه 7 
و لد 1 اھا من دک 6۱۵ 


کے 


ومقاتلة وقرىء ( ان كان كفر ) بفتح الكاف ؛ و ۳ كفر ) ففيه و e‏ رن 
AS‏ شک رس وباط رف وبنير دروف قال ره روت اه 0 اك 
ولا تکفرون ) وقال تعالى (فن یکفر بالطاغوت ويؤمن اه ) ۰ (ثانهما) آن یکون من الکفر 
لامن الكيفر ان ای حو اسان سترامره راكوا وان وی ور نا ۳۱۱۷ 
ثم قال تعالى لإ واقد ترکناها آية 4 وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( آحدهما ) عائد إلى 
مذكور وهو السفينة التى فما ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله عينها «دة حى 
روت وعلت وکانت E‏ ار ار و ايو اين 
بذکر ( وثاق ) الو جهين الآولين » أنه عاند إلى معلوم أى ترکنا السفينة آية » والاول آظهر وعلى 
هذا الو جه حتمل أن يقال(تركناها) ی جعلناها آبة لا نما بعد اافراغ منها صارت متروکة وجءولة 
يقول القائل ترکت فلانا مثلة أى جعاته لما بينا أنه من فرغ من آم ترکه وجءله فذکر احد افعلین 
«دلاعن الاخر . 
وقوله تعالى لإفهل من ءدکر 6 (شارة إلى أن الامر من جانب‌الرسل قدثم ولم ببق إلا جانب 
المرسل إلهم آل كرا منذرین متفکرین متدون بفضل الله ( فهل من مدکر ) مهتد » وهذا الکلام 
يصلح حأ ويصاح ۳ 0 ٠وقيه‏ مسائل : 
0 جنا 4 قال هبنا ( ولقد ترکناها ) وقال فى العنكوت ( وجملناها آية ) | هما و إن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لمكن لفظ الثرك بدل على الجعل والفراغ بل یام فک نوا هنا 
مذكورة بالتفصيل حت بن الامطار من السماء و تفجیر الارض وذکر السفينة بقوله (ذات 
آلو اح ودسر )وذ کر جرما فقال زر کناها) إشارة إلى عام الفعل القدور وفال هناك (وجعلناها) 
[شارة إلى !عض ذلك فان قيل إن كان الا عم كذلك فکیف قال هنا ( وحلناه ) ولم بقل واأعدابه 
وقال هناك ( وأنجيناه وأصعاب السيفنة )؟ نقول النجاة هبنا مذ کورة على وجه أبلغ ما ذکره هناك 
لاأنه قال ( تحرى بأعينتا ) 93 حفظنا وحفظ السفيئة حفظ لا صدابه وحفظ لا موالهم ودواعم 
والحيوانات التى معهم فقوله ( وأنجيناه وأصتاب السفينة ) لا يلرم منه إنجاء الا موال إلا بببان آخر 
والمكاية فى سورة هود 1 فصلا وم فلرذا قال (قانا | حمل فام نکل زو جينا ثنين) دیا محمول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرعا خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص کل من فيا 
وقوله (آية ) منصوبة على آنما مفعول ثان لاثرك لا نه بمعنى الجعل 0 ما تقدم بيانه وهو الظاهر › 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهی آبة وهی إن لم تكن على وزن الفاعل والفعول 


وله تعالى : فکیف کان عذالى و ندر ١‏ 


سے ی و ررر 
2 .ف کان ود وندذر ددن 


ھی 3 Ee‏ تال E‏ دالة() ( ن قال نصما على ۳ ۳3 لضأ و جود اتلك 
E OE‏ 

2 المسالة الثانية 4 ( مدکر ) مفتعل من‌ذکر بذکر وأصله مذتکو [لا]كان مرج الذال قر با 
من مخرج التاء » والحروف التقار ب امخرج یصعب اانطق مما على التوالی ولهذا إذا نظرت إلى الذال 
مع ا عند امن هرب دا ان تميهيماء ر :كوك 94 أن تصير دالا دل التاء دالا ثم 
أدغمت الدال فما و منم من قراً على الاصل مذتکر وءنهم من قلب التاء دالا وترأ مذدکر وامن 
الاذويين من قول اگ اذك e‏ قفلب اایاه ولا دعم و کل و جهه ۰ و المعدير ا ر 
وف قوله ( مدكر ) ما إشارة إلى مافى قوله ( آلست بر بكم ؟ قالوا بی ) ی هل من یذ کر تلك ال ل 
وإما اك وضع الامر کا زه حصل للكل آبات ألله واسوها ) ال تن کر ( شب 6 5 

3 قال ل 3 و ادف کان عذاى ونذر 4 و .4 و جران 5 (أحدهها) أرق o‏ ذلك ۳ 
من النى صلی الله عليه وسم تنا له ووعداً بالعاقة (وثانهما ) أن يكون عاءاً تذبيياً اخاق و ذر 
أسقط منه ياء الإضافة ک) حذف راء رى فى قوله تعالى ( واللیل إذا يسر ) وذلك عند الوتف 
ومثله کثیر کا فى قوله تعال ( فبای فاعبدون ولا بنقذون ) وقوله تعالى ( یاعباد فاقون) 3 له 
تعالى ) ولا تکفرون ( وقریء ائات ال ) عذاف ولأارى ( و مه مسال 5 

(الآولى» ما الذى افتضی الفاء فىقوله تعالى (فکف كان) ؟ نقول : أماإن قلذا إن الاستفم‌ام 
من لا صل ألله عليه وسم E.‏ تعالى قال له قد علدت أخبار من کان فلك کف کان أو رعدما 
حاط er‏ ع إلك ٠‏ وآما إن قلنا الاستفرام عام فنقول لا قال ( هل من مد کر ) فرص 
وجودم وقال يا من يتذكر ٠‏ وعل ا لجال بالتذكير ( فکیف كان عذانى ) و تمل آد بقال هو 
متصل بقوله ( فول من مد کر ) ت#دبره مدكر كيف كان عذانی . 

لإ المسألة الثانية ) مارأوا العذاب ولا النذر فكيف استفیم نهم ؟ تقول ۰ أما على قولنا 
الاستفیام من أب صلى الله عليه و سل فود ع ا ع ¢ ۳ على ۳ ا عام فور على تقدير الادکار 
رعل دير الادكار بعلم انشا ¢ وحتمل أن يقال إنه لش باستفمام كا هر (خبار عن عظمة 
الامم کا فى فوله تعالی (الحاقة ما طافة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفرام یذ کر للاحرار 
7 3 صیغه هل ند کر للاستفهام فيقال زرد ف الدار EC‏ هل زد ۳ الدار ¢ و هو لالجزو E‏ 
هل صدقت ؟ فکا نه تعالى قال : عذانی وقع وكيف کان أى كان عظيها وحيذذ لا يحتاج إلى علم هن 
اتمم منه . 

. ف الاصل دالا . والصود بان من اده أي لها دلالة الآية روما‎ )١( 
284 = و ات لار‎ 


5 وله تعای : ولەد ا ا أله أن . الأ 


ر ساس © ص ل © ص سے س © م ره ۳۹ ْ 
لد دس ۳ أن لذ e‏ من مد ار ۱۷ 


صر م ص 


١‏ المألة الثالثة » قال تعالل من قبل رد خرنا» 5 ولم يقل كيفكان عذاينا 
نقول ار ار آحدها) لفغلی وهو آن باء المتكلم یکن دما لانا ی اللفظ تسقط كديا 
فيا إذا التق سا كنان » تقول غلاى eT‏ اھا حذفت اراح آخورالایات » 
وأما النون و لاف فى ير اجمع فلا حذف (وأما الثانى) وهر الممنوى فقول إنكان الاستفیام 
مرق النی صلى الله عايه وس فتوحرد الضمير الا ناء »> وفى فتحنا وجرا لترهيب العصاة » ونةول 
قد ذكرنا أن قوله ( مدكر ) فيه إشارة إلى قوله ( آلست بربک) فليا وحد الضمير بقوله ( الست 
بیع ) قال فکف كان . 

لإ المسألة الرابعة ) اانذر جع نذير فمل هو «صدر کاانسیب واانحيب أو فاعل كاللكبير 
والصذير ؟ نقول | كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عاقبة عذای وعاقة [نذاری 
والظاهر أن اراد الانباء . أى كف كان عافبة أعداء الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب ٠ر‏ 
کذب ارسل آم لا ؟ فاذا علبت الال باحمد فاصير فان عافه ال 1 اقبة أواتك النذر وم 
جمع العذاب لا :4 مصدر ولو جم اکان ق جمعه تقدير وفرض ولا حاجة إأيه ؛ فان قيل قوله 
تعالى ( کذبت عود بالنذر ) أى بالإنذارات لان الإنذارات جام > وأما الرسل فقد جاءهم 

واحدء نقول کل من تقدم "من الام الین آشرکوا بالقه کذیوا بالرسل وقالوا ما آنزل ا من شیء 

SS‏ الكزم ا علءه | سلام فكانوا یمتقدون فيه الخخير لکونه شيخ 
المرسلين فلا يقال : کذبت نود بالنذر » أى بالانبياء بأسرم کا اک ما للشر ارك و0 

ثم قال تمالی ( ولقد یسرنا القرآن الذ ۴ ر » وفیه وجوه (الاول ) للحفظ فیمکن حفظه 
و ول E‏ شی“ TT‏ ف الك وا من على ظهر القاب غير الةرآن ۱ 

وقوله تعالى ( فول من مد دک ) أى هل من #فظ واتلوہ (الثای ) سراناہ الائعاظ حیث 
أتيذا فيه بكل حكمة ( الثالث ) جعلناه بحيث يعاق بالقلوب ویستلذ سماعه ومن لا يفوم یتفمه 
ولا 15 من جعه وفیده ولا Ju‏ قد علمت فلا سمه بل کل ساعه بزداد منه لذة رفا ۲ 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صل الله عليه وسل | ذكر حال نوح عليه السلام ركان له »مجزة 
قيل له إن معجزتك القرآن ( ولقد يمنا القرآن لاذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدی به فى العام 
ووق على مرور الدهور ؛ ولا تاج کل من تمرك إلى دعاء ومسألة فى إظبار معجزة » و ومد اه 
لاينسكر أحد وقرع ماوق م کا نكر البعض انشقاق القمر ۰ وقوله تعالى ( فهل من مدكر ) أى 
متذكر لان الافتعال و التفعل کثیرا ما جیء ععنی » وعلى هذا فلو قال قائل هذا يقتضى وجود أمر 
سایق فنسي » نقرل مافی الفطرة من الانقياد للحق هر كاائمى فبل من مد کر يرجع إلى ما فطر عا 


توله تعالی : کذبت عاد فکیف .الاه 1 


هوام م ص كلم سر لاوس سے میم اس 22 


الل عاد فکف كان 1 و CAA?‏ 


OR TT‏ حاذظ آر 3 ۳ 0 به قوله قال ( بسرنا القرآن للذکر ) وفوله 
ا ا متذکر إشارة إل ظهور الاس فکانه لا عتا إلى نکر » بل 
هو امس حاصل عنده لا يحتاج ال ا و ها عند ر 

ثم قال تعالى لا کذبت عاد فکیف کان عذای ونذر 6 وفيه مسائل : 

لإ الآولى 4 قال فى قوم نوح ( کذبت قوم نوح ) ول بقل فى عاد کذبت قوم هود وذلك 
لآن التعريف كلا أمكن أن ويه على وجه أبلغ فالآ ولى أنيوق به والتعريف بالاسم العلل ول من 
التعر يف بالإضافة إليه ء فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما شید قولك الکعية » فکذلك إذا قات 
رسولالله لايفيد مايفيد. قولك د فعاد اسم عل لاقوم لايةال قوم هود أعرف لوجمين (أ<دهما) 
ge‏ بقوم هود حيث قال ( ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا بوصف الاظهر 
بل خن والاخص بالعم ( ثانيهما ) أن قوم هود واحد وعاد » قیل إنه افظ بقع على أتواموهذا 
قال تعالى ( عادا الآولى ) لانا نقول : أما قوله تعالى ( اماد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل و جوز یال أن بکون دون الدل ق العرفة ‏ و جوز آن مدل عن المعرفة بال و و كن 
عادأ الآولى فقد قدهنا أن ذلك ليان تقده‌یم أى عاداً الذين تقدموا ولیس ذلك للته‌ییز وا 7 
کا تقول مد النى شفیم 0ك رم لسارت ا ال هلان الشررف ار اب 
وتعر فا کا تقول دخلت الدار العمورة من الدارين و خدمت الر جل الزاهد من الرجلین فتيين 
NT‏ 

لإ المسألة الثانية ج لم يقل کذیوا هوداً ما قال ( فكذبوا عبدنا) وذلك لوجبين ( أحدمما ) 
أن تكذبب نوح کان أبلغ وأشد حيث دعام قرا من أاف سنة وأصر وا على ال كدب > وها 
ذكرالله تعالى تسکذیب نوح فى مواضع ولم يذكر سكذيب غير نوح صرحاو إن نبه علیه[فی]راحد 
اق الاعراف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال <-كاية عن نوح ( قال رب إن قوی 
کر ن ) وقال ([نم|عصوف ) وق هذه المراضع لم يصرح بتکذیب قوم غيده مهم لا الا 
ولذلك قال تعالى فىأمواضع ذحكر شعیب فكذبوه ( وقال الذین كذبوا شمیبا) وقال تعالى عن 
قومه ( و [نا انظنك من الکاذیت ) لانه دعا قومه زمان مدید ( وثائهما ) أن حكاية عاد مذ كورة 
هونا على سبیل الاختصار فلم يذكر إلا تکذیمم وتعذيهم فقال ( کذبت عاد) کا فال( کذبت قوم 
نوح ) ولم يذكر دعاءه علمم و (جابته کا قال فى وح . 

لإ الہ ألة الما نه » قال تعالى (فکف كان عذای ونذر) قبل أن بين العذاب . وى حكاية نوح 
بين العذاب » ثم قال ( فكي ف کان ) فا | سک فيه ؟ نقول الاستفهام الذى ذ كره فى <-كاية نوح 


21 قوله تال انز تلا ۳ تفا الا ید 


ma 617 83‏ ده e o‏ تن 


مذكور هنا وهو قو له تعالى ( فنكيف کان عذایی ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية عود 
غير أنه تعال حک فى حكابة عاد فکیف كان مرتين » الارة الآولى استفهم ليبن کا بقول المعلم ان 
لا تمرف کف اال الملانة اهر اا ستول اا ا فا ۱ 
فکذلك هبنا قال كذ تا عاد فکفکان عذایی. فقال السامع ین أنتفانی لاء تقال (إنا أرسلنا) 
م المرة الثانية فاستفهم للتعظيم کا يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافملت و ول آتبت بعجببة فیحقق عظمة الفعل بالاستفرام » و [عا ذكر هنا المرة الآولىولم يذكر 
فى مو ضع آخر لان المكاية ذكرها ##تصرة فکان يفوت الاعتبار بيب الاختصار فقال ( كيف 
كان عذال ) حا على التدير والتفسكر ؛ وأما الاختصار فى حکايترم فلآن أ كثر آم الاستكبار 
والاعنماد على القوة وعدم الااتفات إلى قول النی صلى اه عليه و دم »ود عله قوله تمالی ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض بغير الق وقالوا من أشد منا قوة ) وذكر استكيارم كثيراً » وما كان 
قوم مد صلى الله عليه وسلم مایی ات نان وإماكانت مبالفتهم OF‏ ۱ ۱۱۵ 
لجنو ن ٠‏ وذكر حالة وح على التفصیل‌فان قومه جمءوا بين التسكذيب والاستكبار » و كذلك حال 
صا عليه السلام ذ كرها على التفصيل لشدة مناسبتها حال مد صلى الله عليه وس . 

ثم قال تعالى لإ لار العام را صر ضرا فى يوم نحس مستمر ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الآو1 © قال تعالى ( فکیف كان عذال ) بتوحيد الضمير هناك ولم ,ةل عذابناء 
وقال هنا إنا ول بقل نی وال جو اب ما ذكر ناه فى قوله تعالى ( ففتحنا و اب السماء ) . 

لإ المسألة الثانية € الصرصر فا ( أحدها ) الریخ ااشديدة الصوت من الصرير والصرة 


شدة الصم 0 9 a‏ ال هروب 1 أ على 2 وات › 3 عث وهو , اللاسوا, 


0 ۳ 1 9 00 5 3 ال لون ۱ 2 1۳۹ [نسان - جسم أبيض 1 1 
ایض ناه یء له براض ؛ ولا یکون الجسم انا فيه » و يظهر ذلك فى قوانا رج لعالمفانالعالم 
ثى.لهعلم حتى الحداد وا لباز ولو أمكن قيام العم ماکان عاذ لالد را فا ات 
المفهوم فإنا إذا قلناعالم يفم أن ذلك حى لان الفظ ما وضع لى يلم بل الافظ وضع لشىء یس 
و زنده ۳ ذو نا مملوم نه ی يعلم ۳ بط وإن م كن ا ولود ل الجسم ى الا بض 
لکن ڌو ۳ جسم ا كوا 9 له بباض قيقع او صف با یه 8 إدا علمت هد[ فن اس ةاد 
با جنسشیء دول شىء 2 بان و انا ام بح عل کله اسوب اله وما اندو سرف ماسوب 
إلى امد وصح أن يقال عبد هندی ۷ هندی ولا بصح أن ال »ند و ؟ذا ا ولون 
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ق فرس ل آبای . کذاك الافطس آنف فبه تقعیر |ذا قال فار أنف آفعاس فیکون 
کانه قال نف به فطس فیکون وصفه باحثة وكان بنع أن لا يقال فرس آباق ولا آنف أفطس 
ولاسیف مبند وم بقولون » فا الجواب ؟ وهذا الال بر دعل الهم صر لام االر ج الباردة > فإذافال 
ا ل الك کمو انا رخ باردة فان اعرصر هی الخ ا ول دخ 
باردة فتقول الالفاظ الی ف معانما اران فصاعداً » کقولنا عام فإنه يدل على شی له علم ففیسه 
شی. وعلم هی على الانة آقسام (أحدها ) أن یکون الال هو القصود واحل تبع کا فى اما 
وااضارب وال بیض فان المقاصد فى هذه الا افاظ العا وااضرب والبیاض خصو صما » وأما انحل 
و و ی أن ا ا لو كان دل ,لون 2ه ال عقصوده سود 
وآما الجسم الذى هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام لبیاض بجوهر غير جسم لا 
اختل الغرض رثانم! ) أن بكرن ال هو المقصرد كةو لنا ا لوان لانه اسم لجنس ماله الحياة 
لا کی الذى هو اسم لثى. له اباة . فالقصود هنا نحل وهو الجسم حتى لو وجد حى ليس جسم 
لاعصل مقصو د من ةال اليوان و لوحمل الافظ على الله ای الذى لاوت لحصل غرض التکلم 
ولو حل لفظ الحيوان على فرس فاثم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لى ببق لاسامع تفع ولم يحصل 
تکام غر ض فان القاثل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت هذا حیوان ثم بان مونه لار جع عا قال 
بل بول : ما قلت إنه حى بل قات إنه حروان فمو حیوان فارقته الحياة (ثالئها) ها یکون الامران 
لل سيا N‏ نافة وجل فإن الرجل اسم موضوع لا نسان ذکروالرألانسان 
ل لبعیر نی وال لر ذکر فلا إن أطلقت عل‌حیوانفظیرفرسآاوئوراختل‌الغرض 
ون بان جملا كذلك » إذا علدت هذا فى كل صورة كان امحل مقصوداً إما وحده وإمامع الحالفلا 
بو صف به فلا يقال جسم حیوان ولا يقال بعير ناقة وما دعل ذلك جلة » فی و صف باجبلة ‏ ,یال 
جسم هو حروان وبعير هوناقة . ثم إن الباق والافطس شأنه الجيوان من وجه وشانه العام من 
وجه و کذاك المبند اکن دليل ترجيح الال فيه ظاهر . لان الهند لا يذكر إلا ادح السيف ۰ 
والافطس لايقال إلا لوصف الانف لالقيقته » وكذلك الباق لاف البوان فإبه لا يقال 
لوصفه . وك ذلك الناقة » إذا علت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ابردها فو جب أن يعمل به 
مأ يعمل بالبارد والشديد از الوصف وهذا حت عزيز . 

لإ المسألة الثالثة > قال تعالى هونا ( إنا أرسلنا عام رعا صرصراً ) وةال فى الطور (وق عاد 
أا علبيم الريح العقیم ) فعرف الريم هناك 1 نكرها ها لان العم فى الرخ ۳ ا 
ا يضر الماک او الشمدة الى تعصف الات#ار لان الریخ الم ھی الى لا نذثی, ابا ولا تلقح 
يرأ وهى كدررة الوقوع ٠‏ وأما ارج ا لمك الباردة فقا توجد . فقال الریح العقیم أى هذا 


۳۹ 


الجنس العروف : ثم زاده بان بو( ما تذر من ثیء ات علله لا جداته کر میم ) فتمعزت عن 


03 قوله تعالى : تفزع الناس کا نمم أعاز نخل منقعر 
مدان سا سكو ۵ ووس 


تزع آل عر ل مد ۰۳۰ 


الرياح العم ار أما ااصرصر ذقاءلة الو قوع لان ۱ 
(المسألة الرابعة )4 قال هنا ( فى يوم نس مستمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام عسات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال و انية ایام حسوما ) والراد من اليوم هنا الوقت والزمان کا فى قوله تعالى 
(وم ولدت و وم اموت ولوم ا حيا) وقوله 0 ھە دەر ( وقد ماده الا یام لان ار 
پلی» عن مار الرمان کا یه ع4 الا بام 2 ر اا الافظل 3 اعاد العی 3 لان المكاة هیا 
ماك وره عل سيل الا ختصار ۰ فذ کرالرمان ول ند ار »مداره و لذاك ل تصفماأ ثم [ن فه فر آء تین ۲ 
و 9 اا على وصف الیرم بالتحس 7 ق وله تعالى 5 أيام عسات) فان دل أ ات 3 
قلا الاضافة أصح 5 وذلك لان من ) يوم e.‏ ( جعل اال ر ص44 ليوم ونان 
5 و 0 ەسە تمر کون اسر و صفا لصون ۰ فحصل م4 ا انحو سه فالاو 9 أظهر 
ll,‏ قرا برع کس بكرن آلا ۳9 ول فى انس بر رن رل 
هو عفرف 2 e‏ و نفذ 3 غير الصفات .ولصر و اصر ورعد ورعد » وعل هذا بلرمه 
أن يقول تقدیره : بوم کان ڪس . کا تقول فى قوله تصالی ( مانب الغرنى ) و>تمل أن يقول 
ا شعت 3 بل هو اس محی راكاد 1 فیکرن كةو طم PE‏ رد و حر ؛ ا وأصح ۰ 
3 اا اا 4 مأمعنى هسهتمر ۹ نو ل قنه وجوه / اللاول ( 2 ات مده مدیده من 
اسر الامر إذا دام 3 وهذا كةوله تعالى ) ف أيام ۶ات ( لان اح لد معی ال 
والامتداد 0 ذلك وله (حسوما) ) اناف ( شديد من الرة کا ۳۳ من قل ف فو له (#ر مس تمر ) 
وھا قو ذم 5 م الشداند » وإأيه الاشارة وله تعالى ( فى ارام سات لنذيقهم بعض الذى ) 
فإنه رل 4م ۲ ا ق العاف . 
ثم قال تعالى 0 تزع الناس م مم أعاز ل 4 فيه مسال 
لإ اسالة الاول ) ( تع اا ا ا ا جما . إذ رصح 
آن يقال : ارسل رعا صرصراً نازعة للناس » ویصح أن يقال : ارسل الریخ نازعة » فإن قيل 
کف کن جعلها حالا » وذو اسان ذكرة ؟ قرول الامر هنا ات مد قوله 0 ) و امد 
جاءهم دز الا دام م اف 4 مد جر ) فأنه سکره 6 و۳ عنه بأن ) ما ( مو صو فه <صصت خسن 
جلها ذات ا لجال ١‏ فكذلك تقول ههد ارخ مو صر فه بالصرصر ١‏ وال 0 فسه لتمظیم 2 وإلا 
ھی لابه فلا امعد جءاها ذات ال 3 و .4 ورهار .و هو أنه کلام كت على فعل وفاعل 
1 تول توا زد جذبی ۰ و تەد ره ان قذبی : كزاإك هه قال ) إنا ا علمهم رعا ) 
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e‏ ( تمزع الناس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فترى القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تنزع 
الم ار 1 أشار إليه بقوله ( صرعى وفوله تعالى ( انم أعاز نخل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدها) نزعتهم فصرعتهم (کا نهم أعاز تخل ) کا قال (صرعی کا نهم أعاز نخل) (ثانها) تزع مہم 
بد الفزع (كا مم أعاز ل ) وهذا أقرب ؛ لان الانقعارقیل الوقوع » فکان الريح تمزء [الواحد] 
وتقعر[ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً فيخلوا الموضع عنه فيخوى » وقرله الحاقة ( فتری القوم 
فیاصرعی كأ نمم أتاز غل خارية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذى هو بعد المزع ۰ وهذا 
دن الحسكاية هرنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو مناز مم عم بالكاية » وإن حال 
الا مار لا يحصل اللو التام إذ هو مثل الشروع فى الخروج والاخذ فيه ( ۱ ) تمزعهم نزعا 
بعنف کا نهم أعاز تخل تمرم فينقعروا إشارة إلى قوتهم وام على الأرض . وف المءنى وجوه 
( أحدها ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادم وطول أقدادثم ( ثاننها ) نره إشارة إلى 
باتهم فى الارض » فکانمم کاوا إدهلون آرجايم ف الارض و بتصدون امع به على الرييح 
الا اد ارم (ثارة إلى يدهم وجفافهم بالرج » فکانت تفتایم وحرقهم پردها اافرط 
فیقمون كأ نهم آخشاب يابسة . 

لإ المسألة اثانية € قال هرا («نقعر) فذكر النخل . وقال فى الحاقة (کا تمم أعاز تخل خاویة ) 
فانا قال اافسرون :ق تلك السورة كانت أرا در الایات تقتضی ذلك اقرله (مستمر » وهنهمر 
ومنقشر ) وهو جواب حسن . فان اكلام کا يزين سن المعنى يزين حسمن الاءظ » وعكن 
أن يقال الأخل افظه لفظ الواحد . كالبقل وال ومعناء معنى المع » فیجرز أن يقال فيه نخل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . و خل : باسق وباسقة وباسقات » 
0 او خار أو باسق جرد انظ لٍل الافظ وم راع جانب العنی ٠‏ وإذا قال 
م:قعرات أو خاويات أو باقات جرد النظر إلى المءنى ولم براع جانب الافظ > وإذا قال منقعرة 
أو خاوية أو باسقة جم ون الاعتبارين من حيث و حدة الافظ ۰ وريا قال هنقعرة على الافراد 
لات الدظ ۰ رای 24۵ التأنيث الى فى اجراغةاإذااعر فع هدا فتقول : دک اث وال اط 
الخل فى مواضع ثلاث و وصفیا على الوجوه الثلاثة ۰ فقال ( والاخ_ل باسقات ) فلا حال مما 
وهى كالوصف . وقال ( تخل خاوية ) ول ( خل منقعر ) يك قال ( منقعر ) كان الختار ذلك 
لآن المنقعر فى حقيقة الآ كال فعول ؛ لاه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور » والخاو والباسق 
فاعل رمعناه اخلاء ما هو عغمول ل علامة ااتأنيت أولا ,ا تقرل : امرأة کفیل , واديرأة 
وامراف كير . وامراة شبرة .واما البادهات فبیفاعلات تتا لان#اابوق اا 
قام مها وآما اساوية . فبی من باب حسن الوجه , لان الخارى مر ما كاه قال نون 
خاوية المواضم , وهذا غاية ال از حيث أفى بلفظ منا-ب الا لفاظ السابقة واللاحقة من حيث 


A‏ قوله تعالى : فتكيف کان عذای ونذر . الاب 


و 


ف 3 5 عذای 007 ۱D‏ 10 مس ۳ 0 لدم وسا 


و 7 سے ب سا م e‏ و هد در 
من مد کم YD‏ کذیت مود اا YY»‏ 


اللفظ » ف كان الدليل يةتضى ذلك › خلاف ااشاعر الذى تار اللفظ عل المذهب الضعيف لاجل 
الوزن و القَافية . 

ثم قال تعالى ( فکیف كان عذای نذر » ولقد رہ را القرآن لاذكر فهل من مدكر 4 

وتفسيره قد آقدم والتتكرير للتقرير » وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهی 
تثبت بؤال وجواب لو قال القائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمم نذر الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا المسكمة فى توحید العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان آنواع عذان . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلية الرم-ة الغضب » وذلك لان الانذار إشفاق ور حمة ؛ 
ال الانذارات الى م ی ذم ورحة تواترت ‏ فا تفع وفع العذاب دفعة واحدق فكانت 
انعم اشر قاي والقمه واحدة . وسنيين هذا زبادة ان حن ق 120 ا ۱ ۳ 
كذ بان ) حيث جمع الالاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثين مرة » ثم بين الله تعالى حال قوم آخرین 

فقال لإ كذبت عود بالنذر > وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( حكذبت ) ول 
يقل بالنذر . وق قصة نوح قال ( كذبت قوم نوح بالنذر ) فنقول هذا يويد ما ذکرنا من أن 
المراد بقوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) إن عادتهم وهذههم إنكار الرسل وتكذيهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم وا صرح هنا لان كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فاکذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً <قيقة والاولون کذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تکذیب 
من بعده بناء على ذلك لام لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد ؛ والحش ركائن . ومن 
ا كذلك تولهإوهذهبه لرم منه أن يكذبوه ويدل على هذا أن الله تعالى قال فى 0 نوح 
e)‏ وا .ناه ) وقال فى عاد (وتلك عاد جح-دو | بآيات رهم وقصدو|| رسله ) و أما قوله 
تمالی ( كذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم OS‏ عضی ال ی جميع 
قر ادكه بلفظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوى كذبون ) ول يقل کذبوا رسلك إشارة إلى ماص-ذر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فلبا سبق قصة مود ذ کر رسولين ورسولم ثالئهم قال ( كذبت كود بالنذر ) هذا كله 
إذا قاذا أن النذر جع نذير بمعنى منذر » آما إذا قلنا إنما الإبذارات فنقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات الى ظبرت فى زمانهم » وأما مود فأنذروا وأخرج شم نافة من صخرة وكانت تدور 
ينهم و کذبوا فكان تکذیم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها » وقوله ( فقالوا أبشراً منا 
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ج رت ت رت رر 
وا ا u‏ و تلبعه 


كا تیعه ,وید الو جه او لا زل لاآنبع ۱ می ر جمیع ال لين 2 إن 
۱ اس هدر بو اجه التاق تالایا أن الله تعال فى تعکذیب الرسل 
عدى ته os‏ ۱ ۱۰ ده IM‏ قال زر كذارا 
پیات دمم » وبلا فعدی حرف لان التکذیب هو اه إل السکذب والعش در الذى 
يكو نكاذباً حميقَة والکلام والقول يقال فيه كاذب مزا وتعاق ااتسکذیب بالمدئل اظیر فی تی 
اف لاف ال ود دار تا ات انان شاب . 

وق قوله اعال 2 ىا ارا ذا ار 4 كاي : 

و المسألة الاول ) زیداً ضربته وزید ضربته کلاهما جائز والنصب عار فى ءواضم عنم 
هذا الموضع وهو الذى يكون مأرد عليه النصب والرفع بعد حرف الاستفرام » والسبب فى 
اختیار النصب ام معقول وهر أن المستفيم يطلب من الول أن جعل ماذكره بمد حرف 
الاستفرام مدا لکلامه و خبر عنه . فاذا قال أزيد عندك معناه آخبری عن زيد واذکر ل حاله . ناذا 
اندم إلى هذه الخحالة فعل هذ ور تر جح جات الك کر أن بعال ۳ ضر ته و ۳ 

فالاحسن ذاك فن موا را منا واحدا حه ) كيف ترك الاجود ؟ نقول نظرا إلى قرله 

تعالى ( فقالوا ) إذ مابعد الول em‏ ن ال 2 ME‏ رل افو ی اظ ی 

ال اثثانية إذاكان وا ار تلظ كىن أ ار تقول ود 
تقدم مرارأ أن البليغ يقدم فى الكلام ما يكو هه 3 کار ارندرن ارين أرنهم 
تين فى ترك الاتباع فلو قالوا آنقبع E‏ يقال نعم مدا | عنمک من اتباعه . فاذا 
وی هر و ۷۶ بشر ومن صنفها رجل لش ۶ ۷ تقد ا" 1 مالا فلم أو 
پقدر ما لا تقدر وهو وا-د وحيد ولوس له جند و حشم و خیل وخدم فکیف نیمه . فیکونون 
قد قدموا الو جب راز الامتذاع من الانباع » واعلم أن فى هذه الایة إشارات إلى ذلك (أحدها) 
نكروه حيث قالوا (أبشراً ) ولم يقولوا أنتبع صالاً أو الرجل المدعى انبوة أو غير ذلك من 
امعرفات و التدکیر تحير عفر و هارا ارحلا تتام فلوا منا وهر مول 
آم مرن ا مارم صا اس غر ۳ > و نیما رمتا) ی تعنا بقول القائل لغیره ات نا فیتاذی 
السامع و بقول لا بل أ نت منا ولست آنا منک . وتعقیقه أن من لانبعیض واله‌ض باع الكل 
لا الكل بتبع البعض ( رابعما) واحداً يحتمل أمرين أيضأ ( أحدهما ) وحيداً إلى ضعفه (و ات ما) 
Em‏ کار الا رون وتحقیق القرل فی‌استمال الاحا. نی الاصاغر 
TT‏ ال بو التكرن مشفردا عب ولا اسب إذا جات عنه 

و۷ - ګر س ۲۹ ) 


6۰ قوله تعالى : أألق الذكر عليه من بيننا . الآآية 


ت اا سے و لا 11 ما و ر7 ل 


ا 1 ضا الال و وسعر 4۲۱ ۳ SE‏ من 0 بل هو كذاب 


ا و > ص ص م 


من لا بمرفه فلا »>كن أن یقول عنه قال فلان أو ابن فلان فول قال وا حد وفعل واحد فيكون 
ذلك غاة ازول ؛ لان الارذل لاينضم (لبه أحد في فىأ كثرأوةانه واحداً فیقال الرذال آحاد. 

رقرله تعال عم 1۳ إذاً ای ضلال و سعر 4 حتمل وجهبن ( أحدهما ) أن يكونوا قد 
قالوا ف چو اب هن ول هم إن وه رک ۳ ق ضلال 3 فقر لون له لابل إن تعذأه ل 
فى ضلال ( ئانهما ) أن يكون ذلك رتيا على ما مضی أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فتاه یرف فا دا ی جنون على مذا الو جه فان قانا إن ذلك الوه على سبیل 
الجواب في-كون القائل قال لهم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الخال فى ضلال وفى سر فى الى فقالوا 
لا بل لو اتبعناه فإنا إذأ فى المال فى ضلال وفى سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
(عترفون راس ہیر : 

2 9 ا( السعبر قالاخرة و اساك وک .ف 5 تقول وات ae‏ من وجوه( (أحدها) 
۰ ف جهم درکات ع حتهدل 3 ۳1 -کرن کل وأحدة سرا أأوفها عير / م لدوام العذاب عام 
ذانه كلما فجت ا b3‏ م جلوداً 13 و ف کل زمان ی سعیر اخر 0 آخر ) ا | ( 
أسعة ا[س مير ال و احد کا" ۳ سعر ۱ تال لا رجل الو احد هلان 565 رجل و احد بل هو رو 

ثم قال تعالى عنم ( الق الذ کر عانهمن با بل هو کنات آشر € وقد تدم أن الى 
بطريق الاستفمام أبلغ لان من قال ما زل عليه الذكر رعا بعلم أو يظن أو يتوم أن السامع 
بکذیه ف اذا ذكر بطرت الا ستفیام بکون مهم آن السایع جیدی 2و له أل فجعل الاش 
حيائد 5 ظاهراً لاع على ون بل کل اد دول 8 نيك 6 والذ کر الر سالة 0 لكاي إن 
كان وحتمل آن براد به 0 من أيه تما کا يقال اطق و راد 4 ۳ عل من أله وفيه مسال 3 

0 المسألة الآولى ) وهم أأاق بدل أأنزل وفيه إشارة الا ا ل رب لطر اسك 
وذلك لان الإلقاء رال بسرعة والنى كان قول جاءفى الو حى مع اللك فى لحظة يسيرة فكا نهم 
الوا لك جسم والسماء إعيدة فكيف ينزل فى لحظة فقالوا الق وما فالوا أأزل ؛ وقوهمعليهإنكار 
آخر کانیم ةلوا ما ألق ذکر اصلا . فالوا إن أل فلا یکون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء » وقرهم أألق بدل عن قوهم الق الله للاشارة إلى أن الالقاء من ااسماء غير كن 
نكي أن اتويات اا 


الأ الثانية) عر فوا الذكر وم يقولوا أأاق عليه ذكر ؛ وذلك لن الله تعالى حکی إنکارم 


ال رن اموا لخم اایکتا نا لاس 0۱ 


۱ اد‎ OT 


م 2 


ها لا بنینی آن بکر فقال انکروا الذ کر ااظاهر البین الذی لا بنیغی آن پشکر فبو کقول اقاثل 
۳ الوم . 

TT المسألة الثالئة ), رماع تا ۱۵ فاذاك ؟ نقول قوطم اه‎ ١ 
قالوا ماألق » ثم إن وم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه 7 بنی » ثم قالوا 0 من‎ 
لإ المسألة ار اب ۱ ۳ فعال من فاعل انالك او بقال بل من فاعل عباط وتار‎ 
و اس الاظهر عل آن ااتاف من باب الاوی لان اانسوب ال الثیء لابد له من‎ 
ا ا 9 اط رها ره ا قال له اط إذا عرقت اقول‎ 
البالفة. [ما ی الکشة . وم فى ااشدة فالکذاب , [ما شدد الكذب بقرل مالا بقبلة العقل أو‎ 
كدت ۰و عتمل آن يكونوا وصفوه به لاعتقادم الامرن فيه وةو لم ار ) [ذارة إلى‎ 
اذب لا اضر ورة وحاجه إلى خللاص کا یکذب الضف > واعا هو استفی وبطر وطلب‎ 
الرياسة علیک وأراد اتباعم له فکان کل وصف مانما من الا تباعلان‌الکاذب لاياتفت إليه » لاسما‎ 
فال الفسرون هذا على الاصل الرفرض ی الااشر‎ ( ١ ور ركه (آشر‎ 4 MM 
ك ع رتا التفضیل , وإعاء رفض الاصل فیه لان أفل إذا فسر قد ينس بأفعل أبضاً‎ 
مال هو الا 9 رعلافاذاة ملالا ا ذا ؟ فيقال‎ ٩ بات اف ثالث » هثاله إذا قال ا عل‎ 
اس مه فلاید من آمر را ال لامن بابه فقالوا آفعل التفضیل رامت‎ 
اصابا الخير والخير أصل فى باب آفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن ااشر فى مقابلة الخير ,فعل به ما‎ 
ال و افق دا ر عمسن دنا رالا شرق 6 ادر 0 د هل‎ 
فى موضمين : ( آحدهما ) مبالغة الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير‎ 
بکرن قد رك الا صل‎ o ET خيد على‎ N e 
ا د ا او س کی دوشیمن غر وک داو ال عل أن عليه خير‎ 

عل غيره » أو کو > ع ع كذلك ادل ق الا عدف رغيره. 
ثم قال تعالى (ر E‏ انار رسا م > فإن قال قائل سيم الاستقبالووقت 
[نزال القر آن عل رل صلى ألله عا به وسل کانوا قد علہو 7 9 بعد الموت مين الا عور ند ا 
ماعات را كيف اقول ةلقو ف وان دا )ان کرن هن اقول فروض ری 
ف وقت وم بل اد انين نی" نه تعالی قال يوم فالوا بل 9 كذاق[ شر لاس يعلدونغداً) 
(و ثانهما) ۳۳ هذا التهديد بالتعذيب لاعصول العلم بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم at‏ 
هم سیعذبون يوم القرامة وهو مستقیل و فوله تعالى ( غد 0 رب الزمان فى الإمكانوالا دهان 


)۱( اك بفتح ال والشین و شدد الله عن زنه أفعل للتفضيل واابااغة . 


o۲‏ را ساك ار ذم لا 
هدوم و2 و فد 


له ود إن هد ين م مات موم رہ هم 
0 نان الثاقة و شم فار نقمم واصطبر ۰1۳۷ 


1 


س 


ثم إن هلنا إناذلك لانهدید بالتعذيب لالاتکذیب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو ذذلك إعادة اقرهم 
من غير دصرد آل ما ۰ 9 إن ۳۳ هو رد والو عل مان اکا الامر مر له تعال ) سيعدرن 
۳ ( موتاد سمعلون ۳ أمهم الکاذون اا ۱ لا اجه وضروره 03 بل روا ۱۳ ۵ 
استغنوا . وقوله تعالى ( غداً ) عتمل أن بكرن المراد يوم القيامة » و>تمل أن يكون اراد برم 
ااعذ اب وهذا على الو جه الاول 7 

م قال سان ۳ مر ۱اه وه هم فار تقمم اصطیر )و فبه مسائل : 

١‏ ال ألة الآولى > قوله ( إا مر سلوا الناقة ) بمعنى الماضى أو بمعنى المستقبل » إن كان بمعنى 
الماضى فكيف يول ( فارتقهم واصطير ) وإنكان ععی المستةبل فا الفرق بن حكاية عاد 
وحكاية مود حیث قال هناك ( !با آرسلنا ) وقال ههنا ( نا مرسلوا النافة ) حى [نا تر سل ؟ تقول 
هو گی el‏ ¢ وم و له وهر ور له ) سى لول ( يدل عار ¢ وان قرله ) إنا مرسلوأ الناقة ) 
كالييان له كانه قال ( سيعلدون ) حيث (نرسل الناقة ) وما بعده من قوله ( فار تقییح ) ونبهم 
يقتضى ذلك . فان قل قرله تعألى (فنادوا) دال عل أنالمراد الماضى قانا سنجیب عهق مو ضعه ) 
وآما الفارق فنقول در د مستقصاة فى هذا الموضع حيث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقو حم 
لرس وهم و تصدیق الرسل بقوله ( سیعلمون ) وذکر العجزة وهی الناقة وما فعلوه ما والعذاب 
والحلاك يذكر حکاية على وجه الماضى والستقبل ليكون وصفه للنی سر كانه حاضرها 
فيدتدى بصا ف الع و الدعاء ال الق و شق ره ۴ اانصر على الاعداء باق فال 8 مؤيدك 
بالمعجز ة القاطعة » واعلم أن الله تمال ذ کر ف هذم اسورة خراص بر ا ال ا 
مذکورۃ على أتم وجه لان حال صالکان أ كثر مشابية مال عمد صلىالله عليه وس » لانه أفى بأمر 
یب أرضى كان أب ما جاء به الانبباء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت للكن اایت كان 
علا للدراة E‏ بأذن ایک ایا ف عل کان قابلا ل وهو سی علره السلام انقایت عصاه ۳ 
فا بت الل له فى الف_ية الحياة لكن الذشبة نبا ت كان له قرة فى الماء پشبه الحوان فى الغو فور 
اع 2 وصال عاءه السلام كان الظاهر ف بده 0 الناقة من ا جر والخجر جاد 0 عل للحياة 
ولا حل للنمو [ يه ]راانى بق أنى بأعجب من الكل وهوالتصرف فى جرءالسماء الذىيقول ا اشرك 
لا وصول لا حد إلى ااسماء ولا [مكان اشقه وخرقه . وأما الا رضیات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواذ شين كل واعد ينها صورة الا رى والسمرات لا قا دا ی زان عا رف فه 
آنه لا عدر على ماه اد كاك ام وأبلغ من معجزة صا عليه السلام ۲ ص 3 معجزة من 
معچز ات من کان دن الا تباء غير را يه ) ووه اط.فة ( و هو آن سم الفاعل إذا كان ی 


قوله تعالى : [نا مرسلوا الناقة فتنة ذم o ll.‏ 


الاضخی ۰ كن 4۶ مهو له لو اجب الاضا 4۱ 4 تقول و <شی قا ال عم النی صلى ألله عاية وسل . 
فإن فا قاتل عم النى بالإعمال فلا بد من تقدر الحكاية فى الخال فى قوله تمالی ( وكلهم با 0 
ذراعيه ) على أنه ي امه و كول ردت امس فاذا زيد ضارب مرا کا تقرل 
025 ان کان الضرب قد مضي » وإذاكان عى الل فالاحسن الاعمال تقول إل 
مات وراغد فان فات اف ضارب عرو دا حيث كان الاس وقع وکان جاز لکنه غير 
ای لتقيو فيه أن فلا دار كا شاوی اودر أماء ف اتلعقه غير ان ادلالة على الفعل 
فاذا کان الفعل ةق ۳ الاضی مو ود a=‏ .42 ولا وجود الفعل فى لته و لاف التوقع فيجب 
ارا ل على ما للامم من الاض افة رك ما لافعل اال لاء الاح ,4 و فقدان الفعل بالاضی › 
وإذاكان الفعل ار و E‏ ف الا ۳ ال وله ومع ENE‏ وفع جوز الا ضاهه اصورة 0 
الاسم > والاعال لتوقع اافعل آولوجوده وا-كن الاعمال ول لآن فى الاستقيال لن بر فد 
- ن ضار با فلا ینیغی أن إضاف » أما الإعمال فیو ينىء عن توقع اافعل أو وجوده . لانه إذا 
قال زد ضارب عبرا فالسامع إذا ع (ضرب مرو م أزه قعل :ا ره 2 الماك در فده 2 
الاستقبال ع انا تفید ةا < ك سقط ما التنوين والنون فتختار لفط لا معنی » إذا 
عرفت هذا فنقول (مرسلوا الناقة) مافه من التخفيف فه عمق الامر و تقد ره کا نه وقح وکان 
مخللاف ما لو قيل [نا ترسل الناقة . 

١‏ المسألة الثانية ) فتة مفعرل له فتسكون الفتنة هى امقصودة من‌الارسال اکن القصود منه 
اصد ف الى صل ألله ع 4 و سم .و هو صاح ل 4 || سلام م معجز و 8 ا تمه E‏ تفسيره ۹ تقول 
فيه و جهان ( آحدهرا ( آن الممققة ت لان ما تمن حال من ,ثاب من بعذب , لان الله تعالى 
بالمعجرة لا (عذب الگفار إلا إذاكان E pf:‏ دن درك دونه فالمعجزة ابتلاء ۳ تصدیق 
و اعد اوعد ی سرا الصدق عن ااي ( و ئانم‌ما ( وهو آدق أن إخراج الثاقة من ااصخر 5 
كان معجزة و إرس اا الم ودوراما فا دنهم و قسمه الاء كن فتنه و طذا فال (إتامرس ار االناقةفتنة) 
ولم يقل [نا مخرجوا النافة فتنة , والتحقیق فى اافتنة والابتلاء والامتحان قدتقدم‌مرارآو لاه إشارة 
خفية وهی آن الله تال هدی من شاء ولاوداية طرق ».نما ما بکون علو جه‌یکون الانانمدخل 
فيه بالمکسپ » مثاله مخاق شيئاً دالاو یقع تفکر الانسان فيه ونظره إليهعلى وجه بترجح عنده الاق 
روه و تاره :اجه اه ابتداء واصونه عن ۳۹ من صهر ه فاظرار المعجز على وك الرسول م دی 
ره من قار أهتداء ات || 5-56 وهدا, 3 الا ندا 1 r IT‏ بل اق ق م علوما ما عبر ا 
فو له (إنا مرسلوا الناقة ف تنة) [شارة إليهم : وهذا قال لهم ومعناء على و جه بصلح لان یکون ف :4 

وعل هذا وک من کات محجز ره أظ ر یکون واب و م4 1 إل ¢ و وله له الله (فار تہ (er:‏ فار آھ. 6 
بالعذاب 3 و يدل فار مب العذاب ۱ شاره الى زد ذلا والاجة ناب ع وكاب الشروةوله تعالى 


م مر سمثر م وب عدمس لثم و رورم رم 3 وس کہ 522 سكرام 


0 ان 000 0 * ينهم كل تت هس CYA?‏ فنادو! ص صاحهم 
فتعاطی عفر GAD‏ 


( واصطیر ) بو ند ذلك د ی | کی | بۇ ذونك فلا تستعجل لحم العذاب ٠‏ وا ۱۱ e‏ ذلك 
اقا تال هب الو قن إل ها والامر یت انر عن ام 

5 قال تعالى ۳ و ندیم آن الماء قسمة هم کل شرب عتضر 5 ای دقسوم وصف پااصدر 
ا ا يك در ها ملح ورل زور وفه رب من المالذة قال لكريم کرم كانه هو 
ع" الکرم و یقال فلان لعف حض و صتمل أن رن ا 0 0 
وكات aE‏ 1 ار رد وس E‏ 
يما لاقة وبوما لاقو م » و تمل آن تکون لقلة الا فشر ر ما للثاقة وبوماً للحیونات» وحتمل 
أن يكون الاء كان بينم قسمة يوم لقوم ویوم لقوم ولا خلق الله الناقفكانت ترد الماء بوم فكان 
الذين لهم الماء فى غير بوم ورودها يقولون الاء كله لنافی هذا الیوم ویو مک كان مس والنامة 
ما ارت شا «لا مکنک من الورود أ اق هذا البه م فیکون النقصان وارداً عل ااسکل وکانت 
للفو رب الماءبأسره وهدا اضا ضاهر ا قال و اهر هنا لو ۶ ار ل[ 
کانوا يكتفون بلیتا يوم ورودها الماء والكل مكن وم برد فى شىء خبر متواز (وااثالث) قطع و هو 
من القسمة لاما مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسیب فلا وقرلهتعالى( کل‌شرب حتضر 

ما بو ید الوجهبالثالث أى کل شرب محتضر للقرم بأسرم لانه لوكان ذلك لببان کون الشر 

قم للقوم أو الناقة فهر م.لوم لان الاء ماکان ترك من غر حضور وإنكان ا. اناا تدضره 
الثافة پوماً والقوم پوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه , وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن برد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخرء ثم (ا خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض و تترك شرب 
البافين من غير نقصان . فقال ( کل شرب #تضر ) كم أيها القرم فردوا كل يوم المساء وکل شرب 
ا تقاعره وکل شرب کاعل تقاسموه . 

9 قال تعالى ( و نادو ا صا احهم 4 اا ا 3 او | ,القدا ر لاقوم »5 يقول القائل 
بالله الس لبن و صا دهم ودار وكان یم وأ و جم على الام ر وصتمل أن بکون ریسم 

وقوله تمای لإ فتعاطى فعقر » عتمل وجوها (الاول ) تعاط آلة العقر فعقر ( الثاى) 
تعا لى الناقة فعةرها وهو أضعف ( اثالث ) التحاطی یطاق و پراد به الإقدام على القع ل العظم 
و مقر رای الفعل العظيم يقد مكل | حدفيه صاحبه و يبرى .سه نه فن قب لهو قد م عليه يقال تعاطاه 
KE‏ فيه دافم فا خذه هو بعد التدافع (الرابع) أن قوم جعلوا له على عله جملافتعاطاه و عقر ااناقة 


ررك الورك يكيان عذای ونذر. ليد 6 


هه 6م حر وس سرن هاس 2 
و سب کان عذاى 5 007 الات علوم ص صح تة واحدة 2 نوا 


6 - 


شري ر ص صصص 


فد ۵ ۸ وم 


کشم أ 0 1۳۱۰ 


م قال تعالى لإ فکیف كان عذای ونذر» وق تقدم بيابه وتفسيره غير أن هذه الآية ذ کرها 
فى ثلاه مواضع ذ كرها فى حكاية نوح بعد بيان العذاب ‏ وذكرها ہنا قبل بيات العذاب » 
وذکرهافی حکاية عاد قبل بانه وبعد بانه , خیث ذکر قبل بیان العدذ اك ذ کرها لان تقول 
0 فلاناً أى 2 ,ا عمرب ۰ و تول ضم و دوف غير از أى ۳ E‏ 
عاد ذكرها مر تين للبیان والاستفهام وقد ذ کرنا السبب فيه . فى حكاية نوح ذكر الذى للنمظيم 
كاه غود ذكر الذى لابيان لآن عذاب قوم نرح كان بأص عظيم عام وهو ااعلوفان الذى 
عم العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان عختصاً بهم . 

ثم قال تحال لإا !با أرسلءا عليهم صيحة واحدة فیکاو | كرس احنظر > حموا صيحة فاتوا 
وهه مسائل : 

۳ -ألة الأول € كان ق قوله فکانوا من ای الام ؟ نقول فال النحاة يجى. نارة ھی 

صار ۳ بقول القائل : 
باه قفر والطی کانها قطاالزن‌قد کانت فراخاییوضها 

ی صارت فقال بعض الفسرین فى هذا موضع إما ععنی صار »> وااتحقرق أن کان لا تخااف 
غیرها من الافمال الاضية اللازمة الى لا تته‌دی والذی بقال إن كان نامة و افصة و زائدة و عى 
صار فايس ذلك يوجب ا حنلاف آحواطا اخنلافا بفاری غيرها من الافعال وذلك لان كان ععنی 
رجا رو وار ان 0 تواخری 1112 صفانه قاطا 
۲ کن ف کون جعلت الوجود وا لصول افیف فشک نك قات وجدت 
اه و E‏ و عداق ر قات كن زد le‏ أى وجد ع زید » غير 
5 تقول فى و جد زید عا1- ۱ إن عالما حال وف كان زد عالما تقول إنه خبر کقولنا حصل 
E‏ قو لا وجد زيد عاانا رعا يفهم كان الو جود و اصول لر ى تلك الال 
کا تقول قام ز ید منتحیاً حبث یکون القیام لزید فی الك الال . وقواناکان زید عألما ایس معناه 
كان زيد وفى الاك الخال هو عالم . لکی هذا لابو جب أن كان على خلاف غیره من‌الافعال اللازمة 

ها بالحال تعاق شدید » لان من يفهم من قولنا حصل زید اليوم علي احسن حال مانفیمه من 
قولنا خرج زید الیوم فى أحسن زی لاعنعه ماع من أن يفهم من قولنا كان زيه على أحسن حال 
مثل مافهم هناك » (:۱ عرفت هذا فنةرل الفعل الماذى بطلق تارة على ما برجد ف الزمان المتصل 


۵ 8 تعالى : ولقد پسرنا القرآن . الآية 


> رر ص مس > 5 مه 
و لد 007 E‏ فول ٠‏ ٥ن‏ مدکر ر 2 و فوم لوط 


ع سین 


۳ عم حاصا إلا ال لو ط 0 بسر‎ NT 
بالحاضر . کقولنا قام زيد فى صباه » ويطاق تارة على مابوجد فى الزمان الحاضر كقولنا قام زيد‎ 
و کذاك القول فی کان ربا یقال کان زيد قائمأ عام كذا وربما بعال کان‎  , فقم وقم فان زيداً قام‎ 
زيد تاا الآن کا فى قام زيد فقوله تعالى ( فکانرا ) فيه اتم )ل للاضی فییا اتص_ل بالحال فهو‎ 
كقولك أرسل عليهم صيحة فاترا أى متصلا بتلك ال حال » ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار‎ 
كن أن‎ E جوز لکن کان وصار کل واحد می ف نفسه ولیس او لعن 8 م حل کان على‎ 
يقال هو کذاکا فى البيت حيث لاء-کن أن يقال الببوض فراخ » وأما هنا يمكن أن يقال هم‎ 
كيشيم ولولا الكاف لامکن أن يةال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد آم انقليرا مشا‎ 
. کا يقاب المسوخ ر الراك الك‎ 

لإالسألة لثانية) ما اهشیم ؟ تقول هر الهشوم أى المكسرر وسعی هاش هاشما شمه الثريد 
فى الجفان غير أن اھ Eo O Cg COL‏ 
كالحشيش الذى عخرج من الحظائر بعد البلا بتفتت » واستداوا عليه بقرله تعالی ( هش تذروه 
اله باح ) و هو من باب إقامة الصفة معام Maal EE‏ 

1 AE aT المسألة الثالثة 6 اذا شم به ؟ قانا تہ يكون التشده‎ ١ 
ل 7 يحة فکانوا کا مهم ماتوا من ایام » وحتمل أن‎ E اوق الذن ای‎ 
رن 3 انضموا بعضهم إلى بض کا ينض الرفقاء عند الخو ف داخاين بعضبم فی به دجويال‎ 
بعضیم فوق (ء«ض طب الحاطب الذی يصفه شوه ۳ ر غاا ضر روسن شرب ی 32۳ هیا‎ 
فان ا لطاب الذی عنده الطب الکشیر جعل منه كالحظيرة » وعتمل أن یکون ذلكابيان آوممم‌فی‎ 
SCO قيد فوو عفن ار تال ( ان وما‎ E الجحم ای تا‎ 
اله حصب جوم ( وقوله تعال (فکانو ج م حطاً ) وفوله له رآ ر ا ارا كناك ماتوا‎ 
. فصارواكالحطب الذى لایکون إلا للاحراق لان الهش لايصاح لابناء‎ 

ثم قال تعالى ( ولد بسرنا القرآن الذ کر فیل من مد کر 4 لاسكا رامن سار 

ثم بين حال قوم آخترون وم قوم لوط فقال ل کذبت قوم لوط بالنذر ) 

ثم بين عذاممم وإهلا كهم ۰ فقال ١‏ إنا أرسانا عاهم حاصياً إلا آل لوط ينام بسحر 6 
وفيه مسائل : 

} الاولى 4 الخاصت فاعل من حصب إذا ری الخصياء وهی اسم الحجارة والرسل ء 


نوك كاك ار عام زعا از ۵۷ 


هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عام حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللاك 
( لأرسل عام حجارة من طين ) فالرسل دام لیس حاصب فکیف الجواب عنه ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) آرسلنا علهم رعا حاصياً بالحجارة التى هی الحصباء وكثر استعمال 
الخاصب ف ارح الشديدة اقام الصفة مقام الموصوف , فان قيل : هذا ضعيف من حيث الاعظ 
والمعنى » أءا الافظ هلان الريح «ؤنثة قال تعالى ( بريح صر صر عانية ء بريم طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
حفر نا لهالرييح تحر ى ,أعسه) وقالتعالی (غدوها شم ) وقالتءالى فى [دأر- ]ار باحل و اقح) وماقال 
لقاحا ولا لةحة » وأما المعنى فلان الله تعالى بين أنه أرسل علیم حجارة هن جيل «سوءة عليها 
ع ر E‏ اللات لا بالرج » تقول : تأنيث ارج 
لیس د فا التذ كير کالاعصار » قال دار فآصاما (عصار فیه نار ) دا 
ا وي وأما تلض كان لوی الجر لا هام ربایدی 
اللانگ لا بالريح » فتقول کل رڅ بری ا ل اا ا 
الاد يسمى حاصياً شيم لابرد بالحصباء ء كيف لا يقال فى ال جيل . وأما املانکه «إمم حر کر | 
الريح وهی حصبت الحجارة عام ا الفانی) الراد عذاب حاصب وهذا ار ی لتناوله الان 
وا ساب والرح را لاض )هر ارت س الكل لان در له 
(إناأرسلنا) بدل ءلىمسلهومرسلالحجارة وحاصما . فان قیل كان يذ.عى أن یرل حاصین . نقرل 
ل م یذکرالرصوف رجح‌جانب الادظ کا نه قال شیئ حاصباً إذ الفصود بیان جذ س العدا لاپیان 
من على يده العذاب » وهذاوارد علي من قال الريح oT‏ هناك كنرك علا ةا لمع هنا . 

) المسألة ا نه على التكذيب باافاء فلم بقل ( کذبت قوم لوط الاذر‎ ١ 
2 قال ( ففتحنا أبواب ااسما. ) لآن الحكاة موقة على مساق ماتقدمءن الحكايات‎ E 
0 قال ( فکیف کان عذایی ونذر )کا قال من قبل ثم قيل لاعل لنايه وإعا فى العليم فاحم نی‎ 
ا‎ 

١‏ المسألة [ ال £ ا ی ك العذاب حيث ۸ قل (فکف کان عدای ) 5 ولف 
الحسكايات الثلاث » تقول لان الت.كرار ثلاث مرات بالغء ودا قا قال صل اللهعليهو سل « الا هل 
بلغت ثلاث » وال صل الله عليه و سل وفنکا <هاباطل باطل باطل » و الاد کار :کر ر ثلاث مرات فبئلاث 
مرار حصل الا كيد وقد بينا أنه تعالی ذكر ( فكي ف كان عذایی ) فى حكاة نوح للتعظم . وى 
حكاية مود للبيان وفى حكاية عاد أعادها هرتينلانعظم واابیان جیما واعل أنه تعالى ذكر ( کف 
كان عذانی ) فى ثلاث حكايا ات أربع ها وا الا جده ل تار راا 
لان المقصود حصل باارة الواحدة . وقوله تعالى ( و فيأى [ لا. CEY,‏ لان 
وأعادها ثلائين مرة غير المرة الاو كا أعاد ( فكي ف کان عذالى و نذر ) ثلاث مرات غير اارة 

۰۲۹٩ - وخر‎ 


5 قولهتعلی : نا آرسانا علیهم حاصباً ارده 


الاول فكان دک الال عة أمكال در الات إغارة ال یی و اا ۱۳ 
بالحسنة فله عشر آمثاطا ٠‏ ومن جاء بالسيئة فلا جزی إلا مثاها ) وسنبین ذلك فى سورة (الرحن) . 

(المسألة الرابعة ) (إلا آل لوط) استثناء ما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا أرسانا عام 
عاصبا ) فالضمير فى عايهم عاند إلى قوم لوط وه الذين قال فيهم ( کذبت قوم لوط ) ثم قال (إنا 
آرسلنا عام ) لسکن ۸ يسنن عند قرله ( کذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون آ له قد کذیو اول 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهین (أحدهما) أن الاستثناء عن‌عادلمم الضمیرنی‌علمم وم القوم 
بأسرمم غير أن فرله کذبت قوم لوط لابو جب کون آله مكذبين » لان قول القائل عصی‌اهل بلدة 
كذا يصح ون كان فما شرذمة قلبلة يطيءون فكيف إذاكان فيهم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فان قیل ماله حاجة إلى الاستثناء لآن قوله (إنا آر-لنا علهم) يصحر إننجامنهم طائفة بسيرة 
تقول الفائدة لا کانت لا تحصل ا ران املاك من کذب وزجاء من آمن ا ذکر الاتجاء 
مقصودا ‏ وحيث یکون القلیل من امع اسکثیر هقصوداً لا جوز التعمیم والاطلاق من غير بیان 
حال ذلك الصود بالاستثناء أو بکلام منفصل مثاله ( فسجد الائکه كليم آجعون إلا إبليس ) 
ا الواحد لابه کان مصودا » وفال تمال ( وآوتبت من کل شىء ) ول يستثن إذ القصود بیان 
اما آوتیت » لا بیان آبا ما أوتيت » وفى حکایة بلس کلاهما مراد ابعل أن من تکبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا ‏ وأما عند اتکذیب فكأن المقصودذكر المكذبين 
فلم يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستتناه من کلام مداول عايه »كانه قال ( إناأرسلنا عليهم حاصباً ) 
فا أنجينا من الخاصب إلا آل لوط ۰ وجاز أن یکون الارسال عليهم والإهلاك يكون عاما ‏ فى 
قوله تعالى (واتقوا فتئة لا تصيبن الذين ظلموا منك خاصة) فكان الحاصب أهلكمن كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن ل يك نكذ لك كا طفاطم ودوامم ومسا کم فا نا منهم أحد إلا للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاستثناء من قوم لوط بل کان من أمرعام فيجب أن کن لوط أيضأ مستتنی ؟ نقول 
هو «ستثنی عفلا ان من المعلوم أنه لا يجوز ترک وإنجاء آنباعه والذى يدل عليه أنه »سی قوله 
تعالى عن الملا ( نحن أعل من فيا لننجینه و اهله إلا امرأته ) فى جرامم لإبراهيم عليه لام 
حیت فال(ان فيا لو طأ)ذإن قبل قوله فى سورة الحجر(إلا آل لوط إنا لمنجوثم) استثناه‌م جر مین 
وآل لوط ۸ یکونوا مجرهین فکیف استئی هنهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إا 
أرسانا إلى قوم يصدق علعم م مجرمرن وإن كان فم من لم بحرم الل إلى قوم جره‌ین 
إهلاك يعم الكل إلا آل لوط ء وقرله تعالى ( ینام بحر ) كلام تاتف لبان وقت الا مجاء 
أو لبيان كيفية الاستثناء لان آل لوط كان عکن أن بکونوا فم ولا يصيهم الخاصب کا فى عاد 
كانت الريح تقلع الكافر ولا بصيب اومن منها مكروه أو جعل طم مدفعا كا فى قومنوح . فقال (مجینام 
بسحر) أى أمر نام با رو جمن القرية فى آخر اليل والسحر قبيل الصبح و قبل‌هواسدس الآخيرمن الال 


قوله مال : نعمة من عندنا ذلك نجزی . الاية 6 


2-6 لد م رصق عرص رو مر وس مریم 
لعمه 0 0 0ت تحزى م من 5 ۳۰۵ و لد انذرم رطش تنا 


صر ع س ہے 0 


فهاروا 1 12 


به وال ال 3 لعمة من E‏ كذلك ری من 1 1 أى ذلك الا جاء كان وڪ اا 

ميك کار عدلا ولو آهلکوا كن ذلك عدلا . قال تعالی ( واتقوا فة 
لا آصہ مان الذ, ن ظلو ا م نع 2 ( قال الج العضو الا يقطع ولا یل أن طع موه جزه من 
الصحیح ایحصل استتصال الفساد » غير أن الله تعالى قادر على القييز اتام نهو مختار إن شاء أملك 


» چ ثم يثبت الذين أهلكرم من ااصدفین فى دار الجزاء وان شاء آهلك من كذب‎ GG 
ينام‎ EA J فقال نعمه من عندنا إشاوة إلى ذلك و فى إنصما وجهان ( احدهما,)‎ 
ممة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر ۰ لان الا مجاء منه إنعام فسکا نه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإنجاء‎ 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك زى من شكر ) فيه وجهان ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كش الفسرین‎ 
ا مد صلى الله عليه وسل‎ Sl, و هو أنه من ات ك ننجیه من عذاب الدنبا‎ 
انان بأنه يصونهم عن الاهلا کات العامة والسيئات الطبقة الشاملة ( وثانیما ) وهو الاصح‎ 
"0 آن ذلك وعدم وجزاؤم بالثوابف دارالاخرة ک" نه قال کا ینام فى الدنياء ای کا انعمنا‎ 
تم علهم يوم الحساب والذی يؤيد هذا أن النجاة من الاهلا کات فى الدنيا ليس بلازم » ومن‎ 
عذاب الله فىالآخرة لازم حك الوعيد  و كذلك ينجى الله ااشا ک رن منعذاب النارو بذرالظالین‎ 
فيه , و بدل عليه قوله ای ۱ من برد ثواب الدنیا نوته ماو من ر دراب ال شرت ته مار نجری‎ 
الغا ؟ رن ) و قرله تعالى ( ذا "امم لله ما الوا جنات ری ين قا الخعار خالدن فما ذلك‎ 
. جزاء اسنین ) والشا کر 0 آن اراد دراوم ف الاخرة‎ 
ثم قال تعال 0 و لهّد آنذرم كفن قاروا لكر 4 وفيه تبرنة لوط عاءه السلام وان‎ 
أنه ۳ عا عليه فانه تعالى ما رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحة أن يؤخره ويقدم‎ 
) عله الانذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكناتم وكان قد 3 من قبل » وق [قوله ( بطشتا‎ 
وجمان ( آحدها) الراد البطشه الى وفعت وان راهم 0 | و یدل عليه وله ِ ( إ1‎ 
) علهم حاصباً ) فك" نه قال : إنا أرسلنا علوم 3 لانذار ما والتخریف ( وثانهما‎ 
1 ال 1 3 اا الآخرةم فى قوله تال ) يوم نبطش اليطاشة الکیری ) و ذاك لآن الر‎ 
كانوا بنذرون قومرم بعذاب الاخرة کا قال تعالى (: فا نذر تک أ نلظی ) وقال ( وأنذرم ير‎ 
الازفة ) وقال تعالى ( إنا أنذرنا 3 عذاباً قري ) إلى غير ذلك » رعلى ذلك ففیه اطيفة وهی أن‎ 
تعالى قال ( إن بطش ربك لدد ) وقال هرن! (بطشتنا) ول یقل بطشناوذلكلآنةرلهتعالى (إنبطش‎ 


و قوله تعالى : ولقدرأودوه عن طض غه الا یه 
مس رن و ی بسن وم خر رم م مسر وه 2 ور 2 اذك 


ولقدر ودوه عن 0-5 فطمسنا اعم 0 عذای ولا (TVD J.‏ 


سے صے كد 


كك آشدید ) بان جنس رطشه . فاذا کان جنسه 0 ككف الکیری E‏ ۳ لوط عليه 
السلام فذكر لحم البطاشه الکیری للا کون مقصرأ فى التبليغ » وقوله تعالى ( قاروا بالنذر ) 
بدلاع#أن النذر في الإذارات . 

ثم قال تعالى لإ ولقد راردوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذق را عذاف ونذر € والمراودة 
“ار ردو الاراده رار مهن ااا عر آن ااطالة ل ق ال 
زد عمرأ بالدراهم . والراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده عن الساعدة » وغذا تعدی 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » والطاابة بالياء» وذلك لان ااشغل منوط باختبار اافاعل » والعین 
لذامواع هع ينحنا را رن 
مخلاف ما إذاقيل عن كذا » ونزید هذايظروراً قول الفائل آخبرف زد عن ج فلان 0 وقوله 
آخبرنی مجه فان من قال عن از عا يكون الاخبار عن كيفبة الجی. لا عن نفسه وأخبرف 
مجثه لا يكون إلا عن نفس امجی, وااضيف بقع عل الواحد واعاعة . وقد ذکرناه فى سورة 
الذار بات و کفبة الراودة مذ كورة فا تقدم ۰ وهی آنهم کانوا «فسدين وسمموا ضیف دخلوا 
على لوط فرأودوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعينهم) قول إن جبریل كان فم فرب بعض 
جناحه على و جوهیم اما » وفى الاية مسائل : 

( الآولى € الضمير فى راودوه إنكان عائدأ إلى قوم لوط فا فى قوله ( قزق ) ایضاً عائداً 
إلهم فسكون قد طمس أعين قوم ولم بطءس الا أعين قليل «نهم وم الذين دلوا دار لوط » 
وان كان عائدأ إلى الذين دلوا الدار هلا ذكر هم فكيف القول فيه ؟ نقول ااراودة حقيةة 
حصات من جمع منهم لكن لا كان الاس من القوم وكان غيرم ذلك مذهبه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه حصل توم ثم ااراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم لمهم مثاله قول القائل 
ا گر | صلوا فصحت صلام فسکون ثم فصلا ع إل ان ا آمنوا ولا 
را رد الا ام الانت لو افصرت ‏ ال ات فصحت صلامم لم كن کا 
E.‏ ولو قلت الذن صلوا فصحت صلامم صح الکلام » فلم أن الضمير عائد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المنذرن الممارن بالنذر . 

( المألة الثانية > قال هبنا ‏ فلمسنا أعينوم ) وقال فى بس (ولو نشاء اطا عل اعم ) 
فا الفرق ؟ نقول هذا ها يؤيد فول ان غاس فاه نل عنه أنه قال الراد من الطمس اجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير أمم دخلوا ول روا هناك نا كارا لط رسن ۱ 
ss‏ اد انلو شاء لہ عل على بعرم غشاوة» ای ات أ الجفنين بالاخر فيكون على 


قوله CM‏ اقد راودوه عن ضينه . الابة 11 


العين جلدة فیکون قد طمس عليها » وقال غيره إنهم وا وصارت عینهم مع وجههم کالصفحة 
ال احدة " و یژیده قوله تعالى (فذوقوا عذای) لانم إن بقوا «صرین ول يروا شيا مناك لا یکون 
ذلك عذاباً والطمس الع النی قاله غير أن عباس عذاب > فقول الاو أن ,قال إنه تحال 
حي ه:ا ما وقع وهو طمس العین و [ذهاب ضوما و ص رما بالكلية حی صارت وجوههم 
کالصفحه اللساء ول مكنم الا نکار لانه أمى وقع » وأما هناك فقد خوفرم بالمکن القدور عايه 
فاختار ما بصدقه کل آأحد و یعرف به وهو الطمس عل العين . لان (طباق اجفن على العين مس 
000 الو قوع وهو بتهدرة الله تعالى و (راده فقال (ولو نشاء اطمستا دل أعينهم ) وما ققنا جفءم 
عن عنم وهو أمر ظاهر الإمكان کثیر الوقوع والطمس على ماو تم لقوم لوط نادر » فقال هناك 
عل أعينهم ليكون أفرب إلى القبول . 

لإ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( فذوةوا عذافى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ قلنا 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمار تقديره فقات على اسان اللانکة ذوةوا عذای ( ثانيها ) هذا خطاب 
مع كل مكذب تقديره کنتم تکذبون فذوقوا عذاف فإنهم لا كذيوا ذاقوه ( ثالثما) أن هذا 
الكلام خرج مخرج كلام ااناس فإن الواحد من الملوك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الغضب 
فإذا ضرب ضرا «برحأ وهو إصرخ واالك سمع صراخه قول عند ماع صراخه ذق إنك 
جرم مستأهل ويعلم املك أن المذب لاایسمع کلامه وتخاطب بكلامه الستفیث الصارخ . وهذا 
كثير فکذاك ماکان کل احد عرآى من الله تعالى يسمع إذا عذب معانداً كان قد خط الله 
عله يقول ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) ( ذوقوا لقاء بومک هذا) ( فذوقوا عذای ) ولا 
یکون به عاطأ ان يمع وجيب » وذلك إظبار العدل أى است بثافل عن تعذيبك فتتخلص 
بالصراخ والضراعة » وا أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك » فان قيل هذا وقع بغير 
الفاء » وأما بالفاء فلا تقول و بالفاء فإ رما يول كنم ا 

(السأله الرابعة ) النذر كيف يذاق ؟ نقول معناه ذق فملك أى عازاة فلت ومو جبه ويقال 
ذق الا م على ذملك وقوله ( فذوقوا عذانی) کقولم ذق الام» وقوله ( ونذر ) کقوطم ذق فعلاك 
۳ ذق مالرم من إنذارى » فان قيلفعلى هذا لا بصح ام لا قرله (فذو قرا عذانی) ومالزم‌من 
[نذاری و هو المذاب كرون كر لالقائل ذوقوا عذای وعذای ؟ نقول فوله تعالى (فذوقواعذای) 
و ربنم من انار رها داب الاجل .ان الإنذار كان به عل ماتقدم یانه» 
فکا نه قال : ذوقوا عدای العاجل وعذانى الاجل › فإن قيل هما لم يكونا فى زمان واحد : فکیف 
قال ذوقوا»نقول النذاب ال جل آوله متصل,آخر العذاب الماجل » فیما کل واقع فى زمان واحد 
وهو کقوله تعالى ( آغرقوا تأدخلوا ناراً) . 


تب قوله تما : و لقد صيحهم ES‏ 


سے مر 6 یچ مر 2 م م ت مس ا 
ولقد E‏ سدكرة E‏ مسر FA?‏ 


ی 


هس سي ۳ 


3 قال تعالى لا ولقد ا بکرة عذاب مستقر € أى العذ اب الذدی 0 القوم عد الخاص 


الذى طمس آعنن الع وفه مسائل : 

E المألة الاول > ( صبحهم ) فيه و معنی ( بکرة ) ؟ نقول‎ ١ 
انطراقه فيه » فقوله ( بكرة ) حتمل وجهين ( أحدهما ) آنا منصوبة على أا ظرف ۰ ومثله نقول‎ 
ف قوله تعالى ( أسرى ده لبلا ) وفیه حعت وهو آن ار یری قال : ما الاندة ق‌فوله ( لبلا)‎ 
) وقال جوابا فى الك دلالة عل آه کان ی دض اللبل » وءسك بقراءة من قرا (من اللل‎ 
وهو غير ظاهر » والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت المهم يذكر لبان أن تعبين الوقت ليس‎ 
وأنه لابرد يانه »كا بول : خرجنا فى بءعض الاوقات » مع أن الخروج لايد من‎ E 
JE الاو قات » ناه لابرید ببان الوقت امین » ولو مت كن‎ eT ۳ 
, السامع متى خر جتم ؛ فاذا قال ق بعض الاوقات آشا بت رضه بیان الخروج لا تعيين وقنه‎ 
للا ا‎ al, € ا يسم 2) أى ب" رة من ا‎ 
00 الليالى فلا آبینه . فان الم#صود نفس الإسراء » ولو قال آسری !هیده من المسجد الحرام‎ 
للسامع أن يول إما ايلة ؟ فإذا قال ابلة من البلی قطع سؤاله وصار كانه قال لا أبينه » وإن كان‎ 
I القائل عن جوز عليه الجهل » فإبه يقول لا أعل‎ 
يلاء فاعلم له فى ( صبحهم بكرة ) وعنمل أن يقال على هذا الوجه ( صحهم ) عى قال طم‎ 
, عموا صیاحا استوزاء هم .کا قال ( فيش رم بعذاب ألم ) فک به قال : جاءهم العذاب بكرة كالمصيح‎ 
والآول أصح . ويحتمل فى قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) على قرلنا نبا منصوية على ااظرف ما لا‎ 
حتمله قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وهو أن ( صبحهم ) معناه تام وقت الصبح » لکن‎ 
e فاذا‎ ٠ 00 التصيح یطاق على الاتبان فى آزمنه كثيرة من أول ااصبح إلى ما بعد‎ 
أفاد آه كان أول جزء منه . وما أخر إلى الإسفار , وهذا أوجه وألیق . لان الله تعالى آوعدم به‎ 
وقت الصبح > بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك الا خبار حفقه مجیء العذاب‎ 
فى أول الصبح » ومجرد فرله ( صبحهم ) ما كان يفيد ذلك » وهذا أقرى لانك تقول : صبيحة‎ 
كرد فأ فيه ماذکرنا من أن لاد بکرد هن السکر رار جه اتلك انا منصر ة‎ N 
CLE COM عل ااا باب ضر بته انان ضریته ضر‎ 

TT ys‏ ين أحدأ نوا عالضرب » لان الضرب قدیکون 
بسوط وقد يكون 20 2 فلا بين ذلك ء لانا نةرل قدبينا أنبكرةبينذلك ؛ لآ نالصبح 
قد يكون بالاتیان وقت الإسفار > وقد رن بالاتبان بالابکار عا قبل هثله عکن آن بقال فى 


ال رن . الا 3 


مرن 3 سے ر 22 نهم مات واس سكن 6 ره 


فذوقوا عذانى ونذر «دى ا ا ان لاذ ؟ ر فهل م e‏ 


2 : ۵ مره ر ضام رر 00 ده - 
و ام 00 دا 0 0 رعون د ١2‏ ان 1 ا | فاخذنام ا 

م موس 

عزيز مهدر (0:» 


u‏ بعيده ليلا ) قانا ذه م فان قيل ایس هناك بیان نوع من أ: ۳۳ ؛ تقول رل 
اضر نا فان 0 لا بد منه فى كل ضرب » ويصح ذلك عل أنه نصب عل المصدر . 
وفائدته ما ذکرنا من بیان عدم تعلق الغرض بأنواءه » 00 القاثل شرل زف لا اج ما ضرته 
به » ولا أحتاج إلى انه لعدم تلق المقصود بهايقطع سوال السائل : بماذا ضربه بوط أو بعصا 
د ديك اعول ی( آسری ل بقطم سوال السائل عن الاسراء . لان الاعراء هو السیر 
او وا عه ابر آخر الل أو غر دلت. 

لإ المسألة اثثانية > ( مستقر ) حتمل وجوهاً ( آحدها ددا اا عم 

oy‏ زرا» ور ۰9 ۲۰ و إحالته ودفعه ( ثانيها ) داعم .نیم لما أهاكوا 
| نقلوا لك اجج فان زا اتام عذاب لا لا پندفع عم > فان الموت علص م من الم الذى ده 
Oh‏ تس وانحبرس من الحبس ؛ وموتهم ما خلصمم ( ثالثها) عذاب مستقر عام 
لا تعدی غير م » أى هو أمر قد قدره الله عام وقرره فاستقر . ولیس کا يقال إنه آم اصامم 
إتفاقاً كاابرد الذى يضر زرع قوم دون كوم ؛ SS,‏ ا رل ل جوا من 
أما کہم لنجرايا بجا آل لوط » بل كان ذلك يق 0 , لانه کان آمم ا قد استقر . 

ل المسألة اه € الضمير فى ( صبحیم ) عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى أعينهم فیمود 
e ۳‏ فرب » ومعی إلى الدن عاروا بالتتر » ام ر الذين عاد إلمم الضمير فى قوله ( ولرد 
آنذرم بطشتنا ) 

ثم قال ا عذانى ونذر > مرة أخرى » لان العذاب كان مرتين ( احدها) 
حاص باار اودین » والآخر عام . 

وقوله تم ی واقد يسرنا القرآن الذکر فول منم د کر ) قدفسرنادمرارآ وبينا ما لاجلهتکرارا 

م قال ".الى 0 NN‏ ا El‏ فأخذنام د عرز مةدر 5 
وفيه مسائل : 

لإا السألة الآولى » ما الفائدة فى لفظ ( آل فرعون ) بدل قوم فرعون ؟ نقول اقوم أعم 
من الال » فالقوم کل من قوم الرئیس بآمرم او رن بامر» ۰ والال کل من وول إل 


0 فوله تعالى : فأخذناه أخذه عزيز مقتدر . الآية 


الکن خير ثم وشرثم أن روول الم <بر ه وشره 2 واليعيد الذى لا (عر 4۱ ا کس ولا لعرف 
هو عبن ال ن a‏ اجه » فلدس هو يله 2 إذا عرفت الفرق 8 قول ڈوم الا تیراء الذينثم 
غير موی عاهم السام 3 ١‏ يكن فم قاهر بر الكل وم على ا واحدة ۰ و إعاكانوا 
م رس واتباعا 0 ا إذا 00 لا 0 ا مم - نأف على اد آما على دن هو 
مله فظاهر 3 37 على اد اذل دمم باجئون إلى واحد م ونداعون به الا 0 فيصير کل 
وأحد ا 5 E‏ الارسال ee‏ جوا 3 وامافرعون فکان قاهرا 0 الكل 3 وجعاهم 
یت لا مخالفونه فى قليل ولا كثير > فأرسل الله له الرسول وحده . غر أنه کان عنده جماعة 
من التايمين المهر من مل قارون دم عنده ماله العظيم 1 وهامان إدهائه 3 فاع برهم ايه ف 
الإرسال؛ حيث قال فى مواضع ( واقد آرسانا موسی بآباتنا إلى فرعون وملاثه ) وقال تعالى 
( بآ با تنا إلى ده رعون وهامان وقارون ) وقال ف الء:كيوت (وقارون وفرعون وهامان ولمد 
جاءهم مومی ( لانم إن ا ابن الكل خلاف الاو ام ۳۵ بام و إعدهم قال ( و لد 
جاء آل فرعون النذر) وقال د هذا کا نی توله رادخلوا آل فرعون آشد العذاب) » (و فال 
رجل هو من من آل 0 رعو يكم إعانه ( و فال باظ ٩۱‏ أرضاً پر 

(المسألة ا تانیف) قال جاء) ) وم هل ف 9 ا لان *و دی 5 .4 يه اسلام م اام شم 5 
۳ ر لرن أقواههم بل 2 م دم 44 > مث کان 0 4 القوم ققدم عام ولمذاهة ۳ 
( فا جاء آل لوط اارسلون ) وقوله تعال ( لد جاء كم رسول ھن أنفسكم ) حه.مه ارتا لا نه 
جاءهم ھن ألله من الامو ااك وعد المعراج 5 اه موی و مه من ااطور هھ 5 

لإ المسألة لثاللة ) النذر إن كان المراد منها الا بذرات وهو اظاهر » فال كلام الذى جاءهم على 
اسان مومی ويده تلك ۰ وإنكان المراد 3 فهو لاان مومی وهرون عم‌ما ااسلام جاءه و رک 
مسال تقدە مما جام 3 م والو ا ۳ لا م نالو حيدوعيادةالله وقولهبعدذلك ص (lil‏ 
من غير وا هی رب السخذب ۳ 0 وه وجهان ( أحدهما ( 3 ادعلام 9 ع3 #وله 
(و امد ۳ آل فرعون ااغذر) و فوله ( كذبوا)كلام E.‏ سس من تدم ذ کره 2 
من قوم أوح ا فر عون (ثانمما) أن الحكاية مسوقة على سياق ما تقدم فك نه قال :فك ف 
کان‌عذاف ونذر) ود ارا 11 تا ۱ فأخذناهم 2 و عل‌الو جه اللاو ل آياتنا كأ اظا هر 8“ 1 
1 ا اا il‏ 3 ی كانت خخ #و ی 5 An‏ ه اسلام وھ القسع ف ټول Î‏ الفسرن ¢ و 2 ۱ 
ال الراد NEAT‏ فان ی کل شیء له آنة دل عل ا 
وقوله تعالى ( وود نا هم ) شا رة إلى آم م كانوا كالا؛ بين 1 إلى أنهم EL‏ يقال از قف فا 
إذا <بسه وق قوله اط 0 ادمنه ك العريزقد يكو [الذى] 


يغاب على العدو وإظفر به سوق ادا کون غير مان من ۱۳۳-۱ معده إن کان هار با ولنعته إن 


قوله تعالى  :‏ کفارک غير من ما و3 
هدن و 


: حر من أو 5 ام لک ر ف 7 2( 


کان ماربا » فقال احذ غالب لم يكن عاجزاً وإماكان مولا . 
ثم قال تمایز | کفار 9 م خير من آولثک أ م لک براءة فى الزر 6 تیا شم اثلا ۵ رات 
فام اسه ار ۱ 5 واوفه مسائل : 
0 الاوك ) El‏ مع آهل ا كفارم بعضهم ٠‏ ال اناا تم حير 
1 ن آونم 29 كفارم بعضوم قکیف قال ( آم لكم براءة ) ولم يقل أم لمكا يدول اقائر 
SEL‏ مناه » ولا ا منا كم ؟ تقول ال و ]من 
ایس كفار الستمرون عل الکفر الذين لابرجءون وذلك لاد جما عظها ی کان کافرا 
من أهل مه يوم الطاب أيقنوا بوقوع ذلك ۰ وااعذاب لام إلا بعد العلل بأنه لم ببق من القم 
من یمن فقال : الذين يصرون منک على اسکفر باأهل مک خير . أم اين أصروا من قبل ؟ فيصح 
کون المدداهع بعضهم » وأما قرله تعالى ( آم لک براءة ) قفيه وجهان (أحدهما) ملک لعمومكم 
براءة فلا اف ا(صر م منک لکونه فى قرم لم براءة ( ی كم راء 3 اث آصررتم فیکرن 
الل عاءا والنهدید کناك » فالشرط غ مذکور وهو الاصرار 
لإ المسألة الثانبة)) ما المراد بقوله خير » وقول القائل خير بقتضی اشتراك أمرين فى صفة 
ممودة مع رجحان آحدهما على الآخر ول يكن فیم خير ولا صفة ممودة ؟ نقول : الجواب عنه 
من و جره (أحدها) ) منع كك کل عه فول حسان : 
E‏ ت له 6 ف 0 لخر ةا اد را 
مع اختصاص اير 0 به السلام والشر يمن شاه وعدم اشترا كرما فى ثىء منهها (ثانما) 
أن ذلك عاند إلى مافى زیم أى عم 5 م أنهم را تقدمین الذن آها 9 واوهم 
کانوا زعمرن آنفسیم ار و فیمن تقدههم من عىدة الاو ان ومكذف الرسل وكانوا 
رن ال كم ساوية 0 اجماع الى اب على د مه مذمو به ) ا ¢( را 
أ كفاركم أشد قوة 0ك لال | هار ؟ م بر ق القرة ؟ والقوة #ودة ق‌العرف (رابعها) آن کل 
مو جود تمكن ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ردة فاذا نظرت إلى ا#هودة فى الموضعين وقابات 
إحداهما بالاخری ‏ ات تعمل فا لفط ار , و کذاك فى ااصفات الذمومة تستعمل فا (فظااشر ؟ 
واذا زظر ت إل كافرين وقأت ار خير من الاخر فلاك حي أن بريد إا ميسن( ان 
ران اط ا داك فلت آحدهیاهرمن‌الاخر ا 
فکذلك ههنا ‏ کفار [ خير لان النظر وقععلى مایصلماصآطم ات ها ا 
فهم ثیء ۱۶ خلصیم ‏ يكن فغيدم فهم خير أم لاشی. فبم مخاصیم مک الله بفض له مہم لا خصاا قرم . 
ده - نش س ۲٩‏ 6 


بي" وله تعالى: : أم مولون عق جميع منتصر 


چ مر ن مه ىم وس وم 


ام هولول کن 2 2 f‏ 


(المسألة الثالثة) آم لک براءة إشارة إلى بب آخرم نأسبابالخلاص » وذلكلأن الخلاص 
إما أن يكون بسبب آم فم أو لا يكون کذاك ؛ فإنكان إسبب آم فم وذلك السببم يكرفى 
غيره من الذین تقدءوجم فيكونون خيراً منهم وإنكان لابسبب أمرفهم فيكو ن بفضل اللهوهساعته 
ایهم وإعانه إياهر من العذاب فقال م نتم خير ممم فلا تهلمكون أم اسم خير منیم لکن لله i‏ 
وأهلكبم وكل واحد ممما منتف فلا تأمنوا م قوله تعالى ( أم ایک براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهی أن العاقل لا یمن إلا إذا حصل له الجزم بالامن أو صار له آبات تقرب الآهر ءن 
القطع » فقال ادك رام يوثق عار تكون رهق الع رك لكر وا الاير 
حكن التأويل او بکون قد تعر رنه التر ل رواد یل قاق ال ال رم عدن 
اك براءة متكررة فى کتب تأمنون بسبما العذاب فان لم يكن کذلك لا جوز الآمن سکن ابراءة 
تعصل فى لاتب ولا 50 و احد ولا شبه ات 1 فسکون آم من غأية الغفلة , و عند هذا تین 
فضل المؤمن » فإنه مع ما فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه . من الوعد 
لا أمن وإن بلغ درجة الآولياء والآنبياء؛ لما فى آيات الوعيد من ١<تمالالتخصيص»‏ و کون کل 
واحد من يستئى من الآامة وخرج عنما فالژمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وق الاخرة 
الامر عل العکس 
ثم قال تعالی لإ آم یقولون تحن جميع منتصر © تتمعا لبيان آقسام الخلاص وحصره فما » 
وذلك لان الخلاص إما أن كون لاستحمّاق من خاص عن العذاب کا أن اللاك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذبه » وإما أن یکون لامر فى الخاص کا إذا رأى فيهم مزله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فير حه و إن لم پستحق ويكتب له الخلاص » وإما أن لا یکون فيه ما یستحق 
الخلاص بسیة ولا ق نفس العذب ما وجب الرحة لکنه لا يقدر عليه إسبب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه » کا إذا هرب واحد من الملك وااتجأ إلى عسكر عنمون الاك عنه » فکا ى 
الُسمين 51 وان کذلك : فى القسم اأكاأث وهو المع عوان و زب الاخوان ) وقيه هس أثل : 
و اس لة الأول ) فون ابر وداک لاد امدق تاه اه إلى ا سس 
۱۱ ردوم » فان الستحق قق لم و جد فيه سوب العذ اب واطر حوم و جد فيه ذلك » » ووجد المانم e‏ 
ات .وا لاس لا ا > وماله مانع رها لایقوی الانع على دفع السبب » وءا فى 
نفس المعذب من الانم أقوى من الذی ببب الغير » لان الذى من عنده منم الداعیه ولاءحقق 
الفعل عند عدم اد اعه , والذی من الغیر اسب المت لایطع قصده بل جرد ورعا دعاب 
فبسكون تعذيبه أضعاف ماکان من قبل » لاف من برق له قله و عنعه الرحمة «إنما وإن لم امه 


وله تعال ز سیپزم أجمع و ولون الد ر ۷ 


مس 9 ده مار ری سس هد رما 
سیهزم أجمع و یولون الدبر «ه؛» 

1 وق ایب عند القدرةاء قدا تیب ف غابة لسن . 

(المسألة الثانية ) جميع فيه فاندتان |حداهما الكثرة والاخری الاتفاق .كانه قال تمن کثیر 
فقون فلنا الانتصار ولا ,قرم غر هذه اللفظة مقامما من الاافاظ الفردة » إا فلنا إن فيه 
فائدتين لان امع دل على اخاعه جرونه الاصاءة جم و بوزه وهر فعيل ععی مفه‌ول 
على هم جموا جمعيتهم العصبية » وعتمل أن يقال معناه كن الكل لا خارج عنا (شارة إلى أن 
من اتبع النی صل الله عليه وار لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( آنومن لك واتبءك الارذلون ) 
( إلا الذين هم أراذانا بادی الرأى ) وعلى هذا جميع یکون التنوين فيه لقطع الإضافة کا رم قالوا 
عن جمع اف 

لاال ألة الثااثة € با هلف اد و مع أن تمن ضمیر المع ؟ نقول على الوجه الأول 
ظاهر لانه وصف ال جزء الاخر الواقع خبرأ فمو کقول القائل :ت جس منتصر وهم ماكر 
غالب واجميع كالجنس لفظه لفظ و احد» ومعناه جمع فيه الكثرة , 0 على الو جه الثانی 1 اب 
عنه من وجرین ( أحدهما ) أن المعنى و ٍن‌کان جيم ااناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به » لکن 
لما قطم 5 صار كا انكر فى الاصل از وصفه بالمنكر أظراً إلى الافظ فعاد إلى الو جه الأول 
(وثانيهما ) أنه خبر بعد خير » و جوز أن يكون أحد البرين معرفة والآخرين نكرة ؛ قال تعالى 
( وهو الغفور الودود »ذو العرش انجید. فعال لا يريد ) وعلى هذا وله ( ڪن جميع منتصر ) 
أفرده جاور ته جميع ۲ و تا أن قال معنى ( کن ج 7 تعر أن ذا ععنى کل و ا< ا 
قال ڪن كل واحد منا منتصر )کا تقول هم جميعوم قو را د ی أن کل وأحد منم وى اوه م كليم 
ا أو کل واحد عام ویر اک اح واختار الافراد لعود 3 إلى کل واحد انیم کانوا 155 
مفو مرا صل الله عليه وسلم كا قال أى بن خاف النحى . وهذا فيه معنى اطيف 
2 وأمم ادعو ا أن كل واحد غالب . والله رد عا e:‏ باجم هو له : 

لإ سيوزم امع ويولون الدبر € وهو أنمم ادعوا القوة العامة حيث يغاب كل واحس-د 
م عورا صل ألله عليه يه وس 7 تال سن ضحم الظاهر الذى اعم یم وله ) ۱ ویولون 
الدبر ) وحيائذ يظور موال وهو أنه قال ( ولون الدبر ) ) وم يقل : يولون الادبار . وقال فى 
موضع آخر ( بولو 3 الادبار ثم لا ينصرون ) وقال ( و اد کانوا عاهدوا الله من قبل لا بولون 
الادبار ) وقال فى موضم آخر ( فلا تولوهم الادبار ) فكيف تصحیح الافراد وما الفرق بين 
المواضع ؟ نقول آما اتصحیح فظاهر لان ة 7 ار ار 
الاخر . و قالوا وق ام تنوب مناب الواوات النى فى العطف . وقوله ( يولون ) عثابة يول هذا 


4- قو له تعالى : بل الساعة مو عدم . الآية 


3 ر ۸ و معد 0 مر - 202 


0 سف و ر و اعة ة ادهى واص (41D‏ 

الدر ولاك وبول الاخر أى كل واد ول دره ۰ واما القزى فقرل اتضا ار اخر 
الابات حس الإفراد . فقوله (يولون الدر) (فراده إشارة إلى أنهم فى التولية کنفس واحدة» فلا 
ساف عن المع ولا يشوت أحد لار حف فیم کانوا فى التواية حكدير واحد» وأما فى قوله 
(هلا تر لوم الادبار ) آی کل واحد يوجد به يذغى أن يثبت ولا يولى دره » فلوس المنبى هناك 
و بل التبی آن پولی واحد منهم دیره ؛ فكل أو منهیعن تولية دیره » تددن کل 
واحد براسه فى الخطاب ثم جمع الفعل بقوله (فلا تولوهم) ولا يتم إلا قوله (الادبار) وكذلك فى 
قوله ( ولقدكانوا عاهدوا الله ) أىكل واحد قال آنا أثبت ولا أولى دبرى » وأما فى قوله ( ليوان 
الأدبار ) فان للراد النافقرن الذين وعدوا اليوود وهم متفرقون بدايل قوله تعالى ( بهم جميعاً 
وقلوهم شتی  )‏ وأما فى هذا الموضع فهم كانوا بدأ واحدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى ( بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمى ) إشارة إلى أن الاس غير مقتصر 
على انبزامیم وإدبارهم بل الامر أعظم منه فان الساعة موعدهم فإنه ذكر ما يصيبهم فى الدزبا من 
الدبر » ثم بين ما هو منه على طر يقة ة ار رداق بر ابيب » وااظاهر أن الاءذار 
بااساعة عام لكل من‌تقدم »كا قال أهلكنا الذين کفروامن قبلك واصروا وقوم محدعلیه السلام 
لیسوا خير منهم فيصيبهم ما آصایم إن آصروا » ثم إن عذاب الدنیا ليس لا عام امازاة فإتمام 
الجازاة بل لیم الداتم . وفیه مسائل : 

( المسألة الأولى ‏ ما السكمة فى کون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها موعدکل أحد ؟ 
ا ار عد ا وات لدا الو ا رار الهو باشر ,ع ا فلا ول کر 
فق کون بل بفوض الا إل القّه » وأما افر فقیره‌صدق فیقول می رن العذاب ؟ فقال له 
اصير فانه آت بوم القيامة » وطذا کانوا يةولون ( تل انا قطنا ) وقال ( وإستعجلونك بالعذاب ( 

( المسألة الثازة ) آدمی من أى شىء ؟ نقول يحتمل وجوين ( أحدهما ) ما مضى من آنواع 
عذاب الدنیا ( ثانيهما ) أده الدر ای فلا داهية مثلها . 

لإ المسألة الثاللة ‏ ما المراد من قوله ( وأم ) ؟ قلنا فيه وجمان (أحدهما ) هو مب a‏ 
وهو مناسب لقوله تعالی (فذوقرا عذانی) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعل‌هذا ناقة. إلى اشد راص 
ای 1 و اافرق بين ااشد.د والالیم آن الشد بد بکون اه لا بط ا ةو نه و لا ,دفعه 
او ی له ووه يغلبه أو نار لا يقدر على الخلاص نبا ؛ وقوی او فى >رأو 
نار عظيمة بستوبان فى الم والعذاب ويتساويان ف الإ يلام ادکن بغر قان ف الشدة فان اة الضعيف 
من الاء ااضعیف باعانة معن عکن » ونجاة القوی من البحر العظيم غير ممكن ( ثانیهما ) آمر مبالغة 


قوله تعایی : زن انحومین ی ضلال وشعر . الا ۵ 


یه عدا ۵۸ 2 صر ص سر خاي رم سا ترم رر ام عد یه صر مر 
إل اجرمین ضلال وسعر EVE‏ 0 لسشحيولن ف 5 ع ل وجوهیم 
را ور س ك سے مر چم 


ذوقوا مس سقر CEAD‏ 


ف الار إذ هى أ كثر مروراً هم [شارة إلى الدوام ‏ فکا نه يول آشد وأدوم » وهذامختصبمذاب 
الاخرة . فان عذاب الدنیا إن اشتد قتل العذب وزال فلا يدوم وإن دام حیث لايقتل فلا يكون 
شديداً ( ثالها ) أنه المرير وهو من امرة التى هى الشدة . وعل هذا فإما أن یکون کلام کا بقول 
ال فلان حیف ل وقوى شدید , : أن اسان مم ات زشاره إل الها كن ردر EE‏ 
أن يكون أده مبالغة من الداهية نی هی اسم الفاعل م ن دهاه آمر كذ دا اما 990 آمر صعب 
لان الداهية صارت كالإسم 0 0 عل وزن الباطبة و السائية الى لسار من اساء 
الفاعلين . وإنكانت الداهية أصلما ذلك ۰ غير آنا استعملت استعال الاسماء وكتبت فى أبواما 
دعل هذا کون معناء ألزم لاضن ۰ أى هی نحيث 0 دم : 
ثم قال تعالى لا إن الجرمين فى ضلال وسعر > وف الآية مسائل : 
لإ الاول € فيمن نزات الآبة فى حقهم ؟ أ كثر المفسريناتفقوا على انمانازلة ف القدريقروى 
الوا<دى فى تفسيره . قال ممعت الشیخ رضى الدين المؤيد الطومى بنيسابورء قال معت عدا لجار 
ر الو احدی قال أخرنا أرو له عبد الرحمن بن مد ااسراج قال آخبرنا آبو عر عالت 
الکمی » قال حدثنا حمدان بن صال الاشج حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أى داود » حدا 
0 الثوری عن ذز اد ن اتماعيل اخروی E‏ 0 ن أف هريرة قال 8 
م 0 ا خا حون رسول الله صلى الله عليه 1 كه القدر : تأنزل | ١ E‏ إن 
انجره‌ن ی ضلال وسعر ) إلى وله ( [نا کل شیء خاقناه بقدر ) و کذلك تقل عن نی صل أله عله 
وسل أن هذه الابة نزات ف القدرية . وروی عن عائشة عن النى صل اه عله وس أنه قال 
« جرس هده ارم القدرية » وم اج مون الذن بن ماهم الله تسال فى قوله (إن ار ق‌ضلال 
وسعر ) وكثرت الا اتف ف اامدر 4 07 میاحث ( الا 19 )ف مءنى اأقدرية الذين فال‌النی 
صل اه علیه وس تزلت الابة فیم ۰ فتقول کل فررق فى خاق الا عمال يذهب إلى أن 0 
خصمه ‏ فاطیری يقول القدری هن يقول الطاعة والمعصية ليبا مخلق الله وتضائه وقدره ۰ مم 
قدرية لا نهم ينسكرون القدر . والمعتزلى يقول » القدری هوالجبرى الذى يةول<ين بزی ويسرق 
لته قدری فرو قدری لاثانه القدر » وهما عا ولان لا هل السنة الذى يعترف مخلق الله ولیس 
من‌اعید إنه قدری » والح أن القدری الذى نزل فيه الآة هو الذی بنکرالقدرو قول بأنال+وادث 
اه E‏ له قوله جاء مشر كوا فرش عاجون رسول الله صلل 


الله عليه وسل فى القدر فإن مذههم ذلك ۰ وماكاءوا يةولون مثل مایقول المعتزلة إن الله خلق لى 
سلامة الاعضاء و قوة الادراك ومكنى من ااطاعة والمعصية . والله ف 2[ أن دلوف الطاعة إلا 
والمعصية إلجاء » وقادر على أن يطعم ا التی اطممه ا ای ات دورن کر رت 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منسکرین لقدرة الله تعالى على الإطعام . وأما قوله صلى الله عليه 
وس « مجوس هذه الآمة م القدرية » فنقول المراد من هذه الأامة » إما الآمة النى كان عمد صل الله 
عليه و سا امسلا [لهم سواء آ.نوا به أو لم مرا كاءظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد ال ول فالقدرية فى زمه هم المشركرن الذين آنکرم | قدرة الله على الحوادث فلا يدخلفهم 
اك ااا د اتات فسوی ل لوف طن نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الامة 
و ال اه الا هم كفرة . والجوس نوعمنهم أضءف 
شه وا مخالفة العقل فکذلك المدر بة فى هذه الامة تکون نو ا مم أضعف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم كو نمم فى النار فالحتى أن القدری هو الذى يتكر قدرة الله تعالى » إن قلنا إن النسبة 
0 5 الذى ثبت قدرة غير الله تعالى على الوادت إن قلنا إن النسبة للائيات وحینتذ يقطع 
بكرن زاف ضلال وسعر ) وله نالو ر 

لإ البحث الثانى » فى بيان من بدخل فى القدرية الى فى اانص من هو منقسب إلى أنه من أمة 
تمد صلى الّهعلبه ولم . إن قانا القدر بة سرا هذا الاسم لنفيهم قدرة الله تعالى فالذى ول لاقدرة 
لله على تحر يك العبد بحركة هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى عکن لاببعد دخوله فم » 
وأما الذى بقول بأن الله قادر غير أنه ل بره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى جرب الصى فى 
Uk‏ ركم معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء و الامتحان . لا كالمفاوج الذى لاقوة لهإذا قاللغيره 
احمل هذا فلا يدخل فم ظاهراً وإنكان عط . وإن هلا أن القدرية موا بهذا الاسم لا نیام 
لقد. ة علاط رادت اغير الله من الکوا کب و ايى الذی قال هو الط السانط الذ 2 7 00012 
تكليفه پشی. لصدور الفعل من غيره وهم أل الاباحة . هلا شك فى دخرله ف القدرية فانه يكم 
بنفيه التكليف . وأما الذى يدول خاق الله تعالى فنا الافعال وتد_ها وكا::اء و (لايسأل عمايفعز ) 
۳ هو منرم . 

اابحث الثداث) الف الفا تعض ان الاسم بالمعتزلة أحق آمبالا شاعرة؟ فقاات 
المعتزلة الاسم بكم احق لان النسة تکون للائبات لا للنق ۰ بقال لادهری دهری لقوله بالدهر . 
و ئباته » و للباحی [باحىلإثياته الإباحة وللتتوية تو ة لإثام م الإثنين ر هماالنو روااظلة » وكذلك 
ام له انم تبتون القدر . وقالت الا شاعرة اانصوص تدل عل آن القدری عن بان قدرة ال 
تا وم ۱ قريش ماکانوا قدرية الا لا ام قدرة لغير الله » قالت المعتزلة ما سى 


ا ددر 2 لا پم قالوا إن كان قادرا على الحوادث؟ :ول با تمد فلو شاء الله مدانا ولوشاء 


ال لك من لوازم قدرةالله تعالى على الوادث خلقه الحداية فيهم إنشاء » وهذا 
مذهبک اما الاشاعرة , واطیااصراح أنكل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلى الذهبين خارجعن 
القدرية , ولا يصير واحد منم قدر یا إلا إذا صار النافى نافيا لاقدرة والثبت منکراً اتکلیف . 

( المسألة الثانيسة > المجرمون ثم الش رکون ههنا کا فی فرله تال ( ولو تری إذ الجرمون 
نا كسوارؤو سوم ) وقوله ( يود الجرم لو يفت-دى ) وفى قرله ( يعرف الجرمون سام ) فالاية 
عامة » ون نزلت فى قوم خاص . وجرءهم تحگذیب الرسل والنذر بالاثراك وإنكار الخشر 
و انکار ل 2 الاحیاء ل الاماتة . وعل غیره من الوادث . 

١‏ الألة اكك ) ( فى ضلال وسعر ) حتمل وجوهاً ثلاث ( احدها ) المع بين الآمرين فى 
الذي أل م فى الدنا فى ضلال وجنون لا يعقلون ولا م,تدون » وعلى هذا فقوله ( يسحبون ) 
بان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب ( ثانا ) اجمع فى الآخرة أى ثم فى ضلال الآخرة وسعر 
۳۹ . أما السعر فكونهم فا ظاعر . وأما الضلال فلا عدون إلى مقصدم أو إلى ما يصلح متصداً 
رهم متحیرون سبيلا .فان قبل ااصحیح هو الو جه الاخير لا غير لان قوله تعالى (يوم یسحیون) 
ظرف اقول أى يوم بسحبون يقال لم ذوفوا ۰ وسين ذلك فنقول ( يوم يحون ) عتمل 
آن بکون متصرباً بعامل عذکور أي مفوم غیر مذکور » والاحتمال الاو له وجوان ( اشن 
ایس تاد 


ی وهو معی‌کان ومستقر غیر أن ذلك صار ااا ( انیا ) العامل متأخر وور 
ور له (ذو فوا) تقد ره 3 ذو .| مس مقر م حب اجرمون 03 والخطاب ل 4 دس خوطب 
2و له (أ کفا رکم E‏ وک أم دک براءة) (والاحتال التالت(۱)) أن المفبوم هو أن يأل فم 
بوم یسحیون ذوقرا » وهذا هو المشورر . وقوله تعالی ( ذوقوا ) استعارة وفیه حكة وهو أن 
الذرق من جا الادرا کات مان المذوق إذا لاق الاعان ندرك ۳۳ حرارنه و رو دنه و <و ته 
وملاسته . 6 درك 1 1 و بدر ك أيضاً طعمه ولا بده غير الاسان . فادراك الاسان 
ام . ا تأذى من نار تأذى عر ار ته ومرارته إنكان اعار أو غيره لایتأذی إلا حرارته . فإذن 
الذرق [دراك ی من غيره فى االموسات فقال (ذوقوا) (شارة إلى أن إدرا كم بالذوق أتم 
الادرا کات فیجتمع ف العذاب ن و | بلاه4 بطر ل مد رنه ودو 4:1 1 و کون ااك له 70 عذر له 
يشغله و إا هو عل أنم ما یکون من الإدراك فیحصل الال اامظیم . وقد ذکرنا أن على قرل 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذکرنا أنه لا حاجة إلى الإضما_ إذاكان الخطاب مع 
یر من ل فى قم ( إن امین فى ضلال ) «إنه يصير كا نه قال : ذوةوا أا المسكذبون عحمد 


. ف النسخة الآميرية والاحتال الثانى وهو طا ظادر وقد علق علا عا لا طائل عته‎ )١( 


NNER NEES Vt 


یچ o‏ ررر لے ہے 


1 شی خاقناه هدر ۰:۹ 
9 قال تعای 3 إناكل ثىء خاقناه بقدر 4 وفيه مسائل : 
١‏ الاول 6 المشوور أن قوله ( إناكل ثىء) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل شی. 
خلقناه بقدر ؛ أى هو جزاء ان أنكر ذلك » وهو كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 
والظاهر أنه ابتداء کلام وتم الكلام عند قوله (ذوقرا مس سفر) ثم ذ كر بیان العذاب لان عطت 
( وما آمرنا إلا واحدة ) بدا, على أن قوله ( نا کل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر ااسکلام . ودل 
عايه قوله تعالى (ألا له الخلق والامر) وقد ذكر فى الاب الاول الخاق بقوله (إنا كل شىء خلقناه) 
فسکون من اللا'ق أن يذ كر الامر فقال ( وما آمرنا إلا واحدة ) وأماما ذکر مر ادل 
قدقول ال و بيك علبهم وله ( إن الجرمين فى ضلال ) E‏ ۷ ( ذو قوا 
طسق ؤتلا آية آخری على قصد التلاوة » ول ا الآ الا حيره 51م فاء بعل من عل الآية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تا کارا أمو الك ) الاية ( ولا تأكارا مالم يذكر امم الله عليه ) 
الآية ( وإذا :دا ذم ( الآية اله ع كاالك د 


لإ المسألة الثانية > کل فری. بالنصب وهر ند الشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب فنصیه 
شعل وصور سر 6 ا(ظاه هر يان ( والقمر قدرنا ۰( و و له ( وااظا اين أعد 1 وداک الفعل 
هو حخحاه ناه وقد ر قوله ) شا )5 نه قال ۴ خاو ا ی . دز 2 وخاةنا 5 علىهذا لون 
صفة لثىء کا فى قوله تعالی ( وم نكل شىء خلقنا زوجین ) غير أن هناك منم من أن یکون صفة 
کونه خالا عن ضمير عائد إلى الوصوف ؛ وهها ۸ بوجد ذلك المانع » وعلى هذا فالاية حجة 
على العترلة لان آفعالنا شىء فتکون داخلة ف کل ی ون mea‏ ها ۱۳ - 
م يمكنه أن ول کا يدول فى فوله ( و اما مود هد د ا بالرفع لان کل * یہ ل كرة 
فلا يصح مبتدأ فبلزمه أن یقول کل شىء خافناه فمو بقدر » کقوله تعالى ( وکل ثثىء عنده بمقدار ) 
فى العی » وهذان الوجهان ذکرهما ان عطية فى تفسیره وذکر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفع 
ويحتمل أن يقال القراءة الاولی وهو النصب له وجه آخر » وهو أن يقال نصبه بفعل معلوم 
لا ءضمر مسر و هو در زا أ خ2 امنا 0 4 قال 9 خا ۳ کل * سي* أقناه بقدر 1 آوقدرنا کل + می ۰ 
خاةناه هدر ( سا" 3 انا إنه معلوم لان و له ( ذلم ألله ه ™ ثىء ) ) دل عليه 2 وقوله 
( وکل ”ىء عمقدار ( دل على ره ودر و حیزدد لا ,کون ی الا دلالة على رطللان فول المعتزلى 
و إا يدل على بطلان قوله (الله خالق کل ثىه) وأما على القراءة اأثانية وهىالرفع » فنقول‌جاز أن 
,کون کل شیء ۳ و خلقناه هدر ره و حبلتذ تکون له قائمة ele‏ بأبلغ وجه > وف له 
(كل شىء ) نكرة فلا بصلح مبتدأ ضعيف لان فوله کل ثىء عم الاشیاء کاها ,أ ويا فیس اذه 


قوله تعالى : [نا کل شىء خلقناه .الا Vr‏ 
المحذور الذى IE‏ نا رج-ل ائم › م لا همد فايدة ظاهر ٤و‏ فرله كل ٣ی ٠‏ شمد ۳ يقد ژید 
خلقناه و کرو دام مناه 2 ز بادة فایده 2 و طذا جر زوا م اسو یر تنك اه أفاد العمو م و هن 
قول القائل أحد خير منك حیث لم يغد العموم . 

١‏ المألة الثالثة ) ما معنى القدر ؟ قلنا فيه وجوه 0 آحدها ) المقدارك قال تعالى ( وکل ثىء 
عدده مدا 5 وع دذا و6 ل ىء ء در 0 ذانه و صفا . الما المقد, راق ١‏ از ات فا سیم وذلك 
ظاهر فيه وكذلك لام بالجسم فق احسوسات کالما ع ۳ وأء ۱ الجودرا! رد مالا 2۰دار 
له والقام بالجرهر مالا مقدار له گی الامتداد كالعم واطبل و غر هرا 0 ل شما در لا ءعی 
الاءتداد 3 ۳ الجواهر الفرد فان الا ین 4 أصدر مر . ا ¢ ولو لا آن ۳ بزداد ره 
الامتداد > وللا اا حصل درن الامتداد فيه واا الام بالجرهر ذله ا ونداية ١‏ دار العلوم 
ا والقدر الخ لوقه متناهية . وأما ااصفة ولآن لكل ثىء اتدى. زءاناً فله دار فى اقا 
o‏ ی Ral‏ ۰ فان فال أبله عا وصف ره ۰ ولا «دار له ولا داك لوجو ده © تقول 
اكلم اذا کان موصوفاً إصفة أو مسمی !سم ۰ ثم ذ کر الأشياء السما: بداك الإسم el‏ 
الوصو وه كال الصافة ¢ وا ما من ا ام 4 رج هو ع . 5 قول القائل : 3 ا چ 

من ق دا الوت هة ا بم أکره درل ق الیت ا إلا وضربی آو ضير ننه خر ج دو 
ac‏ لالعدم كرنه E‏ الاسم ¢ 5 ۱ من 0۳۳۱ على حرو جه عع الارا دی فكدلك 
قوله ( خلةناه ) و (خااق کل شىء ) رج عنه لا بطر يق ااتخصيص بل بطر بق امه إذا قلنا 
إن ااتر کیب وضعى ۰ فان هذا الق کیب لم وضع حرنئذ إلا اغير اکم ( ثانا ) القدر التقدن 
قال أبله 2 ) ودرا قتعم القادرء ن ( وقال الاد 
وقد ودر الرحمن ما هو قادر 

0 در ماهر مقدر 0 وعل هذا فال معنى أن ألله تاك م خاق ا دن غير در ۳ | الرای 
اأسهم م ی موضع م يكن قد قدره خلق كد فدر لاف قرل الفلاسقة إنه فاعل 0 
والاختلاف للقوايل 0 فالذى جاه قصیر | 0 دغيرا NEED‏ ماد نه 6 و اه طو بلا أر کر 
فلاستعداد آخر » فقال تعالی ( كل شیء خلقناه بقدر ) منا فالصغير جاز أن یکون كبيراً . و الکیر 
جاز خلقه صغيراً (ثالثها) (بقدر) هو مابقال مع القضاء ‏ يقال بقضاء الله و فدره . وقالت اافلاسفة 
ى القدر ی ع القضاء : إن مأ صد اك ۰ 2 صاء ء وه | رمه هدر 5 .و ون خاق قار حارة بقضاء 
وهو م2 ی 4 لام | بی آن رن كذاك 2 55 من الاقم | ۳ إذا تعلفت قطن رز 
او و فعت و صعلو ك خرقه 0 مر ) بهدر ) 0 بقضاء 08 وهو کلام فاد ل ا2ے : ما ق العم 
والهدر ماف الإرادة فقوله ) ۳ ی خاقناه بقدر ( ی بد ره ۰ ع إراد cA‏ لا عل ما بو ون إنه 
دو رب ا على ۱ 


وس رات ۲4 


E EEO 7 


۰ کے 6 سر سے 


سے م 70ے سس سم سم 
وما امرنا إلا و احدة کلمح ا 4۵۰ 


قال تعالى لإ وما أمرنا إلا واحدة كامح بالبصر ) 

أى إلا کلمة و احدة وه قرله له( کن ع هذا هو الشهور الظاهر » وعل دا 
شا قال له كن ) فهناك شيئان : الارادقو القول , فالإإرادةقدر » والقول قضاء , وقوله (واحدة) 
حتمل أبن (آحدهما) بیان أنهلاحاجة إلى تكرير القول إشارة إلى نفاذ الام ( ثانهما) بیان عدم 
اختلاف الحال , فأمره عند خاق العرش العظيم یره عند ان ال ااصعی CMD‏ 


8 


و احدو قوله ( كامح بالبصر ) تشبه الکون لا تشه الامر و توا آمر تا واحدةء فاذن الامور 
كائن كامح بالبصرء لانه لو كان .۱جعاً إلى الا مر لا یکون ذلك صفة مدح يلق به » فإنكامة( کن) 
ثىء أيضاً بو جد ( كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشوور ۰ وفيه وجه ظاهر ذهب إليسه 
الحكاء , وهی أن مقدورات الله تعالى هی اامکنات بو جدهابقدرته » وفى عدهپاخلاف لايليق يانه 
هذا اوضع اطوله لا لسبب غيره ۰ ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أجدهما ) 
أمور ها أجزاء ملتئمة عند نبا بم وجو دها ءكالإنسان والحيوان و الا جسام النباتية والمعدنية . 
MENA,‏ والسموات » BRN‏ وهاثر مایقوم بالاجسام مر 
الاعراض ۰ ی کلبا مقدرة له ر حر ادت فان أجراءها توجد ولا ۰ شم بو جد فیها ار کیب 
والالتتام ها ففیپا تقدیرات قال الاجزاء والترکیب والاعراض (وانیپما ) آمور لیس 
ها آجزاء ومفاصل وءقادير امتدادية » وهی الارواح الشريفة النورة للاجسام » وقد آنبتبا جميع 
الفلاسفة إلا قليلا منهم » ووافقهم جمع من التکامین » وقطم بها كثير من له قاب من أد_اب 
ار باضات ارات انجاهدات » دك الامور وجودها واحد ایس بوجد أولا اال وثان 
تتحقق تلك ال جزاء خلافی ال جام والاعراض اقاعة بها ۰ إذا عرفت هذا قالوا : الا جسام 
خاقية قدرية » والارواح [بداعبة آمر بة , وقالوا زلله الاشارة بقوله تعالی ( ألا له الاق والا مر ) 
فالخلق فى الا جسام والا مر فى الا دواح ثم قالوا لا يذيغى أن يظن ذا اكلام أنه على خلافی 
الاأخبارفإنه صل الله ءابه ول قال أولماخاق الله العقل » وروی عنه علیه‌السلام أنه قال «دخاق الله 
الاأرواح فيل الا جسام بألعام» وقال تعالی (الله خالق کل می.) فالاق أطلق على (جاد الا رواح 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطاق عليه الامر جائز . وإن العالم بااكلية حادث و إطلاق الق 
0 الاحدات جائز , ون کان فى حقيقة الق تقدير فى أصل الاغة ولا كذ لك فى الا حداث ء 
ولولا الفرق بين العبار تين ولا لاستقیح الاي من أن قول المة.اوق قدم کا ا شج من أن 
العدث تدم , فإذن قرله صلى الله عليه وس خلق الله الا رواح ععی أحدثها بأمره » وف هذا 
الاطلاق فائدة عظيمة وهی أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الاأرواح أا موجودة 


I‏ ۱ ۱ ۶ 5 و۷ 


الامر وال جسام بالخاق اظن الذى لم يرزقه الله ال الكثير أن الروح ليست مخلوقة ععی ليست 
#حدثة كان إضل والنى صل اللهعليهوسم بعث رحمة » وقالوا إذا نظرت إلى قولهتعالى (و يس ألونك 
عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى قوله تعالى (خاق السموات والارض ف ستة أيام) وإلى 
قوله تعالى ( خلةنا النطفة علقة لا العلقة ءصفة طامنا المضغة عظاما ) جد التفاوت بين الامر 
و الق والادواح والاشباح حرث جعل لای إعض الاجسام زماناً عدا مز مداه أيام وجعل 
لما تراخياً وترتیاًبقوله ثم خاقنا) وبقوله ( غلقنا) وم حمل لاروح ذلك » ثم قالوا ينبغى 
أن لا يظن بقولنا هذا أن الاجسام لابد ما من زمان عتد وأيام <تى بو جدها الله تعالى فیه » بل 
لله مختار إن أراد خاق السموات و الارض والانسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع من 
2 الصر با کذاك ٠‏ وکن مع هذا لا تخرج عن كوتما موجودات حصلت لهاأجزاءووجود 
اجزاا قبل وجود الترکیب فيها ووجودها بعد وجود الاجزاء والتركيب فما فبى ستة ثلالة فى 
تلائة کا اق الله الکسیر والانکسار فى زمان واحد ولما تر تیب عقلى . فالجسم إذن کفا فرضت 
امه ففيه تقدير و جودات كلها با جاد الله على التر توب و الروح 4| و جود واحد بإجاد الله تعالى . 
هذا ق رم . ولذكر ماف عناق والا عم من الو جود المنقولة.والمءةولة(أحدها)ماذ كر ناأن الاس 
هو کلمة ( كن ) وااق هر مابالقدرة والارادة ( انها ) ماذكروا فى الا جسام أن منها الا رواح 
( ثالثها ) هر أن الله له قدرة بها الاجاد وإرادة ما ااتخصیص ‏ وذلك لان احدث له وجود 
عص بزمان وله مقدار معين فو جو ده بالقدرة واختصاصه بالزمان بالارادة فالذی بقدرته خاق 
و الذی بالارادة آمر حیث خصصه بأمره بزمان و بدل علره القول والعقول ‏ آما النقول فقوله 
تدای ( اذا آراد شیا آن بقول له كن فیکون ) جعل كن اتماق الارادة » واعل أن ام 
( کن) ليس هو الجرف والكامة الى من الکاف والنون » لان الحصو ل أسرعمنكلمةكن إذاحماتها 
على حَمَيقَة الافظ فان الکاف والذرن لا بو جد من متکلم واحد إلا الترتیب فى كن افظ زمارن 
برد بدلیل قر له تداك (#كرن ) بالفام‌فادن لو كان اراد يكن ةةة احرف والاضضوت 
اكان الحصول بعده بزمان و لیس كذلك » فان قال قائل يكن أن يوجد ارفان معا ولیس‌کلام 
الله تعالى ککلامنا عتاج إلى الزمان قلنا قد جحل له معنی غير ما نفهمه من الافظ . وأما العقول 
فلآن الاختصاص بالزمان ليس لءنى وعلة وإنكان بءض ااناس ذهب إلى أن الق والاجاد 
که وفال ان الله خاق الا رض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من الك ولم يمكنه آن_قول 
رص ف الان او ھا ذم لا ه و خلقبا ی غير ذلك اكانت أ بضآمقرآطم 
فإذن التخصيص ليس اءنى فهر محض ال كة فو يشبه أمر اللاك الجبار الذى بأمر ولا يقال له لم 
ات ولم فعات ولا يعلم معصود الامر [لا منه (رایهها) هر أن الا غاا ار وة لا فك عن أؤاضناف 


ثلاثة ژوعن وصفين متقابلين ؛ مثاله الجسم لابد له بمد خلقه أن یکون متحیزاً ولا بد له من‌آن‌یکون 


۷٦‏ ۲ 7 تعالى کب باه مص ۰ , الا 


سوك و متحرکا فاجاده ولا خلةه وما هو عله اا ادل عاو 05 (ان ديك الله الذى 
خلق السموات والارض فى ستة أيام) إلى أن قال(مسخرات بأمره) خعل‌ماها بعدخلقهامن اطرکد 
aT‏ . ویدل عليه قوله صلى الله عليه وس « أول ماخلق الله تعالىالعقل فقال له 
أفبل فأفیل ثم قال له أدير فأدبر » جعل الخاق فى الحقيقة والامر فى الوصف » وكذلك قولهتعالى 
(خلق السموات والارض وما بي ما فى ستة أيام) ثم قال (بدیرالامرمنااسماء إلى الأرض ثم يرج 
یه فى بء م کان مقداره ) وقد ذکرنا تفسزره ( خاءسما ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أ<دهما) 


خلقه الله تعالى فى آمرع ما يكونكالعقل وغيره ( وثائهما ) خلقه عرلة كالسموات والإسارنف 
O u oa o,‏ لخر ما ای ل لاد اا 
الو جه الثانى ( سادا ) ماقاله مر الدين الرازى فى تفسير قوله تعالى ( فقال او للارض التبا 
طوعا ار ارها) وهو أن الق هو التقدير والإيحاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ف على اله تعالى 
أن اا ات سیم سموات فى و مین #ديرية نهو قدر خاقه کا عم وهو إعاد فالاول 
خاق اوالثاتى وهو الاجاد أمر واحذ هذا من اافبوم اللغرى قال الشاعر : 
وبءض اناس ضاق ثم لا.يفرى 
أى يقدر ولا بقطم ولا يفصل كالراط الذى يقدر أولا و قطم ثانياً وهو قريب إلى اللذة 
لکنه بمید الا ال فى القرآن . لان الله تعالى حيك ذکر الذاق أراد الاجاد منه قر له زه الى (و ان 
كا من خلق ) ومنه قوله ال ( و ۸ بر الانسان آنا خلفناه من ع ر ادآنا قدرنا 
أنه سيو حد مما إلى غير ذلك ( سابءها ) الخلق هو الاعجاد ابتداء و الامر هو مابه الاعادة فان الله 
خاق الخاق أولا ممل ثم بوم القياءة بيعم فى أسرع من لحظة ۰ فیکون قوله ( وما أمرنا إلا 
واحدة ) كقوله تعالى ( إا هی زجرة واحدة ) وقوله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعل هذا فقوله ( نا کل شىء حلفا بقدر ) (شارة إلى الوحدانية . وقوله تعالی ( وما آمرنا الا 
واحدة ) إلى الحشر فكا نه بين الا أصل الا ول والا صل الاخر بالابات ( ثامنها ) الإجاد خاق 
والاعدام آم ٠‏ یی بقول للملائكة الملاظ ااشداد آها‌کوا وافعلوا فلا ينصون الله ما أمرمم 
ولا و ففون الامتژال على إعادة ال ۴ ا ومس ه مد واحدة يعفيه العدم وافلاك . 
لإ وفیه لطيفة ) وهی أن الله تعالی جعل الإ>اد الذی هو من الرحة بده , والإهلاك ساط 
عليه رسله وملاشکته » وجعل الوت بيد »للك ااوت ول مجعل اعياة بيد للك » وهذا مناسب لهذا 
الموضع لا" نه بين النعمة بقوله ( إنا کل شىء خاقناه در ) وبين قدرته على امه فال ( وما 
آمرنا الا واحدة) ٠‏ (ونا عل هاب به لةادررن ) وهو کقوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند المذاب » وقوله کال فلبا جا. آمرنا ااا ) وقوله تعالی ( فلا سا ا جعلنا 
عالما سافلها ) وکا ذکر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإهلاك به كذلك هینا 


قوله كاك قاقد أهلك:ا أشياعم ۲ الا ۷۷ 


س صاصم 2ه سا جه صم ثرم مه رك ن دراو مد 4 2 
r‏ تا ا م فهل من هد ا وکل : ی EE‏ 
مر 2 ت رو ص سثم 
دول صعير وكير كك ر «8ه» 


۱ طرت ال ما تقدم من ا لکا بات وو جدنما عين تلك احسکابات شوی هذا القول 
و کذلك فوله ال ( ولد اهکنا أشياعم فهل من مد کر ) يدل على عة هذا القول ( تاسعبا ) 
۳ معی الح بالهر و جهان ( ۳۵ ( النظر بالعین يقال حته ری کا يقال نرت إليه بعیی 
والباء حینذ کا يذكر فى الا یات فيقال کتبت بالقلم » واختار هذا المثال لان النظر بالعين أسرع 
خركة تو جد ق الإنسان لان العين وجد فما أمور تعين على سرعة المركة ( أحدها ) قرب الحرك 
منها فان انح اش العصبية ومنبتها الدماغ والعين فى غاية القرب منه ( ثانها ) صغر حجمما فإنمأ 
لا تعصى على الهرك ولا تقل عليه خلاف العظام ( ثالما ) استدارة شكلها فان دحرجة الکرة 
تال من دحرجة الریم والمثلث ( رابا ) کونما فى رطوية خلوقة فى العضو الذى هو موضعها 
وهذه ا کن أن لار تا ف غاية اة خلاف الأ کولات والسموعات والقاصد الى 
تقد بالار دل و الذوقات » فلولا سرعة حرکة الالة الیما إدراك اله رات !ذا رصل إلى الكل 
إلا بعد طول زمان (و انییما ) اللمح بالبهر معناه ارق خطف بالیصر و عر به سريعاً والباء حینذ 
للااصاق لا للاستعانة كقوله مرت به وذاك فى غاية السرعة » و قرله ( باهر ) فيه فاندة وهی 
غاية السرعة فا لو قال كامح البرق حین برق ویبتدی. حرکته من مکان وينتهى إلى »کان آخر 
فى أقل زمان بفرض اصح ‏ لکن مع هذا فالقدر الذى مروره یکون بالبصر أقل من الذی یکون 
من مبتداه إلى منتراه . فقال (كلمح ) لا کا قبل من البدأ إلى النتبی بل القدر الذى مر بالصر 
رهو غاية القلة ونهابة السرعة 

ثم قال تعالى لا ولقد آملکنا آشیاعک فهل من «دكر > والاشياع الاشكال» وقد ذكرنا أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما آم‌نا إلا واحدة ) #ديد بالإهلاك والاى ظاهر . 

وقوله تعالى لإ وکل شی. فعلوه فى الزبر ) إشارة إلى أن الامر غير «قتصر على إدلا كهم 
بل الإهلاك دو العاجل والعذاب الآجل الذى هو معد لم على ما فعلوه . مکتوب علييم » والزر 
هى كتب الکتبة الذين قال تعالى فم ( كلا بل تکذون بالدين » وإن عليكم انط اانا 

كاتبين ) و ( فعلوه ) صفة شىء واانكرة توصف باعل . 

وقوله تعالى 2 وکل صنیر وكبير مستطر > تەم لاحك أى ايست الكتابة مقتصرة عل 
ما فعلوه بل ما فعله غیرم أيضا م اس انب سفر لا کر > ل د أ ای 
توله سای ( لابمزب عنه «ثقال ذرة ق السموات ولاف الارض‌ولا أصنر من ۳ 


۷/۸ قوله تعالى : إن الین ف جنات و 


ته مد ه 2 ني فد صر اج 
إن١‏ شبن ی جنات و هر ۰:3 
م و - م ف 


إلا کا أن ف قولہ | كبر فاندة عظ.مة وهیآن من يكتب حساب (نسان فا عایکنبه د غالب 
الاس اثلا فى IL LN‏ اا ارات ا CTE‏ 
ا فلیا قال ( و لا أ کبس من ذلك ) آشار إن الامور ااعظام ای ,من من نسیانها آنها مکتوبة 
0 ليست کتابتنا مفل کتایتک التى یکرن القصود منوا الامن من النسیان ۰ فكذلك نقول ههنا 
وق قرله تعالى ( ماذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كية إلا أحصاها ) وق جيع هذه المواضع 
قدم الصفيرة لاغا الى بالات عند الکتاة فیبتدی, عا حفظاً عن النسیان فی عادة ا فأجری 
الله الذکر على عادتم ۰ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أن كلا و ان کان نكرة سن الا بتداء به 
للعدوم وعدم الا ام 

ثم قال تعالى ( إن المحقين فى جنات ونبر € قد ذكرنا تفسير المتقين والجنات فى سور «نها 
( الطور ) وأما النهر ففيسه قراءات فتح النون والحاء کجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الآمار 
وهذا هو ااظاهر الاصح وقيه مسائل : 

( المسالة الأول > لا شك 4 اده لقان أن بكرن الانسان :ج مالک ٩51‏ 
ان بدرن الاذدان فيه ء بل لذته أن و الجنة عند الثرر ۰ ۵ا+عی‌فوله عای (ونعر) ؟ نول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن این فى جنات N EO‏ 
لاراد ی خلال المیون » اران با من الکان و کذلك انلز النة هی الا ثمار النی تستر 
شعاع ااشمس ‏ وطذا قال تدای (قظلال وعیوت) . یت AM‏ الاتحار الساترة فالانسان 
لا يكون فى الا تجار و إنما بکون بينها أو لاما » فكذلك النبر » ونزید ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لکون الجاورة سن إطلاق اللفظ الذی لا ن إطلاق عند عدم 
ا ار ر قال UL Re,‏ 

e E‏ » والماء لا يعلف والرح لا یتقلد ولکن نجاور ة التين والسیف 
حسن الإطلاق فكذاك هنا لم ا 

0 المسألة الثازة »4 وحد النبر مع جع الجنات وجمع الانمار وفى كثير من المواض م کا فى قول 
ار 1 انار ) إلى غيره من ااواضع فا CORK‏ تقول آما عل JINEN‏ 
رلا أن معنی فی نب فی خلال 2 _ یکن لا ا إلى ماع الامارء لعله TT‏ 
الواحد لا روفراك حلال ۳ ی ۶ ۱ تعال ( جری من تما انار ) فلوم 5 الامار از 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نوراً واحداً كا فى الدنيا فقد کون نهر واحد عتد جار فى جنات كثيرة 
وأما على اك فى فقول : الإنسان يكون فی‌جنات لا نا بينا أن اجمع فى جنات إشارة إلى سعتها و ک 


فوله تعای : ی جنات ومر 0 ۷ 


انار ها وتنوعهسا و التوحید. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشترى من اؤ منين اقيم 


وأمواهم 


ا E‏ ,وت اخلة فى فديقة » يقال یه ق 


بأن لم الجنة ) لاتصال أث#ارها وامدم وقوع القیعان الربة بيغا » وإذا علدت هذا 


بلدة کذا » وآما الفرب دا کان الافسان فی الدنیا بین رین محیث بکون قربه نیما عل السرا 
»2 ل اه جااس عند نبرین . فاذا فرب من آحدهما ,قال من عند ادد رين دون الاخر . لکن ف 
ات ۱ رانا ككن أن تبرت کد نورين . واادلت هه آنعد 
۰ ورن ۰ هرق 2 لاس دون فى زمان واحد عدا واه تال یذ کر اس الا خرة 
عل ما نفیه ی الدنیا , فقال عند نهر لما بینا أن قوله ( ونر ) وان کان بقتضی فى نهر لكن ذلك 
ل لت سها ورعا رافایول ر 2 ی من ما ار ) RE‏ عندتا 
۲ وا حدة قد جری نما امار اروا كثر من الان وأربعة » فبذا ما فيه مع أن آواخر 


الا بات حسن فا التواحيد دون اجمع .وصتمل أن هال و بر کر للاعظيم E als.‏ 


5 او ی لدي ل لكر ومن عن ارضر آن وين ا درل عند ۱39 
وع وكل أحد يكون له معد عنده وسار الانهار #رى ف البنة وراها أقلم! ولا رون القاعد 
ا فمال رف جنات ونهو) أى ذلك المر الذى عنده مقاعد الزمتین ‏ وق فرله نمی إن الله 
مبتليم بهر) لکونه غيرم.لوم طم ,وف هذا وجه حسن أيضأ ولا حتاج على الوجمينأن نقول نهر 
فى مەی اجمع اکر نه اسم جنس . 

لإ المسألة الا > قال هما ( فى نهر ) وقال فى الذاريات ( وعيون ) فا الفرق بينهما ؟ نقول 
ا معناهفی خلال قالانسان عکن أن بکون ف التاق خلال عيون كثيرة رط 
۵ إذا كان على «وضع مر تفع من الارض ولارن ھج هزه رعرى فتصير ll‏ عند الامتداد 
نکن آن بکرن وق خلال امار و اغا نهران غب و أما إن ثانا أن لاراد عندمر کل 
و آن مانا ای عظم عليه دقاعد » فئةول کون ذلك انهرعتداً واصلا إلى کل وا<د وله عنده مقعد 
E‏ ة تابعة » فالمر لاتشر يف والعيون للتفرج وااتيزه مع أن الور العظیم بجتمع ممع العیون 
امثير ة فكان الثهر مع وحدته يقوم مقام العيون مع کشا وهذاكاء مع النظر إل أو اخرالا ات 
هرنا وهناك مرن ذ كر لفظ الواحد همنا و ام هناك . 

لإ المسألة رایمه 4 فریء ( فی جنات ونر ) على أا جع ار إذ لاليل هناك وعلى :هذا 
فکمة ف ته ده فقوله (فی نات ) ظرف مكان . وقوله (ونبر ) أى وف ير (شارة إلى 
مان يسود .رک و وتم الارن على ار E‏ جمع ام له 
الر مخشری ٠'وحتمل‏ أن ل بم اما جم ی جع 0 


۷۰ وله تعالى : فى مقعد صدق . الآية 


7 ی 6م o‏ وس سمس هم 
ق مععد صدىقى e E‏ معدر «ووه 
2 سے مر ام 2 2 م 


2 قال تعالى 0 ف مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) فى هقعد صدق » كيف خرجه ؟ :ول >تمل وجهين ( آحدهما ) أن 
يكون على صورة بدل؟ يول القائل فلان فى بلدة كذاق دار كذا . وعلى هذا كون ممعد من 
جملة الجنات وس مختاراً له مرية عل مافی ابنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند ايك ) 
لانا بينا فى أحد الوجوه أن المراد من وله ( فى جنات ور ) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند مايك مقتدر ) وصتمل آن يقال ( عند مليك ) صفة مقعد صدق تقول درثم 1 
ذلة مء خير من دینار فى 5ة معر ‏ وقلیل عند أدين آفضل من کثیر عند خان فیسکون صفة 
ولا شا حسن جمله میتدا ( ثانیما ) آن كرون (ق مقعد صدق) کالصسفة نات ونر أى افا 
ONS CENA Bi OG MRS‏ 
مليك ) صفة بعد صفة . 

لإ المسألة الثانية ) قوله ( فى مقصد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه اجلس » وذلك لان 
ف وجلس ايسا عل ما یظن آمما ععنی واحد لا فرق يما بل بیم‌ها فرق ولکن لا بظهر 
إلا لبارع » والفرق هو أن القعود جلوس فيه مکث حقيقة واقتضاء » وبدل عليه وجوه 

E‏ لمارا 
سمى قراعد البيت . والقواعد من النساء قواعد ولا يقال لمن جوالس لعدم دلالة الجاوس على 
الكت الطويل فذكر القواعد فى الموضعين لکونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال للمركوب من الابل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء ‏ ون لم يكن حقيقة فمو لصونه عن الل 
وا ار ثوب تا نا وجد فيه نوع قعود دام اقتضى ذلك ول برد للاجلاس ( ااثانى ) النظر 
إلى تقالیب احروف فانك إذا نظرت إلى ق ع د وقلیتا بجد معنى المكث ف الكل فإذا قدمت 


القاف رات قود وقدع ععى و تقادع الفراش می تمافت وإذا ودمت المين ا عولد 


(الاول ) هو آن ازمر للحي 0 وی عم 


نك 


وعدق ععنی الک ف غاءة الظورور وفی عدق لفاء بقال اعدق بیدك الدلو اق ال [ذا آمره طا 
بعد وقوعه فما والعردقة خشبة علها كلاب خرج معه الدلو الواقم فى البثر ‏ وإذا قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمكث فى الدقع ظاهر و الدقماء هى التراب االتصق بالارض والفقر الدقع 
هو الذی باصق صاحه اترا وق دعق ا ا الدعق مکان او الدواب‌صوافرها ف‌کون 
عا أ متداعل بعضها بعض لایتحرك ثیء منها عن موضعه ( الوجه الثالث ) الاستمالات 
ادر [ذااعتبرت ظهر ما ذکرنا قال تمال (ل۳۷بستری اقاعدون۷من الومنین"غیر اول 
الضرر ) وال راد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أنه تعالى قال ( إن الله 


فوله تال : عند مايك مقتدر ۸ 


عحب الذین یقاتلون ق سببله صفاً انبم بنیان مر‌صوص ) فآشار إلى ااثبات المظی . وقال تعالى 
(إذا شیم وه فاثبتوا)فالاقاعد إذن هی المواضع الى بکون فمها المفاتل بات ومکت و إطلاق مقعدة 
عل العضو الذی ابه الب رة أيضايدل علیه . إذا عرفت هذا اافرق بين الإاواسس والقعود حص( لك 
فوائد منها هینا فإنه يدل على دوام الكت وطول اللبث ۰ ومنما فى قوله تعالى ( عن المین وعن 
الشهال قعيد ) فار القعيد ععنى الجا ن والادیم ثم إذا عرف هذا وقيل للفسرین الظاهر 
فا القائدة فى اخترار لفظ القعيد بدل افظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكون جواءم أن 0 
ال ل لل شر لد ليك وفرله ز ك0 ) پناست لفق ولا 
ا اران ليس ف السجع » وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فاندة جايلة معذوية حكية 
فى وضع الامظ المناسب لآن القعيد دل على ألما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه » وهدا هو 
المجز وذلك لان الشاعر مختار اللفظ افاسد اضرو رة الشعر والسجم و يمل العی تيا لافظ » 
واه كال ين اة عل مليف و جاء بلافظ عل احسن ماینحی . وفاندة آخری ق قوله عالى 
( يأ ما الذين آمنوا إذا قبل لک تفسحرا فى الجالس فافسحرا یفسح الله اك وإذا تيل افشزوا 
فانشزوا ) إن توله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة ۰ وفوله ( فانشزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 
سس شاه إل أنرذلك موضع 7 فلا بحب ملازءته و لیس :مد دى لا بفاره, نه . 

0 المسألة اثثالئة 4 2 معد صدق وجمان ( ا ) معد صدى . 5 صا هشال ۷ 
صدق فيس Eg‏ تحنا ) فى قوله تعلى (وطنم 
ا ۰۶ ۰( و نما ) اامدق الر اد ءنه ضد الکذب .وعلى هذا ذفیه و جهن (الاول 7 
ج قى الله ورس ر الفا راف ) 2۰عد ناله من صدق قال باق TT‏ 
رسوله رل أن يقال الراد ه مقعد لا بو جد فیه کذب لان اه اا صادق و یستحیل 
عليه الكذب ومن ودل إليه امتنع عليه اسکذب لان مظنة الکذب اجهل والواصل له . يعم 
الل aE‏ شرع ران‌وسکذی ی بك نا عرشي اموا موس ا 
(عند) قد عرفت معناها والراد منه قرب اامزلة واشأن لا قرب المعنى_والمكان.وقوله تناو .لك 
ا انا الاوك یدید كلما كات الك اشد تدارا كان مرت مه هید اناد 
وفيه إشارة إلى مالفة معنى القرب منه من معنى الرب من الملوك .. فان االوك رون من - كينا 
كن تحبونه وين برهيو نه . عامة أن یعصو أ عله و ,:<ازوا إلى عدوه فءعلو نه » واه تعاز قال 
( مقتدر ) ةرب أحدا إلا بمضله . 

واخد له وصلاته عل سیدنا مد حر خلقه وله وه وسلامه . 


۹ - نکر - ۳۲۹ ) 


AY‏ سوره الرحمن 


لإ سورةالرحمن ) 


( #سون و مس آیات مکی ( 


0 


سے ف 


مد ی و ۱ 2۸ س لص تت م هدام سسا سا 
5 


مدوثره ص ل ساسا مهام مس مر 2 
الع «4۱ ع لقرءان GY»‏ خلق سات «YD‏ 2 ۱ اسان (PD‏ 
۱ 2 


2 اسم الله الر ہن الرحيم 4 
لإ الرحمن ‏ عل القرآن » خاق الاندان . عله البيان ) اعلم أولا أن ناك ره ۱۳ 


قبابا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افنتح السورة انتقدهة بذ كرمعجزة تدل على العزة والمبروت 
واهيبة وهو انشقاق القمر . «إن من يقدر على شق القمر يدر على هد الجبال وقد الرجال » وانتتح 
هذه السورة ذکر ممجزة تدل عل الرحمة و الرموت ودر ااقرآن الحت > ٍن شفاء اقلوب 
الغا عن ال رب را ا أنه سل در ق ال رة ع 3 
> مره ,دار فى او ره ( فبأی آلاء ربک تکذبان ) TT oa‏ 
سورة [ظهار اة » وهذه الدورة سورة [ظهار الرحمة . ثم إن أول دذه السورة ءناسب لاخر 
ما قيلها . حيث قال فى آخرتللك السو رة ( عند مليك مقتدر ) ۰ والافتدار إشارة إلى اممبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمى ) أى عزيز شديد منتقم مقتدر بالأسبة إلى الکفار والفجار » رحن منعم غافر 
للاترار . ثم فى التفسير مسائل : 

1١9‏ ألةالار لى فى لفظ الرحن أحاث » ولایتین بعضما [لابمد اابحث فىكاءة الله فتقول: 

2 المبحث الأول ) من الئاس من يدول إن الله مع الا اف واللام اسم علم لوجد المکنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً اسم عل له وک بقوله تمالی ( قل ادعوا اه آو ادعوا 
الر هن أياما تدعرا فله الأسماء الوسنى) أى أرأما منهما » و جوز بعضهم قو لالقائل ياالرحمن»م جوز 
يا ألله وك بالآيُ وكل هذا ضعيفو بعضما أضءف من بمض ,ها قوله الله مع الآالف واللام 
اسم عم فا دض اتف وذاك لا لو كان كذلك اكت اهدرة له اصلیة , فلا جوز آن 
تحعل وصلية , وکان يحب أن يقال خاق أت يقال عل أحد وفرم إساعيل » بل الق فيه أحد 
ل لاه اسم با مات اسم عل .ثم استعمل مع الالف واللام کا فى 
الفضل وااعياس والحسن والليل » وعل هذا فیعی غيره [هأنهوكن يستعمل فى «ولود له فةول 
لابنه عمد وأحمد و إن كان علمين لخيره قلف أنه جائزلان منسعى ابنه أحمد لم يكزله من الاما لطاع 


قوله تعالى : الرحمن . الاة AY‏ 
ما منع الغير عن التسدمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم انفسه أو لولده . خلاف اللاك 
المطاع [ذا استأثر لتفسه اس ا 2 
فسه بذاك الاسم ان رت يا لا عکنه أن يسمى نفسه بامم الملك ولا أن يتاعى 
رلده به » والله تعالى ١‏ للك مطاع وکل من عداه تحت آمره فإذا استأثر لنفسه اسما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم 1# ماد اعدی فلار رن ف اة .تعدو ااا الاق لون 
ات قول اله أو لاه اسم ان يميد والا اف واللام للتعريف » ولا امتنع المدنىعن غير الله امتنع 
الاسم > إن قيل فلو سعى آحد ابنه به كان ينبغى أن يجوز ؟ قلنا لاجوز لانه يوم أنه اسم مو ضوع 
لذلك الان حى لالكو نه علا . فان قيل تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة. قاذاكل ما یکون 
حمله على العلى وعلى اسم لعنی ءلحرظ فى اللفظ الذ کری لايفضى إلى خال رز ذلك فيه فيجوز 
تسمية الواحد باللكريم والودود ولا وز تسميته بالخالق . والقدتم لآن على تقدير حمله على أنه 
علم غير «لحوظ فيه المعنى جوز . وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به كالقدرة ای ما بقاء 
الق أو العدم » فلا جوز لکن اسم المعبود من هذا ااقبیدل فلا جوز القسمية به » فأحد هذين 
القولين حق وق رطم مع الا اف واللام عا ليس حی» [ذاعرفت البحث ف الله ما يثرتب عليه »وهو 
آن الرحمن اسم عل اضعف منه ۰ وتو يزيا الرحن أضعف من الکل . 

لإ البحث الثانى ) الله والرحمن فى حق الله تعالى الام ال ول و الوصف الغالب الذىيصير 
کالاسم بعد الاسم الأول كا فى قولنا عمر الفاروق . وعلى المرتضى وموسی الرضا . وغير ذلك ما 
ده فى أسماء الخلفاء وأوصانهم المرفة له ای كانت طم وصفأ وخرجت بكثرة الاستعالعر. ‏ 
الوصفية . حتى أن الشخص وان بتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلك کالم فإذن للرمن 
ای تال وان لت الار اف اختصاصا ار ةاون باعل الى 
جار ال و ضع لا ينا حیت استوی الناس ق‌الا فتدار والعظمة . ولا جوز فى حق الله تعالى . فان قيل 
ٍن من الناس من أطاق لفظ ال نعل المای . نقول هو ع أن من ااناس من أطاق افظ الاله عل 
تسا , کر را ال رازه لهه رە رغاد باطل . 

لا اأبحث الثااك » لله تعالی رحتان سابقة ولاحقة فااسابقة هى الى ما خاق الق واللاحةة 
هی الى أعطى ما المخاق بعد إي>اده إياهم من الرزق واافطنة وغير ذلك فهو تعالى بالنظر إلى الرحة 
السابقة رحن » و بالنظر إلى االاحقة ر حم ٠‏ وطذا يقال ارهن الدنبا ورحیم الاخرة . فبورحن » 
لانه خلق الخاق أو لا برحته. فلا م يوجدفى غیره هذه الرحمة ول اق أحداحداً یزان يقالاخيره 
رحن .ولا تخلق الصالمرن من عباده يعض أخلاقه على قدر الطاقة البثرية ؛ وأطعم الجائع وکا 
العارى ؛ و جد شىء من الرحة اللاحقة اانى با الر زق والاعاة از أن بقال له رحيم کر نا 
هسذا که ی :سر سورة الفاتعة غبر آنا آردنا آن بصیر ماذکرنا مضموماً لل ماذکر ناه هتاك ‏ 


A‏ قوله تعالى : خاق الإنسان علمه الان . الآية 
فأعدناه ههنا ان هذا كله كالتفصيل لاذ کر ناه فى الفاتحة . 

١‏ المسألة الثانية ) الرحمن ميتدأ خيره اجملة الفعليية اى هى قوله (علم ايده قبل الرحمن 
۳9 ۳ تقدیره هو آلرحن » ثم أنى عملة يمد جلة فقال ( عل القرآن ) والاول أ صح » وعلى 
او ال الضف ار ہں آي ۲ 

(المسألة ال قوله تعالى (عل القرآن) لا بد له من مفعول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) قبل عل ععتى جعله علامة آی هو علامة التبوة و‌عجزة وهذا بناسب وله 
تمالی ( وانشق القفين ) عل ما بنا أنه ذکر ف أول تلك السورة معجزة من باب ا2 ا وهو آنه 
شق مالا بشقه احد غیری وذکر فى هذء السورة معجزة من باب الرحف وهو آنه نشر من ااملوم 
مالا بنشره غيره .وهو مافى اقرآن » وعل هذا الوجه من الجواب ففیه احتمال آخر » وهو أنه 
اجعله سث يعلم فمو کقوله ( ولقد يسر الفرآن لاذ کر ) والتعليم على هذا الوجه جاز . يقال 
إن أنةق على متعلم و أعطى أجرة على تعليمة علبه(وثانم ما)آن المفعول الثانى لابد مته وهو جیریل 
وغيره من اللاشکه علمهم القرآن ثم أنزله على عبده کا قال تعالى (تزل به الروح الامين على قابك) 
ان يقال المفعول الثاتى هو ممد صلى الله عليه و سم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالی لا کلام مد . وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الانان وهذا قرب لیکون 
الإنعام ام و السو رة مفتتحة لبيان الاعم من النعم الشاملة . 

لإ المسألة الرابسة > ل ترك المفعول الا ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى تعمم التعابم لاف 
ملم ص دون شخصء يقال ملان بطء م الطعام ترد ال وه ولا سس لعي 

۳ ة الخامسة » مامعنى التعليم ؟ نقوله على قولنا له مفعول ثا إفادة العم به فان قبل ۳۵ 
ينهم قولهتءالى (عل القر أن) مع ة, ع قله وم تاو بلهإلاال) ؟ نقول » من لايقف عندةوله (إلااك) 
و طف ( الراعرن ) على الله e‏ الفرد على الفرد لا برد عليه هذا . ومن يقف و إعطف قرله 
کال ر( ارا رت فى العلم ) على قوله ( وما يعلم ۳ له ) عطف جلة على جملة ول إنه تعالى e‏ 
القرآن . لاد من علم کتابا عظما وقح على مافيه » وفيه مواضع مشكلة فعلم مأ تلك الو اضعبةدر 
الا مكان » يقال فلان عم الكتات الفلاق رة هدر وسعه » وان كان 0 يعم مراد صا دب 
الك تاب بيقين » وكذلك القول فى تعابم القرآن . أو تقول ( لا بعلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه ما مب ا رای تا ا ال 
إل تخر ج ما فما بقوة الذكاء والعلوم . 

ثم قال تعالى ( خاق الإنسان » عله البيان ) وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاول ) فى وجه الترتيب وهو على وجهين ( أحدهما ) ماذكرنا أن المراد من عل 
عل االاشکه وتعليمه اللاك قبل خلق الإنان » فل تعالى ملانكته المقربين القرآن حقبقة 


قوله تعالى : عله الان ۸5 

يدل عليه قوله تعالى ( إنه لقرآن کرعم فى كتاب مکنون لا عه إلا المطهرون ) ثم قال تعالم 
( زيل من رب العااين ) إشارة إلى تز یله بعد تعلیمه » وعل هذا فى النظم حسن زائد ۰ وذلك 
من حيث إنه تعالی ذ کر آموراً علوية وأموراً سفلية » وکل علوی قابله بسفلى » وقدم العلوياتعلى 
السفليات إلى آخر الا یات » فقال ( عل القرآن ) إشارة ی تعلی العلوبين . وقال ( عله البيان ) 
إشارة إلى عام السفليين . وقال ( اشمس والقمر ) فى العو بات . وقال فى مقابام ما من السفليات 


) والنجم والشجر رسجدان ( : 


ثم قال تعالى ( والسماء رفعها ) وق مقاباما ( والآرض و ضما ) ۰ ( وثانہما ) أن تقديم تعام 
Td IR‏ 3 1 ة وأعظم ۳۳ م ین کی ية هی اران فقال (خاق الا 7 ۱ 
عليه الان ( وهر 1 الها 0 اليف 0 الادب ۳۹ 4 عليه 0 عاق عليه ها 3 فقو له حل_ه 
وت بيان لما تقدم » وا قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 

0 ا ا ده یه ما اة هرق ان هذه العووة وس وره ة العلق ) مت غ قال هناك (إقر أباسم ربك 
الذى خاق ام قال (وربك الك 1 رم الذی دار | بالق 1 ققدم ا ق عل 1 تعلم ؟ قول ف لاک 
السورة لم رح بتعلیم القران فهر کال تعلیم اکى ا 5 هذه السورة بو له ) الان ) لود 
قوله ( خلق الإنان ) . 

١‏ السالة الثالئة 6 ما المراد اد اسان ۰ له اکس " قل المراد د ملي ٠‏ وقيل 
المراد آدم والاول أصح نظرا إلى اللفظ فى خلق ویدخل فيه عمد وآدم وغیرهما من الأانبياء . 

3 المسألة الرابعة ‏ ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من قال البیان المنطق فعله 
و ينطق 4 وم غيره ۳ عدده 0 فان به دار الا ان عن عبر ه من او انات 3 و هو له ( خلق 
الا نسان ) ار اج الله تشدير خاق سهمه ااص » ) وعليه ال بان ( ا آرة الله مەز 0 عن غيره. 
وقد خرج ما ذکرنا ولا أن اابيان هو القرآن و آعاده لیفصل ما ذکره (جمالا بقوله تعالى ( عل 
القرآن ث5 85 4 1 ال سو مث يقول القائل : عله ِ و الادب جا 42 عام A‏ ¢ و عل هذا فا مان+صدر 
آرید به افيه المصدر ء وإطلاق ايان ععی اقرآن الةرآن فى القران كدير , قال تءالى (هذاییان 
للناس ) وقد سمی الله تمالى القرآن . فرقاناً وبيانا . والبيان فرقان بين الاق والباطل . فصح إطلاق 
للسان . و ارادة القرآن . 

لإ المسألةالخامسة € كيف صرح بذکر الفعو این فى عليه البيان ولم بصرح ہما فى عم القرآن 
تقول ا إن قلنا إن المراد من فوله عل الةرآن هو أنه ع الان القرآن > تقول حذله لعظم نعمة 
ال تعلیم وقدم 5 3 ره على من عليه وعلى : مان اه ٠‏ #ص ل انام 4 4 تع بم القرآن .فال ( خاق 
الانسان علره ( وقد بين ذلك » وا إن لا الراد علم القرآن اللاي 7 المقصود تعديل اا نعم 
على الإنسان و مطالته بالشکر ومدعة من السکذب به 1 و تعاممه يلاتك 0 إظور اللانسان أنه وایدة 


م NES‏ ان اب 


مد ی و 2 م فد ۵ مس و وم CA‏ لمن 2 60222 رم 
ا والقمر 2 َك COD‏ والنجم و ا جر ااا +۰2 


سے ت ص 


راجعة إلى للف آن١1)‏ وأما تعام الإنسان فهى نعمة ظاهرة ‏ فقال ( عليه اليأن ) أى عم ا 
تعديدأ للنعم عليه ومثل هذا قال فى ( اقرأ ) قال مرة ( على بالق ) من غير بيان المعلى . ثم قال مرة 
آخری (ع الا نسان مالم يلم الل ول ال تمس له ال ا اد دا 
9 وال تال 2 اتسن والقهر تیان ' والنجم والشجر وسجدان 4 و الثر تدب وجوه 
( أحدها ) هو أن الله مال لا بت کو* رحن‌و سا اي ما رسفا رح ۱ 
أعمه 1 علق اللاذان فا نه ا E‏ الحم 4 5 2 ولو لا و جوده اا انتفع ای ۰ 3 سس 2 
ار درا وله 1 عليه ا مان ( وهو کالو جود أذ لو لاه حصل النفع والانتفاع ثم د رهن 
المعدلومات آعمتین ظاهر تين هما آظهر آنو اع النعم السار ية وهما الشمس والقمر و لولا الشمس 
لا زالت الظلية » ولولا القمر لفات كثير من انعم الظاهرة لاف غيرهما من الكوا کب فإن 
تعمما لا تظهر لكل | حد ءثل ماتظھ رذ متہماء ثم بين کال نفعهما فى حر کنهما حساب لايتغير ولو 
کانت ال ۳ ف م ا انتفع 5 9 ¢ ولو كان 6 غير معلوم للخاق ا انتفعوأ 
بالزراعات ی آو قانما و ا لام على الفصول 2 ال ف مه م ده داب ظاد ر این دن الأأرض 
و هیا اراتك الذى لا ای أه والادض له ساق ١‏ 7 الرزق ا مره .ولو لا انا ب اکن الاادمی 
رذق إلا ما شاء الله . واصل النعم على الرزق الدار ء و عا قلنا اانبات هو أصل الرزق لان الرزق 
إما تبانى وإما حيو كالاحم والابن و غبرهما 1 ۳ وان . ولو لا التات E‏ 
والتبات وهو الاصل وهر قسمان قائم على ساق كالحنطة و ااشعیر والاثجار التكبار وأضول القسار 
وغر فا كالول المتسطة على الا ت NS‏ والیگای ی هو زاء اوران ) ۳ ( هو 
U‏ اسان زر که لا حتاج د احر قال دنه الل را 
عبان » واانجم والشجر ) وغیرها من الآ بات إشارة إلى أن عض ااناس إن تر له النفس 
ار که اانی ارما اه بالدلائل ای ی اقرآن » 7 DE‏ ار TT‏ 
اختار هما لزک لان e‏ اعسبان ندل على فاعل بختار رهما على وجه خصو ص .ولو اجتعع 
من فى امال من ااطبیمین والفلاسفة ام و و اضها اب توا جر ا عل لامر الي 
عل ااصو اب اغعین و الةدار اللوم فى ابط. وااسرعة شا با اخ أحد مراده إلى أن برجم إلى احق 


([ 0 ۳1 ول إن كان اطراد عا عل الملا ۳ وه لعمة ة أعظم على ار ال نوع كه إلى ما عليه ال آن ال رك 
القرآن بأنه ۱۶ تعليه اللاك CT‏ دک SO‏ 0 عي مد على الله عليه وسلم وحلوء اله فان علميم به ولا شك 
آلزم ی بام على الرسول ف تجيل لارسول ا ولایر آن اه و ذا تهر الفائدة فى إرادة هذا العی 
را تعين هذا اراد مراعاة للتر تیب الذي فى الآية . ووقوع خلق الانان بعد خلقه الملا . 


AV a AEN AS 


و ول حر کی‌ما اقه تعال کا آراد , رص واسما. و غير غا إشارة إلى ماذکرنا مس 
الدلائل القلية ال کدة لا ق القرآن من الدلال السمعية ( انا ) هو آنا ذکرنا أن هذه السورة 
مقتتحة عمجرة دالة علما من باب لض فذکر معجزة القرآن عا یکون جواباً لشکری النبوة عل 
Ts‏ 2021 تفای اب رشان ناس E‏ 
خطاب » فقال دءض السکرین كيف عکن نزول ارم من اسماء إا ص اما حصل 
ا ل (الشمس» ea‏ نا حرکتهدا رك عار 
ليس بطبیعی وم وادّونا فيه وقالوا إن الحركة الدورية لا كن أن تكون طبيعية اختيارية 
فقول من حر ك ااشمس واقمر على الإستدارة أنزل اللاك على الاستقاءة ثم النجم والشجر 
تحركان إلى فرق على الاستقامة مع آن الیل عل Kai‏ لا إل فرق الله بقدرة 
ا إردتة. ف_کذلك ع که الك جائزة مثل الملاك » و أما قو له ( عنديان ) «فتيرإشارة إلى 
ا عن فرغم رأأسزل عليه ال كرءن بنننا) و ذلك لانه‌تعایی کا اختار حر م جاورا معیتأوصوبً 
م ار ۱ N ETS‏ ووا 502 0 0 بعله وق النقسیر میاحث : 
3 اللا ول a‏ فى تعر يفه عما يرجع إلى الله تعالى حیث قال هما ( سبان) ول يقل 
2 نااك ع ا أو ها أو آجراهما € قال ( عاق الإنان) وقال ( عله الان ) ؟ 
تقول فيه ح. م هنما أن بكر ن إشارة إلى أن حاتى الا نسان و تملیمه البیان أ وأعظ م ن خاق 
المافم له من اأردق رت ۰ د رح هناك تا عله و صالعه وم بصرح هنذا ی قوله 
( الشمس والقمر ) هبنا مل هذا فى العظم يقول: القائل ای أعطيتك الالوف والمئات مراراً 
و لک الا اد وااعشرات کشراوها 1 و اه صل لك می ومن لقان .گنه 
تخصص الات رج الغا عند الكثير » ومنها أنه لما بيا أن قوله ( الهمس رل ) إشارة إلى 
دلبل عقلى »و كد السمعى ول بقل 5 ضرعا (شارة ی آنه معقرل [ذا نظرت البه عرفب آنه 


هت ۰ ۱1۰ ااسمعی فصرح عا برحع إليه من الفعسل ( الثاف ) على أى وج تماق 
ای إن در ليهو طن من تفسيره والتفسير ضا م باه . خر ج من وجه آخر . فقول 
۳ کرک اوو امياد اااي ال حب جما ا سرد 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدءت تخر أى .م 2121111111 ان 
و معوما حسام‌ما ومد له ! ناكل شیء خلفناه .هدر »و کل شیء عنده تقدار ) ويحته-ل أن کون 
الاستعانة کا فى قرلك بعر ناله غلابت . وتوفق الله حجت ۰ فك ذلك بجر بان عسبان_ من أله 
( والو € الثای ) آن ا مان هو العلات تسيا 1 EF RL SENOS‏ 
هذا فر للاستعانة کا يقال فى الالات کتبت بالقلم فهما بدوران بالفلك وهو کقوله تعالى ( وکل 
فی "لك پسبحون )۰( لت ) عل الوجه الشهور هل کل واحد جری عسبان آو کلاهما اق 
واحد ما الراد ٩‏ ول :كلاثما حتمل فان نظرنا اليما فاسکل واحد منیما ساب على حدة فهر 


A۸‏ قوله تعاى : والنجم را اليه 


كقوله تعالى ( كل فى فلك ) ا أن الكل رع فى تا واحد ۳-9 ( وکل 
عقدار ) ون نظرنا إلى الله تعالى فللكل حاب واحد قدر الكل بتقدر حسیام‌ما حساب » مثاله 
من رقم ا ننه اك واحد من الور4 نصیا معاوما ساب واحد, ثم تاف الام عندم 
فا اال دس والس كذا والعض كذاء كد ار . وأما قوله (والنجم 
و الشجر بسجدان ) فف ه ارضاً مياحث : 

( الأول ) ما ا که فى ذکر الجل السابقة من غر واو عاطفة » ومن هنا ذکرها بالواو 
العاطفة ؟ نقرل ليتنوع الكلام نوعين » وذلك لان من بعد النعم على غيره تارة يذكر نسقاً من غير 


حرف » فقول فلان آم عاك le‏ » أغناك بعد قر » آعر ك بعد ذل 0 د ا 
وأخرى بذ کا حرف عاطف ١‏ ذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكرن ثم » فیقول 
فلان أ كرمك وم عليك وأحسن إليك > ويقول رباك فلك فأغناك » ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج الناس إلبك » فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً » فإن قيل زده بيانا وبين 
الفرق بين الوعین فى العی ‏ فلا : الذی ول بغير حرف 13 نه صد به بان اله الكئيرة 
فيئرك ارف لیستوعب الكل من غير تطویل کلام ۰ وذا یکون ذلك النوع فى آغلب الاس 
عند ماو زة النى ثلاث آ ۱ ار له ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك لكان وزوجك ايك ؛ فيكون فىكلامه إشارة إلى نعم کیرد زعا 2 01127 ۱۳۰ 
الاعوذج » والذى يول حرف فکا نه بريد التنبيه على استقلال کل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
الدل و اتفسیر » فان فول القائل آنم عليك أعطاك الال هو تفسير الأول فليس ف کلامه ذکر 
نعمتین معاً خلاف ما [ذا ذکر حرف فان قیل إن كان الاس عل ماذکرت هلو ذکر النعم ال ول 
بالواو . ثم عند تطويل ااکلام فى الاخر سردها سردا » هل كان آفرب إلى البلاغة ؟ وورود کلامه 
تعالى عليه کفاه دليلا عل أن ماذ کره الله تعالی اب لغ » وله دلیل تفصيلى ظاهر يبين بعث وهو 
7 قد پشرع فيه المتكلم أولا عا e. me‏ اس 
السؤال » وإما اطالب يطلب الزيادة للطف کلام المتكام » وإما لغيرهما من الا ساب وقد بشرع 
على قصد الاطنا ب والتفص دل ٠‏ فیعرض ما هی الاقتصار على المقصود من شغل !| سامع أو 
الک 00 ذأك قا جام فى کلام الادمین ١‏ نقول کلام الله تعالى فوانده لعياده لا له ففى ه كك 
سور ابتدأ الام بالاشارة إلىبيان آم الم إذ هو القصود . فان ما عع بالکثرة . ا 
الإذسان ليس یکامل العلم يعلم مراد انكام اکن الکلام من آبناء جنسه , فکیف إذا كان الکلام 
کلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الأخرى وا |ذماب توه البدل وال عل أن 
كل واحد مما لعمة كاءلة ٠‏ فان فمل إذا كان 2 قآ( نه خصبرص العطف هذا 
الكلام والابداء به لا ما قله ولا عا بعده ؟ قانا ليسكون النوعان على ایا فلار 
اة نمم کتعام (قرآن و خاق الانسان وغیر 3 أ را ا اا 


قوله تعالى : وااسماء رفعما . الآية ۸۹ 


متس 


و السما؟ رفعرا ردصم الميزان (VD‏ 


ص 


التفصيل ثم فى اختيار ال انية لطيفة > وهی أن السبعة عددكاءل وال اة هى السبعة مع الزيادة 
ف إخارة إل أن ذنم الله خارجة عن حد التعدید نف اد الد ا ا لاون ۳ 
0 ۰ ذ کر ال انية ۳ [ارة ای بان الر رادة على حد الردد ل اا العا فيه : 

١‏ المسألة الثانية ) النجم ماذا ؟ تقول فیه وجهان قن البات الذی لاساق له (والنی) 
نجم اسماء والاول آظهر لانه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين فى .22 
سماون , ولان 05 ) سجدان ) دل على أن SE‏ جم آاسا. لن س پفشر ال و 
بالغروب 6 وعلى هذا واأشمس والفهعر ارتا كذاك دغر بان ¢ قلا 0 للاختصاص فاردة 0 وا 
إدا لا هما أرضان فقول ( «-جدان ( ععی ظلافا تسجبد فختص ال‌چرد ما دون اشمس 
والهمر 2 وى جر دهم و جره ) اا ( 5 ا عن ان الظللال ) انما ( خضوردهها لله تال 
ا اس و اسيل تا تا اند الله یال فص ا وا كرك 
هستدره والنجم و مس تمه إلى فرق 9 وش.ه الات ف اا بال جو د ان ساره سيت : 
(i )‏ ةمق اسرد و جد ما وان مر امه چا كلم 0 ما و [ن مه کا وال 
تعألى ) ER‏ إلا هون تیم ) ١‏ (رابعها) السجود وضع اه 1 مقادم الا على 
الإرض والنجم ا ا اا اا وار ات امد ار 
الحدوان مابه شربه واغ ذاؤه , ولاجم والشجر اغتداژهما وربا بأجذا) و لان الرأس لاتق 
يدونه الحياة والشجر والنجم لابق شى. منهما ثابتأ غضاً عند وقوع الخلل فى آصوشا » وبق عند 
اطع فرو ءي )| واا 0 ا ال للفروع رورس الا ار 0 رن اا ف الر نسان هو ما یل 
جهه ۳ ف قال لاعال ااشجر رؤو س ۰ إذا EE‏ هذا فالنجم و ااشجرر و سها علالارض "2 
فهر ج دهما بالشبه لا بط بق الهتيمة . 

۱ اد الما ره 4 ف دم النجم على اأشجر موازنه لفظية ا وا 00 معدو ی ¢ 
وهو أن النجم ف معی السود 1 أنه سيط على الارض کالساجد هب4 5 ار : 
ا ف امان أدخل ۰ ان حاب سیر ها ا عمد المقومين من حاب سير القهرء فلكم 
6 ۹ مان ب من تقوم أأعمر ف حاب ی 4 

ثم قال تعالی لإ والسماء رفمها ووضع الميزان ‏ ورفع السما. معلوم معتى » وفصما م.لوم 
لفظأ ها با منصو بة شعل يفسره قرله (رفعها ) کا نه تم لی قال رفع السماء .و قرىء وااسماء بالرفم 
على الا بتداء والمطف على املة الابتدائية الى هى وله ( الب ی بو ( وضع ا “يزان ) 

وا تار 0۲٩‏ 


,۵ قوله تعای : الا نوا نی اممزان . الا بة 


الا تا 3 ۱ زان 1 ریما الو زن بالط 


سس 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهی أنه تعالى بدأ آولا بالا ثم ذ كر ما فيه آشرف آنواع اللوم 
وهو القرآن .ثم ذکر العدل وذکر آخص الاامور له وهو المزان ,وهو کقوله ا 
الکتاب و ل الماس بالکداب و شعلوا باابزان مایم هالک تاب فة وله (ع ال آن » 
ووضع الیزان ) ءثل ( وأنزلنا الكتاب والیزان ) فان قبل الاك فى كر نه حمة عم 
ان | الیزان فعا الذی فیه من النعم العظيمة الى با یمد فى الآلا. ؟ نقول : النفوس تأى لین 
ولا رضی اد ال عا الاخر 1" الى ال وری آن ذلك ا به فلا : 0 لصمه 
لخلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التديين ثم التساوى لاوقع الشيطان بين الاس 
البغضاءم وقم عند الجهل وزوال العقل والسكر؛ فکا أن العقل والعلم صارا سیا لاء ار 
العالىء فكذلك العدل فا که سبب ؛ وأخص الاسياب الزن فهو نمم ةكاءلة ولاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لکثرته وسوولة الوصرل إليهكالهواء والمساء اللذن لايتيين فضاب| إلا عند فقدها . 

ثم قال تعالى لإ ألا تطفوا فى الیزان > وعلى هذا قل ااراد من الم زان الآولالعدل ووضعه 
شرعه كانه قال 2 الله العدل اثلا تطعوا فى الميزان الذى هو الله العدل . هذا هو اكول 7 
ور لب زاس ا اترال الا ول و لاق راان هر ۱9 99 
وضع الیزان اثلا تطذوا فى الوزن أو مەی العدل وهو (عطاء کل مستحق حقه . فک نه قال وضع 
الالة ثلا تطغوا فى إعطاء المستحةين حقوقیم . و جرز إرادة المصدرمن الیزان كإرادة الوثوق 
من التاق والوعد من الیعاد , فإذن المراد من الیزان 1 لة الوزن . (والو جه الثالى ) إن أن مفسرة 
والتقدیر شرع العدل » أى لاتطذوا . فسکون وضع الميزان عم ۳ ال ردق الوضع 
لشرع و الیزان لاعدل جائ » و>تمل أن يقال وضع ال ET‏ 

وقولة ( ألا تظغوا فى الميزان ) على هذا الو جه » الراد منه الو e‏ ی عن!!طغيان فى 
الوزن » والاتزان وإعادة الموزان بلفظه يدل على أن المراد منیا واحد » فکا نه قال ألا تطغوا 
د نان قل لو کان الراد الوزن . لوال آلا اران الوزن » ورل لو قال ی الوزن اظن 
أن البی مختص بالوزن » لاغیر لا بالازان للنفس » فذکر بلفظ الآلة الى تشتمل عل الان 
والاعطاء » وذلك لان العطی لو وزن ورجح رجحاناً ظاهرأ » یکون قدارد » ولا سا فى 
الصرف وبیع المثل . ۱ 

وقوله تعالى لإ وأقيموا الوزن بالقسط ) يدل على أن الراد من قوله ( أن لا نطفوا فى 
الیزان) هو عمی لا تطذوا فى الوزن ‏ لاأن قوله (وأقيموا الوزن) كالميان لقوله ( ألا تطذوا 
فی الیزان ) وهو الروج عن (قامته بااسل . وقوله (وآقیموا الوزن اي وجهین 


قولهتءالى : ولا خسروا المزان ۱ 


ی شا 7ه فد مس م 

E 
را ) آقیموا عمی قوموا به کا ق ا‎ 
لفعل تارة بمدی حرف ار » وتارة  بادة امزق تقول آذهبه وذهب به ( ثانما ) أن یکون‎ 
اي هراومه رات اد انار کف جاء قاط عمق‎ O 
جار لا عمی عدة ؟ تقول القسط اسم اکن عصدر »ولا تا الى لا هرون ارا إذافاق ها‎ 
آت آوو جدها موجد » بقال فما افمل ععی آثبت ۰ ک قال فلان طرف أحف وآعرف ععی‎ 
جاء إطرفة و >فة وعرف » وثةول أةض السيف ععی أثبت له قضة »و أ ل‎ 
له علماً »و أعلم معنى آثبت الملامة »> و كذا ألجم افرس وأسرج . فإذا أ بالقسط أو أثبته فقد‎ 
افسط وهی عمنی قدل »راما قسط فهر فعل من اسم ليس بمص_در » والاسم إذا لم يكن كدر‎ 
ق الاصلی» و ورد عله فعل غزما يذيره 2ا ا ذا فلت کتفته کتافً‎ 
| فان معنی ك که رمضم‎ E عا كان عله من الانتفاع‎ e ا‎ 
إلى دض فهو مكترف > فا کف کالم ط صارا ده درين عن اسم وصار اافعل مناه تغير عن‎ 
الوجه الذى يض أن یکون » وعلى هذا لا حتاج إلى أن يقال القاسعط والقدط ليس أصاه)‎ 

و أحداً و کف کان عکن آن ,ال أَسط ۱ اس ال ادا 1 یز رال الاق 
۲ َعم 0 أزال العجمة , وهذا البحث فيه فائ: فان وول القثل فلان i‏ من دلان وقالالله 
تعالى ( ذلع أقط عند الله ) والاصل فى آفعل تفیل أن یکون من ااثلاتى الجرد تقول اظ 
وأعدل من ظلم وعادل . فكذلك اقسط كان یتیغی أن يكون من قاسط » ول يكن كذالك علآنه عل 
ما ببنا الاصل القط ء و قط فعل فه لا عل اجه . والإفساط إزالة ذلك . وردااقة ط إلىأدله . 

فصار أفسط راتا الأدل . وأنمل التفضيل وخذ ماهو أصل لا من الذى فرع عليه . فيةال 
لان اب 5 وأعلم من عالم لا من مس » والحاصل أن الاقسط وان كان نظرآ إلى 
الافظ » كان ینمی أن 3 اتن اط E A‏ ان درل سن ا 
لان المقسط - RTT‏ اكفاك ار و الظل. فان الأظلم عر 
۳ من الظام MM NT‏ ركدرك العالم وال والير والخبر . 

ثم قال ( ولا تخسروا البزان )€ اک زر a‏ وان در ه ات تعالى لگ 
و معی خر » فالا ول هو الال 1 ضع اابزان ۰ والای 3 الأصدر لا اطي ا 
للیزان آی الوزن وال ات المفءول (لانخسروا الیزان) أى الرزون . وذ کر الكل بافظ الیزان 
ای ان ان ۳1 لافائدة وهو کال رآن ذ کره الله تعالی مەی ااصدر فى قوله تمالی ( فاق 


فرآنه ) وععی القروء ی فرله ( لن علنا جمعه وفرآنه ) وععی الکتاب الذی فبه ااقروء ق 


4 قوله تعالى : والارض وضعها لا نام 1 الا 


والارض وضعها للانأم د. i‏ 1 0 ۳ آلا کم 4۱10 


7 


56 1 


فوله تعالی ( ولو أن ثرا سرت “الخال ) فک نه 21 وعل CE‏ 3-9 
من اماف والقرآن العظيم ) وفى كثير من ااراضم ذکر القرآن لهذا الکتاب الكريم » وين 
الثرآن والیزان مناسبة. فان القرآن فيه من العلم مالا بو جد فى غيره من الکتب , والیزان فيه من 
العدلمالا بو جد فى غيره من الالات . فان قل ماااماندة فى تقد یم ااأسماء على الفعل حیث قال (وااسهاء 
رفعها ) و تقد الفعل على الیزان حيث قال (د وضع الیز آن) ٩‏ نقول قد ذکرنا مارا أن ق کل 
کامه من كات اله فرائد لاحرط بها علم البشر إلا ما ظور . واظاهر ههنا إنه تعالى لما عد انعم 
الا وان دا ار اختصاصا بالا نسان من بعض فا كان شديد الاختصاص بالاذسان 
قدم فیه الفعل . کا نا آن الانسان ورل ا اك الا لو ف وحصات لك الشرات . فلا يصرح فى 
القلیل بامناد الفعل ال نفسه ‏ و کدلك بقول ق انعم امخنصة . اعطینك کذا . وق النشربك 
وصل اياك ا اكسمم i‏ ۳۹ : فيصرح الاعطاء 5 الا ختخصاص ¢ ولا لمل افعل إلى 
ی علد نات ره کنات اد زر بويا 2۳ بتقديم الفعل . قال تع الى ( حلم القرآن ؛ 
خلق الإنسان» عله البيان ) ووضع الیزان وأموراً أر بمة ةدم الاسم » قال تعالى ( وااشه‌س 
و القمر 0 والنجم E.‏ و الاد رفهها ¢ رالار فل وضءها) ا آن تلم القر ن مه الل 0 
أعر دء وخلق الانسان ص به » وتعليمه الان كذلك ووضع المزان » كذلك لام م 
CSN‏ ولا ع الاتسان من 5 للك ان اشمس والقمر والاجم والشجر 
واه N‏ ينتفع به کل حبوان على و جه الارض ولعت الاه 5 

9 قال ال ۳ ار وضعها لا نام 4 فيه ءا حث 2 

(الآول) هو ا E‏ ص آن تدم الاسم على الفعل كان ف مو اضع عدم الا ختصاص ۲ ذر له 
تعالى (الا نام) يدل علي الا ختصاص » فان للام لعود النفع . تقول الجراب عنه من وجهن (أحدعما) 
ما ةي آن الانام جمع الإنسان و غیره من الحيوان , فقوله الأنام لا بوجب الاحتصاص بالا نسان 
( انیا ) آن الارض موضرعة کل 2 ۰ مادص فان لد زر oN‏ اش 
فإنه ينتفع ما و عافها و ما علا » فقال الأنام لکشرة انتفاع الانام بها » إذا قلنا إن الانام هر 
الإنسان » و إن انا إنه الاق فالذاق بذ كر 2 به الا نان فى د چ اا واضع 

وڌو له تعالى لإ نیا فا كرة والتخل ذات الا كام م € شارة إلى الاثجار ٠‏ وفوله ( والحب 
ذو ۷ ( إشارة الك الذنات الذى رن شور 5 ۳۹ یه ۳ قط حب ,4 ال مقس ۰ وهی فاع إما عل 
طر :4 (عيشة راض.4) ی ذات رضی رضی ما کل ا حد » و إما ما على سمه الالة بالفاعل يقال راو ؛ 1 
لار ,4 الى بروی الءطغان ¢ و فءه معی ۹ اله كارا <لة انا برحل عليه 0 ثم صار ۳۳ عض الوا 5 


قول تُعالى : والارض و دم | الا نام . الأب ات 


و ی ۶ ادهای وا کر مکی .اي که کاسفالاقلان مال اي عظیم د 
ذكرنا وجه دلالة التنسكير على میم ET‏ 25 إلى أنه عظيم لا حرط به معرفة 
كل اب 5 شار: إلى أنه خارج مد سس ۱ 

وقوله تسالی لا والنخل ذات الا كام ) إشارة إلى النوع الآخر من ال ار لآن الأشجار 


ار . و مه ال ادجار رد فال ,قات ها رال أشجار مار 


هی قات وقد تفع ہا . کا أن الا كرة قد يقتات ما . ذإن الجائع إذا ل جد غير الفواکه تقرت 
ا bl‏ عر e‏ ما ۰ و فه ميأاحث ۰ 

0 الاول 4 0 ا 1 دم الها 1 عل او ت 8 ول هو باب الابتداء ا 
والار 227 إلى الا عل ۰ و الما 1 ف انقح دول الخل الاق ممه الووت : وااتفكر وهر در ن اب 
الذی عايه الدار فى سائر الواضع رو به بتخذی الا نام تيع ايلاد . فدأ الها كرة ثم ذكر الاخل 
0 0 اب الذى هر ام لعمة أوافمته راع الا دان ۰ و لذا امه ايله 0 سار ر البلاد وھ ص 
النخل باابلاد الهازة . 

١‏ البحشالثاق 6 ا ل اا ۸ وتدر وق ار ۰و راسلا 
اق القوت كتاج ا ان ونداول ی كل مین وأوان هر اعرف راا ۰ 2 ف اوش 
الا زمان وعند بیض الا تخاص (و انا ) دران الغا کرة عل مابینا ما دنک به را الوس 
وذلك عند كل اد ل رونت 03 لب امه جر ار تاش ۰ رید ات5 کر اض 
الا اا ل رد نهک اللو رأ زاك قفا که یره تكردا و لح والب 

مه دان معلومان #عر فما ( و ارما ( ان دح ل وحددا زد مد عة تعاعت ۶ اه بر ی و 
الفا كبة فنوع متا الو خ والإجاص مثلاليس فيه عظيم الاممة کا ق الئل . فتال فا که بالتد-گیر 
ابدل على ا5 و وقد نه بالکترة ق : فى مواضع آخر 4 ال 0 دعود وا 5 ا ( وقال 
( وف كبة كثيرة لا مقطوعة ولا عنو ع) . فالفا كبة خکرها الله تعالى وو صقم ا ب لمکشة صرعا 
واذاكرها منکرة » نحل عل آما مر صوفة بالكثرةاللاثقة بالنحمة او عالوا حدهنماعلاف تخل . 

3 الحث الثالاثت 2 NG‏ که ی ذکر الفا كبة با اھا 3 3 اش ار ها ۰ ود ار التحل رامعم 
لا باس > 5 رعا ؟ تقول ود تدم ددا زه ٤‏ سو ره ) اس ) حدث قال 3 لل ( من 2 50-5 ( وهر 
الم 5 ی اة إل ءرما وهی العتب حقيرة ٠‏ و شجرفال هل اة إلى راتما 
عظيمة ¢ و فم| دن الفوايد ال کر ة على ماعرف هن اراد اظروف 86 والانتفاع بحا ها وبالطاع 
والبسر و الرطب وغير ذلك . فثمرتم! فى أوقات مختلفه كا نها عرات مختلعة ۰ فهى أتم لعمة بالفسبة 
إلى الغير من ال ار ١‏ فاك 0 التخل راه 9 الما که دون ا ارها . فان ذوائد ۱ 
£ عبن عارها : 


لإ البحث الرابع 4 ما معنى (ذات الآ کام) ؟ نقرل : فيه ر جهان (أحدهما) الآ کام كل ما يغطى 


1 وله تعالى : والحب ذو الصف والريحان . الب 


ع قن د د کر ودب و عد اهم ترب ك 
والحب ذو العصف والرعان و0۱۲ ۳ ی كالاء ریک تکنبان AD‏ 
ع کم !ت الكاف > ويدخل فيه اوها و 0 تفع به »كا أن الاخل مد نتفع مأ 


5 5 ها الذى هو اجمار (ثانی|) الا کام جع کم بكسر الكاف وهو وعاء الطلع قانه يكون 
آولا فى وعاء فینشسق و خرج منه الطلع . فان قبل عل اجه الأول (ذات الا کام) فىذ کرها فائدة 
ال از نواع النعم » وأما على ألو جه الثاى فا فاندة ذکرها؟ تقو لر الاشارة إل ل ا 
والاة تفاع م نان اانخلة شجرة ة عظممة لاعکن ه هزها لس ةط منها العرة فلایدمن ةمطاف ااشجر دفلوکان 
مج ا رالدى ها 8 رج من‌اث جرة ه دده واحدة لصعت قط انها . ال ا 
ام ن فى كم شی کثیر إذا أحذ عنقود واحد منه کی رجلا وائنین کمناقید العنب » فانظر لا 
الت ۳ اف الاشچار «تفرفة کر والرعرورم عکن جده بازهتی آر ید جمعه , تمه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة , كذلك الرطب فكوا ( ذات الآ كام ) من جلة |عام الافعام . 

ثم قال تع الى لإ والحب ذو الله ف و الرعان 6 اتتصر من الا شجار على اانخل لما اعظه‌ها 
ودخل ف الب القمح واشعير وکل حب يفتات به خبراً أو .ودم به بینا أنه أخره فى الذكر 
عل‌سبیل الارتقاء در جة فدرج4 فا یوب أنقع من الاخل وأعم a.‏ وا رفي ال 
( ذو المصف )فيه وجوه ( أحدها ) الاين الذى تلع 4 دوا ۳ الى خلقت انا (ثانها ) آوراق 
اد إت الذى له ساق الارجة من جوانب ااساق ك ر راق السفلة من اعلاها إلى أا ( ناما ) 
العصف هو ورق ما ,کل سب ) والرعان 1 فيه وجوه » قیل ما 2 وةل الورق » وقيل هر 
الريحان العروف عندنا و زره ينفع فى الا دوية » والا ظبر أن رأسما کالزهر وهو أصل وجود 
القصود » فان ذلك الزهر يتكون نفلك الب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) [شارة إلى ذلك 
الورق والرعان ای ذلك الرمر »وا د کرهما لا با وولان ال اا د ادها عاف 
الدواب » ومن الاخر دواء الانسان . وقرىء الريحان ,الجر معطوفا على العصف » وبالرفع عطماً 
على الحب وهذا حتمل وجهين (أحدهما) أن بكرن الراد من الرعان الشموم فيكون آم أمغايراً 
للحب فیعطف عايه ( والثانى ) أن يكون التقدير ذو الرعان عذف لضاف › وإقامة المضاف إليه 
مقامه كا فى (واسأل القرية) وهذا مناسب المعى الذى ذکرنا» ايكون الرععان الذى ختم به أنواع 
النعم الا رضه أعر ولاف لو كان ااراد من#اازععان هو الاو أو رمات لما حصل 
ذلك التر تیب » وقری. (والرعان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ویمود 
الوجهان فيه . 

ثم قال تعالى لا فبأى آلاء ربکا تكذبان © وفيه مباحث : 

لإ الاول ) الطاب مع من ؟ قول فیه وجوه (الاول ) الانس والن وفیه لائة آوجه 


۹۵ Ag, ml 
فماد ااضميرإلى ماف الانام من الجنس‎ ٠ (أحدها) قال الا نام اسم ان دا تفت عبن ذكره‎ 
) (ثانيها ) الآنام اسم ( الانسان ) و ( اجان ) ماکان منوا وظهر من بعد بقوله ( وخاق الجان‎ 
جاز ۶رد الك ال »و دف لا رة جاز عرد ااضمتر إل المنوى . وإن ۸ ا م ل‎ 
لا آدری أيبما خير من زيد وعمرو ( الا ) أن یکون الخ طب فالنية لافى الافظ كانه قال ( فيأى‎ 
انم اتن ای )الق روا وا اضمی اقلا را لطاب دوا‎ ١ ان‎ 
ا آلاء ريك تکذب . ای آلاء ريك تكذب > بافظ واحد والراد اتکرار‎ 
للتأ كيد ( الرابع ) الراد العموم » لک العام يدخل فيه قسمان ما بتحصر الكل ولا ی شى.‎ 
من العام ع ارالك إذا فلت لنه ل خلق من رمقل ومن لا بلقل آو قات الله یسم‎ 
فكانه قال با آما اسان‎ ٠ ما ظهر وما لم يظهر إلى غير ذلك من ااتقامیم الحاصرة رازم التعميم‎ 
فأى آ لا. ربکا نکذبان ) واعلم أن لتقسی الجا ر لاخرج عن آمرن أصلا ولا حصل الصر‎ ( 
لا میا .هن زاد فهناك فيان قد طوی آحدهما فى الاخر . مثا إذا قلت الارن إما سواد و اما‎ 
آسود واما ليس راد آر زا‎ OSES ا ام راما عم عزن إن غير‎ 
ا واما لیس پپیاض . ثم الدى ل پپراض اما حرة واما لیس صحمرة  وکذلك ال ج.لة‎ 
ا يشان ال میت عر ی لاسد ولا شمان تعن نعم اله (الخامس)‎ 
ا یب قد یکون با لقلب دون اللسان ۰ کا ق النافتسین » وقد بکون بالاسان دون اأقلب کاقی‎ 
المعاندين وقد کون یا جميعاً » فالکذب لا خرج عن أن بكرن بالاسان أو بالقلب فكا نه تمال‎ 
قال : یا ما القلب والاسان فبأی آلاء ربكا تکذبان . «إن النعم اغت حداً لا منکن الم‌اید‎ 
ات لك ۰9۸( اسادس ) اکنب سعينيت: لرل الدلانل ااسمعه الى بالمر ات‎ 
ومکذب ل واليرامين و اانى فى الافای والانفس فکا نه تما قال : با آما اسکذبان بای‎ 
اباب الرسالة ان ( الرجن عل قران ) » وایات الوحدانية‎ Eb سکاو ند‎ | 
فإنه قعالى خاق الا نسان وعلبه البيان » ورفع ااسماء ووضع الارض ( ااسابع ) اکذب قد یکون‎ 
مكذياً بالفعل وقد بكرن الکذیب منه غير وافع بمد لکنه متو ةع فالله تعالى فال يا آما المكذب‎ 
تکذب وتلبس بالکذب , وختاج فى صدك آنك تسکذب ۰( فبأی آلاء ر بکانکذبان ) » وهذه‎ 
الو جوه‌قر بة بعضها من إعض . و الظاهر هما الثقلان . لذكرهما فى الا بات من هذه السورة بقوله‎ 
سنفرغ نع قلات ) » وبقوله ربا معشر اطن والانس) و قوله (خلق الانسان من صاصال‎ ( 
کالفخار وخاق الجان) إلى غير ذلك ۰ (رالزو جان) لوروده فى القرآن كير والتعميم «إرادة نوعين‎ 
اتمم لان الراد لو كان اتوي الا اللذان خاطیما‎ EE حاصرين للجميع‎ 
وه (فای آلاء ربکا تکنبان) ماکان یقول بعد خلق الانسان » بل کار تخاب و بقول‎ 
عل اك با مها الانسان ( من صلصال ) وخلقناك اها ابان و بقول خانك باآما الانسان‎ 


كه وو له تمال : فأی ۳ ربکا ۹ بان 
لان الكلام صار مم( 0 ۱۳ قال الاسان 3 دل على أن ا خاطب غيره وهو العمر م 
فو کت ان را ا 
من مارج من نار ۰ 55 بای الان ۴ مر اضع من مس بر هذه السورة إن 2 ألله تال 
( الثاى ) ما اکة فى الخطاب ول بسبق 
افنتاح السورة على الخطاب مع کل من يسمع . فکا نه لما قال ( الرحمن علم القرآن ) قال اسمعوا أا 
السامءون 0 والخطاب للقر ی والر جر کا نه تعالى A.‏ الغافل تت على رض تفه کالو اف 
بينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عك بكذا وكذاء ثم قول فبأى آ لالى تكذب, لاش كأنهعندهذا 


در مخاطب 3 ول هر من بأب الالئفات إذ ھی 


ب اسحیاء لایکونعنده فرض الح (الالت) ماللهائدة فى اختیار امه الربو [ذاخاطب آراد 
خطاب الو أحد فلم قال ربکا تکذبان وهو الخاضر امتکلم فكيف بعل o‏ اس 
الب وارداً عل الغائب ولو قال بأى ۲ 5-00 الى قالطا اقول یا 
:دمة قال (كذيت عودبالنذر لدت ڈوم لوط بالنذر) وقال ( کذوا ا ( وقال ( («أخذنام) 

وقال ( کف کن عذاف وذر) كرا بالامتاد ی عر اکم حرت كان ذلك للتخويف ذلله تعالى 
أعظم من أن شى ذلو قال أخذم القادر أو المهلك لا كان فى التعظيم مثل قوله ( فأحذنام ) 
ولهذا قال تہالی (وعذر کم الله نفسه ) وهذا کا أن المشمور بأاقوة يقول أنا الذى تعرفى کون 
ف |ثبات يللو عد فرق قرله أنا العذب يننا كان الاسناد إل النفس مستععلا ق تالث ااسورة عند 
الاهلاك والتعذیب ذ کر فى هذء السورة عند بیان الرحمة لفظ زيل امسبة وهو لفظ الرب فک نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربکا تسكذبان ) وهو رباکا ( الرابع ) مالحدكمة فى تکریر هذه الابة و کونه 
[حدی و ثلائن مرة ؟ نقول الجراب عنه من و جوه (الاول ) زن فادة التكرر التقزیر و أما هذا 
المدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على دير القدرات أذهان الناس والاول أن لا بالخ 
الانسان ق استخراج ار البعيدة فى کلام الله تعالى عسكا بقول عمر رضی الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند اء ته سورة عبس کل هذا قد عرفناه فا الاب ثم رفض عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله ااتكارف 3 عليك ياعمر أن لاتدرى ما الاب ثمإقال اتبعوا ما بين لک من هذا 
الک تاب وما لاقدعره وسیای فده لاله 1 تسیر السورة [ن شاء الله تعای (احو اب ال ی) 
ما لاء اتال ا ف ال E‏ ر عذاف ونذ ) أربع مرات لبیان ماق 
ذلك من المعى و ثلاث مرات للتقربر والتسكرير ولاثلاث والسبع من بين الا عداد فوائد ذکرناها 
فى قوله تدالى ( والبحر مده من بعده سبعة أحر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الالاء 
إحدى وثلاثين مرة لبيان ما فيه من العی وثلائين مرة للتقرير الالاء مذ كورة عشر هرات 
e UL N SE CE SEER SE EEE‏ 
جاء بالسيئة فلا جزی إلا مثلها) ؛ (الثالث) إن الثلاثين مرة كر ر بعد البيان فىاارة ألا ولى لاان 


ډو له تعالى : خاق الانسان من صاصالک لفخوار AV‏ 


ر سے سے ل شاه م لا اه 


دا بو ۳ صاصال کا فار »١5‏ 


ا2طاب ى و اد E‏ منص ره ف دح و حصیل ا لصو د ۰ لكن أعظم 
الکروهات عدا جوم ) وها سيعة 1 واب ) ونم اام2اصد م اند ولا : عانية ۱ واب ا اغلاق 
الا بو اب السيعة وشح رات ۳1 ۲ .4 ات dz.‏ وا رام 1 ۳ ذااء تبرت :لك لذ عم بال سس ۱۳ ل جاسی 
الجن ان تباغ ثلا نين ص٥‏ کی رات رس در بر ¢ والرة اا .ان فاد ال کلام 6 
وهذا و له وهر ضع .ف . لان ابله تعالى د ی اد : ۳ والاخر ۰ وما دس افتصار على مان 
5 م الاخرة (الرابع ) هر ذا و اب الذار سيعة والله كن سبع آیات تتعاق بالتخو ييف من 
ا قرله تعالى ( ستفرع و ا الثفلان ) ٠‏ إلى قرلهاتعالى ( يطرفون سنا yT‏ 
2 إنه «عالی و ردد ذلك ج ان حہٹ قال (وأن ضاف مقام ر به جنتان) ولکل جنه ا اا 
تفتح كلها لمتقین ببورواذكر من أو ل السورة ی ها ذکرنا من آبات التخيريف ای موات ( بای 
ور ربکا تکذبان) 9 مات لأنقر بر بال ۱ لہ 2-4 ات لكين الدی هو سه عه دواد ذأ 
سوب اختصاصه فى قرله تعالى ( سیعه آعر ) و سعد مله م9 ان شا. الله تال ا اجمرع 
الا این مرة المرة اواحدة الى هى عقب 2 ERE‏ الالال راا 24 
6 وهار DEE‏ 

ثم قال تعالى لإ خاق الانسان من صاصال کالفخار > وفى الصاصال وجهان (أحدھما) هو 
عى الاكدون من صل اللحم إذا اف ¢ تاكن ااصاصال حبنذ من‌ااصلول (و تانسا) من الصليل ال 
صل الدید صليلا إذا حدث منه صروت » وعل هذا فهو ااطين البابس الذى يقح بعضه على عض 
فیحدث فبا نما دوت » إذ هو الطين اللازب الر الذى إذا التزق بالشیء ثم انفصل عنه دفمة 
عع ال ترصال صوت ۰ فان 0 الانےال إذا خاق و صاصال کف ورد ۴ القرآن أنه 
خاق من ااتراب وورد 1 خاق من الطين ور من ۳۹ ومن اد دين إلى ۳ ذلك نقول ّ أما وله 
من راب ارة . وهن ما مهن أخرى , ذلك باءتيار شمن آدم على من ا(صاصال و هل ۳ 
این" لاده خافوا من ماء مهن »2 ولولا خلق آدم ا خاق اولاده ۰وجرز ا قال زد عاق 
من حا ععدى أن ا الذی هو جده خاقى مه ) وم و له من طين لازات ۰ ودن ۳ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق ألا من التراب . ثم صار طا ثم حأ مسنوناً ثم لازبا » 
فكانه خلق من هذا ومن ذاك > ومن ذلك » والفخار الطن المطبوخ بالثار و هو اجرف مسمعمل 
على أص ل الاشتفاق , وهو مبالعة الفاخر کالدلام فى العام » و ذلك أن الراب الذى من شأنه التفتت 
إذا صار محیث يمل ظرف الاء والمائءات . ولا يتفتت ولا بنقع فكا نه يفخر على أفراد «تاسه . 


سس فر س ۰۲۹ 


۸ ۵ و له تعال : وخاق الجان هن سد هن 7 5 الآنة 


ام ق ان من مارج د ن نار 16١‏ با ی »لام تكذبآن ل 712 

2 قال 0 لدان من مارج من زد 0 فی آ لاء ربکا 7 بان و لدان و جهان 
) آجرهرا ) هو ا و الجن کا أن اسان لا و هنا هو ۱ رن وهر آ دم ) ان ( هو الجن 
بر ونی باب را ۱۱ يقال ماح وما اا سم الجنس 
كاللح والجان هل الما : 

0 وفيه حث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا بل له فاعل يبنى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فو جنون» لا يذكر الفاعل لعدم العلم به »و یفتصر على قو كم 
چیه نون "ریاس آن ها آن القائل الأول لا يقول الجان اسم عل لان الجان لاجن 9 

0 رامعا ول ان 1 2 لان 10 , کا آن اراد من الاذ ا و نا آدم ۰ فالاول منا 
ا ف من صاص آله »> ومن ذه-ده ا ق من صا ¢ کذلك الجن الاول خاق ه دن نار ؛ وهن لعده من 
ذر دته خاق من مارج 2 والمارج ا 3 مه وجهان ( أحدهها ( آن اللارج هو الثار المشوة 
بدخان ( والثاف ) النار الصافية والثانى أصح من حیت اللفظ والعنی ( أما اللفظ ) داه تعالى 
قال / من مارج من نار ( أى أ ا ۰ و هذا کف ول القائل هر «صرع من هذهب فان ډور له هنل 
ذهب. فيه بیان تناسب الاخلاط فیکون ااعی الكل من ذهب ا محختلطة 
خلاف ما إذا قات هذا ثم مختاط هلك أن تقول مختاط مادا فيقول من کذا و کذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيره أيضاً لكان اقتصاره عليه مختلط با طلب من‌البیان (وأما المعنى) 
لا نه ل 5 قال ) خلق اسان من ص اصال ( ا رك طين 2 اك ان أن خاق اجان دن 
نار سم نان بل 9 ہف 2 فوله مارج ۳ رول 8 أنه ا ؟ ول ار إذا وو بت 
المت ¢ ودخل لعضما ف العش کیہ المتزح امتزاجا 00 له 00 فيه س الاجزاء ال .اطة 
وکا نه من ةةة واحدة کا ف الطين اختمر 3 و ذلك بظیر ف ا الأسجور 3 إن فرب دنه 
اططب حرقه فكذلك مارج رما ببعضص لايعقل بين | دخان ا أرضية 3 و سین 
هذا ف فوله ا (مرح البحرين) فان فبل المقصود اعد بل ال على الانسان ‌ ۳ وجه ان ای 
الجان ۹ رل الجواب عند من وجوه (أحدها) 8 دنأ 0 قوله ) ر ( خطاب a‏ ا والجن 
اعدد عا ما نع بل على الانسان وحده ) انا ( أنه بیان ال ابزه ااال عل الإنسان ؛ <ممث بين 
آنه خلق من اصل کف کدر »وخلق لخا من اصل اطف »و کا الانسان آفضل ا 
فانه إذا نظر إلى أعله اعم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف یکذب بآ لاء الله رثالئها) 
أن الا مذ کورة الان القدرة لا لسان النعمة » وکا نه تمان لما بين النعم المانية الى ذکرها فى 
أول ااسورة 6 I:‏ € العانية .ان خرو دوأ عن العدد اکر الاد هو سرو و دخوطا 2 


قوله تعالى : رب الشرقين ورب اهر بین . الابة ۹۹ 


ص 2 فل ٥‏ سے ع ت سے ص م هد 6 م و مه 5 

راب ار فان ورت ا رس د/ا١1»‏ 5 ءال 0 C A?‏ 
سے ص ص فل ممم صن و o‏ ص 1 - 1 1 1 5558 
21 ليان «ذى ما ردم لمعم ل ۳۰ ءالا ریک 
تکذیان c17‏ 


ار یادء آلی بقل علما 1 ا وا إن المرب عب اشامن تذکر الواو [شارة ال آن الثامن 
من جنس آخر 0 عد عام األسيعة الاول ى ان ودر ته الكاملة 03 و فال ۰ هر ادى خاق 


ا ا ا غا دای لا ) کت ا هس اسف رای 
دای علیا الثامنة ( تکذبان ) وإدا نظرت إلى مادات عليه لانية وإلى فوله (کل بوم هو فى شأن 
فبآی آ لامر بکا كذبان) يظهر لك كة ما ذکر أنه بين قدرته و عظمته.'م .قول فبأی تلك الآلاءاانى 
عدد | آو لا بان ۱ eg:‏ عامه عند تلاك الا بات : 

م قال تم‌الی با رب ااشرقین ورب الفربین ۰ فبأی كل ربکا نگذبان 4 وفيه وجوه 
زر لها مشرق الك مس والقمر ومغرم)) » والبیان حرثثذ فى حك (عادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
شاقال ( ااشمس والقمر عسبان ) دل عل آن فا مشرقین ومغربت » ولا ذکر ( خان الانسان 
عله البيان ) دل على ار - فين أنه ال ااعاء ا 
فان قيل .۱ الحكية فى أختصاصه مع آن کل يوم من ستة آشهر لأشوس مشرق وهغرب نالف 
lT‏ اعم عم نم تاء وا بة ار تفاها نااصیف رالا دار وال اون 
ل ا ی وطاش لات 00 له المشرق وال مغرب ويفهم أن له ما بينم 
ا 11 ورور ری دا بينا أن کل نی فا صر ق ن کا :* 
OS‏ غیرها عون طاول الكل , أو يقال ترق ااا 
والقمر وها يغرض إل ) العافل من مشری غير هما فمو تن فى معنى امع 

ثم قال تعالى لا مرج البحرين يلتقيان ۰ ییا برذخ لاببذيان » فبأى آلاء رک تکذبان € 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الالال > فی تماق الاية ها قبلبا فتقول : شا ذ كر تعالى الشری والغرب رها 
اديس اقلله تاسب دل کر اولزن الشسن رالقمر ير بان فى الذلك#ا جری 
الانساناق البحر قال تعال ( وکل ف ثاك یسیحرن ) فد کر البحرین عقب اأشرفین والمغر بين 
انعرف و اهر بت فا إشارة ال ال لا ضار ابر واابحر ين ااشرق والفرب لکی 
ابر کان مذكوداً بقوله تعالى ( والارض وضمما ) فذکر هنا مالم يكن مذكوراً . 


۱۰۰ ور له تمای و ا . الا 
2 المسألة یی دا کان e‏ كان می خلط آو ما یقرب منه فکیف قال 
تءای ( من مارج من )و تلم 0-0 ؟ قول : مرج همد وم ج بکسر الراء لازم فالمارج 
ول ج من مرج مرج " غ ح پفرح » والاصل فى فعل أن یکون غ, بزياً والاصل فى الفریزی 
آن ن ,کون لازم . و ثبت له حك العريزى . و کذاك فعل فى كثير من الواضع . 

0 المألة اة 4 فى البحرن وجوه ( آحدها ) 2 ااسماء و حر الارض ( اا ار 
الاو والیحر اج كا قال تدای ( وما إستوى الیحران هذا عذاب فرات سالغ شرابه هذا ماح 
اجاج ) وهو أصح واظیر من الأول ( الما ) ماذكر فى المشرقين وف قرله ( تکذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين احصرین فدخل فيه عر السماء وعر الأرض والبحر المذب واابحر الاح » 


( رابءها ) أنه تعالى خاق فى الارض كارا عط ما الارض ویع‌ض جزائرها حرط الماء و -اق 
حرا حيطا بالآرض وعلیه الارض وأحاط به المراءكا قال به اماب عل الهرئة وورد به أخبار 
مشهورة ؛ وهذه البحار اانى فى الارض لا اتصال بالبحر احبط » ثم !میا لا يبغيان على الارض 
ولا يغ طا مضل امه تال ر o‏ الم ل ا ا لا 
الارض عار الطبيعى و بناجا اج فى الكلام ٠‏ فان عندثم موضع الارض هن E‏ 
و بکون المماء یا میم 0 ٠‏ فإذا قل د م فکیف ظررت الارض من المساء ولم رسب 
زر 1ل قزل ناذا اجذب ؟ فالذی کر ن عنده فلبل من 
العقل بر حح ال الق و > له بإرادة الله تعالى ومشيئّنه » والذى کون عدم العمل 2 سا 
اا ريات | واحتلاف مقابلائما؛ وینقطم فى كل 0 ا لضن 
إذا قل له أوضاع ا ل اختلفت عل الى < الاک و يي ديت - ااا كن 
بءض آخر صار کا قال تعالى ( فوت الذى کفر ) و برجم إلى الق ن هداه الله تعالى . 
لإ المألة الر لود ات عمنى الخاط فا اافائدة فى قوله تعالى ( بانقیان ) ؟ قول 
قوله تعالى ( مرج البحرين ) أى أرسل بیضیا فى يعض وهما عند الإرسال حبث ياتقيان 
آو من شان الااختللاط والالقاء او لكل II Oo‏ ۳ ان ره 
من الیحرین > وعتمل أن یقال من محذووف تقدیره تر کهیا مابلتمیان ال الان و لا عتزجان 
دول فالفئدة إظبار الق‌درة فى النفع فانه [ذا آر عل اشامن بعضیا عل دض وف 
طبعها يخاق الله وعادته السیلان والالتتاء و عنمیا امرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله » 
یکون آدل ل القدرة علي[ذا لم يكوا على حال یلتقیان , وفیه [شارة ای مسألة حکية وهی : آن 
ا اتفقوا على آن الماء له حيز واحد إمضة يتجذب لاا جراء الرنی غ آن عند 
الحكياء الققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعى الح-كمة ولم بو فته الله من الطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه ؛ فتوله ( يلتقيان ) أى من شأمما أن کون مکامبا واحداً . ثم إا با 


فوله تعالى : رج مما الاو از . الاية 0 


سے ٢‏ و 02 ممم و 0 ى 2 شار رس اد 
رجه 9 الاو از سز 9 ۰.۳۳ فیای ,ریک تگذبان CYTD‏ 


ف مان معمبز دن وزاك رهان اأهدرة والا ختمار (وعل الو جه الا ) و 0 ان الهدرة 
أيضاً على المنع من الاحتلاط » دان الماءين إذا تلاقیا لامتزجان فى الخال بل ببقيان زماناً يسيرأ 
كالاء المسخن إذا غمس إناء ملوء منه فى ماء بارد إن م عکت فيه ۳ لاءتزج رد . لسن ا 
دام جورما ول" بل من الامتزاج فال تدای ) 3۹ البدرين ( دما ذهابأ إلى ان 1۳ 5 
ولا ءتز جان 2 بقدرة ألله وال 

ثم قال تعالى ا با رذخ لایبفیان »4 وة ا E‏ رنا من منعه اباشما . ن الجر بان ص 
عاد | ۰ والبرزخ ا<ا جز و هو ور 0 الله كعالى د 0 عض و ۳ ع6 الله ف الاق ۰ فان الب 
ود يكرن ينما حا جز ی روس و دد لا ل . وقوله ) لا مان ( فره وجران ) ور ( 
اه لا بطم آحدها على الا لاف قول الطبيعى حیث بقول الا.آن کلاهما جز, 
وا عد فللا ها لا یغیان ذلك ( واد )ا ) آن يقال لایبنیان من البغی ععی الطاب أى لا بطلبان 
شا وعل ونا مه E‏ 0 و ۵و ا قال إن ان 5 ممه ولك له مدن 1 1 و ران أ( 
له .أن ف كديا ولا بان م اذ 1 لاف م 2 ول الط..ء ی أنه راب ۹ 5 وا ا 
د مم عن ری ۰ 

ثم قالتالى لا مخر ج مرا الا از ا . فبأی آلاء ربکا تکذبان ک وفیه «سائل : 

١‏ الألة الاول > فى القراءات النى فيها قرىء مخرج من خرج و خرج بفتح الراء من أخرج 
وعلى الوجهين فالاز و والرجان مرفرعان و ê‏ الراء معنی خرج الله ورج رک 
اه لراء-کتورة ‏ وعل ات دص ان والرجان . ا0ال دار #01[ ابر جان 
صغاره وقيل الرجان عو الجر الاح 5 

¥ 1ا الثانية 4 الاؤاؤ لا غر ج إلا من الا فكيف قال منیا ؟ نقول الجواب عنه «ن 
ومان ( آحدهیا ( أن ظ هر کلام ألله اك ۳ بالاعءار من كلام لص اا الذى لاو 9 
وله ؛ ومن علم آن الاؤاؤ لاخ ج [الللنان الك ا الا من ا مالم 
وما وجدوه إلا فيه .الک لا .ارم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم ةانم أن اام دف يخرج بأص 
الله من الماء العذب إلى .الا وكيف يكن الجزم والامور الارضية ااظاهرة خفيت دن 
التجار الذن قطهوا ص وداروا البلاد فكيف لا خن آم ما فى قعر البحر علییم ( انیا ) 
أن تقول إن صح قوم ف الاو انه لاخرج الا من البحر الما فتقول فيه وجره ( أحدها ) 
آن ااصدف لا رتو لد وه ۳ (لا من الط وهر > e‏ ( ا( 2 زد مامضنا 9 
دعل اص ۔دف E‏ فى الاح 3€ أنعماد الدر وه ظط 8 البلو حه کا لو جه ال شتی املو حه ار 


۱۰۲ دل او ار ااشتات . E‏ 


سس کے لے لم لاس اه 
5 1 وار لت كت ف ك رکلاعلام لي فأ ى “الا. دبا كدان CoD‏ 
الل فثقل,هناك فلا عکنه الدخول فى العذب ( الما ) أن ما ذکرتم ا كان برد أن لو قال 
E 4‏ واحد ما 2 عل ڌو له ) 2 منیا ( لارد إذ الخارج من اج ها 3 آن رها 
(r: 2‏ خارج م منهها كم قال تعالى ) وجعل القمر 2 را ( ال ولان E‏ هن بلاد كنا ودخل 
فی بلاد 0 ول ترج إلا من قرو كسم من ات من 2 ۴ بلدة ( رایعم ( آن من آدست لا بتداء 
e‏ يقال جر جت الکو فة بل لابتداء عقلى كا يقال خاق آدم دن تراب ووجدت الروح من 
آم الله فسکذلك الاؤاؤ مخرج من اماء أى منه يتولد . 
الأ اة )4 أى نسم عظيمة فى الو او والمرجان حتى يذكرهما الله مع نعمة تم 
القرآن وخاق الإنسان ؟ وفى الجواب قولان ( الأول ا الم ررر ا 
کالارض الى هى مکاننا اللا الارض لا أمكن رجو ا وال روالد ی ارما 
ومنها خأق ااج اه وك ل 55 ا كا راع او وإجراء اک و القمر 1 ويا 
النافع وإن ۸ ENE‏ اع الفوا که وخاق البحار من ذلك . کا قال تعالى ( والفللك ای 
ری ف البحر ها ينفع الناس ) وهنما الزبنة وإن لم بسكن :اذم الاو اؤ والرجان کا قال تال 
( واستخرجون حلية تلبسونما ) فاه تعالى ذكر أ: نواع النعم الأربعة الى تقاف ال ا 
وصدرها بالقرة العظاءءة ا 0 الر 82 وم ی العلم بو له(۶ 2 مرآن )ا التاق ( 3 تقول دده بأ 
عاتب اب تعال لا ران الم ¢ وال م ود هدم E‏ ۵ 0 3 وذلك لان > 9 من 
ل 1 ونأ ق الجان م 7 » من ن اا الدج ؟' اب ن اب 0 ١‏ ولو خاق أله الانسان من 
ی * ”ىء > مه کان إنعاماً 1 إدا عرفت هنا فقول 3 لد E‏ ا ۱ ااتر اب و الاء و اموا. 00 
واه تعالى دين بو له ) خاق اردان هن صاصال ) 72 الانسان اه من زراب وطن م وس بو له 
(خاق الجان من مارج من نار) أن النار أيضاً أصل لخلوق عرب » وبين بقوله (مخرج هنما الاؤاؤ 
والر جان) آن الا أصل لوق آخر اران ج 3 6 المراء که غير کسوس 0 فلم وار 
آزه أصل لوق بل بين کو نه ملعأ للجوارى ف البحر کالا علام ۰ 
فقال لإ وله الجوار النشات ف البحر كالا علام , فبأي آ لاء ربکا سکذبان > وفيه مسائل 
AEN 0‏ الكل 4 ماامایدة 2 جعل ر جاه له ۰ وله السمو ات ومافيبا ول 
وما 2 1 تقول هذا اكلام مع العواع 5 E‏ ال يغفل عنه من له ادف عقل فضلا عن الفاضل 
الذک . فتال : لاشك أن الفلك فى البحر لاعلکه فى الحقيقة أحد إذلاتصرف لا حد فى هذا الاك . 
وإنما كلهم ۰ظرون ر حه ره اعا مدثر فون أن آم الم واروا<هم ق قرضة قدرة ايله تعالى ۰ 
وم فىذلكيةرلون لك الاك ولك اللاك ٠‏ وينسبون البحروالة لاك إ ليه »شم إذا خر جوا ونظروا إلى 


قوله تحال :وله اب ار النشتات" الایة چ 


لومم اة بالحجارة والعوانس وح ele‏ وجوه الاك ٠‏ بدعون مالك ام لك رن 
ماكاوا يذسبون البحر والفللك إليه : وله الاشارة بقوله ( إذار كبوا فى اافللك ) الآية . 

لإ المسألة الثانية ‏ ( الجوارى ) جع جارية . وهی اسم لاسفينة أو صفة . فان كانت اما لزم 
الإشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الاصل أن تكون الصفة جار ية على الموصوف »ولم 
بر الر ص فرش ل ان كران صفهة لی يجري واقل عل ادان أن المارية 
ا 142 موضرعة الجری , رسيت ااماوکة جارية لاد ا رة تراد لكر 
والازدواج . والمملوكة لتجری فى اواج . اكا غلبت السفينة . لما فى أ كثر أحواها نجری» 
ال عل ماد ترا من ان اسفینة هی الى ری 287 اما غلبت يفيت الاشتفا قعل الدفية 
الجارية , ثم صار یطلق علیبا ذلك وان لم جر . حتى بقال لا-فينة السا کنة أو ااشدودة على ساحل 
ی تا ری له امه چاره للعه رل اا ی روما 
مقامه فقرله تعال (وله ادر ١‏ أ الاسم ایا عل أن اه اطا ا اا وهو 
آا و وه له ل در ید ای ا او فل عمنى فول عند غه 
ممی متحو تة فاعارية والسفینه جاریتان عل الاك روف اط دة افظ.ة ) رهی أن الله تعالی لا 
أمى نوحا عليه السلام باتخاذ ااسفينة , قال ( واصنم العللك بأعيننا ) فى أول الاس قال لا الذلك 
لاما بعد لم نكن جرت ,ثم مادا بعد ما ابا سفیته كا قال تعالى ( فأتجيناه وأكحاب ااسفينة ) 
وسماها جارية كما قال تعالى ( إا لما طفى الا جانا 1 ف اباریة ) وقد عر نا اميا فلك و جرا 
وصارت كااسماة مها , فافلا قبل الكل . ثم السفينة ثم الجارية . 

و المسألة الثالثة ) ما معنى النشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) امرفوعات من نشأت 
السحابة إذا ارتغست ‏ و انشا اه إذا رفعه و د [ما هی انق ماهر تفعة فى الجر ؛ واما مرفوعات 
ااشراع ( وثانيهما ) احدات الموجودات من أنشأ الله الخلوق أى خاقه إن قيل الوجه الثانى إعرد 
لان قوله ( فى البحركالاعلام ) متعلق بالندآت مك نه قال وله أاجرارى الى خلقت فى البحر 
کالا علام » وهذا غير مناسب . وأما على الا ول فب‌کرن كا نه قال : الجوارى الى رفعت فى البحر 
كالاعلام » وذلك جيد و الدلیل على عة ما ذکرنا أنك تقول الرجل الجرىء فى المرب کالاسد 
فیکرن حسئاً » ولو قات الرجل العالم بدل الجرى, فى الحرب الاد لا كون كذلك » نقول إذا 
ا 1207 نان کون الخارية صفة آقیمت مقام الموصوف .کان الإنشاء ععنی الاق لا ينای 
قوله ( فى البح ركالعلام ) لان التقدير حينئذ له السفى الجارية فى البحر کالا علام . فيكون أ كثر 
یا لفدرة کا نه قال : له السفن النى تر ى فى البح ركالا علام . أىكانما الجبال والجبال لا نجری 
إلا بقدرة الله تعالى , فالا علام جع الم الذی هو الیل واها اشراع الم فوع کالم الذى هو 
9 تب ده اران الم + كالميعب ق جری الل فى )اء وکن ااشات 


55 قوله تعالى : كل من علیما فان 


کل من علما om‏ 


و 


معروفة » کا آنك تقول : الرجدل السن الجالس کالقمر فیسکون متعلق قولك کالقمر اسر 
لا الالس وان متهأ اقدره (ذ ااسفن کال واطال دا ۱ لا 

۳ الأ ار ابمة ) قری. انشا ت بکسر الشین » و حتمل ددا قوله کالاعلام » 
يقوم مقام الملة . والجوارى معرفة ولا توصف العارف باجمل » فلا 9 الرجل کالاسد جا.ی 

ی و هو د ساكل جات . فلا عمل 
فر 3 ة الفح إلا عل آن کون الك وهو E‏ لى و جهین ) أحدهها )أن بعل الكاف 1 فکون 6 ز4 
قال ا#واری لايع 4 الاعلام 0 تس ) 2در حالا 0 j‏ بول کالا علام و دل 
عليه قرله ( فى موجكالجبال ) . 

3 الا ة 4 ىق مع احواری و بو حرد البحر ولع الاعلام فایدة عظمة : اطق آن 
ذلك (شارة ال عام البحر ‏ ولو قال ف الیحار لکانت کل جار ,4 ف گر 3 شکون اليحر دول کر 
یکون ههال ر ارى الى هی الال » واأما إذاكان البحر واحداً 00 اللی هی ال 
بکون ذاك حرأ عظما وساحله ۳۹ فیکون ادحل بقدرة كأملة 5 

3 قال تمای ( کل من عم فان 4 وقيه وجهان(أ-ددهما) وهر الصحيح ان ال عائد اليه 
الا رض ٠‏ وهی معلومة وإن لم تكن هذ كورة قال تعالى (ولو بو خذ الله الناس ما کسیوا)الایفوعل 
هذا ذله تر تو بی غایةا لسن » وذاكلا نه تعالى ما قال(ولهالجوارالمنشات)إشارة إلى أن كل آحد يعرف 
و#زم أنه إذاكان 5 البحر فروحه و جسمه وماله ف قرضه الله تدای فاذاخر ج إلى لط از لفات 
الذى الأرض وام كن الذى له ذا نسىأمرهفذكرهوةاللافرق بین الخالتين ,النسية إلى قناز ةاش اال 
وكل من على وجه al‏ اه كل علىو جهالاء »ولو ای اهر ار ار اه 
فى الماء الذى هی عليه 55 إلى العقل من رسوب الفلك الخفيقة فيه( الى )أن الضم_ير عائد إلى 
اارية الا انه بضرورة ما قبلرا کا نه تعالی قال اممواری ولا شك ی آن کل من فیها ٍل انا 
ارك ٤‏ ذکف که ه إنكار کو نه ف ملك الله تعال وهو ل« للك امه ف الك الا ۳ و 
ضرا وتوله تعالى ( ویق وجه راك ذو املال وا کرام ) يدل عل انب اادحيح الا ول 
و م4 مسائل 8 

MN 3‏ الأول ) من لاعفا ء وکل 8 على و <-4 ا ê A‏ وان 0 ا واردة 
الاختصاص بالعقلاء ؟ نقول المنتفع بالتخو رف هر العاقل نأصه تعالى بالذ كر . 

ا أل 1 اة 4 اف هر الذى وکل م 2 ۸ ی هر E‏ زول الا مان 4 ول 
کول ) إنك مہ ت ( 1 يشال لر إنه واصل 4 وجواب آخر 0 : وهو آن وجود لاان 


مر سروم شاه كر سم 


دق وح ربك ذو الجلال را رام سر ءا ربج بکسکتبان CYAD‏ 


م 2 


عرض وهو غير باق وما ليس باق فور فان . «أمى الدنیا بین شيئين حدوث وعدم ۰ أما ۳ ۳ 
ال ا ا من هناك 2211 لاط الف در اكه الجسم 
لامق‌زه‌انی کا قیل فی ال رص لانا تقول‌فوله من بدل قوله ما ران ذلك التوه لی فلت من عليما 
فان لا بقاء له » وما قلت ما عليما فان ۰ ومن مع MS‏ ااه 0 قام به آعراض 
إمضما الحياة والاعراض غير بافية . فجموع لم بق کا كان وإعا ااب ى أحد حزأيه وهر الجسم 
و ایس یطاق CLE‏ لیس ما عاب ومن ع الى 

لإ المسألة ال ) ما العائدة فى بيان أنه تعالى قال (غان) ؟ نقول فيه فراند (هنما ) الحث على 
اله اد و صرف الزمان الدسير إلى الطعة ؛ ( و عنم ا ال ا اف 
كين عور ير فيترك الرجوع إلى الله معتمداً على ماله ررم بالصير 
کاد ق ضر لاد اھ انه معتمداً عل آن الامر ذاعب والضر زائل ( وهنرا ) رك اتا العیر 
و و ار جر عل الاغترار »قرب من الوا ور هرب ال له قمایی ها اعرف ال الز ,ال 
قريب فاق "قريب هم عن قريب فى ندم عظ بم ١‏ لآنه إن مات قبلوم با الله 5لعبد الاق » وان 
مات اللات قله فق بين الق وكل أحد یذغم منه و يتشنى 4 وستحى كان بر عليه 

اا دا فلقاء الله عليه بعد لقوق فى غا4 اق ره (ومتما) حسر التوحيد وترك الشرك 

ااظام ر واخ جما لآن الفانى لايصاح جف 00 

ثم قال تعالى وق وجه ر ك ذو الجلال والا كرام » فأ ی 1 لاء ربکا تکذبان »و فيهمسائل : 

۳ لاله لوال 4 الو جه بطاح ق على الزات واجم عمل الوجه على العضر وهو خلاف 
العقعل والنقل آعنی القرآن لان قوله تعای ( کل ثی. الك الا وجهه ) يدل على آن لا .ق إلا 
وجه الله تعالى , فعلى القرل الق لا إشكال فيه لان المعنى لا دق غير حة42 الله أو غير ذات الله 
٠ O 7‏ وعلى قول الجسم بلزم أن لت يده اج ا ورجله الی‌قال ماء لا يقال : فعلى 
قو لک 1 يلزم أن لاق عل اله اه CREE‏ 
فاا قلت كل 2 شىء هالك إلا حةقة الله خر حت الصفات عنما فسکرن قر ولک نا ااا 0 
الجواب عنه بالعقل والنقل » أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع ٠‏ وأءا العفل فهو أن 
قرل القائل : لم ببق افلان إلا رب يتناول وت وما قام به من الارن والطول والعرض ء وإذا 
قال م 7 الا 5 لا لا بدل على بقاء جيبه وذ له . ذلك ك ورانا د ذات الله تعالى بتداول صفاته 
وإذا تلم لايق غير وجمه ععنی العضو_لزمه أن لاتیق بده . 

و - تر - ۳۹ 


۱۰۹ قوله تعالى : وبق وجه ربك . الآية 


۳ ا الثانية 4 فا السبب فى حن إطلاق لفظ الو جه على الذات ؟ نقول إنه مأحوذ من 
عرف الناس »فان الو جه یستعمل فى العرف طقيقة الائات الا تری آن الاسان [ذا رای وجه 
ره ول اليه . واذارای غير الوجة من الوا تر ار ا ۳ 
اطلاع ال نسان عل حتائق الاشیاء فى أ كز الامس عمل بالاس ۰ لان الانسان |ذا رأی انا 
عل منه مالم يكن يعلم حال غيبته » لآن الحس لا تعلق جمیع الرف ولا یتعلق بیعضه » ثم إن 
الحس بدرك والمدس عك فاذا رأى شيا حسه عک عليه بأمر حدسه . كن الانسان اجتمع 
فى و جبه أعضاءكثيرة كل راحد يدل على أمى» فإذا رأى الانسان وجه الانسان حک عليه بأحكام 
ماکان حک با ولا رژبته وجهه » فكان أدل على حقيقة الإندان وأحكامه من غيره » فاستعل 
الوجه فى القيقة فى الانسان ثم نقل إلى غيره من الا جسام > ثم تقل إلى ماليس بحسم » يقال فى 
الكلام هذا وجه حسن وهذا و جه ضعیف » وقول من قال إن الوجه من المواجرة كأ هو السطور 
ق البعض من الكتب الفقهية فليس بتی. إذ الا ءرعل ااعکس .لان الفعل اله والصدر 
من الاسم الا صلى وان‌کان بالتفل ۰ فالوجه أول ماوضع العضو ثم استعمل واشتق منه غیره » 
ويعرف ذلك العارف باتصر یف البارع فى ٩‏ ۰۰ ۷ 

لإ المسألة الثالئة € لو قال : ویب ربك أو الله أو غيره غصلت اافائدة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع ‏ تقول : ماکان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا و جه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لان سال الا اء المعروةة له دال أن الفاعل کالرب الاو واه عند ا 
لبود نلو قال : وی ربك ربك » وقوادا رت معنیان عند الامتجمال آحدها آن ا 
من كل ربك انما أن يقال یدق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيسكرن ااربوب فى ذلك الوقت ؛ 
رداك أو قال ق الق والرازق وغيرها . 

لإ المسألة الرابعة 4 ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى موضع آخر : 
( فا تولوا فم وجه الله ) وتال ( بریدون وجه الله ) ؟ نقول الراد فى الموضعين المذ كورين 
وماد زرا توله ( ثم وجه الله ) فظاهر لان المذ كور هناك ااصلاة, وأما قوله ( يريدون 
وجه الله ) فااذ كور هو الزكاة قال تعالى من قبل ( فأت ذا القرى حه والمسكين وان السبیل ) 
(ذلك خير الان بر بدون وجه الله) لفط القّه بدل عل العبادة , لاان الّه هو المبودو الذ کور ق 
هذا الموضع انم الى ما تربية الانسال فال ( وجه ربك )۰ 

١‏ المسألة الخامسة ) الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل آحد كا نه يول 
كر بك یر السامع » ويحتمل أن يكون الطاب مع مد صلى الله عليه ولم > فان قيل 
فکف قال ( فأى آ لاء ربکا نکذیان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطابا مع 
الواحد ؟ نقول عند قوله (ویق وجه ربك ) وقعت الاشارة إلى فناء کل أحد » وبقاء الله فقال 


قولهتعالى : وبق وجه ربك . الابة ۰ ۱ 


وجه ربك ای با با السامع فا تفت ای اعد غر الله اال » «ان کل من عداه فان > وال اطب 
۳ ما e‏ عن الإرادة فى اكلام ¢ فانك إذا وت ارق كار ك هن آهل مو مع عاب 
لا جاک کل من فى ذلك الموضع . تخرح امخاطب عن الوعيد ۰ وإن كان من أهل الموضع فقال : 
يض غيره وان .ولو قال وجه ر ES‏ اه 
ورف A2.‏ الم ااب من الفزاء وان ا لك ای قال 0 ٌى و جه ارب هن ر خطاب كان اول عل اء 
اکل ۹ ELE 5 EI‏ أب ف الرب اشارد إل الاعف والابقاء ا ارد ال ال هر 3 والوضع روم 
بان لاعف و تعدید لفحم 0 فلو قال افظ لر م دل E E‏ ب ؛ وق افظط ارت عادة جار به 
وم 1 ٠‏ ر اا 2 الاضافة ٠‏ فالءرد ول رركا اعذر اء ¢ ورب آغفر 01 4 و الله یال 
ول (ربم ورب أبانكم ااعالین) وححد.ءث ولك الإضا اه 0 C2‏ ص و٩‏ 7 حر ی j‏ 
الافظ » حیث قال تعالى ( لدة طيية ورك #مور) وقال تعالى ( سلام "ولا من رب ر < < ) وله 
الرب 15ل أن بکرن مصدراً عع التربية , يقال ریه بريه ریا مثل رباه ریه . وحتمل أن - 
وا من ارب الذى عو مصدر ععی الراب کا طب لاط مس › واسم ا ٠‏ ما لايل ( 
0 ذلك لكن من باب فعل 0 وعلى هذا د كن 0 فول من باب فول بفعل ای فعل الذی 
للغريزى 3 شال ۳ إذا :ا فلان أ وأحم 3 فان ۱ ل هن :نيا فول الازم أيخرج 
كن ا 

لژ ال السادسة > ( المسلال ) [ثارة إلى صفة من باب ال . کقوانا :اه لیس چم 
8 رت وسيل جر أن اكون عتاجا ول الشوكرن عادول انيه 
أن لالهو عمنى العظمة غير أن المظمة اصاها فى القوة . والجلال فى اافعل » ذهو عابم لاإسمه 
42 صہ و ع 0 آن سعه كل ردن معقو ل ( و رس جک رام ( إشارة E‏ صفة 033 من باب 
۳ ا 07 اح ادر عالىء نا | السمیع وا مہ ال اما مهن باب الا ,ات ؟ذلك عند أه كَل 
ال 2 1 و عدد | اه من باب الى و 2 باب ا ی 0 سات أب الت ور اف رد زا 3 ا 
۳۳ الدارل وهر العام فقو ل 1 العام تاج الك یہ وذلك الل اس مدل العام لاس #حدث ولا 
عاج ¢ و ءکن 5 5 ریت له ااقدرة و الم و غیر هیا ۰ وهن 6 قال تعای اعیاده 0 لا إله إلا الله ( 
وةل صل الله عليه ولل « أمرت أن آقاتل اناس حنی يقولوا لا إله إلا الله » ونق الا ی عن غير 
ألله 3 8 ما بر ألله عن الله 5 27 إدا أت الجسم اس با له لز م م4 ولك أبله الى د 
و(الجلال والا كرام) وصفان مرتبان على آمرین سابقين .فالجلال مرتب على فناء الغير وال كرام 
على شاه تما سق اافرد وقد عز آن عد ۳ ناه من عداه وها عداه ودق, هو مكرم قادر 
عا 4و جد ال نام دن يريك 8 و 1 ذو اا ۰ ودی ال لال 1 و۲۱ م عاق به ف 


تسیر ا 


276 تراه ا ارات و توس . الارة 


وا و فد یه سداس مداه جه سر عا 


ا من فى السو ات و الارض > 1 ذم موف أن او 


سي ˆ ص 


3 قال ا (بأه مق ف لمر ات والارض كل.وم عرق أن كا وك ا بان € 
وفيه وجهان ) أددهها ( أنه ال تد ره ) ۳ وجه ربك ( a‏ و هذا منقول مءةرل 3 وفيه 
إشكال . وهو ۳ هی ال التنا۳ض لآنه 6 قال (دیی وج“ ربك) كان إشارة 1 يانه لول فناء 
من عل الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت م-ئولا أن فىالآأرض ؟ فأما إذا لا الضمير عايل 
إلى [ الامور ] الجارية [ فى بومنا ] ال ی ها ةا على الصحيح فقول عنه أجوية 
(أحدها) لما بنا أنه فان نظرأ إليه ولا يق إلا بابةاء الله » فيصم أن یکون الله مسثرلا (ثانيها) أن 
يكرن مسد رلا معنى لا حقيقة » لآن الكل [ذا فنوا وم يكن و جود إلابالته ء فکان القوم فرضوا 
سائلن ااا ا ) (li‏ أنقوله و 06 ( ره شق 0 لعيك من کان ی ارو ویکون 
معو اا ) والثافى ( آزه ابتداء کلام وهو أظهر وف مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) مادا يأله الائلون ؟ فقول عتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استعطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما حتاج [ايه فى دینه ودنیاه ( ثانا ) أنه سوال استعلام أى 
عوده ع الغيب < (علیه إلا هو » فکل اد رسأه عن عاقة اه و عم وه صلاحه و فساده 5 
فان قيل : ليس كل أحد پمترف بهله وعل الله . نقول هذا كلام فى حةيقة لاح هن جاءل » نان 
كان هن جاهل ا فهر ف الو جه وال ا وارد 3 وان ل المعاندين من 3 عرف بهدرة أله 
فلا أله شیب لاان و ان كان بأل قات حال لاءکانه ۰ والوجه الال ار اا ا رة 
ای ۲ عاجز عن حصیل ما حتاج إايه . والو جه الك فى شارة إلى جال امل أى کل أحد جاهل 
ما عندالله دن اا ت ( م( 0 ذلك و ال استخراج 5 2 و فوله (من ااسموات‌والارض) 
أى الاک درک ىو و 2, لون : ۳1 مادا تفعل و ءاذا را 3 وهذا يصاح ۳۳ آخر 
عن الإشكال على فول من قال بسأله حال لانه بقول قال تال ( کل من علما فان) E‏ 
کون الارض م و معدمده ولولاها 5 لعش 0 ما من 0 ل من <l‏ الاأرصية فم ف ! 
و لاو ا ولا ترم زلر لما 3 و زد ۱۳ ای من 5 0 و۱ ی أله ال لا بھی كاه ف 7 
الال اال و 2رلون ماذا اهعل یرم ۳ رم و شعلون م «ومرون 9 قول ت سول ۳ 
يشاء مو توا فيم وتوا . هذا على قول من قال ( بساله ) حال وعل الوجه الاخر لا إشكال . 

( المسألةالثانية ) لو ل و رل الظاهر ار 2 عائد إلى الله تعالى و له اتفاق 
اسر بن ¢ و بدل عليه مأ روى عن ك صل الله عامه وسم 2 س٢ل‏ عن داك امات فمال » خەر 


فوله تال : كل بوم هو فى شأن . الا بة ۵ ۱۰ 


ذأ ویفرج كربا ورفع من يشاء و يظح من بشاء» وحتم ل أن يقال هرعاند إلى يوم زا( کل و م) 
ظرف -ژامم أى ات فى كل بوم وهو ى شأن يكون جلة وصف بها يوام وهو نکرة 
کا يفال بألى فلان کل ہوم هو يوم راحی ای ا انى أيام الراحة .وفرله (هر ق دان ان 
صفهة E‏ انان عن البوم الذى قال تال فیه زان الاك الوم ت الواحد القهار ) 
فإنه ل كرن هو السائل وهو اليب » 1 ذلك الارة لا :4 ی ۳ 
هو ق شأن يتعاق بالساژلین من ااناس وا ملائ و غرم بو( ببآلونه ق بوم دوق شان يتعاق 
بهم فيطلبون ما حتاجون البه أو تخر جون آمره ها يفعلون فيه . «إن قل فهذا ينای ما ورد فى 
ای » تقول لامنافاة ام وله علیه ااسلام فى جواب من فل : مادذاالشآن ؟ فقال «یغفرذنبا [ء بفرج 
۳ ۷ ی فالله .ای جعل !»وش الا , يام موسوهة بو سم إتعاق E‏ ابي 3 

ن اا خروبفقال سال ( بساله من السمرات والارض) فى "لك الا یام الى فى دا اسان 
9 (عضم | «و سو 4۰ تیان لاداعی ۳ و سہ كلل 0 ل دا ول مذا ۱ ولو را 56 على 
عمو مه اکان کل يوم فيه فعل وأمم رشان فیفضی ذلك إلى اقرل سيا إلا أن 
يشال عام دخله التخصرص كر له e‏ ) أ هن 3 ل شی“ )و ) تدم کل ہی 

و الم أله ثالة ج نعلي انشهرر کون القه تعاففی کل بوم و وقت فی شأن 00 
ا هر ان + ول و ا مهو له 3 4 ان ولا حل م ی دم له ون رردها 
1۳ كاي نانع ارام سوق ااقادیر إلى ااواقیت ووا أن ن اقلم جف ا یکون فى 
0 [ نوم و ۱ 8 وت با دا 0 ذلك الو وت ا 4 مدل ذه فر ا و هذا وجه عدن 
اكلا ومعدى وقال E‏ ا مدا ۳ دورن ددم ۰ و هو كن الك ول معی لە كير 
00 1 0 وك ورا كن ا وقت قدر الله فيه .له فيدر فيه ما ره الله . وهذان اهو لان ,لبان 
ادن .0 أجاب ,ما عبد الله بن طاغر وقال بعضهم ( ب جل الليل فى النوار و بو المرار 
٤‏ اللبل ۵ خر | ی دق ناريت 7 يه ا1 ت من الجى) وق سق و عرض ساعا E‏ ذايلا 
و بدل عز ا ۳ ل عر ر ذك , « و شو دم ان من e‏ إيه الالام «یغفر ذنبا ر غر ج iS‏ و هو e‏ 
وأبلغ < دث دين IE‏ ل بالاخر 8 ة والاخر دزم ۳ ۳ الا خروی 5 لى الدنیوی از 
اانا 0 أن تورلا عدا ره" ال لياس ا مول ال مرا واا رض له 
r‏ £ ۱۱ راد 00 حکنه وأمذى ی ۳ | كه تهر كل برم ۰ فقول أرم 
الله الى م رزی فلان ولم را کر ايان 6 أحاط به عله E ٠‏ 
الاک كل ارم إيك ا هذا الك دوم فى 586 (SDE EE‏ )ھآ المعلبت.عقق 
بت من جانب الفاعل ۱ ۰ ورن جانب الفعول ف NET‏ 3 ولا 7 غيره وعلى 
وجه تاره الفاعل من و جر ه مود ده ) 9 ل ( 2ك ذا 37 5 55 إلا بازالة ارا 


اا ا ا سيد ۰ 
سنفرغ نکم ام 1 لان + فيا ی ءالا ربج کر ۳ 
عنه والا تبان بالحركة عقیبه من غير فصل ( وهثال الثالى ) تسكين السا حكن فإنه كن هم اء 
السکرن فيه ومع إزالته عقیبه من غير فصل أو مع فصلء إذ يمكن أن يزيل عنه السکون ولا 
حركه مع بقاء ام ٠‏ إذا عرفت هذا فالله تعالى خاق الاجسام الكثيرة فى زمان واحد وخلق 
فا صفات مخنلفة فى غير ذلك الزمان » فإ ادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
رارق رها we‏ لي ا اساي ؛والذی 
رظن آن ذاله يلرم 3 ا و 00 فليس كذلك بل العجز ف خلاف ذلك لانه لو له امه فقيراً 
ف زمان بريد كونه غنياً لما وقع الخنى فيه مع أنه أ راد » فيلزم العجز من خلاف ما قلنا لا فما قلنا . 
فاذن کل زمان هو غير الرمان العا 9 معنى و له ( كل بوم هو أن ) وهو ارا هن ورك 
الغسرین آغی فقیراً وأفي غأ وأعز دللا وآزل ا ل غير ذلك مر الاضداد . تم 
اعل أن الضدين ايسا متحصرن فى مختافين بل المثلان فى =كهيا فإ ما لا جتمعان , قن وجد فيه 
Iz‏ مکان ف رفك لن آن تر جد وه فی ذلك الرمان ر ا2 إلى ذلك ایکا 

ول أله مقتصر ا اتسار غی ل لاك ےک ار ار إفقاره أو [ِعْنائه 0 وال 
يكن أن جمع فى زيد إغناء هو آمسی مع إغناء هو بومی » فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الام 
5 دل الال ۰ هو ارت 0 أن ال ال وا علم أن الله تعالى و صف بکونه E E‏ 
مناه أن (! شأن الوا <د لا يصير ان نشأن آ< رک آه AES‏ ا ا 
واد منا إذا أراد أسويد جسم مسر عد انار ۲۱ تبييض جسم يبرده بالماء . والمساء والنار 
تادان إذا طلب منه آحدهما وشرع فيه يصير ذلك مائعاً له من فمل الآخر ٠‏ وليس ذلك الفعل 
ای من ارب 7 وت ار انان ما و دا 
لا تدای فيه . فالفعل صار ءانما لاءاعل من فول و اهر 00 من الفعل ؛ وفى عق الله ما لا كنع 
الفعل لا عنم الفاعل , فيوجد تعالى من الا فعال مالا صصر ولا حصی فان ۳۱ ۱۳۱ 
۳ ل مناافعصل کالذی بسود ا فى آن ۸ : که ن بد.ضه ف ذلك الان فهو قد نم الفا َل 
يعدأ وقد لا بمنع ولکن لا بد من منعه للفاعل ؛ 2 EEE‏ اک رل تما 
لا شمه مان ونان أصلا لمكن أسبايه عنم ا أخر لا عنم الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فد آفادك . 

التحئرق فى قر له تعالى لإ -:فرغ لک أ ا الان ا ربکا تكذبان ) و لذ ا 

ماقيل فیه تبرکا : بأقوال الشایخ ثم تحفقه بال يان ااشافی . فول اختاف المفسرون فيه وأ کثرم على 
أن ۱ نقصد ی ؛ «الفعل؛ وقال اعام خرج ذلك مخرج اود يد على ماهى عادة استعال الا 


فولهتعالى : سنة, غ لک ما الثقلان . الآية ۱۱١‏ 
فان السيد يول لعبده عند الغضب سأفرغ لك . وقد بكر ن السيد فارغاً جالساً لاعنعه شغل , وأما 
التحقيق فيه . فنقول عدم الفر اغعبارة عن أن يكون الفاعل فى فعل لا عکنه معه إيحاد فعل آخر دإن 
من یط يقول ماأيا بفارغ للسكتاية , لكن عدم الفراغ قد يكون کرن أحد الفعلين مانعاً لفاعل 
ا مشنول بکذا عن کذا کا فى ورل لقال أ مشفول الخراطة عن 
السكتاية » وقد يكون عدم الفراغ للكرن افعل مانماً من الفعل لا لکونه مائعاً من افاعل کالذی 
رك جسا ق زمان لا عکن تسکمنه ق ذلك الزءان فهر ایس بفارغ لكين . و 
لايقال فى مثل هذا الوقت با مشغول بااتحريك ع "ةكين . فان فى مثل هذا الموضع لو كان 
ل به بل کان ق نفس ال حر كه ل ذلك افاعل لا عکنه اکن فلیس 
امتناعء منه لا اها رك » وق الصورة الاول لولا اشتغاله باباطه لتمكن 00 
الك اة » [ذا عرفت هذا صار عدم الفراغ ق مين ( أحدهما ) بشغل والاخر ایس بشفل , فتقول 
(ذا کان اه تعای باعتباره آوجد الانان واقاه مدة أرادها عحض اقدرة والارادة لا کی 
مع هذا !دام فمو فى فعل لاعنع الفاعل لمكن عنم الفعل وء“ لهذا بينا أنه ليس بفراغ » وان‌کان 
له شغل .؛]ذا 0-0 اد 0 3 بعد ذلك ا الإعدام و الر ادة یآ ته فتحدق الفراغ اکن 
لماكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال قسه وأفعال أبتاء جه وعدم اافراع مم بسبب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارغ خمل الاق عليه أنه ايس بفارغ ۰ فرلزم هنه اافعل وهو لا يشغله 
شأن عن شأن يلزءه حمل اللعظ على غير معناه » واعلم أن هذا لیس قولا آخر غير قول ااشایج .بل 
هو بیان لقرطم سنةصدكر ‏ غير أن هذا مين . واد لله على أن هدانا ليان من غير خروج عن 
اناك اللدان . واعلم شمن افراغ نی الخلو.لكن ذلك إن كان ف المكان فیتسع ايتمكن 
آخر » و إن کان فى الزمان فيتسع لافدل . فلاصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارغ لكن 
المكان مرف باللو فيه . فيطاق الفراغ على خلو اکان فى ااظرف اافلانى والزمان غير مث ؛ فلا 
ری خلوه . ويقّال فلان فى زهان كذا فارخ لان نلانا هو اارنی للاالزمان والأاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيم-كنه وصفه للفعل فيه » وقول تعالى ( سنفرغ الک ) اتال على ملاحظة 
نكن 215 قال اعدا ولا يالل إلى كذا فكولك الزمان لكن نا قل إلى 
الفاعل وقيل الفاعل على فراع وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آحر قبل فى الفاعل فرغ من كذا إلى 
كذاء وفى اظرف يقال فرغ من كذا لکذا فقال اج على ءلاحظة الآصل » وهو بقوی ماذ کرنا 
أنالمافع ايس بالنسبة إلىالفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أا فقول الح كة فى نداء اليم والإتيان 
بالوصف بعده هى أن المنادى بريد صون كلاه عن ااضياع ۰ فیقرل أولا با أى نداء لمهم ليةبل 
عليه کل من اسم و انه لکلامه من يقصده › ثم عند إقيال السامعين خصص المأصود فقول 


الرجل والتزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الاشارة . اتقول اا للل جل 


۱۳ قوله تعالى : بامعشر الجن والإنس . الآية 


ا ا ا ر م م م سم مامح سوت سس تست سس سب رسب سم 


ET‏ م سم ره 52 روم 

5 و ا ا ان استعمت إن #8 من ؛ أقطار اسم 6 
مهد ه ٥٤‏ - سي a‏ نود 
والأرضكانفذوا لاتفنون الاسام ۱۳۳2 BEL‏ ءربکا كدان 


7 باآمذا لا الاعرف منه وهو العم ان بين الهم الواقع على كل جنس والعل المميز عن كل 
غك تباعداً ( وثنهما ) توسط ها التنيه بینه وبين الوصف . لان الاصل ف آی الاضافة لا 
أنه فى غاية الا ام فیحتاج إلى التمییز » وأصل التمیبز على ما بنا الاضافة , فوسط ءا لتعو يضه 
عن الاضاهة . والتزم أيضأ حذف لام التعريف عند زوال ی . فلا تقول با الرجل لان فى ذلك 
آطر يلا من غير فاد فا مك لا تيد باللام التذيه الذی ذکرنا » فقولك بارجل مفید فلا حا جة إلى 
اللام فرو بوجب اسقاط اللادم عند الاضافه المعنوية » فاا لا أفادت التعر يف كان رات اللام 
يلاس غير دة لك و ان اللي ر ا ا 
والانس وفه وجره (آحدها) ايا عاد ا 
ةيلين على و جه ا رض فان التراب و إن اطف فى الاق | ق لبتم خاق آدم لکنه لم خرج عن کونه 
قلا و آما انار فلا ولد فما خلق ان کلفت ا درا ف_کذلک النار 
صارت قرلة ۰ فیا ثفلان فسميا بذلك ( الما ) الثقيل أحدهما : لا غير وممى الاخر به للمجاورة 
والاصطحاب کا يقال العمران والقمران وأحدهما عر وقر . أو حتمل أن یکون الراد العموم 
بالنوعین الاصرن ‏ تقول :با ما اللقل الذی هو کذا , وانثقل الذی لیس کذا » والثقل الاهر 
العظم . قال عليه السلام « [ف تارك فیک التقلین » . 

ثم قال تعالى ل پامبشر الجن والانس إن استطمتم أن تنفذوا من آقطار السموات والارض 
فانفذرا لاتنفذون إلا ر سماطان , فا يا ربکا تكذران ) و3 ه مسائل , 

ا أل الأول ) فى و جه ال تيب وحسنه ‏ وذلك لاه تعالى لا قال ( سنفرخ لک ابا 
لثقلان ) و بنا أنه لم بكر له شذل ذكأن قائلا قال فلم كان التأ خبر إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال الستعجل ستمجل . إا مرف فوات الا مر ا ا 
الاح يار والارادة على وجه ال خير » وبين عدم ا2اجة من قيل وله (كل من علما فان ۰ وق 
وجه ربك ) ان ما ق بعد فناء الكل لاعتاج إلى شىء » فبين عدم ارف من الفوات » وقال 
لایفو تون ولا يقدرون على الخروج من e‏ أمكن خر وجھم )لاخر جوا 
عن مللك الله تعالى فهو آخذم آبن کانوا وكيفكانوا . 

( المسألة الثائية € المشر الهاءة العظيمة , وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل اسکثیر الذى 


لاعدد بعده الا بابتداء فيه . حيث يعيد الاحاد ويقول أحد عشر وائنا عشر وعشرون و ثلائون» 


وله کت سب الآية ۳ 


2و عار و رے ترس كم صر سے ہے دا ۳ 
رسل علسکا مدق 05 را ۳ ولا سيان ۳۵3 فیای للا 


۳ ص م سے ص مه 


رت رس مس لام 
ربکا تکذیان یس 
ای ای رات وود وال اسر الدی هر الكثرة ال کا 72 

لإا لسألة اثثالثة» هذا الخطاب فى الدنیا أو فى الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أنه فى الا خرة » فان 
ای وال سا ۳ الفرار من العذاب فچدون س.عة صفوف من الاک ع طن بأتطار 
ااسموات و الارض, والاوی ماذكرنا أنه عام عى لاءهرب ولا مخرج ل عن ملاك الله تعالى ؛ 

ما ال نولیم فم د الك اشن ایا وت له 

7 اا 1 الرايعة 4 با اس که تدم اه ا الانس «هنا وتقدم الا س عل آبن ی 
قله تال ( فل لن اجتمعت الانس وای آن ینوا عثل هذا الرآن لاا زان عثله ٩)‏ تقول 
E Dl‏ ان اکن . والاغان مثلن القوآن بالانشل الق 
إن سکن » فقدم فى کل موضع من یظن ‏ القدرة على ذلك . 

١‏ المسألة الؤامسة ) مامعی زلا تدفذرن للا بطان ) 5 نقول ذلك عل رجو فا (آحههل) 
أن يكون بان خلاف ما تدم ی ما تنفذون ولا تنفذون إلا قرة وليس لک رة على ذلك . 
( ثانما ) أن یکون على تقدير و قرع الا الارن تاک ذلك لا ينفعك » وتقديره ما تاهذوا 
وان نفذتم ماتتفذون إلا وعم ساطان الله .کا بقول خرج القومبأهاهم یدهم (ثائها) أن المراد 
من النفوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لان نفوذمم إشارة إلى طلب خلاصهم فقأل : لا تنفذون من 
EBE 0010201‏ مرس 
العذاب إلا ب اطان من الله يجي ركم و إلا فلا جير لک .كا تقول لا ينفءك السکاء إلا إذا صدقت 
ورد به آن اصدق وحده جر , لا آنك ان صدقت فعمعك الكاء (رادعما) أن هذا اال 
تقرير التوحيد » ووجهه هو کا نه تعالى قال : ياأيها الغافل لا كلك أن تخرج بذهنك عن أذطار 
اکر ارق والارض فاذا اك ۳ تشاهد داملا من دلائل الو حدانية . ثم هب 7 0008 
ارات ولا رض » فاعم أك لاننفذ إلا بساطان بده خارج السموات و الارض قاطم دال على 
وا ال واس لكان گر القوة الکاه ۵ 

“م قال تعالى بر سل علکا شواظ من نار وا س فلا هر ان اله ر تكديد) 

وه 5 ل : 

لإ السألة الا ول ) ما وجه تعلق الآية ما قبلرا ؟ نقول إن قلنا با معشر الجن والإنس بداء 
سادی * وم القماءة ED‏ 4 معت قال : بوم ( رسل 0001 شواظ من نار ) بل دق 1< سار 

و - ګر = )۲٩‏ 


۱۱ رك نمال ١‏ علیکشو اظ .له 
إن استطءتما النفوذ فاتفذا , ون فلا إن النداء فى الدنيا فتقول قوله ( إن استطعتم ) إكارة إل أنه 
ب دم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع فى العذاب ولا ناصر ادك فياصم ار 
بعد وقوعک فما وٍرساها عليك , فكا نه قال : إن استطعتم الفرار لثلا تقعوا فى المذاب ففروا . 
ثم إذا تبين اک أن لافرار اک ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليكم فاءلدوا ان 
لا تتصرون فلا خلاص دک إذن » لان الحلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفم بعده , ولا 
TT‏ 
١‏ المسألة الثانية ) كيف نی الضمير فى قوله ( علیکا ) مع أنه جمع قبله بقوله ( إن استطءتم ) 
والخطاب دع الطاثفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تتفذون إلا بساطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهی أن قوله ( إن امتطعتم ) لبيان جزم وعظمة «اك الله تعالى » فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجتماعكم وقوتگ فانفذوا » ولا تطیعون امجز 1 فقد بان عند اجتماعكم واعتضادكم 
بمضک يعض فهر عند افتراقكم أظور ؛ فووخطاب عام مع کل أحد عند الانضمام إلى جميع من عداه 
من الاعوان والاخوان ۰ وأما قوله تدای ( برسل 0 لیات الأ رسال كل ال ا 
كل واحد منیا لان جميع الإذس والجن لا يرسل علهم العذاب وااثار » فهو برسل على النوعین 
ويتخلص منه بعض مم ) صل الله ولا رج اسان من الاقطار اس » وهذا ر ٤‏ 5 0 اه 
قال لافرار لک قبل الوقوع , ولا خلاص اک عند الوقوع لمكن عدم الفرار عام وعدم الخلاص 
ليس بمام ( والجواب الثانى) من حيث الاعظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط تم ) 
ار رو( 0 عاك ) لیس خطاباً مع اانداء بل هو خطاب مع الماضرين وهما نوعان 
وليس الكلام مذكوراً عرف واو العف حى يكور . النوعان مناديين فى الاول وعند عدم 
التصريع بالنداء فالتانية أولى کول تعالى ( فبأى 1 لاء ربکا ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ اک 
1 الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاءریکا) حيث لم 


صرح اہ 

إا 50 ما امواظ وما اانحاس ؟ نقول ال ا غب النار وهو لسانه ؛ و قیل ذلك 
لایقال إلا للمختاط بالدخان الذى من الطب , والظاهرآن هذا مأخوذ من قول الك إن الار إذا 
ضارت خالصة لانری کالنی تمکون فى الكير الذی بکون ق غا4 الانقاد ؛ وکاق الشدرر ااسجور 
فانه بری افيه نور وهونار » وأما اانحاس ففیه وجمان , أحدهماالدخان , والثانی ااقطروهو اانعاس 
للشپرر عندنا . ثم إن ذكر الامرین بعد خطاب النوعين حتمل أن يكون. CS‏ كل سح 
بوا مد . وحینئذ فالنار افیف الاس لانه خالف جوهره » والتحاس الثقيل لان لانه خالف 
جهووا ی فان انس یل واتار خشیفة وان حقاف و ۳ هل ی تنل ان فنا 
اراد من الناس الدعان » و صتمل آن يكون ورودهما على حد واحد منیا وهو الظاهر الاصح. 


ساس سسسب يي سس ل يبي يي سس ا سبحي تسسا 


0 نت از ۱ E‏ م بای ٤ال‏ ربک 
FAD‏ 


ف انها 


لإ المسألة الرابعة > من قرأ عاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على ألنار یکرن 
شواظ من حاس والشواظ لا بکرن من حاس ؟ نقول ار عه من و جهن (اعدها) تقدره 
شیء من ناس كة رطم لدت سيفأ وراً وثانهما ) وهو الاظهر أن يقول ااشواظ لم يكن 
Mme‏ ال اه اع اند ات ندر اط مهن ناروفقن 
0 ال ا ل راد لا بیان واه ۰ ول عل هدا 
لافاندة ص یه اظ بالارسال [لابیان کون تاک الا بعد غبرقوية تراه نذهب عنه الدعان ؛ 
ول : العذاب بالنار اي لاتری دون العذاب بالنار الى تری » هدم الخرف على الوة وع فيه 
اد لمتات و 1 ۷ ی رن اه Ey‏ ار سوقان 
فلا تتصران نی میم آنواع NET‏ رل ها رها ۰ رإن كان 
الکفار يقولون فى الدنيا ( نحن جيم منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ۰ يقال لمن أخذ الثأر 
اتصر منه كانه انتزع اانهمرة منه لنفسه وتلبس بها . ومنهذا الباب الانتقام'والادخار والادهان » 
والذى يقال فيه إن الانتصار ععی الاه متناع ( ( فلا تتتصران ) ھی ل" ان , ل الخحةةة 
راجع ا بالنصرة فهو متنع لذلك . 

ثم قال تعالى 3 Ey‏ فبًی آلاء ربکا تکذبان ( اة 
AEE‏ قم من إرسال الشواظ على الانس وال جن » فكا نهتءالى ذكر أو لاما خاف منه الإندان » 
رام ان منه کل واحد عن له (دراك من اجن والانس وليك حیث نیو | ما کنهم بااشق 
اون ان الان بالخراب»ء وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل من عم فان ) إشارة 
ژل سکان الار ض , قال قاذ لك ( فاذا انشفت السماء ) بانا ال سکان لاء > وفیه مسائل : 

١‏ المألة الأول ) لفق الاصل للتعقیب عل بو جره الانة ( من ) اتدقیب الزمانی لاشیئین 
الاذين لا بتعلق أحدعما بالآخر عقلا کقوله قعد زيد فقام عمرو ۰ لمن سألك عن قمود زيد وقيام 
ا و ار اراسي لمعب د دن پینهاق ادها بالآخركقولك جاء 
زيد فقام عمرر [ کراماً له إذ یکرن فى مثل هذا قيام عمرو مع مجى. زید زمانا ( وما ) التعقيب فى 
القول کقولك, لاآحاف الامبر الاك فاااسلطان » کا نك تقول : آفول لاأحاف الامیر , وأفول 
تا ای ات درك ااعافط الداملان ع إذا عرفت هذا فالذاهزهنارفتتن الاو جهبجیعا. 
( أما الاول ) فلن إرسال الشواظ عام یکون قبل انشقاق السموات » ويكون ذلك الارسال 


١‏ قوله تعالى : فاذا انشقت ااسماء . الأب 


[ ار إل اكذات ا رال ما بكرن عند سوق امن لك 
الشواظ يسوقهم إلى انحشر ؛ فییربون منها إلى أن >تمعوا فى موضع واحد ؛ وعلى هذا معناه رسل 
علج شواظ , فإذا انشقت السماء يكون العذاب الا » و ساب الشدید على ماسنبين إن شاء الله 
( واما اذا 6 فوجههان يقال ( برسل عایکا شواظ من نار وعساس ) فیکون ذاك لقان 
ااسماء کون خر امن [شارة إلى أن يما بصل ی اسماء و عملها اا الذاب الاحر ۰ ( وأما 
الثالث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال ااشواظ عاب قال فإذا 
الفح السماء و صارت طاهل » وهر كالطى اذا لب ده أن © اه ۱۱ 
اارسل هب واحید او فادا انشفت الا دا وا كر 
فکف تثصران ٩‏ . ۱ 

لإ المسألة الثانيية > كلمة ( إذا ) قد تستعمل جرد الظرف و قدنستعمل الشرط وقد تستعمل 
لللفاجأة و إن كانت فى أوجبها ظرفاً الكن ينما فرق ( فالاول) مثل قوله تعالی ( والايل إذا بفشی 
والهار إذا تس ) ( والثانی )هل فوله (ذا ‏ کرمتنی أ کرمك ومن هذا الباب قوله تمسالی ( فلذا 
عزمت فتوکل على الله ) وق الأول لابد وأن یکون الفعل فى الوقت الذ کور متصلا به وفى ااثانى 
لا يلرم ذلك » منك [ذا قات إذا علتنی تتاب یکون الثواب بعده زماناً نکن استحقاقه ثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( والثالث ) مثال مایقول : خرجت فاذا قد أقبل ال ركب أما لو قال خرجت 
[قللفل ال رکب فووق جراب من فاا حي اة هذا ول عل ای و یاه ال 
إذا مهنا ؟ نقول حتمل وجرين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعقیب الزماتى > فان 
فوله ( فاذا انشقت ااسماء) بیان لوقت العذاب > نه قال : إذا انشعت السماء يكون العذاب أى 
بعد [رسال ااشواظ , وعند انشقاق السماء یکون ( و انیا ) الشرطبة وذلك عل الوجه الثالت‌وهو 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فکیف تنتصران إذا انشفت السماء » كا نه قال اذا 
انشقت السیاء فلا تتوقعوا الانتصار اسلا و أما ال عل الفاجأة عل آن یقال ( برسل علیکا 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت . فعيد ولا عمل ذلك إلا على الوجه الثانى من أن الفاء لاتعقیب 
الذهی . 

(المسألة الثالثة € ماالختارمن ال وجه ؟ نقول الشرطية وحینثذ له وجمان (أحدهما) أن یکون 
اطرا. محذوفاً رأساً لیفرض السامم بمده کل هاقل » کا یقول القائل [ذا غضب ال-اطان عل فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله » ثم ربا يسكت عند قوله إذا غضب الساطان متعجباًآنیا بقرينة دالة على 
تهویل الام » لیدهب السامع مع كلمذهب » وقول کا نه إذاغضب ااساطان يقتل ويقول الاخر 
إذا غضب السلطان ينهب ويقول الأخرغير ذلك (وثانسا) مابينا من بان عدم الانتصار و بو بد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالغهام) إلى أن قال تعالي (وکان‌بوماً على الكافرينعسيراً) فکا نه تعالى 


قوله تعالى : فيوهئذ لا يأل . الآبة ۱۱1۷ 


6 سے ارم مر سس هماه 00 
فمو مد اله ال عن دنه ۳ و )۹ ف ly‏ ر 6 1 


ee‏ و نار وكاس فلا نے ران . فاذا انشقت السماء کف ننتصران:؟ 
ا ۳ 8 دا ضمت ا ا ن الامر غسيررا فى غاد اسر 
ا : فاذا انشفتااسماء باق الرء فعلم و حاسب سابد قال ال (إذا الماه انشقت) 
إلى أن قال ) با ا الا نسان إنك کادح دا فلاقیه ) الایة . 

0 ا الرابء-ة ت ما 0 من الانشقاق ؟ نقول <قيةته ذوبانما وخراما . کا قال تعالى 
(بوم نطوی اسماء ) (شارة إلى خرامها وعتمل أن : انشقت بااغام کا قال تعالى (و بو 1 2 
ااام بالغهام ) وفيسه وجوه مما 01 له (أبااء عیام )أ ی مع لام فبکون هل ما ذکرنا م 
E‏ 

١‏ المسألة الخاءسة € مامعنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ نقول امشهور أنم! فى الحال 
يان 5 ورد إذا ات للفرس اة ,رة ورذه اغا چا الارن . وقد 
ذكرنا أن هيب النار برتفح فى ااسماء فتذوب فتکون کااصفر الذائب حراء » وحتمل وجها آخر 
وهو أن يقال وردة لمرة من الورودكالركعة والسجدة والجاسة وااقعدة من الركوع وااسجود 
والجلوس والقعود . وحيئئذ الضمير فی كانت کا فى قوله (إنكانت إلا صيحة واحدة) أى الكاثنة 
أو الداهية وأنث الضمير اتأنيث الظاهر وإ نكان شتا مذ كرا , فکذا ههنا قال ( فكانت وردة ) 
6 ای وود ای ما الا اتات وردة و حدة ا 1007# 
معلومة بالاشقاق لان النشق بتحرك ‏ ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدضها ( 
جح دهن (وثانهما) أن الدهان هر الآدم الاحر » وإن قيل الادع اللاحمر مناسب الوردة فيكون 
فعناء كانت ااسماء کالا دع الاحر » واكن ما المناسية بين الوردة وين الدهان ؟ نقول الجواب عنه 
من وجوه ( الآول ) الراد من الدهان ٠اهو‏ المراد من قرله تعالى ( يوم تسكون ااسماء كالمل ) 
وهو عکر الزیت وبیتما مناسبة , فان الورد یطاق عل الاسد فیقال آسد ورد ؛ فلیس الورد هو 
الاحر القانى ( والثاق ) أن التشبيه بالدهن ايس فى اللون بل فى الذوبان و( الثالث ) هو أن الدهن 
الذاب ينصب اتصيابة واحدة و ذوب دفءة وا دید والرصاص لابذوب غایه4 الذو بان » فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان آسرع من حركة غيره فكأ نه قال حر كتها تکون وردة واحدة کالدهان 
المصبوبة صبأ لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه و ينتفع به ويي الباق » وحكناك ال ديد 
والنحاس » وجع الدهان لعظمة السماء وكثرة ما حصل من ذو بانها لاختسلاف أجزاتها » فان 
ll‏ لوي 

ثم قال تعالى لإ فیوءتذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» فبأی آلاء ربکا تکذبان ) وفیسه 


۱۱/۸ و له زا فوهك لا ل عن د الاب 


سس س سس سس س سس لسعم لسع سے 


و جهان (أحدها) لا سأله اذا عن ذنبه . فلا قال لراك الذنب 5 ع ولا ال من‌الذب 
منک بل عرو رنه بسواد وجوهرم وغيره . وعلى هذا فالضمير فى ذه عاند إلى مضمر مفسر عا 
بمده » و تقدیره لا بسال إن عن ذنبه و لا جان يدال أى عن ذنبه ( و تانهما ) معتاه 000959 
المتی قرله تصالی ( ولا تزر واذرة وزر آخری )كآنه بقول : لا يسأل عن ذنبه مذنب إنس ولا 
جان . وفيه (شسکال افظىء لان الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قله بلرم استحالة ما ذکرت من 
ادى بل يلوم فساد المعنى رأساً للك [ذا قات لا :سل مسئول واحد و نمی مثلا عن ذنبه فقولك 
رمد انس ولا جان . بقتضی تماق فعل هاعلن وله ال ارات نا ۱ 
أن لا بفرض عاتداً وإعنا بعل ي لاض رل Ty‏ 
(أثانيها) وهو ادق و بالقبول احق أن يدل مار له الضمیر قیل الفعل فقال تقدیره 9 
برد لا أل عن ذنه انس م لا چا »ره ای اه 

١‏ المسألة الاولی/ > اللفظیة الفاء اتعذیب وأنه عتمل أن بكرن زمانيا كانه يقول : «إذا 
انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يسأل » وبين الا حوال فاعسل زءانى غير متراخ » 
وحتسل أن یکون عقلباً كأنه پقول يقع العذاب فلا يتأخر تعاقه بهم مقدار مايسألون عن ذنهم . 
وعتم-ل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تمر بون باروج من آنطار السموات » 
اقل لا ون عند ةاي الا قول ١"‏ د 

لإا الثانبة € دا المراد من السوال ؟ نقول المشهرر ما ذكرنا أنهم لا يقال هم من المذنب 
منک » وهو عل هذا سوال استعلام » وعل الوجه 7110113175111 آی لا 0 
لاذ ره ال أن بکون سهال مره رتفا وه ای ار ده 
وكالك عموه ,فان قرل هذا فاد من وجوه ( اا ( أن الکو ال اذا ی س کون إلا ععی 
الاستعلام أو التویخ . وإذاكان عمنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعواين . فقال نسألك العفو 
والعافية ( نما ) الكلام لا حتمل تقديراً ولا كل تقديره حيث يطابق اكلام . لان المعنى يصير 
كانه قوللا يسأل واحد ذنب أحد بل احد لا یسأل ذنب دراك قوله و1 الزن 
بساحم ) لا پناسب ذلك . تقول (أما الجواب عن الاول) تهر أن السوال رعا بته‌دی إل مفعو این 
غير أنه عند الا اھ ذف ادن ر يوق علو ي :او کفلهای‌سان. ال ار 
عن كذا فیحذف الاخبار ويكتق ما يدل عايه . وهو اجار والجرور . فیکون المءنى طلبت منه أن 
مخیر ی عن كذا ( وعن الثانى ) أن بکون ال2ة-دير لا يأل إنس ذنبه ولا جان؛ وااضمير بكرن 
بلقا ی امک OEE‏ 52 رن ا عائد الل,ای قولك قتلوا 
لفظأ لامعنى لان مافى فتلوا ضير اافاعل » وف أنفسهوم ضير المفءولى » إذ الواحد لابقتل نةه وإعا 
المراة كل واحد قتل واحداً غيره ؛ فكذلك [كل | إنس لابسأل [عن] ذنه أى ذنب إنس غیره؛ 


قوله تعال : يعرف الجرمون يسام . ال بة ۱۹ 
سس سد 
وم 2 مدا »رو لر مس ماه مه سر 2 هد يناس 


دعر ف ا رمون اه نم و حل بالتواصى والاقدام 41» دی الاش 


ت ہے سے ص ر مین 


ومع الكلاملايةال لاحد اف عن فلان » لبيان أن لامسئول فى ذلك الوقت من الإنسوالجن » 
وا كليم سائلون الله والله تعالى حبذ هر المسئول . 

2 المعذرية لإ فالآ ولى € كيف اجنم بين هذا وبين قرله تعالى ( فوربك لنسئللهم أجممين ) 
وبينه وبين قرله تعالى ( وقفوم إنهم مسئولون)؟ نقول على الوجه المشمرر جوابان ( أحدهما ) 
ال كران بالف وب أن ف موطن ( وثانميا ) وهو احسن لا ال عن 
فعله أحد منک » ولیک يأل بقوله لل فعل الفاعل فلا يأل ۋال استعلام . بل بأل سؤال 
توبيخ » وأما على الوجه انا فى . فلا برد السال , فلا حاجة إلى بيان المع . 

را > ما الفائدة فى بيان عدم السؤال ؟ نقول على الوجه الشپور فاته التوبيخ » 
لم کمرله تعالى ( وجوه بوهئذ علا غبرة ترهقما قترة ) وقوله تعالى اا رت 
وجرهیم ) وعل الثااى يان أن لاو خذ منهم فدرة .فیکرن ترتیب الایات آحسن . ادا سن 
اذيك لامفر لهم بقوله ( إن استطعتم أن تتفذوا ) ثم بیان أن لامانع عنهم بقرله ( فلا تنتصران) 
ثم بيان أن لا فداء لحم عم بقوله لا يأل » وعلى الوه الآخير » بیان أن لاشفیع لهم ام 
وا آخری )ادر اه تمالی لا بين أن العذاب فى الد 0 قرله (سنفرغ لك ) بن 
له ی الا خرة لایوخر يه ر ما يسأل ( وفائدة اخری ) وهر أنه تعالى لا بين لا مت بو له 
( لاتتفذون ) ولا ناصر هم خاصیم بقوله ( فلا تنتصران ) بن مرا آخرء وهوأنية, 00 
رعا جر فی ظل ول واشتباه حال . تال ولا خن أحدههن الذنین مخلاف أ الدنا » نان 
الشرذءة الفليلة ريما تنجو من العذاب العأم بسیب مولي . 

و قال تعالى لإ مرف اجره e‏ واصىو الأقدام» فبأی آ لاء ربكا نکذبان ان 
اتصال الا بات ما را ما على الو جها(شورر › ظاهر لا خفاء فيه , إذقّوله ( دم اا 2 رمون ) كالتفسير 
وعلى الو جه ای من آن العنی لاا یال عن ذنه سال > مرف وروخذ وعلى قوانا 
۱ یال وق رعفر ابضا كذلك ,ر ااال : 

( السألة الاول ) السا كالضيزى وأصله سوی من السومة وهو حتمل و جوها ( أحدها ) 
E‏ جباھھم » قال تعالی (بر م عمی لیا فى نار >¢ فنکوی ما جباههم ) (ثانیا) .واد کا قال 
تعالى ( وأما الذین ١‏ عو ودود يم ) وقال تعالى (وجرههم مسودة ) ( الا ) غبرة وقترة . 

۳ سا اه یه ) مأ وجه إفراد بو خذ مع أن الجر مين جمع ٠‏ وم الا خو ذرن ؟ تقول فسه 


۱۳۰ قوله تعالى : يعرف الجرمون بام . الابة 


وجمان (حدهما ) آن بو خذ متعلق بقوله تماق ( بالنواصی ) کا ل . ذهب بزید 
( وئانیا ) أن تعلق ما يدل عليه بو خذ › فکانه تعالی قال › فیوخوذون بالتواصى , نان 
قل كيف عدى الا خذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالی ( لایو خذ i‏ فدیه ) وقال (خذها ولا 
قاف ) تقول الا خذ بتمدی بنفسه کا بینت » وبالباء أيضا کقوله تعالی (لاتأخذ بلحیی ولا برآسی) 
دی ف الا تال تدقيق > وهو أن اماخود ان كان د ا 
إل إن غو حرف + وان کان العصرد ال خد غر ا لا رها ی ار كنا 
ل يكن مقصوداً فکا نه ليس هو المأخرذ ؛ و کأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه , فذكر الحرف » ویدل 
على ماذکرنا استعال الفرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أساحتهم ) ( وأخذ الالو اح ) إلى غير ذلك ؛ فا کان ماذكر هو المقصود بالاخذ عدى الفعل إله 
من غير حرف , وقال تعالی ( لا تأخذ باحيتى ولاب رأسى ) وقال‌تعالی ( فيؤخذبالنواصىوالأاقدام ) 
و یال خذ بیدی وأغذ الله بدك ال غر ذلك ء۱ یکون ال2صود بالاخذ ا اا 
ما الفائدة فى تو جيه الفعل إلىغير مانو جه إليه اافعل‌الاول » ول قال (یرفاجرمون؛-مام فی خذ 
النواصی ) ؟ نقول فيه بیان تكالحم وسوء حالم ونبين هذا بتقدم مثال وهوأنالةاثل إذا قالضرب 
زيد فقتل عرو فإن المفعول فى باب مالم يسم فاعله قشم مقامالفاعل و مشبه به و هذا أعر ب إعرابه«لوم 
موجه بو خذ إلى غيرماوجهإليهزدر ف اکان ال خذفەل ەن عرف کون كانه قالاءرف الجرهبن عارف 
فيأخذم ذلك اامارف . لکن الجر م يعرة» بسبماءكل أحد » ولا یا خنه کل‌منعرفه بسییاء , بل عکن‌آن 
رال فوله ( يعرف اجرمون بسامم ) المراد یمرفیم الناس واللائکة الذن حتاجون فى ععرفیم 
إلى علامة ۰ آما کتبة الاعمال والملاثك الفلاظ الشداد فیعرفونم كا یمرفون أنفسهم من غير 
احتیاج إلى علامة » وباجخلة فتوله عرف معناه یکونون معروفین عند كل آحد فلو قال یوخذون 
کون کا نه قال ف كرون ماخودن لكل احد ۰ للا تاسا ی ول القا ال تا ۳ 
زيد علت عند تو جه التعلق إلى مفعواين دلسل غار ااشاغل و ااضذارب لا نه يفوم 5 شغاى 
شاغل فضرب زيدأ ضارب ۰ فالضارب غير ذلك الشاغل 3/10 زید فضرب 0 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واحد ‏ وإن کان بدل فلا يظهر هثل ما ۱ظبر ند توجبه إلى 
مفعو لين » آما بيان التكال فلانه لما قال ( فيؤخذ بالنواصی ) بين كيفية الآخذ وجعلبا «قصود 
الكلام ؛ ولو قال : فيؤخذون . اكان الكلام ينم و قرله ( بالتواصی ) فاندة جاءت اعد 
تام الكلام فلا يكون هو القصود » وأما إذا قال : فيؤخذ » فلابدله من آم يتعاق به فينتظر 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصی يكون هذا هو المقصود » وفى كيفية الاخذ ظهور نكال 
لآن فى نفس الا خذ بالناصيه إذلالا وإهانة . و کذاك الاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية 
الباء ااا كر ن كت لایکون الأحوذ معصودا والان ذکرت آن‌الاخذ لا هو اافصوذ 
لانا تقول لاتنافى بينهما فان الا خذ بالتواصی مقصود الكلام والناصية مااغذت لنفس كونا 


و له ما : بط وذو ۳۳ ووس م 0 ۱۳۱ 
N ۱‏ ع عداهثرواثر م سل سر © سر ص راوص ص 


و )م لاك ی يكذب با الى رهوك Nk EYD‏ و زب ميم تان Cf»‏ 


۳ 
۴ 0 لدا صر 


۴ ءالا ربکا تگذیان «oD‏ 


ص کے ا ره ع 


ناصية 6 اعا ل,صیر صاحما ديفا 2 وذرق ان ٥ص‏ ود اكلام وان از 2 وفوله تعالى 
) وغول ۳ والاقدام ( أده وجهان ) أحدهها ( ج بين نأصيتهم و قدمرم وع هذا 
قفبه قولان ( آحدهما) أن ذلك قد پکرن من جانب ظهررم فر بط پنواصیهم ادام من جانب 
الور فتخرج صدورثم : با (وا د 1 عي ۱ ۳ 7 ركهم 
و واصیم ی اصابع آر جام م نواطة ) الو چه لكان ۳ (r‏ رس .وك 2 ۳ با فبعضوم بو خد ينأصية A.‏ 
و (عضم بحر برجله » والأول أ صح و أوضح 0 

ثم قال تعالى ا هذه جوم إلى یکذب ما اجر مون 4 را ]ضرا 5 يقال 
هم هذه ج4م ٠‏ وقد ققدم 0 ٤‏ مو أصع ۰ و حتمل أن قال معناه هذه صفة êz‏ ام الماضاف 
إلنه مهام لاضاف ۳ و كن 0 تقدم هو زا لبه 3 El,‏ اك يقال احكلام El‏ ا اص 
وال قدام اد 2 0 وو له (هذه >( ارم کا ,ال هذا زد ود وصل إذا ات E‏ ¢ 0 قال 
جوم الى او رق ما إلى رود هذه فر به عر زه مد 6 عم 1 و بلا مه ور له ( یکذب ) لان اكلام 
لو کان باضار قال لقال تعالى هم : هده ج4م ال اب ا ا رەو ال 1 دزا الوقت ا 5 
مکذب .وع هذا اد تدر 0 فيه :كان بت . 

و وله تعالى 0 يطوفون نيما وبين حيم 0 4 SIE‏ 
كالمول) و کقوله‌تمای (كليا آرادوا أن مخرجوا نما اعیدوا فيها) لام خرجون فيستغيئون فيظهر 
هم زحد شیء مالم هو صد يدثم رةه وا 2 ثبر دون عليه کا ارد المطغان شععون 
و شرون ممه رت اليم قيجد ونه اشد حرا نیطلع أمعاءهم 5 آن ااععشان إذا صل إل ماد ا 
لا ببحث عنه ولا بذوقه ؛ وإما 00 222 کک اش ه وه ا شار ۵ 
إلى ما فعل فيه من الا علاء 3 وثر له تعالى ( آن ) ! مار و وه ٠‏ و هر 5 يقال وه ی 
نی نه حته الذار فصار فى غاية السخونة وأن لاء إذا انتبى فى الجر نهاية . 

ثم قال ال لإ فأى آلاء رک عند بان 4 و فبه عمث و هو ان هذه ار J>‏ اتسيف 01 
الالاء فکیف قال زيفياى آلاء ) ؟ نقول امجواب I‏ ما ۶ رده روات ها یت 
الراد ( ای آند. ربکا) ۶ ای اول السورة ( تکنبان ) س قان دد ا 
الذ کررة من العذاب ‏ و کذللك تقول فى قوله (وان خاف مقام ربه جنتان ) هی لا 
تلاك الآلاء ترف 3 وهذا ظاهر ل 0 ا ان عبر مر ثم 3 ۰ E‏ حصل الا ءان ہا اال 1 ولد 

3 — ۳ بت ۲۵ 7 


0 ۱۳ ۱ قوله اعال وا عاف مقام ره ج 


سے مر 6 عن ت رص مر سے لد 2 ہے کا لد ۳ ا مس رم لت اس 
5 


ولان e‏ مقام ر به جتان E‏ فبای لا ردج 31 بذبان ۱۷3 
حسن الاستفهام معنى الإنكار مثل ما عن الاستفهام عن هيئة ااسماء والار ض واانجم وااشجر 
والشسس ا موه عا بدرك و بشاهد ادر ا 
ا تکذبان فت-تحقان ااعذاب و حرهان التواب . 

ثم قال الى ۷ وان خاف مقام ره a‏ ربکا تکذبان )€ وفيه اطاثف : 
( الاو ) التعريف فى عذاب جهن قال ( هذه جوم ) وا كرف ا اه إن لكان 
كثرة المراتب النی لا تحد ونعمه الى لا تعد » و لیدلم آن آخر العذاب جهنم ی 
الجنة ثم بمدها مراب وزیادات ( الثانیه ) قد ذکرنا فى تفسسير قوله تعالى ( فدکر پالقرآن من 
مخاف وعید ) أن الخوف خشية سبها ذل الاثى » والذشية خوف سببه عظمة امخشی » قال تعال 
( ماش الله من عباده العلاء ) لانهم عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل مم » بل لعظماء جانب 
الله » وكذ لك قوله ( من خشية رمم «شفةون ) وقال تعالى ( لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
عدسا متصدعا من 112 انه ای لو كان المزل عليه العالم بال مز لكالجبل العظيم فالقوة والار”فاع 
لتصدع من خشية الله مظمته ۰ و کذلك قوله تعالى ( وتخثى ااناس واه أحق أن تخشاه ) و إما 
قلنا إن الخشية تدل على ما ذکرنا . لآن ااشیخ لاسيد و الرجل ااسکیبر يدل على حصول معنى العظمة 
ق خ ش ی› وال تال وای (ولا خف سنعیدها ) لما كان الخوف إضدف فى موسی » 
وقال ( لا تعف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن یقتلون ) وقال إلى ( خفت الموالى من ورای ) 
ویدل علبه تقالب خ د فان قولك خن قريب منه » والانی فيه ضءف والاخیف يدل عليه 
۳ > وإذا علم هذا فالله تعالى مخرف ومخشی » والعبد من الله خائف وخاش , لانه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غاية الضعف فهو خائف ‏ و|ذا نظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش 
اکن درجة الذاثى فوق درجة الخائف » فلرذا قال (ءا مخفی الله من عباده العلماء) جعله متحصرا 
فهم لانم و ان فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه » وقدروا أن الله رفع عنهم جميع ما ثم فينه من 
اواج لا بت رکون خشيته » بل تزداد خشینم ٠‏ وأما الذى خافه من حيث إنه يفقره أو دلب 
جاهه ‏ فر ما بقل خوفه إذا ادن ذلك , نلذلك قال تعالى ( وان حاف مقام ربه جنتان ) و إذا كان 
هذا اف فا ظنك بالخاشى ؟ ( ماه ) لما ذكر ا وف ذكر القام » وعند الخشية ذ کر اسه 
الکرم فقَال ([ءا خدىالله) وال ۱ مها ۱۳ من خشية الله) وقال علبه‌السلام وخشية 
الله رأس كل حكة) لآ يعرف ربه بالعظهة فیخشاه . وفى »ام ربه قولان (أحدهما) مقام ربه ی 
المقام الذى یوم هو فيه بين يدى ربه » وهو مقام عبادته کا يقال هذا معيد الله وهذا معد اليارى 
آی المقام الذى يعد الله العبد فيه (واثاى) مقام ربهالمرضع الذىفه الله قائم على عباده من قوله تعالى 


فوله تعال : وان حاف «قام ریه . الآية ۱۳۳ 
( أن هو قائم على كل نفس عا کسبت ) أى حافظ ومطلع أخذاً من القائم على الشی, حقيقة الحافظ 
له فلا يغيب عنه » م قيل مقام مقحم يقال فلان مخاف جانب فلان أى مخاف فلاناً وعلىهذا الو جه 
دظمر الفرق غابة الظهور من ا 5 لقان مقام ربه بين بدی الله فا لای 
لو قبل له أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا تسأل عا تفعل لاکان محككده أن بأی بغير التعظيم 
وااتف رعاکان يقدم على ملاذ نفسه لو رفع عنه الق و کف لا و يقال خاصة الله من تة 
ا ق شغل شاغل عن الا کل والشرب واففون بن بدی اث اعون ف مطالعة جال عانص ر ناق 
عار جلاله » وعل الوجه الثانى قرب ا اف من الذاشی وبي ) فرق ( الرابعة ) فى فوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نيما بعد مایذ كر مافیل فى اتثنية . قال بعضهم الراد جنة واحدة کا قل فى قوله 
( ألقيا فى جهنم ) و سك بقول القائل : 
وههههين سرت تين قطمته بالسهم لا السومين 
فقال أراد 00 55 بدايل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لان قوله بالسهم دل على 

آن الراد مهممان » ذلك لانه لو کان ءهمهاواحداً لا کنو ان‌قطعته بقصدون جدلا > بل بقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهمهین بأهبة راحدة وسهم واحد وهو من العزم القوى ؛ وأما الضمير 
فهر عائد إلى مفموم ##ديره قطمت کلمما وهو لفظ مصور معناه التثنية و افظه لو احد . یقال كاوها 
معلوم و مجهول . قال تعالى (كانا الجنتين آ نت أكلها ) فوحدالافظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسف » ولا 
مانع من أن يعطى الله جنتين وجناناً عديدة » وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فهما . 
والثاف وهو اصحیح أنه جنتان وفيه سد اما جنهة لاجن وجنه الانس لان ااراد 
هذان النوعان (و؛ ( جن4 لفعل الطاعات » و جنة انرك العاصی لان التکلف جذین انوعین 
(وئالثما ) جنة هی جزاء وجنة آخری زبادة عل اطراء » و صتمل آن بقال جنتان جنة جسمبة 
خر روحية ما مدق نیم والروحية فى روح فکان 5 قال تعالى ( فرح ورحان وجنه 
نیم ) وذلك لان الخائف من المقربين والقرب فى روح وركانوجنةأه. م ( رأمااللطيفة ) اقول 
لا قال تعالى فى حق اجرم إنه بطرف بين نار وبين ح > وما ان دی یره رهظ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ارم » لک 0 ر هناك أنهم بطوفون فیفغارقون عذاباً 
ویقعون فى الاخر ء ول بقل ههنا بطوفرن بين الجنتين بل جعاهم الله تعالى «لوکا وم فما يطاف 
علييم ولا يطاف مم احبراما لهم كك فى حقهم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( هثل الجنة الى 
وعد التقون ) وقوله ( إن ااتقين فى جنات ) تقال ذکر الج:ة والجنات › فبی لاتمال 
أتجارها ومسا كنها وعدم وقوع الفاصل ينها کهامه وقفار صارت كنة واحدة » واسعتما وتنوع 
LE CT‏ جنات » ولاشالها على ما تلتذ به الروح والجسم كأنما جنتان » 
فا كل عاند إل صده مدح 


۱۳ الك ما 
سس ا ا مر ام 


EA» : 17‏ ۳ ی »لام > اب ل 614۹3 ۳ عبنان 


ت ت یس و ص 


سے سے ا o5‏ 


ذوانا 


بحر 06۰ ۴ ی رب تکنبان ۱3 فهما من 0 اکبة 


م ص ان 


ده سل رم 


مح فب e‏ ای تالا ربکا از ۰۳ 

ثم قال تعالی ‏ ذواتا أفنان» فبأى آ لاء ربکا تكذبان »4 ھی جع فنن أىذواةاأغصانأوجع 
فن أى فما فون من الآثار وأنواع من الذار . فان قيب ل أى الوجهين أقوى ؟ نقول الأول 
لوجهين (آحدهما ) أن الافذان فى جع فن هو المشمور والفنون فى جع الفن كذلك » ولا يظن 
أن الآفنان والفنون جمع فن . بل کل واحد منیا جمع معرف حرف التعریف والافعال فى فعل 
کثیر والفعول ف فعل 1 کثر ( ثانسا ) قوله تعای رفي من کل فا کبة زوجان ) مستقل ما ذکر 
من الفائدة » ولان ذلك فیا يكون ابأ لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً | كثر » فان قیل كيف مدح 
بالآفنان والجنات فى الدنیا ذوات آفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن الجنات فى 
الاص#-_ل ذوات أشار , والا شال اذواكا أغصان والا غصان ذوات آزهار ر وهی 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنیا لضرورة الحا جة و جنة الاخرة ليست كالدنيا فلا يكون فما إلا ما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الاثمار وسوقبا آمور تاج إلما ماذمة للانسان عن الترده فى 
الب ان اكبفيا شاء » فالجنةفيها آفنان علمرا أوراق عة و عار ام غير سوقغلاظ » وبدل لاه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا با فيه الاذة بقوله ( ذوانا آفنان ) أى الجنة هی ذات فن غير كائن على 
اصل وعرق بل هى واقفة فى الو وأهاها من كما ( والئان ) من الوجهين هو آن التشکیر لللآفنان 
اکر أ لاتعجب . 

ثم قال ته الى لا فے) عينان تحر بان , فبأى آلاء ربكم تکذبان » فہ) من کل فا کہة زو جان . 
با ربکا تکنبان ) أى ف کل واحدة منب عين جار کا قال قال ( فا عزن جارية ) 
وف کل راحدة ما من الفواکه نوعان » وفما مسائل بعضم! بذکر عند تفسیر قوله تعالى ( فا 
عینان نضاختان , ف ) فا هة و تخل ورمان ) وبعضها بذ کر ههنا . 

لإ المسألة الآولى 6 ھی أن قرله (ذواتا آفنان) و(فهما عینان تعریان) و ( فما من کل فا كهة 
زوجان ) كلها أو صاف للجنتین الذکور تین فهو کالکلام الواحد تقديره : جنتان ذواتا آفنان » 
ثابت فما عینان » کان فیهیا من کل فا كبه زوجان » فان قل ١اافائدة‏ فى فصل بعضبا عن بعض 
مر لال ( فیأی آ لاء ربکا تسکنبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذکر المذاب ها فصل بين كلامين 
ها حيث قال ( یرسل علیکا شواظ من نار واس فلا ننتصران ) مع أن إرسال غاس غير 


ر لوطل : متکشین على تيش . الا یه ۱۳۵ 
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إرسال شواظ » وقال ( يطوفرن با وبين هم آن ) مع أن الحم غبر الج » وكذا قال تعالى 
(هذه جهم الى بكذب ما اجرمون ) وهر کلام نام وقرله تالى ( يطرفون ينها وبين ہے آن) 
كلام آخر ولم يفصل بینما بالاية المذكورة ؟ نقول فيه تغلیب جانب الرحة ۰ فان آيات العذاب 
و ها له تس رها والثرات فاره شرا شیب . لان ذکره بطب للسامع 
فقال بالفصل و تکرار عود الضمير إلى انس بقرله ( فيهما عينان ) ۰ ( فيهما من کل دا كهة ) ان 
[عادة ذ ار انحبوب عب والتطویل لكر الادات مستحسن . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( فیبا عبنان تجربان ) أى فى کل واحدة عين واحدة کا مس » 
وقوله ( با من کل فا كهة زوجان ) معناه کل واحدة منهیا زوج » أو معناه فى کل و احدة منهيا 
من الفواكة ازوجان . وحتمل أن یکون الراد مثل ذلك أى فى کل واحدة من الجنتين زوج من 
کل فا کبة نفسا جا زوجان من کل فا کرة , وهذا [ذا جملا الکنایتین فسا للزوجین , أو نقول 
کل فا ۶ اببان حال اارر جین روك اله [ذا دعلت دن عل مالا عکی أن بکون 06ا ی ثی. 
كةولك فى الدار من الشرق رجل ٠‏ أى فيم رجل من الشرق . وحتمل أن 5 اراد فى کل 
واحدة منها زوجان » وعل هذا يكون کالصفة بما يدل عله من كل فا كبة كا نه قال : غيهما من كل 
فاكبة » أى کانن فا شیء من كل فا كرة » وذلك ا!-كائن.زوجان . وهذا بين فيها تکون من داخله 
عل مالا عکن آن یکون #ناك ی کقولك فى الدار من کل سا كن . فٍذا فلنا يا 
من کل فا کة زو جان ( التالت ) عند ذ E‏ کل فا کبة زوجان کان متناسباً 
لان الا غضان علما اافواكه . فا الفائدة فى ذ کر العينين بين الامرین التصل أحدهما بالاخر ؟ 
قول جری ذ کر الجنة على عادة المتنعمين ۰ فانهم اقا در تن ادر ون شاک الم ار 
بل قد مون اه فرج على الا کل . ٠ع‏ أن الانسان فى تلد NL‏ ی يي 5 
مو له ی اه فد که ما يتم به النزهة وهو خضرة الا اك > وجر ۱ مار ثم ذكر 
ما يكون بعد النزهة وهو أكل 0 اد ای بسن الما ق اس الا 

9 قال تعالى 0 متکئین على فرش بطاثما من استیرق ۰ وجنى الجنتين دان» ۳ ا 00 
تکذبان ) وفيه مسائل تحویة ولغوبة ومعنویة . 

لإ المسألة الاو من التحوبة 4 هو أن الشپور أن متكئين حال وذو الال من فى قوله 
( وان خاف مقام ربه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره . هم ق حال الكل حجان 


۹ فوله تمای : کین عل فرش بطائما . الابه 

وقال صاحب الكشاف عتمل أن يكون نصباً على المد » و إا حله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لن الجنة ليست م حال الاتکاء بل هی مم ف کل حال فم قبل الدخول طم » 
و ڪتمل آن قال هو حال وذو المال ماود ۶ أيه الها ۳ قوله تعای ( فا نک ۳ 7 
زوجان ) بدل عل متفکرن بباکا نه قال یتفکه المتفكرون ما متکئین » ر 
وذلك لان الا کل إن كان ذليلا كالول 32 والعبید واافلان » فاه یأکل قاعا » وان کان 
عزيزاً فإنكان ی کل لدفع الجوع أ كل فاعداً ولا با کل متكا إلا عزيز متفسکه ایس عنده جوع 
یقعده لا کل . ولا هنالك من حسمه اا مناسب للاتکاء . 

١‏ ال ألة اله e‏ على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعا 0 اف 
م ين » حو كرون نه دول 2 ون على فرش 5 کان يقال , فلان ۱: فك على عصا ۰و عل 
نوڏ ره قرو لعيد لان اافراش لا ۳ عليه . وإنكان 0 بغيره اذا هو ؟ تقول متعلق بذيره 
تقديره يتف که الکائنون على Tey‏ ۳۵ ن‌علیه » و حتملآن‌یکون اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بان لما كم وم جميع بدنهم عليه وهو آم 
وا کرم ٩‏ 

١‏ المسألة الال > اظاهر أن کل واحد فرشاً کثيرة لا أن لكل واحد فراش ملکاہم فرش 
عاما کون . 

م تس هو الديباج اللخین . وکا أن الدیباج ار 
العربل يكن عند ذلك إلا من العجم ؛ استعمل الاسم المعجم فيه غر آم م تصر فرافر a‏ 
۳ سمه بالفار سية ستيرك مى 0 تصغير دستبر » فرادوافه همرة متقددة عليه » وبدلوا الكاف 
بالقاف» أما الحمزة » «لان حرکات آوائل الكامة فى اسان العجم غير مبينة فى كثير من الواضع 
فصازات کالسکون » أئبتوا فيه همزة کا بترا همزة الوصل عند سكون أول االكامة .ثم اف 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استیرق ) وال كثرون جعلوها همزة قطع لا ن أو لالكامة 
ف الاصل ترك لکن رکه فاسدة ار ا مهزة تسقط عنهم المركة الفاسدة و سكم من آسکین 
الاو 8-3846 الخركه » فالمود إلى اسکون ارب واواحر کاس ات ۳ 
ولا تبدل حركة حرکد , وأما لاف فلانهم لو ترکوا الکاف لاشنبه ستبرك مسجدك ودارك » 
فاا را منه الكاف تى هی على اسان العرب فى آخر الكام للخطاب وأبد لوها قافا ثم عليه سوال 
رم أن ااقرآن أنزل باسان عر »بين » وهذا ۳ بعری وا وای الاق أن لاف 
اصلها م تکن بن العرب بلفة « وایس الراد آه آنزل بلفة هی فی اصل وضعها علی اسان اامرب ‏ 
بل المراد أنه منزل باسان لا مخ مدز ۳ لب و ره تعمل فيه لغة لم تتكلم ل 
صعب عأ “e‏ مثله لعدم مطاوعه لساممم ال م التکلم 7 افجزم عنمثله لس لا لعجز . 


قوله تعالى : فمن قاصرات الطرف . الآية ۱۳۷ 


سے س 


فين قاصرات آطرف من انس هم 7 ان ود شای 


ےت 


المأ ا امه > معنوية الانكاء من الميثات الدالة على عة الجسم وفراغ القلب » فالتکی, 
د اءرر جيه 1 ما ينبغى وأحوال قله على ما ینیفی » لآن الیل يضطجع ولا يستاق أو 
۱ ۲ ال بیع حب ما ,در عليه للامترا <ة . 0 الا تک عیث إضع سس و کت 5 
ومرفة-» عل الارض و اف جنبیه عن الارض فداك ام لا رقدر عله : وأما مشفول القلب في 
وک رك ستوفر.. 
)م أل السادسة 4 € قال اهل اف د E‏ 
0 0 ال كر ها حر أمترا لوك بش لایدر که اارصر ين دس 
وهوالد داج ارقي قالتاعم , وفيه وجه آخرهعنوى وهو أن أهل الدنيا يظهرون الزينة ولا بتمکنون 
من آن جه-لوا اليطائن كالظبائر , لان غضم إظرار الزينة وابطاش لا اطع لدا ااسبب 
اتفى ال بب سا صل فی‌جعل البطنن من الدیاج مقصوده وهو الاظرارتر كوه » وف الآخرة 
الم مبنی على الإ كرام والتنعيم فتکون الءطائن 5 اظهائر فذ کر 1 مطائن 
0 الألة السابمة > قوله تعالى ( وجی الجنتين دان ) فيه إشارة ۳ اط ور الدنا 
من ثلانة أو جه ( | ( آن ار وق الدنا على رورس او والإنسان مك لكان بعد عن 
0 أرق الاخرة هو مت رار و بل إليه ( ؛ ا ف الاين ف دكن 2 شجرة لدد 
عن الاخری وف الاخرة كارا دان قلات ب وا جد رمكان راجد » وق الآخرة المتقر فى جه 
عنده جنة آخری ر ثاثا ) أن العجائب كارا من خواص الجبة فكان أشجارها دائرة عليهم ساترة 
إلبيم وم انون على خلاف ماکان ق الدنيا وجناتها وف الدایا الانسان .:حرك وءطلوبه 
شن > ووه الحقيقة وهی أن » من لم 0 ل وم ا رااان تمال . وسمی‌ق الدنیا ی 
ال ای کن کوت إل الدركة . ال الجنة إن ع رکوا حركرا لا مدا 
وطلب » ون سکنوا سکنوا لا لاستراحة بمد التعب . ثم إن الول قد آصیر له انیا عوذجاً «ن 
اليه اقتکرن سا کناً ف واه الرزق مت وار ليد دای حرالیه » بدلك عليه قوله سل 
( کا دخل علما زكرا احراب وجد عندها رزةا ) . 
N 0‏ 4 الا ل ادا كرك ما وعنا عن مرا هر 
بداول مار هما و [ن کات( حداهمارو 3 ری جسمية فلکل وا <ده‌نیما ذرا کهو فرش ااا : 
ثم قال تعالی رفن قاصرات ااطرف ل اطمئون نس تبایم ولا جان » فبأى آلاء ربکا تکذبان 6 


۱۳/۸ قولهتعالى : فيونقاصر أت الطرف . الا بة 


وه میاحت : 
لإ الأول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لا نه فى أول الا بين المسكنوهوالجنة ۰ ثم بين 
ما يتنزه به فإن من بدخل بستاناً يتفرج أولا فقال ( ذوانا أفنان , فيهها عينان ) ثم ذكر ما تناول 
من الا كول ففال ( فيهها من کل فا كبة ) ثم ذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش» ثم ذكر 
9 لنش الفراش ممه . 
لإ الثاق > فين الضمير عاند إلى هادا ؟ تقول فيه ثلائة أوجه ( أحدها ) إلى الالاء والنعم آی 
قاصرات الطرف ( انما ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ؛ أما الآول فلاان 
اختصاص القاصرات بکونون فى الآلاء مع أن الجنتين فى الالاء والعينين فم»ا والفوا که كذلك 
لابق له فائدة » وأما الثانى فلآن امرش جعلها ظرفیم حيث قال (متسکنینعل‌فرش) وأعاد الضمير 
إليها بقوله ( بطائها ) ولم بقل بطاشون ‏ فقوله فين بكرن تفسيرا لاضمير فرحتاج إلى بيان فائدة لابه 
تعالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فمن خيرات ) ولم يكن هناك ذکراافرش فالاصح إذن هو رالو جه 
لثااث ) ور أن زمر ای ال ۱ ۱۰ وجمعالضمير دهناو ای فى قوله ( فماعنان ) و (فبا من 
کل فا كرة) وذلك لا نا ينا أن الجنة ها اعتبار ات ثلائة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعاافياق 
والمامة فما والاراضی الغامرة » ومن هذأألوجه ک ماجنة واحدة لارغصاها فاصل (وثانيها) اشناها 
على التو عبن الاصرين لاخيرات » فان فامافى الدنيا» ومالیسق‌الدنباوفما مایعرف ‏ ومالایعرف» 
وف مایقدر على وصفه » وفیا مالا بقدر » وفهاالذات جس اة ولذات غير جسانية فلاشت‌اماعل 
انرون 6 توا سا کار ام ۱ ۱ 
ی من وجه جنه و احدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فقو لاجتیاع النسوان 
للمعاشرة مع الازواج والباشرة فى اافراش فى موضع واحد ف الدنيا لاعکن » وذلك اضیق الکان» 
أواعدم الإمكان أو دليل ذلة الذ-وان » فان الرجل الواحد لا يجمع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير هلتفت إلمن » فاما إذاكانت کل واحدة کيرة النفس كدير ة الم لفلا يجمعبينون . واعلم 
أن الشموة فى الدنیا کا تزداد بالحسن الذی فى الا زواج تزداد بيب العظمة وآحوالالناس یآ کش 
الا مس تدل عليه , إذا ثبت هذا فتقول الحظايا فى الجنة يتمع فيون حسن الصورة وابمال والعز 
وااشرف واجال ؛ فتکون الواحدة ما كذا و کذا من الجوارى واغلمان فتزداد اللذتبسبب کشا 
فإذن ينيغى أن :کون لكل و احدة مايليق ما من الکان الواسع فتصير النة الى هی واحدة من حرف 
الاتصال كثيرة من حبث تفرق السا كن ا فقال ( فیین ) وأما الدنیا لیس 0 تفرق السا کن 
دليلا للعظمة و اللذة فقال فیم| وهذامن الاطائف (الثالث ) قاصرات الطرفى صفة اوصوفی‌حذف : 
و آقیمت الصفة مکانه » وال صرف النساء أو ال زواج كا نه قال فين نساء قاصرات الطرف (وفبه 
اطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر اانساء إلا بأو صافهن ول یذ کر امم الجنسفيون » فقال تارة ( حور عين ) 


قوله تعالى : فيون قاصرات الطرف . الا ية ۱۳۹ 
وتارة ( عرباً رابا ) وتارة ( قاصرات الطرف ) ول بذکر نساء كذا وکذا لوجهین ( أحدهما ) 
الإشارة إلى ذرهن وتسترهن »فلم يذكرهن باسم امسن اسم الجنس یکشف من الحقيقة 
اا و الشارب لا تکون بیته بالاوصاف 
الکثرها E‏ در للك حیوان وادان( وتانمها ) ب(عظاماً فن‌لیزداد دهن فى آعين 
الوعودین اله فان بنات االوك لابذکرن الا بالاوصاف . 

لإ المسألة الرابءة > ( قاصرات ااطرف ) من القصر وهو المنع أى المذمات أعينهن من الظر 
إلى المیر » أو من القصور »+ هو کون آعینون قاصرة لا طاح فما لاغير » افرل و اظاهر أنه من 
اقصر إذ امسر مدح والقصرر ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من القصر ععی آنهن نصرن 
E OT‏ و در فاص ات رن س N‏ ال ول ولد سل E‏ 
هو أن القصر مدح و القصور ليس کذاك . وعل هذا ففيه لطيفة وهی أنه تال قال من بعد 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ‏ وفیه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قاصرات آبصارهن کا بكرن شغل العفائف . وهن قاصرات أنفسون فى ایام کا هو عادة اخدرات 
لافس فى ایام ولابصارف عن اطاح ( وئانهما) آن کرد ذلك بان اعطمتهن و عفافین 
وذلك لان المرأة الى لابکون ها رادع من تسا ولا يكون لا أواياء رکون فا وع هران وإذا 
كان ذا أولاء أعزة اتنعت عن الخروج والموز » وذلك يدل على عظمتین » وإذا كن فى أنفسون 
عند الخروج لا بنظرن رر فی آنفسین عفائف , مع بين الإشارة إلى عظمتهن بقرله 
تمالی (مقصورات) منعهن آول‌آژهن ردهنا ولم الله تدای وبين الاشارة إل عفن بقوله تال 
( قاصرات الطرف ) ثم ام الاعاف أنه تعالى قدم ذکر ما يدل على العغة على ما بدل على العظمة 
وذکر ق اعل ان تاصرات ان ادناهما مقصررات . والذى بدل عل آن القصورات ,نال 
عل العظمة أنون بو صفن باخ.درات لا بالخ رات » إشارة إلى أبن خدرعن خادر لمن غيرهن 
كالذى يضرب اخیام وبدلى ااستر . خلاف له لزق رای باس ا وس زر نار ۳ 
سير الا زود . 

( المسألة الخاسية € ( قادرات الطرف ) فما دلالة عفن » و على حسن اممو ءنين فى أعيم 
فيحبين أزواجهن حباً يشذلون عن النظر إلى غيرم » وبدل ایضاً على الیاء لاأن الطرف حر 
الجفن » والحورية لا ترك جفنها ولا رفع نا ۱ 

١‏ المسألة السادسة > (ل يطمئين ) فيه وجوه ( أحدها) لم یفرعی ( انما ) لم جاعی 
(ثأللها) لى عسسین » وهو أقرب إلى حالهن وأليق ہو صف کاش . لکن افظ اطمث غير ظاهر فيه 
ا منه الس لذ کر الافظ الدی بستحسن »و کف ووز قال تعالی (وإن طافدمر هت من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) وم بصرح بلفظ موضوع الوطء » فان قيل ا ذ كرتم من 

۷۰ - خر - ۲۹ 


۱۳۰ فوه تما 7507 ۷ لاب 


رن " قدوم و سے لے ع سے ر اا اس 


5 اا و سا ۰۸۰3 ۳ ار الاقم ۰۹ 
ار تال بق هو اه تعال كو عن الوطءق الدنا بالل 6 ف فرله كار راز لامستم النساء ) 
على الصحیح تسس الاب 9 i:‏ ره » وإنكان عل خلاف قول لماءنا ااشافعی رضی الله عنه 
وبالس فى قوله ( من قبل أن #سوهن ) ول يذكر المس فى الآخرة بطر يق الكناية » نقول إا 
ذكر الماع فى الدنیا بالسكناية لما أنه فى الدنيا قضاء للشهرة وأنه يضءف البدن ونع من العبادة » 
وهو فى إءض الا وقات قبحه كقبح شرب ار » وفى بمض الا وقات هو کال کل الكثير . وف 
الآخرة بحرد عن وجوه القبح » وكيف لا وال فى الجنة معدودة من االذات وأكاما وشرما دائم 
إل عير ذلك قالله تمالى د كره فى الا بامظ ری مر سه 
إلى قبحه وق الآخرة ذكره بأقرب الأافاظ إلى التصريح أو بلفظ صر » لان الطمث أدل من 
الماع والوقاع لا نهما من امع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 

۱ لإ المسألة الابعة ‏ ما الفائدة فى كاءة قبلهم ؟ قانا لو قال : لم بطمثین إنس ولا جان . يكون 

لت از سس إل ول کیت 

لإ الال اتمه 4 ما الفائدة فى ذکر ابا 5 أت الات لاجامم NT‏ كذاك ال 
الجن هم أولاد وذريات ولا الخسلاف فى أنهم هل يواقعون الانس أم لا ؟ والشپور آمم 
بواقءرن وإلا ماکان فى الجنة احساب ولا أنساب » فكان مواقعة الانس إياهن كوافعة الجر 
NCEE‏ 

ثم قال تعالى ( كا تمن الياقوت ولارجان » فبأی آ لاء ربكا تتكذبان ) وهذا التشییه فيه 
وجمان ( آحدهما ) تشبیه بصفان‌ما ( وثانيهما ) سن بیاض الاو وحمرة الياتوت » واارجان 
ضغار اللواز وم آشد باضا وضاء من الکار كر بان فلا إن ا 1 ۱۳ 
فنقول فيه لطيفة هی أن قرله تعالی ( قاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصین عن القباتم » و قوله 
(كاأءن الياقرت والرجان ) إشارة إلى صان فى الجنة , فأول مابدأ بالعقارات وختم بالحسيات , 
کا إن لان ءشامة امن بالباقوات و الرجان فی اطرة و اسعاض ؛ فکذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان اطمز ولا بعد أن يقال هو »و کد لما مضی لانن لا كن 
اصرات ااطرف #ننعات عن الاجتماع بالانس وال جن لم بطمثن فون كالياقوت الذىبكو نق معدنه 
وال جان ا(صون ف صدفه اران قل مسده يك لاس > وقد نا مره آخری ف وله تعال ( کرت 
دض مکننون ) أن کان الدا حلة عل الشبه به لا تفيد من التأ کید ما تفیده الداخلة على الشبه , فاذا 
قات اواد »کان معناه زید رغه الا سد راذا ار ن 1۳ ا پشه آن ز بد آهو 


الا سرد <ة.44 5 لکن ور انا زد شه الا سد اا فيه ماه عظيمة فا نه 2 ۳ 1 حیوانان 


وله تعالى : هل جزاء الا حسان ۲ الآنة ۱۳۱ 

هل لحان ۳ آلاخسان ۰ .+ بای َال .ربكا كدان ل »5١2<‏ 

وج-مان وغیر ذلك . و فرلا زید يشعلا عسکن حله على الحةيقة 2 من حيث الافظ فاقول إذا 
دخات الکاف على المشبه به» وقيل إن زیدا کالاسد عملت الکاف فى الاسد عملا لفظياً والعمل 
الافظی مع العمل العنوی ؛ فکان الد عمل به عمل حنی صار زيداً » وإذا قات كن زبداً الاسد 
كت لك على إعرانه ادن «ومتروك على حاله وحقيقته وز بد شمه هی :لك الال تلك 
ف 0 [ذا شبه ا عل حاله باق يكرك اقری ما [ذا شبه ادلی عل حالف رک 
ل زيدكالاسد نزل الا سد عن درجته فساواه زيد . ومن‌قال کا ن زیداً الأسد رفع زيداً عن 

در جته <ء او ی الاسد , وهنا تدقق لطيف . 

ثم قال تعالى لإ هل جزاء الا حسان إلا الاحسان , فبأی آلاء ربکا تکذبان ‏ وفيه وجوه 
کیره حنی قبل إن ف ااقرآن ثلاث آدات ق کل اه ااه فرل (الاول) فرله تعالى زناذ كر رف 
5 م (٠)‏ الثانية ) قوله تعالى ( إن عدم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزاء الاحسان إلا 
ااحسان ) ولنذكر الاشمر منها والا قرب . أما الا شمر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
ان أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنه ( ۶ ( تانیما ( هل جزاء اوحار ق الد ی را 
الإحسان فى الآخرة ( ۱0 ) هل جزاء من ا إليكم فى الدنيا بالنحم وفى المقی بالنعے لا ان 
تحسنوا إأيه بالعبادة والتقرى ؛ وأما الا فرب فإنه عام لخجزاء کل من أ<سن إلى غبره أن عسن هو 
إليه أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوء كام | إلى ذلك » فقول الاحسان يستعه-ل 
ق ثلاث معان (احدها ) إثيات الحسن وعاده قال تعال ( فأحسن دو رکم ) وقال تعالی ( الذى 
أحسن کل ثىء خلقه ) (ثاني,ا) الا تبان بالحسن کالا ظراف والإغراب للاث.ان بالظريف والغريب 
قال تعالى ( من جاء بالمسنة فله عشر مثا هما ) (ثانما) يقال فلان E‏ الذكناية ولا حسن الفاتحة 
ای ا راطا گر آن الا عل قالاحسان ار تالا لان N‏ ما E‏ ردنا 
لا يفهم إلا بقربنة الاستعمال مما يغاب على الظن رادة الم . إذاعلمت هذا فنقول :ڪن حمل 
الا حسان فى الموضدين علهعنی متحد من العنمین 7 حله فما على منيين عتافين (أما الاول) 
فقول (هل‌جراءالاحسان) أى هل جزاء من أق بالقلا لسن لا أن يؤق فى مقابلته بفعل‌حسن» 
۳۵ ۱۱ هی اسرد لكوك ساو تست مر »بل اهوم استدستهالله فان الان 
ا ل E‏ سا طله الت مند» كذلك هون انا 
هو کل بيات به ۱۶ بطله ال ک آی العبد ها طلبه ايه تداق منه , وله الاشارة بقوله تعالى 
( فا ۴ الا نفس رااان ) وقرله تع الى ( وم فما اشتوت افم خالدون ) وقال 
تعالى ( الذين احسنوا الحسى ) ای ما هو حسن عندم ( وأما الثانى) فقول هل جزاء من أثبت 


- توأله تعالى اهل لادان . ا9 


المسى فق ع 3 ژلا آن شرت ان المسن فبه وفی 0 ا دار را 
می ای او تور E‏ #لروس قري 1 ۲۳ در 
آله لد الى اال 0 | ارات الحسن أرضاً ق ا لام بسن ۳ ریاد حورد و اله ےا ع( 


را بالتوجه الیه وأحوال باطننا عمرفته ارال هذا رجعت الاشارة » وورد فی الا خبار 
من حسن وجوه المؤمنين وقبح وجوه الکافرین ( وأما الو جه الثالث ) وهو الل على المعنيين 
فهو أن تقول على جزاء من أت بالفعل الحسن إلا أن يبت الله فيه الحسن » وف جميع أحواله 
فجعل وجه ما وكلالة e‏ ثم فيه لطائف : 

, ¥ اللطيفة الا ول ) هته [شارة إلى رفع التکایف عن الموام فى الآخرة » وتوجيه ات کلیف 
على الأو اص فما ( أما الأول ) هلاه تعالى لما قال ( هل جزاء الا حسان إلا الإ<سان ) والمؤءن 
0 ثاب بالجنة فکون له من الله الا <-ان جزاء له ومن جازى عرداً عل عمله لا ار 
بشسكره ٠‏ ولان التسکلیف لو بق فى الاخرة فلو ترك العيد القيام باات‌کلیف لاستحق العقساب » 
اة اب ترؤك الاحسان لان المد لما عبد اقرف الدنیا مادام وبق بلیق بکرمه تعالى أن عر إل 
فى الآحرة مادام وق » فلا عقاب على ترك بلا تکلیف (رأما الثائى) فنقول خاصة الله تعالی عبدنا 
الله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له علینا » فهذا الذى أعطانا الله تدالى ابتداءنعمة وإحسان جدید 
له علينا شکره ١‏ ة ا المد لله و یذ کر رات رنه کیت نفس الا <سان من اللهتءالى 
ق حقیم اک هم عل افم عبادته تعالى فيكون لهم باد عله سس 
شاغل عی اور والقصور والا کل وااشرب . فلا با کارن ولا یشریون ولا و یاعبون 
فیسکود حالهم كال الاک فى بوهنا هذا لا یتنا کون ولا بلعبون » فلا يكون ذلك تکلیفا مثل 
هذه انتکاایف الشاقة ‏ وإنما یکون ذلك لذة زائدة على کل لذة فى غيرها . 

( اللطيفةااء (iil‏ هذه الاية ندل على أن الع.د بد كم فى الاخر > قال تعالى (لم 5 با فا که ود 
۳ بدعون ) وذلك ر |i‏ با أن الا حسان ؛ هو الا : تيان ۳ هو حسن‌عند من ا و 
سالك طلب منا اامبادة طلب کا آراد » فأنی به امن کا طلب منه ؛ فصار محسناً فیسفنا یفتضی 
5 تعسن الله إلى عبده 5 ما هو حسن عنده » وهو ما طلبه کا بر ید که قال ( هل جزاء 
الاحسان) آی هل جزاء من أى ما طلبته منه عل حسب إزادق إلا أن يوق ما طلبه می عل 
حسب إرادته » لكر الارادة متعلقة بالرؤية » فیجب عك الوعد أن سكون هذه آية دالة على 
الرؤية اليلكفية . 

١‏ اللطيفة الثالئة 4 هذه الآية تدل على أن كل ما ,فرضه الانسان من أنواع الاحسان هزالله 
تعالى فمو دون الاحسان الذى وعد الله تعالى به لان الکرح إذا قال للفقير افعل كذا ولك کذا 
دیناراً , وقال لغسیره افسل کذا عل أن آحسن اليك بكرن رجاء من أل يكين له اجرا آ کثر من 


وله تعالل : وهن دوا تان ۵ الا 4 E‏ 


2 7 ت سے ص 0 یں ارال 0 کے ام سا تاس 


ومن دو كلما جنتان دی فا ی ءالا 0 5-- بان دعى مدهامتان بوي 
6 س ص اع[ ان كر سلا ارم ل سل هم سے لک اص سے ود س 
فیای ء لا ریک تکذیان C10۲‏ فم‌ما 57 شاديان 313 فياى الاك 
>0 : 0 : ع ج سے أ سے ع 
ربکا تکذبان ۰۷ 


رجاء من عين له » هذا [ذا کان الکرع فى غاية الكرم ونماية الذنى » إذا ثبت هذا فاقه تعالى قال 
جزاء ال أن 2 إله عا يقيط به »و ا إليه فوق ما شه فالذى يعطى الله فری 
ما يرجوه وذلك على وفق کرهه وإفضاله . 

ثم قال تعالى لإ ومن دونهما جنتان , فأی آ لاء ربکا تسکذبان . مدهامتان ۰ فبأى آ لاء رکا 
فان (ضاعتان نايا لا ربکا تکذبان € لما ذكر الجزاء ذكر بعده مثله 
وهو جتان أخريان . وهذا کقوله تعالى (للذهن أحسنوا السنى وزيادة) وف قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع ۶ ال رای دراه اقا ) وقول فى هذه ( عینان نضاختان ) 6 قوله ی الاو لن 
( عينان تحر يان ) لان اانضخ دون ار وله ی الأو لين ( من كل 8 مه زوجان ) دم قوله 
و N NT‏ تر التي م عيث ال دار 
الظهائر لملوها ورفعتم! وعدم إدراك العقول إياها مع قوله فى هاتين ( رفرف خضر ) دليل عليه 
ا و يي لان 2طارا اتف الا عره مساامه لاوط شیا رمد شی إلا و بظن 
اطای اه دك او مه و كران عاب عه ور راا اختاره الرخشری أن این الین 
دون الا این اذريتهم اللذین یم اه عم ولا"نباعمم . ولکنه زعا جعلیما هم إنعاء! عام 
أى ها هاتان الا "خریان لک اسکنوا فییما من تريدون ("ثاى) أن اراد دونهما فى اکان کہم فى 
جنتين ويطلعوا من فوق على جنتین أخربين دو نما ؛ ويدل عليه قوله تعالى لهم ( غرف من فوقبا 

غرف ) الاب . والغرف العالية عنسدها آفان» والذرف الى دونما أرضما مخضرة ‏ وعل هذا فى 

الا بات إطائف : 

لإ الأولى > قال فى الا “وليين ( ذواما فان ) وقال فى هاتين امان أى عدر أن ف 
غايةالضرة > وإدهام N‏ لک لا سل ق دض الا ث.اء والا رض إذا اخضرت 
غاية الخضرة تضرب إلى اود ؛ و تمل أن يقال الاترض الذالية عن الزرع يقال لها ببا ض أرض 
و رة تال ها سراد ار کا يقال سواد البلد ؛ وفال النى صلىالله عليه وإ « علي 
بالسواد الااعظم ومن كثر سواد قوم فیو منهم » واتحقیق فيه أن ابتداء الا”لوان هو البيياض 


۱۳ قوله تعالى : فم ما ذا کبة ول ورمان . الآية 


مر فم لاع ھلم م 2 ين ثم 0 م 3 

ل افاكية وخل و رمان 9 فم ءال ربکا سم بذبان ۰ شبن 

سے وس هم 2 جم سے ا ند 2 ال ار سس EU‏ 2 لم 50 ِ عم قم 
خيرات كدان 1 ۷۰ فناى لا ء رتب 3 تکذیان ۰ حور مقصورات 
۳ هد 6 عر سر مر 6 ۰ 2 ىم a O‏ 
ف | یام ۷۲ ۳ 1 ی الا دبک تكذبان «VE»‏ اس ۳ ۳ لبم 


واتهاءها هو السواد » فان الابیض بقبل كل لون والاسود لايقبل 8 من الا لوان ۰ وطذا يطاق 
الکافر على الاسود . ولا يطلق على لون آخر ؛ ولا كانت الالية عن الزرع متصة بالبياض 
واللاخالية بالسواد فبذا يدل على أنهما تت الاو لين مكانا . فهم إذا نظروا إلى ما فوةهم . يرون 
الافتان تضارم .و دا نظر وا ال ماحتیم برونالارض حخضرة > و قولهتمایی (فيهما عينان نضاختان) 
۳ ار تان ماو ها میحر ال جم فری » واها الك ان نان لح بان ال و و 
فکلاهما حر کتهما إلى جهة مکان أهل الا مان » وأها قرل صاحب الكشاف النضخ دون الجرى 
فغير لازم لجواز أن يكون الجرى 00 0 كيرا » بل المراد أن النضخ فيه الحركة 1 
جهة العلو » والعینان فى مکان ااومنین , غرکه الماء تکون إلى جهتیم : ات ليان فى مكانهم 
E DD‏ 
وأما قوله تعالى لإ فییما اف هو كل ورمان های ارب د ین 
7 کل فا کة زوجان ) وذلك لان اقا که آرضية نحوه ل الارضیات 

المزروعات وشجرية 1 النخل وغبره من الشجر بات فقال ۱ E‏ ( بو اع الخضر ا و ا 
الهو واک الآرضء و ما | أيذاً | الفواكه اأشجر ره وذکر ه منم و عن و هم الر م آن و الره! : م 
متقابلان ها حدهما حاو والا عر ع ل و كذاك ادها ار رالا ا د 
رفغاو و الا رة كرت ا اون فوا که اللاد ا اة وا مها القت 
وأحدما أشجاره ف ناد اطول ,الا عر اشساره بااضی و ا 
كامن » والآخر بالع-کس فهما کالضدن والاشارة إلى الطرذين تتداول الإشارة إل ما اك قال 
( رب ال قن ورب المت اين ) وفده‌نا ذلك . 

ثم قال تعالى چا فا ا ی ا تكذبان € ارق امن ان ۱۳ 
ظام‌مری الجن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قاصرات الطرف ) إلى 
أن قال 0 من ) wy‏ 

وقوله تعالى لإ حور مقصورات فى الخيام . فبأى آلاء ريما تکذبان الم يطمثون انس قباهم 


قوله تعال: کی عل رفرف ضر . الا بة o‏ 


ف I‏ سے تند م ل سارلل ار م لے مت سے اص ص وس راه 
ولا اك ۰۷:3 فأ أله رسک تكذبان 1۷7 اين على او خحضر 
و وه 2 سے کس دار ےہ رس ١ ۲ a‏ 
و کہ e‏ ا 002 ا ءال 0 كنا ل (VY‏ 


E sS 57‏ 
إشارة اللي مه ون ا ۳ دصرن x>‏ | و واا ذلك |[ ره إل صر ب يف 1 ام هن 
Ty‏ أن العرب تسمی الت هن 
اشر خيمة لوه مود لللاقاءة 0 إذا ات هس دا فقو ل : #وله ) «قصورأت ق ایام ( إقاارة ال 
و اه ات ۰ مان الأؤمن ق الجنة لا حتاج إلى التحرك اثىء ولا الأشياء تتحرك 
ار ۳ ل وروت اکل إأنه من غير رک مته او رطاف عليهم ا شمو به الور نکن 
00 اموت ) » و الاتةال الل ۳۹ مین ق‌ و فت ارادم دس من با ال إلى ا :بن يام 
وللو ه مين فصور ل ا ور و ام إلى القصور » وقوله ال ( م طمن | اا تراهم ولا 

جان ) اد سبق تسیر و . 

ثم قال 5 02 0 على رفرف خضر وعهری 0 فى الا ربکا تحگذبان 4 
و امه وال : ۳ 

المسألة الارل 6 ما لام كه ق 0 د 0 ر اتكامهم عن 2 ر سام 8 هذا الوت ى 
| تعای ود م 1 ر اتکامم على ذ کر زا نم فى الجندين ال تعدمتين حت قال ( e‏ على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات الطرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال e)‏ ا 
عه من و جهن ) ا ا ( آن أهل الج اا عليهم لعب رو سر 4 فم منعمون دابا لکن الا 
ف ادا على آفسام ممم من عم 2 اه اجتعاع نض وعند إضاء وطره لمل الا عسال 
والانتشار 3 ا ادب وم شن بکون مترددأ ك2 طاب الك وعد صله 2 
ل أل وبريح قلبه من التعب قبل قذداء الوطر في-كون التعب لازما قل قضاء الوطر أو إعده 
لتم تمال قال ق a‏ کن قبدل الاجتماع بأهلهم و بء.د الاجتاع كذاك » لعل آم 
دام على السکون فلا نت فم لا #-ل 09 ول وتان الا جناع ۱ ولا ( هو نا نالف 
الو جیین المتة_دمين آن انتین المتقدمتين لاه 1 اه الذن جاه تدرا والمتاخرين لذر یام الذین 
ألحةوا e ١ er‏ فما o‏ ال اا 
ف 58 :اه 3 وک عل ارت و تقل إل-ه اس اسان ن ف اجنين هد متون زد 
اتكامهم على افرس 6 ۳ 4 ف الجنتين اخ ذذلك حاصل 3 بو متا ۱ واس الأؤهن 
غير حاصل بو ما ١‏ دم ذکر کو من مون هنا اه هناك 8 و حال وااعامل فيه 


۱۳ قولهتعالى : مت متسكئين على رفرف عضن ۱ 
ادل عليه قوله 0 تم ا فبلیم ( وذلك فى وه ا قال Nh‏ 
فإنهم يطمثوهن متسكئين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( م:-كئين على فرش ) قال هنا . 

( المسألة الثانية 4 الرفرف إما أن يكون أصله : رف الزرع إذا بلغ من نضارته فيكون 
م ۳2 مر له بعال 0 متان) ویکرن, التقدير 5 0 عل ار باض ۳ ا الع 0 4 3 و[ ۳ 
ا رفرفة الطائر » وهی ا أ 9 مير يد التزول علره فسکون دی ال 
وسط مذو عه کا قال تعالى ) ورش مرو ع4 ( وهذا يدل عل ان قول تعالل (وعن دو ) جنتان) 
اما دونه فى المسكان حيث رفعت فرشهم ؛ وقوله تعالى ( خضر ) صيفة د جا 
اسكونه اسم +01 اواكورن واحده ا فة ؟.ظالة وحنظل واجمع فى کی اذل عل وا ا قال 
۸ 0-6 دل على أنهم على رفار ف . 

2 سا الا ة ) ما الفرق بين الفرش والرفرف حیث لم يكل رفارف | کتفاء | بدل دل 
وله ( سک دن دل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى اقل من 0 
اثلا 2 ولهذا کی للجمع 0 اار بای إلا ۸ هیال وأحد 1 مدّلة اجنم ف اللا رن وقد و ۰ 
على رذارف ضر » ورفارف خضار وعبافر . 

لإا المسألة الرابعة 4 إذا فلا إن الرفرف هی البسط فا الفائدة ق اضر حیث وصف كال 
ثاب الجئة بكو نما خضرا قال آءالى ( ثاب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الا خطر 
فى الدنيا | کثر » وسبب اال الم هوآن الالوان الى يظن ااا الالوان ٠‏ ا 
وهو الذى لا 0 نفوذ البصر فيه ولا حجب ما وراءه کالزجاج والاء اماق وغیرهما 9 
الأبيض بعده ثم الاصفر ثم الاحمر ثم اللاخضر ثم الازر ىثمالاسودوالاظهر أن الآلوان الاصلية 
كلانه الا مض واا وما غا ا والاحمر من یک ان الا مض والاسود ذانالدم خاق 
على اللون المترسط » فان لم تکن الصحةعل ما ینیغی فان كان افر طالبرودةفيه كان أ بيضو إن كان افرط 
الرارة ف كان ا اکن هذه الثلاية عصل 86 الالوان‌الاخرفالامبض(دا امنزجبالا مر <صل 
الا صفر بدل ع 4 م الان ا ر دض بالدم لاك ۳ مار رو ادا امتزجالا ؛ دض A‏ 


حصل الارنالا” زرق رد ل ءاه خاط الجص المدقوق ,الفح ا حر بالا "سودحصل‌الا"زرق 
ایض لكنه إلى اا :ل وإذا امتزح‌الا" صفر بالا E‏ “خضزمن الا" صفر و الا ری 
وقد علم أن الا "صفرمن الا"پیض والا "حم روالا”زرق من الا" يض والا"سود والا “حمر والا سود 
فالا"خحضر حصل فيه الا“لوان الثلائة الا "صایه فسکون میل‌الا نسان(لبه لكو نهمشتملاعل ال لوان 
الا"صلية وهذا بعيد جداً والا"فرب أن الا"بیض فرق اله وغذالابقدرالانسان عل ردان النظر 
فى الارض عند کونما مستورة بالتلج واه بورث ال جير والنظر إلى الا"شیاء السود مع البصر 
وطذا كره الانسان اانظر إليه وإلى الا "شیاه الجر کالدم والا"خحضر لا اجتمع فيه الا "مور اثلاث 
دفع بعضما أذى بعض وحصل اللون المتزج من الا"شیاء الل فى بدن الانسان وهی الاجر 


فنك تعالى : ۳ رك اسم رك .الأب ۱۳۷ 


کی ی کے ل 


تارك أسم ربك دی الجلال, ولاك رام 


ا والاسود وداکان میل اللفس‌ق الدنیا ی الاخضر ذکر الله تعایفی الا خرة 
ماهر عل مقتضى طبعه ف لد 

١‏ المسألة الخامسة ) العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.ع من مواضع الجن 
فالثیاب العمولة علا جیداً پسمونا عیفر یات مبالغة ى حسما كا عا لیست من سل الانس : 
E Ty‏ ی و لا عا هو ەی أى من ذلك 
الد قال النی صلى الله عليه وسل فى اانا ار ان یرک وا 
در | ی ام ووصفه ا توصف به اججموع فال حسان وذلك Lia, Û‏ ال حم نع الر: 7 
رض الاس ال » 0 0 قرأ ( عبافری ) فمّد جال اہ سیم ذلك اوضع عبافر فان ذم 
0 وم .وان جمع العقر ی ثم ب ا النزم نا دارفا ما جات الاديا التزامه ام 
ف جمع [ذا تسو! ردوه إل الواحد وهذا القارى: کف ف الواحد ورده إل امع 3 به لان 
عند العررب لاس ق الو جود بلاد كلرا عقر حى تجمع و یال عباقر ؛ فیذا تکای المع نيما لا جمع 
له ثم نسب إلى ذلك المع والاداء تكره المع فيا ينسب لثلا بجمعوا بين المع والنسبة . 

9 قال 0 0 اك ام ربك ذى الجلال والا كرام 4 وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ) فى ال تیب وفيه وجوه (أحدها) آه تدای لما ختم ذم الدنیا بتوله تعای 
( ویق وجه ربك ذو الجلال والا كرام ا الاخرة بقوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال 
والا کرام ) إشارة إلى أن الباق و الداتم لداته هو الله تعاى لاغير والدئيا فانية » والآخرة وان 
كانت باقية لكن بقاؤها بابقاء الله تعالى ( انما ) هو أنه تعصالى فى أواخر عذه السو ر كلما ذكر ام 8 
الله فقال فى السورة الى قبل هذه (عند مليك مقتدر) و کون العید عند الله من آم انعر كذلك هم 
بعد ذكر الجنات وما فا من النعم قال ( تبارك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) إشارة إلى 1 
أتم انعم عند الله ای . وأ كل اللذات ذكر الله تعالی » وقال فى السورة التى بعد هذه ( فروح 
ا يم ) ثم قال تعالى فى آخر اسورة ( فسیسح بام مد رلک العظيم ) ( ۱۸۸۵ ) آنه تمای 
ذ؟ و ات » ول يزكر إذة اماع وهی ام نواعهاء فقال ( 0 على 
رفرف خضر ) ومرن در انال . 

و اسألة الثنية ) أصل‌التبارك من‌اابرکة . وه الدوام والثبات » ونا برو كالبعير و برکذالام» 
فان الماء یکون فما دائماً وفيه وجوه (آحدها) دام اسمه و ثبت (وثانيها) دام الخير عنده لان اابركة 


ون کانت من الثبات لکنا تستعمل فى الخير ( وثااثها ) تبارك بمعنى علا وارتفع شاأنا لا مكاناً . 


a — ۱۸ 


۱۳۸ قوله تعال : تارك ك اسم ربك . الآية 
۳ أ الثالثة ) قال 1 نعم الد: ا ا ومد د كران م الاخرة 
تبارك اسم ربك ) لان الا شارة جما م الت .أ وقعت إلى عدم کل ثی. من ۱۶۱ واا 
فى ذواتما › وام أله تعالى ينفع الذا کر نولا ذا كر هناك بو حد الله غاية التوحيد فقال وق 
وجه الله تعالى ا , وقعت ی آن ب2اء اهل اجا ها اه ذا ؟ رين [سم الله متلذذين به 
فقال ( تبارك اسم ريك ) ی فى ذلك اليوم لابق [سم الا ام الله تعالى به تدور الالن 
ولا بکون للاحد ع حاجة بذ بره ولا كد خوف . فان تذا کرو Î‏ باس الله . 
لإ المسألة الرابعة € الاسم مقحم أو هو أصل «ذكر رله التيارك ؛ نقول فيه وجهان (أحدهما) 
بر الود آنه مقحم كالو جه فى قوله تعالى ( ویق وجه ربك) بدل عليه وله (فتبارك الله أحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى يده الملك ) وغيره من‌صوراستعال لفظ تبارك (و ثانیا) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ » أما إذا قلنا تبارك ممنى علا فن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لان املك إذا عظم ا ا امه إلا بنوع تعظيم 2 إذا انتهی‌الذا كر إلله یکون تعظیمه 
۳ كثر ‏ فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا “ممه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
ال لارام #اطان عم موم رن عند ماع امه , ˆ ثم إن اام ااساطان نفسه بدلا عن مک اذى 


فيه امه بس و ويضءون الجياه على ا بين يديه » وهذا من الدلائل الظاهرة على أن د 
الاسم بدل على علو زائد فى المسمى أن إن قلنا ععی دام ار د ا سم 
ع ا 57 إن قلا بمعنى دام اسم 
الله , فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قال 5 

١‏ المسألة الخامسة 6 القراءة المشوورة همنا ذى الجلال ) وف قوله تعالى (ویق وجه ربك 
ذو اا ( ق الجلال ارت 9 والامم غير ا " و اما و <ه ارب شرو ارب و هم ناك 
موست مب رب دن الم ور لو تی الرب اتوم آن الرب ااي رد أنه ف ذلك 
الو عان مر وب ؛ فاذا وال وجه ا امروب خعل القطع بال ۱۳ احق فو صف الوجه تمك هدذم 
اة ۰ والله ال و ااك بل رب العالمين و صللا ته عل ړل وال و كيه وسلامه ١‏ 


سو رة الوافعه ۱۳۹ 


2 سورةالواقعة ) 


( وهی ست ولسعون آية مكية ) 


= سل عرسا مداع مس رخ سے 20 مین وس سے مر عم گم ص سل قم سس مر كيم 
إذا وفعت الواقعة 4۱ ام لو قعتا كاذية CY?‏ ا رافعة ۰۳ 


( بم الله الرحمن ارحیم 6 

قوله تعالى 02 إذا وقعت الواق.ة لوس لو فعتما كاذية خافضة رافعة 4 

أما تعلق هذه السورة عا فياهاء فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلاك السورة مشتلة على تعديد 
النعم على الاسان و مطا لته بالشسكر وه عن انب 5 هس ٩‏ و هذه اسورة E‏ على ذکر 
الزاء با یر 30 كر وار 0 د 0 ) ۳ 5 ( أن لاك ااسورة 2 ارات ا 
SAE NTT‏ حقوم بوم التناد (ثالما) ا 
سورة إظهار الرحمة وهذه اه سوره إظهار اطرية على درس كلك السورة 6 ۳ قفاب 5 ۳ 
تعاق الأول بالاخر ف آخر كاك السورة إشارة إلى اا فأت من باب اى والا ثبات ¢ وك او 
هذه السورة إلى القيامة رال 6 من ال بات واعمو بات 3 وكل و احد نما بدل على عار اسه 
وعظمة أنه 3 وکال ودر ته وعز ساطانه 5 9 ق الاب مسائل : 

۳ 1 الاول 4 ای تفس بر ھا جل وجوه ) | ا ( اطراد إذا وقحث القيامة الواقعة ا 
اا بمترف ما کل احد ولا تمکن آحد من [نکارها .و بطل عناد ااماندین فتخاض 
الكافرين ق دركات ار 2 وترقم الم 9 مات المنة 3 دؤلاء 8 الجحيم ودؤلاء £ انعم 
( ای ) ( إذا وقعت الواقعة ) تزازل الناس » فتخفض الر تفع » وترفع المتخفضء وعلى هذا أهى 
کقوله تعای ( فعانا E‏ مافاها ) ی الاشارة ی شدة الواقعة . لان امذاب الدى جعل امان 
سافلا دادم » والسافل ااي صارت الارض الل هة لاطبال الراسية مرا لال الال ية 
كالارض المتخفضة آشد وأبلغ ؛ فصارت اابروج العالية مع الارض هتساوية ۰ وال واقعة ای تفع 
ترفع المنخفضة فتجعل من الارض أجزاء عالية . ومن ااسماء أجزاء سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
ا ا تم کم 
مزه 0 واحبال یت 1 وصیر الاارض الخفضةه 6ال الرأسية 0 والجيال الع اع کالار ض, 
السافلة . کا يفعل هوب الريح فى الارض المرملة ( الثالث ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر و قوعها 


۱۰ قوله تعالى : إذا و قعت الواقءة . الاية 
لكل أحد » و كيفية وقوعها, فلا بو جد شا كاذية ولا متأول بظبر فء له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذبة نسقاً » فیکون کا ,قول القائل : ليس لى فى الامر شك ولا خطأ, أى لا قدرة لاحد على 
رقع المنخفض ولا خفض ار تفع . 

لإ المسألة الثانية 4( إذا وقعت الوافعة ) يحتمل أن تسكون الواقمة صفة حذوف وهی القيامة 
أو ار ارلة عل ما بینا , ار TO‏ وتعکون ا التأیث مشبرة 
إلى شدة الاسم الواقم وهرله ‏ کا يقال كانت اکانة و ااراد کان الامر كاثناً ماکان » وقولنا الام 
کان لا ,مد الا حدوث ام ولو كان © اة إل قرله کانت الك اوا وصف 
زاند عل نفس كونه شيا "زان هذا بیان كر الياء شالف 180 ای ار اميا 


وهو آم إذا أرادرا أن ارا ی ۰ او لكان م ااا 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل . فعدلوا عن التطويل إلى الإجاز مع زيارة فائدة ٠‏ فقالوا نی 
حرف نیا عن كامة > آتبنا 10 التأنيث حت قلنا ظالمة دل قول القاثل : ظا ا > وذا 
لزءهم بیان الا نی عند مالا يمكن بيانها بالحاء فى قوم شاة آننی وكالكةابة فى المع حیث قانا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك فى المالغة أرادوا 
أن انوا حرف يغنى ع نكاخة والحرف الدال عل الزيادة بنیغی أن يكون فى الاخر, لان الزيادة 
زود اصل ااشیء » فوضعو ا الحاء عند عدم Cl‏ والئوحيد فى الافظ الفردلافی اجمع المبالغة 
إذا ثبت هذا فقول فىكانت الکائة ووقعت الواقعة حصل هذا معنى لا لفظآ » آما معنى فانم 
قصدوا بوهم كانت الكائنة أن الكائن زائد على أصل ما يكون , وأما لفظأ فلآن الا لو كانت 
للميالغة لما جاز (ثبات ضير انث فى الفعل » بى كان ينبغى أن یقولوا كان الكائنة ووقع الواقعة » 
ولا عکن ذلك لا:ا نقول المراد به الميالغة . 

١‏ الأ الثالثة > المامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة آوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل ادا 
مفع رلا به لا ظرهاً وهو اذكر »كانه قال اذكر القيامة ( انما ) العامل فبا ليس لو قعتها كاذية کا 
تقول يوم المدة ليس لى شغل ( ابا ) مخفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رافعة › 
وقيل العامل فیما قرله ( وأصحاب الميمنة ما آحخاب الميمنة ) ای فى يوم وقوع الواقعة . 

لإ المسألة اارابسة € ليس لوقعتها إشارة إلى آم تقع دفعة واحدة فالوقعة للدرة الواحدة 
وقوله (كاذية ) حتمل وجوهاً ( أحدها )كاذيةصفة حذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تکذب ( ثانا ) الحاء للبالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بیانه ( ۱۸۵ ) هی مصدر كالعاقية 
فان قلنا بالوجه ال ول فاللام تحتمل وجمين ( أحدضا ) أن کون التعلیل أى لاتکذب نفس . 
فى ذلك الیرم لشدة وقعتباما يقال لا كاذب عند الملك اضبطه الامور فیکون نفياً عاماً معنى 
آن کل آحد ضدةه فما بقرل وقال وقبله نقوس کواذب ف آمور کثبرة ولا کاذب فقول : 


كانه ا حت اوي رجا . ال ية ۱۱ 


مدو وه و سه ساس 0e‏ 


ذا رجت الارض را € وبست لب آل با ده( ۳ ار 


ص 


لا قامة لشدة وقعتا وظپور الأ وکا يقال لاعتمل الام الإنكار لظبوره لكل أحد فسکون 
لا حاص عدنى لا 50 دل فقول لاوا مه وقيله نفرس قاثلة به كاذبة فيه ( ان( آرے 
کون لاتسدیة وذلك کا ,تال ليس لزید ضارب ۰ و حیشذ 7-ديره إذا وقعت الوا لاس 
لوفعت‌ا ور جد ها کاذب إن آخبر عم اغى خافضة رافعة تخفض ؤرما وترفع قوهاً . وعلى هذا 
لا تکون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس شا کاذب يقول هی أمى سمل یطاق يال لمن يقسدم على 
۳ عظيم ظاناً آنه بطیقه سل نفساك آی سرات الامر شرك و لیس بسپل » ون قلنا ارج ای 
وهو البالغة ففیه و جبان ( آحدهیا ) ایس فا کاذب عظیم ععی آن من یکذب ویقدم عل‌الکذب 
المظيم لا مكنة أن یکذب هول ذلك اليوم ( وثانهها ) أن أحداً لو کذب وقال فى ذلك الیوم 
لاقیاءة ولا وافعة لكا نكاذباً عظيا ولا كاذب شذه العظمة فى ذلك اليوم والآول أدل على هرل 
اليوم > وعل الو جه الثالث یمود ما ذکرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بل کل أحد يصدقه . 

3 الا الخامسة 6 خافضة رافعة تقديره هی خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجره أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لافس ااكاذبة أى ايس لو قعت‌امن كاذب ولا 
دن غير اكلام ا وترفع e‏ ا كرن هو زيادة ا60 ى 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير اكلام 0 إذا آراد نق الكذب عن نفسه 
فك + كان تقو احده ورعا اقول ا را راجا 8 أن ا 
قد ادب فى حةةة اللاص ورا ركذب فى صفة من صفاته - قد 17 ما22 إلبها وآد 
لایکون ملتفتا لها 1ق رتيدر وقد لایکرن ملتفتاً الما اصلا زمثال الآول) قول القائل>اجا. زرد 
و یکون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء يوم انمعة (ومثال الثااث ) ماجاء بكرة يوم اببعة ويكون قد 
جاء بكرة يوم المعة وماجاء أول بكرة بوم اجمعة والثانى دون الول والرابع دون اکل ‏ فاذا قال 
القائل ما أعر ف كامة كاذبة نی عنه الكذب فى الاخبار وفى صفته 3-8 اهرت E‏ 

و احداً ۳ ا وراءه » والذی بقول ما وت أعرافة و احدة کون ذو قذلكفةوله ( لیس لوفعتما 
۴ وا ران عفن يخير ترا ولو كان يسيراً . 
ثم قال تعال بر إذا ر جت الارض رجا » و دست لیا لز ۳ ۰فسکانت هیاء من ی کانت 
3 ثیباً م تفع ا والجبال مويلا منب-طأ . وفوله تعالى ( فكانت هباء منیا ) کقوله تعالى 
فى وصف ارال (كالعبن اشفوش ) وقد تقدم بیان فائدة ذ کر المصدر وهى أنه 0 أن الفعسل 
كان قولا معتيراً ول يكن شيا لاياتفت إلبه , ويقال فيه إنه ليس بشیء وإذا قال القائل ضر بتهضرباً 
معتبرأ لايقول القائل فيه ليس بضرب عتقراً له کا يقال هذا ليس بثىء . والعامل فى ( إذارجت ) 


۷۹ وله تعالل 9 تم أزواجاً ثلاثة . الال 


20 سس ت جع ر ل عفدم نہ 


ازواجا ان 4 (VD‏ تخاب ۳ 1 أدان eA» e‏ 


رکنم 


ل هوس لہ عدعاه ةس ۱ 
و ااب الشامه 3 أكدات المشامة )6 


a mS ۳‏ نا ر رل عن 5 وقعت ن العامل فا ما کر 
قل( انما ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو فوله ( ( ایس ل 0 
هو وله ( خافضة رافعه ) هديره فض الواقعة وترفم م الارض وبس ابا وافاء 
تیب الرمانی للان الارض ما را والبال مام تتبس لاتسکون و اب ا 
والطياء هو الحواء الختاط بأجزاء أرضية تظبر فى خیال اشمس [ذا وقع شعاتما فى كوة > وقال 
الذین بقولون إن بن الحروف والعای مناسة إن امواء ادا خالطه آجزاء فة ار 00 
زى افظه حرف ف ید ات ت الو او الفيفة الا الى لا ينطق ما إلا باطباق ااشفتین بقوة ما وف 
1 ۳ ۱ 

ثم قال بار و وم a‏ اصعاب اله NE‏ 
اعاب المشأمة ) أى فى ذلك الیرم ألتم أزدا ج ا Û lea ES‏ كان 0 
ما أصاب الممنة ) وفه مسائل : 

١‏ السألة الأول ) اافاء عل ال وببان ماورد عل تقس كانه قال ( آزواج ا 
ای :ة وأواب المشأمة ال .ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فرك التقسيم 
اولا وا کت ما بدل علیه . فانه ذکر ۳ ال لانة مع أحرالها . وسبق قوله تسالی ( و کنتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعدید الافسام .ثم اعاد کل واحدة ايان حالها . 

dN}‏ الثاني ةم (أععاب اايم) هم أحداب الجنة . وتسويتهم بأكداب الميمنة إما لكر مم من 
هل من کتمم بأعانیم » وازما لکون آعمايم تستتیر بثور من اه تمای لي قال تعایی ( بسعی 
تورم بين أيدمم وبأعانهم ) وإما لکرن العين راد به الدلیل على الخير » والعرب تتفأمل بالسائح » 
و [هو | الذی يقصد جانب اين من ااطیور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أ حکی ۰ وهو 
أنه تما لا خلق الاق كان له فى کل تی دللا عا قدرته واختباره » حنی آن فی نفس‌الانسان له 
دال لا مد ادص قله اهار اه عن فى اهام ا فقات ان 
فى حلين مختلفین . إذ حال الإنسان منأشد او شیاء مشامة فانه مخلوق من متشاه » ثم إنهقعالى أودع 
فى الجانب الا من من الانسان قرة ايست فى الجانب؛ الایسر لو اجتمع أهل العم عل آن ,ذ کروا له 
مر‌جحاً غير قدرة الله وإرادته لا بقدرون عله . فإنكان بعضهم یدعی كياسة وذكاء یقرل إن 
ااك قافالا القن , وا قرة التعذیة . وااطحال ف اانب الا بسر» ولیس فیه قوة ظاهرة 


قوله تعالى : وكنتم أزواجاً ثلاثة . الآية ١‏ 


افع 000 الجافب ارين 3 اکان كمد على ا ؟ فقول ه_ذا 8 الا ان العين 
ان عاص أله المین دله وکا الكيد دال الاختيار إذا كدت أن الانسان مه أفوى 
مس اله ۰ وضو | اله ين عل عاك ۰ وجعلوأ الجاني امن الا کار 3 ول له ماد هو دن 
و اا,صیر 2 كك لا سیر كا طويل والقصير ١‏ ل له الوين > وهو يدل على اأهرة ٤‏ ووضهوا ما باه 
لیسار على الوزن الذی اختص به الإسم الذموم عند النداء بذاك الوزن . وهو اافعال ‏ فإن عند 
لشم واانداء الاسم المذموم اون ذا الوزن ممع المناء على ال 2 شةال ,اجار بأفساق ياخ.اث ( 
وقيل افك السار ۹ لعل ذلك ات مل ف الدع 0 وكا الميمئة 2 E‏ الموضع الذی اه 
المین وکل ماو قح مین الا نسان 8 جاب من المكان ( ود لت و المین ارو همدنه ۳ a.‏ 1 
4ا الثالئة يه كان اه ال الق عل اة آقسام دلیل غلة ار عة , وذلك لان جوانب 
الاذسان أریعة . عینه E E E TT E‏ دام ثم 
إنه تا أشار بأكداب العين إل الناجین ی يعطون کتمم بأعامم وم م أواب الخات 
للك رمسو ااع؟ ا کا ااشمال إلى لذین‌حامم علىخلاف داب امین وم الذين ی‌طون 
کم بشما تلهم انون ۳ اأسابةين ال حساب عم و سفون الق كن غير حاب 
بيمين أو شال » أن الذين ركو نون فى المزلة العليا من الجانب الا هن » وه المةربون بين يدى الله 
عادو ق الو شفدون لار دت ن أآشغال ااناس ا آعل نز اه من 3 المبن ۷ 
ثم إنه تعالى لم يقل فى مقابلهم قرما یکونون متخلفسین »و خرین عن اصداب اشمال لا بلتفت إلمهم 
أخدة الغضب عم وك ات القسمة ف العادة رباعية ارت ےی اافضل تلا اه وهوكةوله تعال 
) م ظام لنفسه و .رم مقتصد وهمم ساق باخیر ات ) ول يقل نیم تحاف عن اال . 

١‏ المألة الر'بمة > ما الحمكمة فى الابتداء بأحداب الدين والانتقال إلى أعحاب ااثمال ثم إلى 
السابقين مع أنه فى ال..ان دين حال ااسابقین ثم صاب ااشمال على الترتيب (والجواب) أن نقول : 
ذار روه وا یکون عند وقوعها من الاعور اماله(»ا بکون ان لا بکون عنده من محبة الل 
الا ۳ ,4 مالعا عن الءصیه ( ونلا الذن 0۳ ادر ل ی ولا ڪزنون باالعذاب 3 ولا هر 
تعالى ( إذا وقعت الوافعه ) وكان فيه من ااتخر يف ما لا يق وكان اتخورف بلذین رون 
راهن ااتر اب ااا عار لكا دكار لماع العذر لا نفع E‏ ن نهم غير 
مدا جين ار ار غمب 1 رهب دم سحأنه قو اب الین الذين اس معول و ار عون 2 0 
الساقين جرد اععاب امین و بر وا دن در جمم وإن كان لا اا ا إلا يوذب دن يله 
فان السابق ناله م ناله جوز ب »› وإاء-ه الا شارة بو له : جذ به دن جذبات ار تا سیر هن عرادة 


٠ من سیه‎ 
aa 


١‏ قوله تمالی : وکنتم أزواجا ثلائة . الآية 


لالا الخادسة 6 مامعى قرله (ما أكداب الميمنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة و تقر يره 
هو أن يشرع اكام فى بیان اس ثم يسكت عن الكلام ويشير إلى آن السامع لايقدر على سماعه 
كا يقول ال لغيره أخبرك عا جرى على ثم بقول هناك هو جيرا لنفسه لاأخاف أن عزنك وکا 
بقول القسائل من يعرف فلاا فیسکون بلغ من أن يصفه , لآن السامع إذا سم وصفه يقول هذا 
نواية ماهو عليه ؛ فإذا قال من يعرف فلاناً يفرض السامع من نفسه شیاً » ثم يقول فلان عند هذا 
اا أعظم 
لإ المسألة السادسة 4 ما إعرابه ومنه يعرف معناه ؟ نقول فأصعاب الميمنة مبتدأ أراد ال کام 
أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وترکه وقوله (ما أكداب الميمنة) جملة استفهامية على معنى التعجب 
كا تقول لمدعى العمل ما معنى كذا مستفهماً متحناً زاعا أنه لا يعرف الجواب حى إنك تحب 
وتشتهى ألا بحيب عن سالك ولو أجاب لکرهته لآن کلامك 20 10 نك تقول [نك لا تمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكا ن التکام فى أول الام برآ ثم لم خبر بشیء لآنفى الا خبار آطو يلا 
ثم لم يسكت وقال ذلك متحناً زاعماً أنك لا تسرف كنبه» وذلك لان من بشرع فى کلام ويذكر 
الميتدأ ثم يسكت عن ابر قد يحكرن ذلك السكوت صول عليه بأن الخاطب قد علم الذبر من 
غير ذكر الخبر »5 أن قاقلا إذا أراد أن عبر غيره بأن زبدأ وصل . وقال إن زيداً ثم قبل قرله 
جام وقم بصره على ز بد وراه E‏ عاد بسا ول درل ۱ روج ال کلام عن القاندة و قد 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الام لعلمه بأن البتداً وحده يك ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
كرن جواباً و كثيراً ها تقول زيد ولا تقول اه TT IS‏ 
القصة كةو ل القائل : الغضبان من زيد و يسكت ثم N‏ عنه . إذا ءل هذا فتقول 
لا قال ( دأداب الميمنة )كان کا نه يريد أن نى بالخبر فسكت عنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد يوم أنه لظهور حال ابر کا يسكت على زيد فى جواب من جاء فقال (ما أ اب الیمنة ) 
م زاعا أنه لا يفهم ليسكون ذلك دللا على أن سكوته على المبتدأ لى بكر اظهرر الاس بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ » وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جلة واحدة استفهاءية 
كانه قال : وأكواب الميمنة مام على سبیل الاستقام غير أنه أقام المظهر مقام الضمر وقال (اصعاب 
ال الميمنة ) والإتان بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرمم حيث ذکرهم ظاھرآ م تین 
وكذلك القول فى قوله تعالى (و آصداب المشأمة ما اصحاب المشأمة) وكذلك فى قوله(ا اما اقة) 
وق فوله ( القارعة ما القارعة ) . 
لإ المسألة السابعة > ما الحكة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة الیمنة » مع أنه قال فى بيان 
أحو الهم ( وأكداب الشمال ماأصداب الشمال ) ؟ نقول‌المین وضع لاجانب المروف أولا ثم تفاءلوا 


به واستعملوا مره ألفاظاً ف مواضم و الوا 4 هذا مول وقالوا أون ووضع را لجانب ااابل 


۶ فر ضته و ۶ علمت منه . 


قوله تعایی : والسا بقون السابقون . الابة ۱1۰ 


سر هثم له و ك 


اشوین | سابقون , اولك آله ۳ 


2 


له اليسار من الشيىء اليسير [شارة إلى ضعفه , فصار فى مقابلة المين کیفا يدور فیقال فى «قابلة الى 
me EE DT Sa OC‏ لا E USN EEE‏ 
1 ل ولا الشملة , و اعون | اعيامة کا نستعمل الليمنة ف یقال‌فی مقابلة ادبن 
اقظ من باب الشوم . راما شام فلوس ف مقابلة امین بل فى مقالة »ان . إذا عل هذا فتقول بعد 
ماقالوا بلدن لذ کوه » واقنصروااعل استمیل E‏ ق ابانب العروف من الادی » 
ولفظ الشمان فى «قابلئه وحدث م افظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشعال وذاك لام نظروا إلى 
الکوا کب من السماء و و مرها وجه الانسان و جعلو | السیاء جا دن و جعلوا أجدهها آقری کا 
راواه الانسان » فسموا الافوی بالجنوب اقوة ال جانب ک) ال غضوب و رءوف » ثم رأوا فى 
مقابلة الجزوب جانا آخر شل ذلك الج نبعمارة العالم فسموه شمالا (والامظ الآخر) ااشأمةوالاثأم 
فى مقابلة الميمئة والأمن » وذلك لم ددرا من امین امن وغیره للتفاژل كدر 
فى مقابلته لافى أعضائهم و جرانبم 3 قر فاجو OR A‏ 
واستور الاس عليه نقلوا المي من الجانب إلى غیره » فالله تعالى ذکر اسکفار بافظن تلف فةال 

رأواب شام اک اپ الشمال) ردك افظ الیسرةوبالیار الدال عل هون 2 , فقال همنا 
(أكداب المشأمة) باظع الاممين . وهنا قالوا فى العا کر الميمنة والميسرة اجتناراً من افظ الشوم . 

ثم قال تعالى 2 والساقرن السابقرن . آولاك القربون 4 وفیه »سائل 

( السألة الآ ولى > فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أكواب الميمنة 
وعنده عم السکلام » وقوله و ( السابترن أوائك التربون ) جملة واحدة (والنای ) أن رل 
( والسابقون السابقرن ) جلة واحدة . کا يقول القائل : أنت أنت . وکا قان ااشاعر : 

ا 

وفه وجهان (أحدها) آن 0 ا آم اه 02 عا هر عايه فلا حا جة إلى اير عنه 
وهو مراد الشاعر وهو الشرور عند انحاة ( والثى ) الاشارة إلى أن فى المبتدأ مالا عبط الم 
ا ده ول ادرف هته الا نفس 1 ۳ ک 2۵ رداق وی لاف 
فیقول لاأعرف من اللاك الا آنه ملك فقوله ( السابقرن السایقون) ای لاء-کن الاخبار عنم 
إلا بنفهم فان حالم وما م عليه فوق أن عط به ءل البشر ( وهنا لطيفة ) وهی أنه فى 
داب الميمنة قال ( ما أحواب الميمنة ) بالاستفرام وإن كان للا ز لكن جعلیم مورد الاستفوام 
وهرنا لم يقل والسابقون ما السابقون» لان الاستفیام الذى للا ز بورد على مدعى الع ۰ فیقال 


۱۹ س فر ۲۹ ) 


١‏ قوله تعالى : فى جنات النعيم 


سے ی 


هد بن 
E‏ حذات النعيم ۱۳۲ 


له إن كنت تم فبين الکلام وأما إذا كان يعترف بالجول فلا يقال له کذبت ولا يقال كيف 
ET r‏ فى ( والسابقون ) ما جع‌لیم بحيث يدعرن » فيورد علهم 
الاستفرام فيين جزم بل بى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالمجز , وعلى هذا فقوله تعالى 
ا اساقون ) کقول الا أو ا معطلة وهر يعلم أنه لایفیمها وان كان 
أبائها غاية الإبانة أن الامى فما على ما هو عليه ولا يشتغ_ل بالبيان ( وثالئها ) هو أن السابقون 
ثانياً تأ كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الأوسط هو الاعدل الاصح » وعلى الوجه الاسسط 
قول آخر وهو أن المراد هنه أن السابةين إلى الخيرات فى الدنيا مم السابقون إلى الجنة فى المقی 

لإ المسألة الثانية 4 ( أوائك المقربون ) یقتضی الحصر فاب أن لا یکون غيرم مقر . 
وقد قال فى حق ادلانکه نیم مقر بون ؛ نقول ( أوائك المقربون ) مر الآزواج الثلاثة .وان 
قبل ا فن ااثرسن »قول للنقر وى در اغ 3 اه 
ولا عد هناك وارك 0اا آخر > ره أن ال ا ا الى 

کون أ طاب العين مت و جن إلى طریق الجنة لانه عقدار مامحاسب ااومن E‏ 
کا رن انكرت قاق وامن الرل او قرمم إلى اتن أ اكاك اين اد 
متوجهرن إلى ما وصل له المقربون » ثم إن السير والارتفاع لاینقطع فان السیر ی اله لاانقطاع 

اكه اة له فکا تقر رب أكواب المين من در جة السابق » يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه رانك ثم الفربون فى ج 5 ليم » امل عليين حال وصول أعداب المین 
إلى الور العين . 

١‏ المألة الثالثة ) بعد بان أقسام زوا جل مسد إلى بيان حالم على رتيب ذكرم »بل 
ببن حال السایقین مع 1 آخرم » و 2 ذکر ات الشمال مع دمم أولا فى الذكر على 
السابقين » نقول قد بينا أن عند ذکر الواقعة قدم من عه د تر آل ال بوآخر من لا ختاف 
حاه با راف والرجاء» وأما عند البیان فذکر السابق لفضانه ر كا حاله . 

ثم قال تال لر فى جنات العم ) وفيه مسا 3 

( المسألة الأول € عرف النعيم باللام ديا وقال فیآخرالسررة (فروح ورعان وجنة نعيم) 
يدون اللام ود ار ی آخر السو رة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه انات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المدرفة » ولك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول الفرق لفظی ومعنوی 
فاللفظى هوأن السا بين معرفون باللام المستغرة» لهم » جعل موضع المعرفين معرفأ » وأماهناك 


قور غير دعرف ( لان قوله إن كان من الق بنن ۲ إن كان فرداً مهم جل هو ص وه غير معرف 


قو له تعالى : ثلة من الاو لن و قلیل . الابة ۷ 


07 ۰ 


لمن الأولين 1:٠‏ وقلیل من الاخرن دوه 


معجواز آن 0 اأشخص 07 و مو ص عد غر همعرف .5 قال تعال (إذالتمين ق جدات وعبرن) 
( وإن ا لتقن فى جنات ونر ) وبالعكس أ ا E‏ اح جمع الجنات 
5 سائر الواضع . فقال تعالى ( إن التقين فى جنات ) وقال تمالی ( آو افك امرون فى جنات ) 
اکن السابقون نوع من التقين . وق المتقين غير السابقين أيضاً ١‏ ثم إن السابقين هم منازل لیس 
توةم! متازل » فبی صارت معروفة لکونها ق غاية العلو أو لاما لا احد فوقرا , وأما باق امین 
فاکل واحد ع كه وفوثبأ عد ثم ی جنات ا ف ۳۹ 1 37 وأحد ا د 
مناز هم 3 وجنات لما بسن عل سول واحد ۴ على علين لع رفها کل أ 0 5 ما الواحد fe‏ فان 
منز لته بن a E SS ON‏ لفلان السابق ألم دعر فا » فيعر فر کل آحد» 
وب آما للسابقين » ولم يعرف الذى المتةين على وجه کم 

١‏ المألة الثانية > إضافة الجندة إلى انیم من ای الانواع ؟ نقول إضافة المكان إلى ما يقع 
ى اکان شال دار الضمافة : ودار الدعوة 1 ودار ادل 1 کال جنه ان 2 وفائدثما أن الجنة 
NS‏ ن لاع ان لا شمان وخ اما ۶ لامع عدف ال ف لقره 
فاا لحم لا غير 
اا !الل فتقدره ( اوك المقربون ) كائنون فى جنات » کقوله ( ذو العرش الجيد. 
ال ۱ بر ید ( 2( اك الثاى فتقدير م امرون ف الجنات دن انه کا يقال هو ا E‏ الماك ی 
هذه اللدة ۰ وعلى | الوجه الأول فاد 4 مان تتم جس دم 4.1 تقس مم غم مقر ون عند أبله م 
0 غاية ألأذة وق + 1 موم £ غاية اد هم 3 خلاف اله رس عد ٠ NS‏ فإنهم با و بالهعرب 
اک رن س ق تعبت من الو Ey EO‏ ولهذا قال( فى 

و و و هر على ج نات › وعلى الو جه ۱ كاف فاد نه ابیز عن اللا $ ,رن أاقربين فى 
وما هذاق ااسمو ات مم الاک . و السابمون المقربون ق اد 4 فسکون اهرون فى غبرها 2 
املا ( وفيه اطيفة ) وهی أن قرب 2 در اه اص عند املك الذين مم الأشغال فرع 
ليسوا فى عم » .وان الاق اذك كد 424 ولا بزالون مشفةين قا هن یاب الله برد عا (r:‏ الامم ولا 
رتفع عنم التکلیف ‏ وااسابقون هم قرب عند الله یت لاسا الوك » نبهيلا بکون م 
شغل ولا رد علوم آس فتلذون :اقرب » و بل مون بالراحة 5 

3 قال تعالى ر 2 من الاو لن ¢ وقايلهن الاخرین 4 وهذا وبر زود حير 2 ويه مسائل : 

(المسألة الأول ) قد ذكرت أن قوله (وااسابقون السابةقون) جلة » وإتماكان اليرعين المتدأ 


۱۸ قوله تعالی : 2 من الاو لین و قلبل لاله 
لظهور حالم أو مفاء امه على غيرم » كيف جاء خبر مده ؟ نقول ذلك المقصود قد آفاد ذ کر 
خبر آخر لصود آخر »م أن واحداً ,قول زد لاعن عليك حاله إشارة إلى كونه من المثمررين 
ثم يشرع فى حال فى على السامع مع أنه قال لا خن » لان ذلك كان لببان كونه ایس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابقون السابقون ) ليان عظمتهم ثم ذثر حال عددم . 
لإ المسألة الثانية » الاو این من ثم ؟ نقرل المشمور مهم من کان قبل نينا صلى الله عليسه وسل 
وا قال ( ل ) وااثلة الجاعة العظيمةء لان من قبل نبینا من الرسل والانبیاء من کان من کبار 
۳ إذا جوا یکونون أ كثر بکشر من السابقين من أمة مد صلى الله عليه وسم > وعل هذا 
قيل إن الصحاءة نا زات هذه الارة صعب عاييم فام > قتزل بعده ( أله عن الاو ان ۰و 3 من 
الاخرن ) وهذاق غا,ة ااضءف من و >2 0ا اليد رد صلی الله عليه وس إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان . باانسبة إلى من مضى فى غاية القلة فاذاكان علییم من [نمام الله 
على خاق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا کالنسخ فى الاخبار 
وأنه فى غاية البعد ( با ) ما ورد بمدها لا برفع هذا لان الثلة من الآواين هنا فى السابةين من 
الآولين رهذا ظاهر لان أمة مد صل الله عليه وسل کش دا ودجهم الله تعالى فعا عنهم أموراً لم 
ەف عر 7 > وجعل للنى صل الله عليه وس الشفاءة فكثر عدد الناجين وه أعحاب الهين » 
وأمامن ل يأثم وم بر تكب الكبيرة من أءة مد صلى الله عليه وسلم فوم فى غاية القلة و مااسابقون 
( ورابعها ) هذا توم وكان يذغى أن يفرحوا ذه الآية لآنه تعالى لا قال (ثلة من الاو لين ) 
دخل فم و من ا رالا TT‏ ی بعد رد صا اله عليه وت اذا جعل قلبلا من 
أمته هع الرسل والانباء والآولياء الذي نكاو فى درجة واحدة » یکون ذلك إنعاءاً فى قوم ولمله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام و علباء امتی كا ناء بنى (سرائیل » ( الوجه الثاى ) المراد هنه 
( السابقون الاولون من الها جر بن والآنصار ) دان أ کثرم م الدرجة العليا » لقوله ت#الى 
le‏ ۶ من أنفق ) الاية ( و قاا 0 الاخرن الذرن از بلحة, | مهم من خافهم » وعل‌هذا 
فقوله ( وک م DN | e‏ بك ن خطاءا امع الأو جودین وقت التنزرل » ولا ,کون فيه بيان 
اج لین الذین کانوا قبل نينا عليه لام » وهذا ظاهر فان اغا لا یتملق ارلا € من 
حیث اللفظ , و بدخل فيه غيرم بالدايل ( الوجه الغ ) ( ثلة من اللأولين ) الذين أهنوا وعملوا 
الصالات بأنفسهم (و قلیل من الآ رين) الذين قال الله تعالى فم (وأتبعنام ذر بانهم) فااومنون 
وذرياتهم اد کانوا من أصما ب الون فم فى الكثرة سواء » لا ن کل صی مات وأحد أبويه ٠ؤهن‏ 
o 1 NUT‏ من المؤمنين السابقين . فتلبا يدرك ودم درجة اسابقن 
EEE‏ من الاب ام ق 0 ن 


الصغير وعل هذا فقرله (الاخرن ( المراد منه اللخ خرون التابءون من الصغار . 


قوله تعالى : على سرر موضونة . الاب ١‏ 
ر م 2 72 مه 2 2 ص 0 2 لړ سمه و 
على سر ر مو ضو نه 6۱۵3 r lT‏ | 12 قد عام 


2 سے م ص و 


~e‏ وم 22-7 ا 


ولدان ادون ۰۱۷۱ 


ل سم مسسصسصسة ل ال ل مم لس ا ت نا ا ل 


ثم قال تعالى لإ على سرر موضرنة » متسكئين علیرا «تقابلين > والموضونة هى اانسوجة القوية 
اللحمة والسدى . وهنه يقال لادرع النسوجة موضونة والوضين هو البل العر يض الذى يكون 
م أطوم لقرة داه و لته , والسرر الى نکر رن الملوك یکونماقو ائممن‌شیء صلب ويكون جاسم 
عليوا معمو لا عرر و غبر ذلك لا نه آم 507 وما بشم» فى الصلابة وهذه السرر راهان 
ابمواهر التفيسة ,اعا من الذهب المدود. وقوله تال ( متکشن علیا ) تا کید . را لی 
نیم کار عل سرر متكثين يعليرا ان لانن ات کید هو أن لایظن أي کائنون عل سرر 
و على غيرها کا 3 ن حال من بکون ا ف ا ا الک م وضع 4 
آم e‏ عليه . فلا قال على E‏ بادل هذا على اب م على 
رر وقوله تعالى ( متا بین ) فه وجمان el‏ أن ۳۹ es‏ ( ون د 0 
| ن اسان لاری غيره فوته » وهذا آقرب لا ان قوله (متقاب بان ) عا لي الوجه الا ول حتاج 
زل آن بغال متفاء لان معناه كورام وا ارا iS‏ لا يغيم هذا لاف لا 
فيه اختلاف جهات , وعلى هذا فيسكون معنى الكلام م أرواح Lk‏ م أدبار ين شدتيين 
المراد من السابقين هم الذن أجساءهم أرواح نورانية جميع جم ا الذی قابل کل شی. 
و لا را ٠‏ رالو جه الا El SENT‏ 

ثم قال تعالى لإ بطرف علییم ولدان مخلدون ‏ والولدان جع الوليد ؛ وهو فى الا صل فعیل 
عب وهو "لولود اسکز ن غاب على الصفار مع قطع النظر ۳9 مولودن . و الدلیل 
أنهم قالوا لاجارية ااصفيرة وليدة » ولو نظر وا إلى الا صل لجردوها عن الماء کالقتبل » إذا ثبت 
هذا فنةول فى الولدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الا صل رم صذارااؤمنين وهو ضعيف , لان 
صغار امن أخير الله تعالى عنم أنه ياحقرم بأباممم ٠‏ ومن الناس المؤء:من الصالحين من لا ولد 
له فلا وز آن خدم ولد الأؤمن 0 غيره . فیلزم ما أن يكون لم اس يعض ااصالین 
ا وین کي لا یکون له ولد من بطوف عليه من الولدان » و ما أن یکون ولد ال خر خدم 

غ1 أ وفه منقصة بالا ب e‏ 9 ی هم صغار الکفار وهو آقرب من الاول إذ 
0 فيه ما ار نا من المفسدة 000 أنه عل الاست‌ال الى م با باحظ فيه ۳1 صل وهو إرادة 
الصغار مع قطع النظر عن كوم وغو نتن كدرل تمالی ( ويطوف عليهم غلءان ل م( 
وف قوله تعسالى ( مخلدون ) وجمان راحدها) أنه من الخلود والدوام » وعل هذا الوجه ۳ 


۱۵۰ وله تعال : أ واب وأباريق . الاب 


ري قله وابارق 5 دن 0 «١م/١»‏ 


ص ص 3 اي 


وجمان آخران ( أحدصا ) آم مخلدون ولا مرت م ولا فناء ( وثانهما ) لا يتغيرون عن حاهم 
ریقین صفاراً انا لا 9 ن ولا يلتدون ( والوجه الثانى ) أنه من الخلدة وهو القرط نی 
فى آذانهم حلق ارا کر ر 

ثم قال تعالى ب لا اب ۳ وكاس من معين 6 كارن ار 
الکوب وجمان( احدهما ) أنه من جنس الأقداح وهر قدح میامن ات 
لع ا 0 > وف الاب مسائلن : 

لإ الم_ألة الآولى > ما الفرق بن الا كواب والابار بق والکا س حيث ذکر ال كواب 
والأباريق بلفظ اديع والکا س بلفظ الواحد ول يقل و كوس ؟ نقول هو على عادة العرب فى 
ا ن عندم أوان كثيرة فما ار معدة موضوعة عندم . وأما الکاس فهر القسدح الذى 
شرب 4 ار Mai‏ ولا قرب EDI‏ وا 
ار المعلوءة منها فى زمان واحد فتوجد كيرا . فان ذل ااطواف بالکا س عل عادة ا ل الا 
وأما الطراف بالا كواب والاباریق ففير معتاد فا الفائدة فيه © قول عدم الطو اف ما فى الدنيا 
لدفع المشقة عن الطائف لثقارا ولا فبى تاج اما مدلیل آنه عند افراغ بجع إلى الموضع الذى 
هی فبه , وأما ق الاخرة فالانية تدور 00 الوليد ال راما ww‏ ۳ 
بت امه وق أن الکا س اد ا افد حل ى د لقالا ر 9 ری ال 
فى إطلاق اسم ea‏ ها ترا ورد تب ۳ فتقول الانا ااملوء الاعتبار 
فيه لا للاناء » و (ذاکان كنك ناراك SE‏ ا ۳ 
وهو المعتير » والجنس لا يمع إلا عند تنو عه ولا بقال للار غفة من جنس واحد آخباز » واعتا 
ال اراد عن ا بکون لعضما دي وها ا ق اللحوم قال عند تنوع ار انات 
انى مما اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم مان , وأما الاشیاء المصنفة فتجمع . فالاقداح وان 
كانت کییرۃ اکا لما مشت رآ من جنس واحد لم جز أن يقال ۱۸ خمور فلم بقل کثرس والا 
لمكن اكات عدا لنظروف . لن ال کاس من حیث (مبا شراب من جفسواحد لامع و اعد 

فيترك امع 5-6 خا نب ااظررف علاف الاربق فان العتبر فه الاناء غسب > وعل هذا 
يكين بلاغة الرآن حيث لم برد فيه لفظ السکثرس إذكان مافها نوع واحد من اخخر » وهذا حعث 
Noe‏ 

و المسألة الثانية 4 فى تأخير السكاس تر تیب حسن ‏ فكذلك فى تقدیم الا كواب إذا كان 


ال عکوزت )وه يعت اشراب ف الاریق ومن الاریق 2 


قولهتعال : لا بصدعرن عما . الابة ۱۱ 


م عات 2 مس مس مس لوه اث عر 


لا بصدعون عنبا ولا از فون دنا 


لإ المسألة الثالثة 4 من معين بيان مافی الكأس أو بيان ماف الا كواب والا بادیق » نقول 
تمل أن يكون الكل من معبن والا ول آظبر بالوضع ؛ و ای ليس كذلك . فلا قال ( وکا س ) 
فکا به قال ومشروب . وکان السامم اجأ إلى معرفة ااشروب » وأما الإبريق فدلالتسه على 
المشروب ليس بالوضع ٠‏ وأما المعنى ادن کرن الكل دلان هو الق » ولان الطواف بالفارغ 
ال از اي ال رت وب الا ول هو يتخال عند دم الا وای در جشما 
لا نوع ما فما ققال تمالى ( و یطاف عليهم بآنية من فضة وأ كواب ) الاية . وعند ذکر الكأس 

بن ما فیها فقال ( یکأس من معین ) فیحتمل أن الطراف بالا باریق . و ان كانت فارغة لار تة 
واتجمل وق الاخرة کون الا كرام والتنعم لا غير . 

لإ المسألة الرابعة ) ١ا‏ معنى المدين ؟ قانا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فمیل أو «فمول وءضی 
قه علاف » دان قلنا فعمل ىر من همع ا ادا جری . ون قانا ءفمول فهو من عانه ادا که 
بعينه وميزه » والا ول أصح وأظبر لا ن المیون وم با میت لا نف ای نان 

ا 2 رلا الصف دول لا فانمضييه!: وأما الجر بان ف الشروب ا 
إن كان : الاء فر صفة مدح رلك کال غبره ابو ا 6 لا و جد. الدنی فکون کقرله 
آعای ( ا ار فرق خمر). 

9 قال تقال 0 رز اصدعرن عا ترفن وفه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهما ) لا يصيهم منما صداع يقال : 
صدعنى فلان أى أورثى الصداع ( والثاف) لابنزفون عنما ولا بنفدو نما من الصدع » والظاهر أن 
مزاع نا لا الال لای ف الان و رش 
ا لدم ماغ وله فسکون الذى به صداع کا رن E‏ 

0 المسألة الثانيسة 4 إن كان المراد نن الصداع فکیف صن عا مع أن الستممل فى اليب 
اة دن ال عرض من گذا و فی اأفارقة رل رى قن الرض ؟ ول اطواب 
هو أن اسب الذی شب اما 5 توا نه تفصل عنه شیء و بت فى مکانه فعله ؛ فرناك آم‌ان 
اطنئط إن نل روأ عه موا ول اتان مادا ای زارنداء وجرد مدن رای شی 
نيع لا فتقول بهذا من"هتذا ای ابتداء وجردهعته » و|ذا نظرت إل جانب 
الات كال دی صدوءع: ۰ ال ال رل دا لمكن أن بو جد ذلك 
هر ى 2 کین فيه واتقل عنه ق | ۶ ا سان 0 
الا جسام والا مور الى لها قرب و بسد » إذاعلل هذا فتقول : المراد هونا بيان خر الاخرة فى 


۱۰۲ ور له تمال ۽ وفا کة ها تخبون . N‏ 
۱ س سر ی ار ۳ 1 ۱ مرچ مسر مس 


و فا كي ۱۶ رن 7 و 8 جم طبر ء شتوون ۳۱3 
نفسما وبيان ما علیما ‏ فالنظر وقع عليها لا على الشار بين . ولو كان القصود أنهم لا بصدعون عنها 

لوصف منهم ماکان مدحاً ۱۸ » وأما إذا قال هی لا تصدع لام فما یکون مد<آما فلا وقع النظر 
عا باشلل عنبا » راما إذا کنت تصف رجلا بکثرة ااشرب وقوته علبه . انك ورل فی حقه هو 
لا يصدع من كذا من ار ء فإذا وصفت ار تقول هذه لا يصدع عنما أحد . 

لإ اسألة الثالثة ) قرله تعالى ( ولا پنزفون ) تقدم تفسیره فى الصافات والذی عحسن ذكره 
هنا أن نقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا یسکرون ٠‏ فتقول زما أن نقول معی ( لا يصدعون ) 
أنهم لا يصببهم ااصداع . وه أنهم لا یفقسدون . بان قلنا بالقول الا ول فالترتيب فى غاية الحسن 
لآنه على طريقة الارتقاء . فإن قر له تعلل ( لایعدعون ) معناه لایصییم الصداع اکن هذا لان 
السكر فقال بعده ولا بورث السار » کقرل القائل لیس فيه «فسدة کثيرة ثم قول ولا قليلة » 
سا اسان ؛ رار وت ور تیب لا کون حا ور اه از ی ۱0 
ایضاً کذلك لان قرلنا ( لا بصدعرن ) أى لا نه بک ودوام شره لا ب-کرون «ان 
عدم السکر لفاد الشراب لیس (سبیب » 1 عدم سکرم عع آنهم مستدعرن. اشراب یب 
وإن قلنا ( لاینزفون ) ی لا نفد شرام م نا هناك . فقوا ۳ إن کان لا (صدعرن ععیی 
لايصيمم صداع فااتر تیب فى غاية الحسن . وذلك لان فوله ( لابصدعون ) لا :کون بیان أس 
تب آن وان شر er!‏ فللا فقال ( لا یصدعون عنها ).جع ام لا مدون ااشراب ولا نزفون 
الشراب » وإن کان ععنى لانرفون عنما فالتر تیب حسن لان هعناه لاترفون عما ععیلا خر جون 
عام فيه ولا .و خذ منم ما أعطوا من اشراب »ثم إذا آفنوها بالشراب يعطون . 

ثم قال تعالى 3 وفا که ۱۶ تخیر ون ولم طير ال رل 4 وفه مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ ما وجه اجر والفا كبة لا يطوف ما الولدان والعطف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عنه من وجرين (احدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلبان فىحالتين (أ<دهما) 
حالة الشرب والاخری حال عدمه , فالفا كبة من رءوس الاشجار توخذ ‏ کا قال تع الى ( قطو مما 
دانية) وقال ( وجنى الجنتين دان ) إلى غير ذلك » وأما حالة ااشراب غاز أن يطوف ما الولدان» 
فيناولو م الفواكه الغرببة واللحوم العجيبة لا لا کل بل الاحكرام » کا يضم المكرم ضیف 
أنواع الفواكة پیده عنده و إن کان كل واحد منهما مشار الآخر فى القرب هنما ( والوجه اف ) 
أن بکون عطفاً فی العی على جنات النعیم . أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة » ولي وحور » أى 
فى هذه النعم يتقلبون , والمشهور أنه عطف فى اللفظ للمجاورة لا فى العی » وكيف لاجرز هذاء 


وقد جاز ولد 2 ورعا : 


قوله تال : وفا ترك ما يرون .الال ۱۳ 


(المسألة الثانية ) هل فى خصيص اتخيير بالا كرة و الاشتهاء باللحم بلاغة ؟ دلت‌و رف لاوق 
وى كل حرف من‌حروف القرآن بلاغة وفصاحة » و ان كان لاحيط ماذهنىالكليل » ولا بصل إلما 
علی‌القلیل » والذى يظب رلى فيه أن اللحم واافا كبة إذا حضرا عند الجائع تمل نفسه الى الاحم و إذا 
حضرا عندالشبعان ميل إلى الفا كبة » والجائع E MN e‏ 
وإن لم برد لايأكل» ولا يقال فى الجائع إن اراد أكل لان أن لاتدخل إلا على المشكوك » إذا ءل 
ان فى الدنيا اللحم ع اف 2ا اف اعد الى مختارة و حکاية الله عل 
مأيفهم ف الدنیا نص الاحم الاشنماء والفا كرة بالاحتيار . والتحقیق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير س أمرين . و الامرا الادان بقم‌فی) الاختیارنی الظاهر لايكون اللختار أولا »يل 
إلى آحدهما . ثم یتفسکر و بتروى ؛ و يأحذ ما 0 نظره عل الآخر فالَفکه هر ما يكرن عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتهبى واحدفا كبة بعينها فاستحضر ها وأكارا فهر ليس عتفكدو إما هو دافمحا جة» 
وأما فراكه الجنة تكون أولاء:د اب الجنة من غير قى ميلهتهم [لهائم يتف-كبون ما على حسب 
اتيا م » وأما اللحر فتميل أنفسوم إايه أدنى ميل فيحضر عندم » ومیل اانفس إلى الا كول شروة ؛ 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفرادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) و فوله تعالى (وفا كرة كثير 
لا مقطرعة ولا منوعة) فهر دليل على أما داعة الحضورء وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر بطير فتميل 
02 فیترل مشر ا ومقلاً عل حسب ما بشنبیه . فاداصل أن فا كرة ضر عدم 
فيتخير امن بعد احضور الم اا لزه وعیل شسه له ادن میل » وذلك لان الا کي لن 
الاعين حضررها , والاحم لا تلذ الأعين #ضوره . ثم إن فى الافظ لطيفة . وهى أنه تعالى قال ( ما 
عد اق يلعا ع 1 مع قرب ان الا حرق المی وهوان النحی من باب اعکافت 
ef 0‏ با ذون ۳ ی ماه الجال و هذا لا بو جد اک كن له حاجة ولا اضطرار 
۳ -ألة اا( ما الحسكة فى تقدم الفا كية على اللحم ۷ 

(أحدها) يم التقدم للفوا كه الک و ما علم ف الدنیا من الاوصاف 
وعلى ما عل فما ولا سيا عادة أهل الشرب وکان القصود بیان حال شرب أهل الجنة ( وثائيها ) 
الحسكة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كبة أولا لا ألطف وأسرع عدار وأفل حاجة إلى ا كث 
الطويل فى المدة لبط » ولان الفا كرة ترك الشمووة للأ كل واللحم بدفءها (وثالتها ) خرج ما 
لا عن ا التدیر والاشهاء هو آه تمالی لا بن آن الفا کیة د ال 
والو جود › واللحم ای و حضر عنك الا فاك هذا على عدم الجوع oN‏ 0 حا حته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحم فقال ( وذا كرة ) لان الال فى الجنة يشبة حال الشبعان ف الدنيا . فيميل 
إلى الفا كبة أ کثر فقدهما ۰ وهذا الو جه اصح لان من الفوا که مالا ,كل إلا بعد الطعام » فلا 
يصح الا'ول جواباً فى الكل . 


ود شر - ۲۹ 


و رلك كال :وحن ال لازا بة 


تم ام 111 هد 6 سے 


وحور عين دم كأمتال ال Ss‏ 

ثم قال تعالى و حورعین .کا مثالالاؤاالمكنون) وفياقراءات (الآوى)الرفعوهرا لشم رء 
ویکون عطفاً على ولدان » فان قيل قال قبله ( حور مقصورات فى ايام ) إشارة إلى کونما مخدرة 
ومستورة » فكيف يصح قولك إنه عطف على ولدان ؟ نقول الجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااشمرر أن نول هو عطف عايهم فى اللفظ لاف المدنى » أو فى المدنىعلى التقدير والمفووم لآن 
فوله تعالى ( بطر ف عا م ولدان ) ماه شم ولدانيا قال تعالى (و بطوف عم اياك فم ( 
فیکون ( حرر عبن ) نی وهم حور عين ونیا ) وهو آن ال ات ار 
جنس » بل لا هل الجنة ( حور مقصور 2( فى ار معظیات رفن جوارى و خوادم ا 
طرف مع الولدان السقاة فیکون کاانه قال بطوف عام و لدان ونساء 61 ) اطر عطفا 1 
0 يه تقول ارا سبق عند اوا م طیر) أو 
عط على (جنات) أى (أولئك القربون نی‌جناتالنعیم) 0 دا ھک 
الحاصل على هذه الغراءة 1 غين العطف عمنی العطف لکن 1 0000 
فيقول ,تون حوراً فيقال قد راض فقال وم حور عبن فلا يازم الخروج عن موايقة الماطف 
SNN‏ 

O‏ راكنا 
الكاف حاجة . فا وجه اجمع بين کلمی النشبه ؟ نقول الجرا ر 7 التشبيه شدان 
التأ كد والزيادة فى الأشبة » وإن قيل ليس كذاك بل لا شمدان ما فد آحدهما لانك إن قات 
مثلا هو کال اوة مشب دون المشدبه به فى الاس الذى لاجله التشببه ؟ نقول التحقيق فيه . هو أن 
الثىء إذا كان له مل مرك > فادا تلك هرات ا لا ری ا 
وكذلك قوانا هر کلاسد > قهو اسد. «إذا قاي كان الاو ل فلت كان ل لطر 
الاو أبلغ من قولك هو کالزاو » وهذا البحث یفیدنا دهنا , ولا یفیدنا فى فوله تعالى ( لیس 
کاله ثىء ) لان النى فى مقابلة الا ثبات » ولا يفهم معی الى من السکلام ما لم يفهم معی الا ثبات 
الذى يقابله » فنقرل فوله ( ليس كمثله شى. ) فى مقابلة قول من يقول كثله شى. » فنن ما آله 
لك معی قوله (کنله ثى. ) إذا ل نقل بزبادة الكاف هر أن مثل مثله شىء » وهذا كلام يدل على 
أن له ثلا ۰ ثم إن لاله مثلا ات کذاك کان ]| عليه ؛ والرد عليه تيح ق أن يقال 
عل ثبت آموراً لایکون انا لکل م | أنبته . فإذا قال قائن زيد عالم ججيد » ثم قيل ردا 
علبه لیس فد لا چرداً لا ارم ۱ Ee‏ كرد انا افيا کو نه انقو ا ا وا 
لبس مثل مثله شیء لا ارم أن كرت افا لله ٠‏ بل حتمل أن یکون ناف ثثل الشل » فلا یکون 


وله تعالى : جر ۱ دا اون ۵ ۱۵ 


2م رم 


3 انوا لعملو ول ۳:5 


اراد ۳۳ يكن 75 الكلام عن ی اد التو = مف 8 فقول ُ رن مه دا ا لو حيد i‏ إذا و 
ا هل 1 ی از م عرد سي 0 لو كان له مدل | 0 ا 0 ۳ ردو سی 
دلول #وله كال (ال ای 2 ST‏ دة قل الله) إن قق الثیء هو او جود شکون مدل 5_6 
یه » و هو مدق بقوانا ا ذال دجاه شیء 3 فلم أن الوه وان عن عن إفادة ا 2 رت 0 فم أن ال 
على ا لحقيقة بفید فی‌ااکلاممبالغة فى قر له تعالى 9 «ثبل) و آما عدم اخمل‌علیرا ف فوله ( لب سکثلهشی.) 
e 0‏ فتجعل الكاف زاثرة اثلا رازم التعطيل › » وهو نی الا له » تقول فيه فاندی و آن كارن 
ذلك ك الإشارة ال و جه الا 0 ع ی ای ۵ و دك لا :4 تعال واجب الو جود 0 وقدواةهنا دن 
قال بالش مك , ولا ااا المعطن ؛ وذلك اشاته ظاهرا . وإذا كان هوواجب الو جود ذلوكان 
له ابي ع ن گوه و e‏ 3 از e‏ ۱ 5 ادلا ۶ م ۰ da.‏ 0 ا ذلك م لهوقد 
فلو کان له ات هو هو 0 من | 1 اال ئ4 › ی لعن 7 اس و انا 3 
۲ ا مدل مد می. ٠‏ ون ف مشاباته رك الكافر مدل مله ۳ ل م 2 الکو ره مدل ل 
و د رج عن 4 d4‏ وھ لاق واجب الوجود فذكر المثاين افظلاً بشید ال و 
ا إل وجه الدایل عل بطلان قول المشرك ولو قانا لاس د دى یکون ا6 غ اإشارة 
بل EN, J‏ نقرل فى نى الثل ردأ على ااشرك لا مثل لله ثم نستدل عليه ونقول 
ركان لل ل لک و د غلك اللفلووف>ك رن عکاً عتاجاً فلا کون إلا ولو کل له کل لما كان 
اله ار الو جود .لان د ف رض مكل له شارک لسی, و یناف 4 ىه فلم 5 فلو كان 
له ل رج عن حم ةة و ه ۳۹ فا ثرا 5 E‏ بلك هی 0 ف الال ذمو له ) م ی« ) 
بو <.د بالدايل كن 2 ی بو جرد من غير وی من 2 فى كلام الإمام لرالدن 
رار رهه له ۱2 دود ۳ فر غت ن کدابة هذا ۳ وافق خاطرى خاطره على أ معثرف بان 
ار ان لاأ<صیما . وأها قوله تمای (الاواژ السکنون) !شارة إلى AE‏ صفنی ای الاو 
الذی ۸ پفیر لونه الهمس والواء . 
ثم قال تعالى لإ جزاءاً ما کانوا پم‌لون ) . 
8 اص وجهان (أحدههما ( 1 مفعول له و هو ظاه ر تقديره قعل 7 أن لا 7 جراء 
و لجزون: بأعمالهم وعلى هذا فہه يه (أط 42 ) وهی‌آن ول المدنى آن هذا که چ.ا زاء اج و أ الزيادة 


)۱ هرد و العبارة در و 3 الكتاب 3 هذه الدورة اا غر نف دای الرازي و[ ع1 هذا اسان تلامیده أكاها لعد 
وفانه آو نقص بالاصل وکله أحد العلاء التأخرن والله أعلل . 


۱9۹ الال جزاءا ما کانرا بعملون 


ولا راض ا م ) وثأنمهها ( أنه مصدر الاك الل على آن کل ما رقعله ألله اهو جزآء 2000 
قال روك جزاء 3 ور له ) ماکانوا ( ود ذكرنا وا ,د زه 0 سوره الطور دش آزه تا وال ۳ دق 
ااو مشین ) "۳ بم کانو ا يعملون ( وى حدق اامكافرين ( إا جزون ۳ كنم عو لون ( إشارة 
إل آن العذاب عن جزاء 5 لوا 0 زبادة عام 0 وااثواب ) چز اء ۱ كانوا یاون ) ولا 
عط مم أيه عن عم 0 بل عط م ساب ليم ۳ بطم 3 و الحافر له عن 1 قعل : فسکون 
فيه معنى قوله تء_الى ( من CR ELL‏ > ومن جاء بالسيئة فلا جزی إلا ثلا ) 
وفيه مسائل : 

١المسألة‏ الأولى) أصواية ذكرها الإمام فر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » و نحن نذ کر 
لعا 7 فالاو ( وا ت عبر له 3 هذا يدل على اد يقال الذراك عل ايه واجب ¢ لان الجزاء 
لا يوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نخر الدين رحمه الله بأجوبة كثيرة » وأظن به أنه لم 
بذکر ما قوله فيه وهو .ما ذ؟ رو ۵ . ولو ۵ 00 ان فائدة 3 وذلك لان 
العقل إذا حم بان رك از ام م فیح و عم ؛ 1 بالعقعل آن القبیح من ألله اد و جلد عم آن أيه بءعلی 
هذه الاشیاء لانها أجرية > وبصال الراء واجب » واما [ذا قلنا ها کون الادات مفیدة 
هدر 5 3 لان الرشارة له تكون إلا بالخير عن - غير معلو م ۰ لا ال الجراء كان ا على أنه 
ی ذا E‏ میا تاق رن اد وت اب تا ار 
تدالل عن النعم فى الدنيا جزاء . فثواب الأ خرة لا يكون إلا تفضلا منه ؛ غاب ماق الباب أل 
کل ا لسهذا جرا وم > أى جعلته لک جز ا ول يكن مت ولا واجباً . > انام 
إذا عم فى هن سا ه یه وا ۳ ۳ 6 00 اظن 4 و دعه 3 e1.‏ ا مه إلى 8 
فقول له هذا لك فيفرح ثم نه i‏ ھ_ذا إنعام عم بو ب على جر مه ا ل له دذا 
جزاء م 0 ره ¢ ولا آطب منك 5 ه-ذا خدمة ¢ بان از مد م4 فا و ات حول رل 3 فكون 
اا ال ٠‏ وعند هذا تقول هذا كاه (ذاکان الاتی 2 0 ا 
عليه سيده لا يستحق عليه أجرأ ‏ ولا سا إذا أى ما أم به على نوع اختلال » فا ظك حالنا مع 
لله عز وجل ¢ م أت اميك لاعلك من عه إلا البزه ؛ وألله نال ملاك ا ا رن 2 9 
نك ادا کرت ف ا أهل اس عدم قل ودرا معی العو دیه alê‏ التحععق 3 وأء-ترفوا 
آم مد 0 خرن شتا و" جب درد على اسيك دين ۱ والمعتزلة ل قرا العمو د ب4 3 وجع_-لوا 
es‏ ولان الله معاءلة او جب مطالية و ار جوا أن مدق أللّه ال مع الالدكية اه التحفيق 
تب حا چا الااصاءة ويطهر أعما انا ۰ 3 أن اللاك يدم حا جة مد ۵ با طعامه و كدوتة 2 واطهر 
صو ده بركاة فطره 0 وإذا جی جناءة ل اسان اجی عليه مه ) بل تار فداءه و خاص رقيته ار 
الجناية 5057 يدع أله عاج ةا ق الاخرة 0 وم اماجات أن بر جرا و اعفو ٤ le‏ و بتمد نا 


تر ال :ع RI‏ ۱5۷ 


بالمغفرة والرضوان . حيث منع غيره عن تملك رقابنا باختيار الفداء عنا » وار جو أن لایفعل مع 
إخواننا المعتزلة ما يفعله المتعاملان فى اللاسية بالنقیر وااقطمير » والمطاابة عا يفضل لاحدهما من 
الیل والگذر . 

2 ا1ال الثانية € قالوا لو كان فى الاخرة رؤية لسکانت جزاء » وقد حصر الله الجزاء فا 
ذكر رواطواب عنه ) آن تقول : لم قلع نا ES‏ إل كرون دنه نرق 
ل وه انها تکون جزاء » ولکن لم قلنم إن ذكر الجزاء حصر وإنه ليس كذلك › لان 
من قال لغیره طك كذا جزاء عل عمل لاناق فرله , واعطتك شيا آخر فوقه أرضاً جزاء 
عايه . وهب أنه حصر » لمكن ل قا إن القر 4 لاتدل على الرؤية ۰ فان قل قال فى حق اللائ : 
ولا اللاك القرون » وم يلع من قرم الرؤة » نقول أجبنا أن قر مم هذل قرب من یکون 
عند اللاك لؤضاء الاشفال » فيكرن عليه التكليف والوقرفبين يديه بالیاب تخرج أو امره عليه 
کا قال تعال ( و بفعلون ما بومرون) وقرب الومن فرب انعم من الك 2 الدى لا كرن 
إلا الیکا 2 والجالسة فى الدنياء لکن المة_ب کلف ايس كلا بروح إلى باب الملك بدخل عليه . 
0 المذعم لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظبر الفرق . 


والدی بدل عل آن فوله ( اوائك لقربون ) فيه [شارة ال رة هو أن الله ال ق 
سورة المطففين ذكر الابرار واافجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( نمم عن رمم بوذ 
حجو بون ) وقال فى الارار ( يشرب ما المقربون ) وم يذكر فى مقابلة امحجوبون ما يدل على 
ع لفة حال الا برار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لا نقوله(فى عايين) وإنكانه ايلاعل القرب 

وعلر اذر لد لک نه فى مقابلة قوله ( فى جين ) فقوله تعالى فى حقیم ( يشرب ما المقربون )معقوله 
تملی ( وسقام رم شراب طهورا ) دل عل أن الراد منه القرب الذی كرون اا الملك عند 
الاک » وقوله فى حق اللاك فى تلك السورة (يشهده القربون) يدل على أنالمرادمنه القر بالذى 

۳ وناب وا ساب عند املك دا أله فى الذنا عسد أحدهنا الاخر > فان الكاتب إن کان 
قر به من اللاك بسيب الخدمة لاختار قرب الکتاب والحساب ؛ بل قرب الندع ثم [ه بن ذلك 
النوع من القرب وبين القرب الذی بسبب الکتابة ما محمله عل آن عبار غیره . وف سورة 
المطففين قوله ( حجوبون ) يدل على أن القر بين غير جوبين عن اانظر إلى الله تءالى . و بنبنی أن لا 
بنظر إلى الله قوانا جاساء الملك فى ظاهر النظر الذى عتضی فى نظر الو م الجهة و إلى القرب الذى 
يفم العاعى منه المكان إلا بنظر العلاء الا خبار المكا. الاخيار . 

لإ المسألة الثالثة € قالوا قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل على أن العمل عملهم وحاصل 
بفعلهم ٠‏ نقول لا نزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغوية وضع لافعل والجنون الذى لا عقل له 
والعاقل للذى بلغ کال فيه » وذلك ليس إلا بوضع اللغة لما يدرك باس » وكل أحد يرى 


١‏ #وله تعالى : لا ذسمعون فما ۳۹ ٠‏ الآنة 


ر مر رر E om‏ ت ته ررس ات ماس تب 
لا E‏ را لغوا ولا تانما ده۲» ۱ قلا با ارما ”" 


الحركة من ات فیقول تحرك وسکی على سب مق کا يدول تدرر الرحا و تصعد ا ١‏ 
و[ما الکلام فى القدرة الى م! الفعل فى انح المرب . وذلك خار دما پل 2 

ثم قال تعالى ل لا إسمعرن فیا وا ولا تاثا . إلا قبلا سلاماً سلاما ‏ وفیه مسائل 

١‏ المسألة الول ) م CT SIT‏ ه عن الجزاء مع أ ن العم طقلم اه 
wm‏ ) أن هذا من ام انعم . للها من باب الزيادة نی مما الرق به عند الب ض 
ولا مقابل ۱۵ من الاعمال ‏ واعا قل ۱ ۳ 0 لنعى . لما ذممة سعاع كلام الله تعالى على 
ما سنبين أن ال اد من وله ( سلاا |) 00 بس ( سلام قولا من شوم 
يذكرها في) جءله جزاء » وهذا على قرلا ( أوائك المقربرن ) ايس فه دلالة على الرژ یه ( 2 نية ) 
أنه تعالى بدا أثم الم as.‏ وه ۲۱۱۰ ظر کا س وختم e E‏ 
O E ab‏ 5 الفءاية وقابلها بع هم حيث قال ( جزاء ما کانوا 
يعداون ) ذكر النعم القراية فى مقابلة أذكارهم نة . ولم يذكروا الذات الءقلية ااتى فى مقابلة 
أعمال ال قلومم من احلاصهم و اعتقادم » و العمل القلى لم بر ولم يمع . فا يعطهم الله تعالى 
من النعمة تسكون نعمة ل ترها عين ولا ممما أذن ٠‏ وإليه الإشارة وله سل فیا ما لا عين 
رأت ‏ ولا أذن سمحت . ولا خطر على قاب بشر » وقرله ءايه السلام و ولا خطر ۾ إشارة إلى 
الزيادة . والذى يدل على النعمة القرلية فى مقابلة قو لمم الطيب قوله تعالی ( إن الذين قالوا ر نا 
الله ثم استقاموا نتنزل عليم انلاشکه أن لانخافرا ولا حزنوا وآیشروا ) إلى قوله ( يزلا رس 
غفور رحيم ) . 

١‏ المألة الثانية > قوله تعالى (لا ی-معرن فا اذأ ولا أثا) نی ال-کروه لا آن اللو کلام 
غير عتير » لانه عند المعتبرين من الرجا مكروه . را ااکروه 7 من انع العظيمة الى ه 
ذکرها » کیف وقد ذکرت آن :آخیر IL NO‏ قال ان فلاناً ی بلدة کذا 
رم مکرم الا 3 اشم SEE‏ م وهر مذموم والواغل ادعوم وهر ای 0 
عل قرم پشر بون وبا کارن فیا کل و پشرب معرم من غر دعاء رد۱6 نه باس به إاهم ف 
عدم ال ادم غير معتبر وهو اللفر . وكذلك ما يتصرف منه مثل الولوغ لا يقال الا إذا 
كان الوالغ کلب أو مایشم» من السباع . وأما الثم غر ر النسبة إلى الإثم وهعناه لا يذكر إلا باطلا 
الك اد . إلى الباطل ۰ وأها التقدم فللان 0 من اي ای صمله آعا E‏ کل 
إن فامی او سا رق و و دلك وبا Sail a24:‏ م ينةسم إلى أن ن وا أن ا ا رن 
يقصد الاح بال مروف والنهى ء ع لاد Ci E‏ ملف ور ۷ بو خذ عايه ۳ ۲ 


توله تعالی : لحرو موادا رادا ١‏ 


تعالى لا يلذو أحد ولا يصدر منه لغو ولا ما يشبه اللغو فيةول له اصادق لا يلغو ولا يأثم ولا 
شك فى أن الباطل أفح ما شمه فقال لا يأثم أحد . 

سل ال > زا 91 ار را 
قلنا نهم التكذاب كثير اتکذیب ومعناه هناك آنهم لایسمعون کذباً ولا احداً_قول لآخر 
کذبت رافش آمم لا یمرفون کذ با من معين من ااناس ولا من واحد منهم غیں معسین لتفاوت 
حالحم وحال الدنيا فإنا فلم أن بض الناس بأعيانم م کذابون فإن لم نعرف ذلك تقطم بأن فى !اناس 
كنا لان أحدم رةو ل اصاحبهكذبت «إن صدق فصاحبه کذاب » وان لم بصدق فهو كاذب فيعلم 
أن نی الدنا كذاباً ينه أو بثیرعینه ولا کذلك ف الاخرة فلا کذب فما . وقال دهنا (ولانائي)) 
وهو أبلغ من التسكذيب فان من يقول فى حق من لا يعرف إنه زان أو شارب ار مثلا فانه يأثم 
وقد یکون صادقاً » فالذى ليس عن عل اثم فلا يول أحد لاحد . قلت ما لا علم لك به . فال کلام 
۳ أبلغ لانه ر السورة عل بان أحوال الا تسام N‏ هنا ثم كاف ناث ار 
الأ م التقون . وقد بینا أن السابق فوق الق . 

١‏ ااسالة الر ادمسة 1۹ لا فبلا ) استتناء متصل منقطع > فقول فيه وجهان ( E‏ وهو 
الاظه أنة منقطع 1001 جا الم تقد ره اکن وسمعون لا e‏ را 
( تانیما ) آنه متصل رو جهه آن نقول الم از قد یکون ی العنی . ومن جاتو آنك تم رل ال 
ذنب إلا أحبك , فاهذا توذیی فتستثى ته من الذنب ولاترید اانقطع لا .ك لا ترید ذا الول 
ال ا دی ار تک ع الذاوب ووجهگ هو أن ما داه اخلاف وینما آمرر 
و تا ار انا دوع قار ای هو ل إل ار من الاود وافرب إل الارد 
مر اجار . والترسط مطلق عليه اسم البارد عند ااذسية إلى الدار فيال هذا بارد؛ و بر عنه 
ا إل الار ال إن عار ۰( ها درل قول القائل : مالى دنب ال ای اكك مناه 
۰ رب سس ال لا اه بان عندى امورا فرتبا إذا تسیا إلى الذنب مد وبا اد 
ا و رن ذلك کقوله در جات الب عندی طاعتك وفوقها إن آمل جانب آفل اس من 
آموركك عل جانب الدفظ لروحی . [شارة إلى البالة کا بقول ال ثل : لیس هذا ارقو مستتحقرا 
اال مافوقه نرله‌(لاب-معون فما امواً) أى مون فا کلام اقا عظير الفائدة کامل الاذة 
ادناها وأفرما إلى اللغو قول بعضم ابعض سلام عليك فلا پسمعون مایقرب من اللفو الاسلاماً 
ظنک بالذی یمد ءنه کا بعد ااء البارد ااصادق واطاء الذی کسرت‌الشمس برود!ه وطلب هه 
الى ۰ کار الامد۱ ر عا عد من البارد ااصادی ابقر دتموهةر بش 
ای الا درف اجه اا واللاع4 الرائقة .و یکو ن الفی خازا پولا اء ےا 
فان قيل إذا لم یکی بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فلیحمل إلاعلى سکن لا نما 


.۱۹ فا ار فا فزق دادما 

مشتركان فى : ثبات خلاف ما تقدم » نقرل الجاز فى الأسماء أولى من الجاز فى a7 5 E‏ ۲ 
التغير فى الدلالة ر غر ف الا حوال ولا کذالت الروف لت ار را ل ۱۱۱ 
بالاقتران با باس والاسم E‏ ن غير الاقتران عرف فانك تقول ا سا ری زكرن 
كر ولا اقتران له عرف › و ذلك إذا قات لر جل ا ور ید ا مل ااشجاعة » و لان 
عرض التکام فى توله مال داب [لا آف اجك ااا ال العدول عن 

الاصل لا بکون له فاندة من اللبالغة والبلاغة . 
لإ المألةالخامسة € فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدهما ) إنه مصدر کالقول فیکون قبلا 
مصدراً »کا أن القول مصدر لکن لابظه له فى باب فعل یفعل‌الا حرف (انیهما) اس والول 
مصدر فهر کالمدل والستر پکسر السين اسم ويفتحها مصدر و هوالا ظهر ‏ وعل‌هذا نقول ااظاهر 
أنه اسم 0 من فعل هو : قال وقيل »لا لم بذکر فاءله » وما قیل أن النی صل الله عليه وسلم 
مى عن القيل والقال » يكون معناه هى عن الشاجرة » وحكابة أمور جرت بين آقرام لا فائدةى 
ذکرها » و لیس فما الا جرد المكاية من غير ودظ ولا 0 لقوله صلى الله عليه وسلم « رحم الله 
عبداً قال خيراً فغنم » أو سكت فسلم ‏ وعل هذا فالقیل اسم اقول لم يعم قائله » والقال اسم لقرل 
بلا ۱۳ قل له كذا قال م 7 
حاصل كلامه قيل وقال . وعلى هذا فالقيل ام م لقول لم بعلم قائ له » والقال TT o‏ 
ولقائل أن يقول هذا باطل لقوله تعالى ( وقبله يارب إن دؤلا. قوم لا ,ؤهنون ) «إن الضمير 
لأرسول صل الله عليه وسلم أى بعلم الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لابومنون 5٠)‏ قال نوح 
عليه السلام ( [نك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فقوله تمال ( فاصفح عم وقل سلام ) 
إرشاد له اثلا يدعو على قومه عند يأسه منهم کا دعا عليهم نوح عنسده » وإذاكان القول مضافا إلى 
تمد صلى الله عليه وسل فلا يكون القيل اس لقول لم بهل قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ من‌قیل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الا صل لاينافى جواز 
استعاله فى قول من علم بغير الموضوع ( وثانيهها ) وهو الجواب الدقيق أن نقول اطاء فى (وقيله) 
ضمیر کا فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفيين وهو ضير الشأن » و عند البصربين قال ( فانبا 
لا تعمى الابصار ) والهاء غير عائد إلى مذكور , غير أن الكوفيين جعلوه لغير معلوم والبصربين 


جعلوه خمير القصة ؛ والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
اله تعالى قيل القائل منهم پارب إن هؤلاء ‏ إشارة إلى أن الاختصاص بذلك القول فى کل أحد 
إنم لا یز منون اعلمه أنهم قائثون بهذا وأنهم عالون » وأهل السماء علوا بأن عند الله عم الساعة 
یماما فيعلم قول من قول (یارب إن هؤلاء قوم لا بؤءنون) من غير تعيين قول لاشتراك الكل 
فيه » ویوبد هذا أن الضمير لو کان عاندآً إلى علوم فإما أن یکون إلى مذكور قبله ٠‏ ولا شىء فا 


قوله تعالى : إلا قيلا سلاماً سلاماً ۱۹۱ 
قله صح عر د الضمير إليه » وإماإلى »علوم غير مذ كو ر وهو محمد صلى الله عايه وسل لكن الخطاب 
بقرله (فاصفح)كان يقتضى أن يقول » وقيلك يارب لان مدا صل الله عله ولم هو امخاطب أولا 
بكلام الله » وقد قال قبله (ولئن سألنهم) وقال من قبل (قل إن كان لارحمن ولد فا أول العابدين) 
وكان هر ال#اطب أولا . إذا عمق هذا ؟ نقول إذا :کرت ف استمال لفظ القيل فى القرآن ری 
ماذكرنا ملحوظاً مراعى > فقال ههنا ( إلا قيلا سلاماً سلاماً ) لعدم اختصاص هذا الآول بقاثل 
دون قائل فيسمع هذا الول داعا من اللا که والناس کا قال تعالی ( واللائكة بدخلون عام 
من کل باب » سلام ) وقال تعالى ( سلام ی رب رحم E‏ الل ۳ ٠‏ وهو الله 
كانه قال : سلام قولا منا » وقال تعالی (ومن اخسن قولا ی دعا إلى الله وعمل صالاً) وقال ( هى 
اشد وط وأقرم قيلا ) لآن الداعی ا Orem‏ تب 
ور له وم ؛ وم‌جه مسحم ۳ > وقال تعالى ( و فله .أرب ) لاد کل 1 ول : : ND eel‏ 
آما م۸ فلاءرافیم ولافرارهم واما غرم کف باجم لارام واصرارم » و و ما ذ کرنا 
نوا رلا تیا ) والاستشاه لقصل قرب ال امع مان م ال 
غيره و هو قول لايعرف قائله , فقالى (إلا قیلا) وهو لام عايك .وا قرل من يعرف وهو الله 
فرر الا 9 عن اللغواغاية البعد و بیهما نهاية الخلاف فعال ( سلام قرلا ) . 

لإ المسألة السادسة > سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف اله تعالى مما یلا کا 
بو صف الثىء بالمصدر حرث يقال : رجل عدل » وقوم صوم . ودعناه إلا ثلا الا عن اعيوب »> 
SE EC CE vs‏ 

لإا المسألة السابعة ج تكرر ااسلام هل فيه فائدة ؟ نقول فيه (شارة إلى عام النعمة » وذلك لان 
أ ااسلام ی الد الا لاد رد السلام . فکا أن أحد ۱/9 ا 
1 سلام عليك لع موا لك اسلام ۰ لت ی الا خرد 2 راون لا عاذ )من 
ای لما قال ( سلام قرلا من زب رحم  )‏ يكن له رد لان آساء م الله على عبده »وه انا 
اجره عن أن ومته أحديء ۳ ردان کر تول او در قاد 


ألله ااصاین ۰ 
} الأ اأثامئة € ما الفرق بين قوله تدای ( SE‏ | 0 تعالى » قالوا 
سلاماًقال ملام ؟ ؟ قا: اقد دکرنا هناك أن قرثه ( سلام عليك ) أ 1 وكير هم سلاماً عاك 


فار 2 عله الام ار اد آن تفضل عام م بالذ ؟ ر و که ری 2 عن 1 و ۰ 5 3 ولا تفل 
۷ من أهل :4 على الاخر مدل - 7 تلا الصورة إذثم من جدس واحد ۰و اأؤەنون 
ولا سەب 78 الله قد 0 ا 
لإ الال اتاسة > إذاكان قول القاش ( لام عليك ) أتم وأبلغ فا بال القراءة ااشمهررة 
۱ = لار مب ۲٩۹‏ 6 


١‏ قولهتءالى 5 و ای المین م ا اھت 0 الآية 


فد 6 م2 سے © وا ال قداص 3 مرو 2 7 سنو 
و اكاب ١‏ ما اماب امین ۳۷ ۳ و مح ۰۲۸ و طلح 


مره 2 
منود ۰۳۹ 


2 


ا عير قرا سلام سسا 00 dl‏ ول دای و ا 55 
اما الافظ دا نه يستثى من المسموع وهو مفعرل متصوب » فالنصب مقوله (لا يسمعون فيا ا 
IRE LL‏ الاستثناء متصل ‏ و قوم ( سلام ) آبمد من افو من قرفم (سلاء مأ) فقال 
( الا قبلا سلاماً ) لیکون آقرب ی اللغو من غیره ؛ ون کان فی نقسه ه 5 

ثم قال تعالی لا واصعاب الوين ١ا‏ صاب الهين » فى سدر خضود ؛ وطاح منضود ) . 

سا بين حال السابقين شرع فى شأن أحداب الميمنة من الازواح الثلاثة » وفيه مسائل : 

إلا د الأول )+ ما اأفائدة ی 9 اظ ) صاب الميمئة ) عند ° الاقام > وبافظ 
ا 0 عند ذكر الإنعام ؟ نقول الميمنة مفعلة إما يمعنى موضع الوين كالح كة لمر ضع 
اک ای الارض النی فا ۳ . وإما بمعنى موضع اله کالذارة موضع الدار » والجمرة موضع 
اجر » فكيفها كان الميمنة فما دلالة على الموضع » لکی الازواج الثلاثة فى ول الام يتميز 
إمضوم عن بعض ٠‏ ويتفرقون لقوله تعالى (بوءئذ یتفر قون) ع رن) فيتفرقون بال-كان 
ا فى الارل إلهم بلفظ يدل على المكان , ثم عند الثواب وقع تفرقمم بأ مس میم ام 
فه کاذکان . فقال ( وااب ان وفه و جوه ( احدها ) آصعاب المین الذین یأغذون ۰ 
كنهم ( ثانا ) أكداب القوة ( ثالثها ) احخاب النور » وقد تقدم پبنه . 

لإ ال أله الثانية ) ما الحسكمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية ذعمة تکرن فى كولمم فى سدر 
والسدر من أثار البرادی ؛ لاعر ولا حاو ولا بطيب ؟ نقول ةه هة بالمة غفات عنا ال ب 
والاواخر » وافتصروا فى الواب والتقریب أن الجنة دل ماکان عند المرب 2 محموداً . 
رهو صراب ولسكنه غير فائق » والفائق الرائق الذی هو بتفسير کلام الله لائق .هر أن نقول : 
ا بدا مارا أن البایغ يذكر طرف أمرين ۰ رتضمں ذكرهما الاشارة إلى جمیع ما بينهها » کا 
يقال : لان ملك الشرق والفرب ۰ ويفهم منه أنه مللكم) ودللك ما بينهها . و یقال فلان أرضى 
اا E‏ ننه أنه ارضی كل اعد إلى غر ذلك ف ل لا اوا بن ار اضع 
نی بتفرج فيها ال جار وک ار ره ای الب ري الس رك راا 
وار لود ls A‏ ی ناء الكن الأخار أوراتها عل أقسام ك ثيرة > 
ا يعات رای صقر . أرق كاري لد اه 7 > والطلح وهو شر 
ای هاه ا > فأوله تعالی ( فى سدر مخضود ‏ وطلح »نضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 


قرلة تعالى : وأععاب المين . الاب ۱ 


ی a‏ وال ها کون ورته ف غانة الکیرمنما , فوقمت الاشارة إل الطرفین 
جامعة يم الا شا نظ را ی آورافها والورق عد مقاصد الجر . ونظرره فى الذکر ذکر اانخل 
والرمان عند القصد ی ذ کر المار , لان بینهما غاية اللاف کا بیناه فى موضمه » فوقعت الاشارة 
إلهما جامعة يع الاشجار نظرا إلى مارها » و کذلك قلنا فى اانخیل والاعناب » فإن النخل من 
اعظم اس ال دجار انكر ونوا آشجان فرقعت الاشارة 
إلا جاهعة اسانر الاشجار ؛ و هذا جواب فائق و نها الله امال له . 

(المسألة الال ¢ مامعنى امضو ض ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) E N‏ 
ا J SEA SRE‏ 
رما 3 لعض ) و انما ( #صطود أى ١ك‏ الل أسفل فان روس اا السر ف الد نا 
ا اف تا تحير فان وف و اتد ن وت ماه انه ا ف ا نان 
ا 

2 الا الرابة ج ما الطلح ؟ تقول ااظاهر أنه شجر الوز »و به يلم ما ذكرنا من الفائدة» 
روى أن علي عليه السلام “مم من :ةأ ( وطلح منضود ) فقال ماشأن الطلح ؟ إعا هو وطلع , 
واستدل بقرله تعالی (وطلع نضید) فقالوا فى المصاحف کذاك ؛ فقال لاحرل الصا حف» فتقول 
هذا دال معجزة القرآن » و غزارة ءل عل رضی اه عنه . اما المجزة فلان علاً کان من وسا 
المرب ونا 2 هذا هله على الطلع وا عليه ¢ وماكان ول افق حر ده دادرة دهنه ال معی 3 
9 قال ف شه : إن هذا اكلام 0 غاية ا لاه تعسالى فك الشجر المقصود منه الوری 
SED‏ به > و الشجر المتصود مره الغر الك ادل ۳ فذ کر الاوعین 2 2 أنه 6 اطلع على 
حقيقة اللفظ علم أن ااطلح فى هذا الموضع أولى » وه افصح من الکلام الذى ظنه فى غاية الفصاحة 
نقال الصحف بين لی أنه خير ماکان فى ظى فالصحف لا يحول . والذى يؤيد هذا أنه او کان طلم 
اكان قوله تمالی (وفا كبة كثيرة) تکرار أحرف من غير فاندة , وأما على اطلح فتظهر فاندة قوله 
تعالى ( وفا كهة ) وسذيينها إن شاء الله تعالى . 

لإ المسألة الخامسة > ما التضود ؟ فقول إما الورق وإما ابر . والظاهر أن المراد الورق » 
لان شجرالوز من أوله إلى أعلاه يكرن ورقاً بعد ورق . وهر يني تكشجرالحنطة ورةاً بعد ورق 
وا اظ ور تفع آور اه 2 وق ۳ دون عض ۰ > ف الّصب رز الدنا إذا بت كان 
بين القضب و بين بعضم! فر جة .و لیس علا ورق » وموز الاخرة يكون ورقه متصلاإعضه ببعض 
اانا وقيل الماضود المثمر » فان قل إذا كان ااطاح وااو ار 
ع كران له ۳ هرص‌و د ۰ فکف وصف ره الطلح ۳ تقول هر دن راب سن الو جه و صف 


ااب اتصاف ماإتصل به 3 ال : زنك حسن الو جه 3 وقد وراك الو جه و ال رد حن بر اد 


Nt‏ فوله تعالى : وظل مدود . الابه 


م س وار مره 3 


و ظل »دود « ۳۰ 7 سوت ۰۳۱۰۵ E‏ 1 
ی عم مرو م 


و لا #ذوعة (۳۳) 
حسن ألو جه ولا رتراك إن أومم صح أن يقال زید مضروب الغلام » ولا جوز ترك الغلام لا نه 
بوم العا » وأما عسن الو جه فيجوز ترك الوجه . 

ثم قال ان 3 وظل دود » وفيه و ول ) #دود ما . أى لا زوال له فهودائم » 
کا قال تعالى ( أكلها دائم وظلما ) 1 ی کذلك ( المانی) عدود E‏ بقع على ثىء كبير ویس ترہ 
من بقعة الجنة (الثاث ) المراه عدود أى مندسط ٠‏ يا قال تعالى ( والارض مددناها ) فان قيل 
کف کون الوجه اا ؟ تقول الظل یرون e‏ ا IC TT oO‏ 
بقع ظا ال او فترا ک م الظل وود وجه الارض , واذا کانت ال ان ببة من الافق 
e‏ له الرس في الجو ولا بخ وجه الآرض» فيكرن فى غاية الطسف فقوله 
(وظل عدود) أى عند قيامه عموداً على الارض كالظ بالايل » وعلى هذا فالظل لیس ظل الاشجار 
بل ظل عاق الله تعالى . 

وقوله تعالى لإ وماء مسکوب 6 فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب هن فوق . وذلك لان 
العرب أ كثر ما يكون عندم الابار والبرك فلا سكب للماء عندم خلاف المواضع الى فما ااعيون 
الذابعة من الجيا ال الجا کة غل الارض ات كن علا راا ا 2 أخدود. لان ااء 
الکو بكرن اقا ارو ردك كاك كران اا لواقم ارد ر ا 
عند المرب E‏ ا > پل حفظ ويشرب ۰ ٍذا ذكروا النعم بعدون كثرة المساء ويعبرون 
عن كثرتما باراقها وسکیرا, والاول أصح . 

ثم قال تعالى لإ وفا كبة كثيرة لا .قطوعة ولا عنوعة »4 لما ذکر الاشجار النى يطلب منها 
وزقها ككر بدها الاشچار الى تعد E‏ 

لإ المألة الاوی ) ٠ا‏ الحسكمة فى تقدم الاأشجار المورقة على غير المورقة ؟ نقول هی 
ظاهرة » وهر 1 قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر أعم-ة فوقیا 
والفواكة أتم نعمة . 

لإ الأ الثانيية » ما الحكمة فى ذ کر الاأشجار المورقة بأنفسماء وذ كر أشجار الفواكر 
اوها ؟ نقول هی ایضاً ظاهرة . «ان الا وراق حسنها عند کونما عل الشجر . وأما ا هی 
آنفسم! مطلوبة سواء كانت علما آومقطوعة » و هذا صارت‌افوا که لا أسماء ما تعرف آشجارها. 


و له تعالى : وظل عدود. الا ۱ 


١‏ المسألة اثثالئدة € ما 5ة فى وصف اف كبة بالكيثرة , لابااطیب واللذة ؟ نقول قد 
نا فى سورة الرحن أن الفا كهة فالة كالراضية فى قوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات فكبة , 
وهی لاتکون بالطبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما السكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذكر الفا كهة 
ذكر ما يدل على اللكثرة ؛ لما ايسست لدفع الحاجة حتى تسکون بقدر الحاجة » بل هی لاه 
فوصفما بالكثرة والتنوع . 

١‏ المسألة الرابعة 4 ر لاتقظوعي) أى لیست کفراکه الدنيا » خانبا تنقطع فى | كثر 
ااصفات را ان وی از دن ال و اضع والاءا کن ( ولا عنوعة) آی لاعنع اس 
اطاب الاعراض والاعان . واامنوع من الناس اطلب الاعواض والاعان ظاهر فى الجس , 


۳, 


لان الفا كبة فى الدنيا مهنع عن ابض فهی عنوعة »وق الاخرة ايست عنوعة . وأما اطع فیقال 
۴ الدنا ۳ اا ھی من طعه لا مقطوعة ۰ و له تعالى ) لا 2۰مو 4 ( ف غا 4 لمكن ۰ لان 
فيه [شارة إل دل عدم القطم رک أن ف ( لا ءنوعة ) دلبلا على عدم المع .واه هو أن الما رد 
فى الدنيا لاتمنع إلا لطلب العوض » وحاجة صاحما إلى نا لدفع حاجة به » وفى الآخرة مالکیا 
¢ ولا عتاج 3 ما بو جه من الو جوه ات 3 آن 1 رقا ولا عتعمأ من 5 i.‏ الانقطاع 
و نون ل الذى يقال ى الد نبا :ال اححكرية امد 0 ولا يقال 3-2 وجودها E‏ وت ؛ بل قال 
معت ) وذلك لان الا سا ن لا ؛ تکام إلا 5 همه ااصذیر والكير EE‏ 3 با إذا (ظر 
إلى اما كبة زمان وجودها e‏ عرزها وعفظما ولا . E‏ 7 تنح فيقول أنما ۶و 42 3 
01 عند انقطاعبا وفقدها لا ری Î‏ وأعدمها . فيظما منقطعة :ةما لعدم إحساسه 
بالقاطم ووجود العامة بالمائم 2 1۳ ال ۰ لو أغارتم ى الد نا ف النغار عم ان کل ناا 
تن ار هلر ونمارا مسكن فيه الفا كهة فهی بشما لا فطع eT‏ 
لقطع الله إنأها دص ها زمان دون اك 1 وعدد عبر الحةق ابر د اران وحدره) و اا 
الل ااظهو ر والهو والزهر و لذاك مم ااعادة 9 2 قط يا الزمان 1 نظر غير احفقق اذا 
ا ود رهم ر استوت ]الا نه رات وال بقطعيا فلا :كرت 
مقطوعة ببب حقبق ولا ظاهر ؛ فالمقطوع کر الانسان فيه و یم أنه قطوع لا منقطع من 
غير قاطع 2 وفى | ۷ قاطع هلا أصير مقطوعة : 

(١‏ ال أة الخامس.ة 6 قدم ننى کونا مقطوعة لما أن القطم الموجود والمنع بعدالوجود لا نما 
نار 0 تمنع فان لم تكن موجودة لاتکون #نوعة محفوظة فقال لاتقطم فتوجد أبدأ ثم إن 
ذلك الموجود لاعنع هن أحد وهوظاهرغير نا عب أن لانترك شیا نما خطربالبال و یکون یا 


۱ قرله تعالى وفرش مرفوعة .الا 


2 7 ۳ 202 23 ۲ عم وم 2 هرم 2 
وفرش م فو عه :۰۳ ۳ ما ناهن إنشاءا دمع كعاناهن راو 
ل وم أ“ ان 
عر با ار لها (TV?‏ لاحاب لين CTAD‏ 


ثم ةا ل تعالى لإ وفرش مرفوعة ) وقد ذ؟ ORL,‏ د ان 52 آخر فا إن شاء الله 
ال 29 | الرفوعة 5 | بلایة ا ١‏ أحدها ) مم و اقدر وال توب ر فيع أى عبن م تفع 
القدر وان و بدل عليه فوله تعالی (على فرش اطائما) (وثانيها) مرفرعة بهضنما فوق برض (ذالما) 
رو 

ثم قال تعالى لإ إنا ah‏ ا E‏ الوین ) وى 
e‏ 

ال ألة الآولى» الضمير فى (أنشأناهن) عائد إلى من ؟ فيه ثلاثة أوجه راحدها) إلى حورعين 
وهو ق لبعدهن ووقوعهن ق فصة آخری (انما)"آن الراد مق الفرش الاساء وااضمین عاند 
ل 0000و ) ؛ و يقال للجارية صارت فراشاً . وإذا صارت فراشاً رفم 
قدرها بالنسرة إلى جاررة لم آصر فراش » وهو أقرب من الأول كن يبعد ظاهرأ لان وصفها 
باارفو ع4 ىء عن خلاف ذلك ( و الما ) lak‏ معلو م و اه زا و م فى لد 
مله TSE‏ ادي لعل با تقديره و فی‌فرش مرفوعة حظایاهنشات وهر 
مثل ماذكر فى قوله تعالى (قاصرات الطرف » وءقصررات) فمو تعالى أقام ااصفة مقام الوصوف 
ول - 7 الاخرة بافظ حبق 1 صلا وإعا عرفون را 57 ولباهن 1 شارة ة ل صو ون 
وضیرهن . وفرله تال ( إنا اشاناهی) عتمل آن كرت باراد اور د اراد افیا 
الح 1 يكون اراد بنات آدم فيكون الانشاء »ءنى احیاء الاعادة » و توله 
ES‏ عل الثانی الإذماء لو كان عى الابتسداء اول So‏ ااا ۳ 
قال بان ولاکان المراد إحياء بئات آدم آدم قال (آبکا را) ای یل بورا رل ا 
فان قبل فا الايد على الوجه الأول ؟ 7 الجراب من و جهن (الارلع أن ار ۰۰ 
لا یکرن من غيرها إذا كى أزواجهم بين الفائدة لان البكر فى الدنيا لاذكرن عا_فة بلذة الزوج 
فلاترضى بأن زوج من رجل لاذءرفة وتختار انتزویج بأقراما ومعارفها لكن أهل الجنة م 
پکن من جنس أبناء آدم وتکون الواحدة منبن بکراً و تر زوحا شم تزوجت بفیر جفدما فریا 
يتوم منها سوء عشرة فقال ( أبكاراً ) فلا پو جد فن ما يوجد فى آیکار الدنیا (الثانى) المراد أبكاراً 
بکارة تخالف بکارة الدنیا , فان البکارة لا تمود لا عل بعد .و قرله تعای ( راب ) حتمل و جرها 
(أحدها) مستو یات فى السن فلا تفضل [حداهن على الا خری بصنر ولا كبركلهن خلقن فى زمان 


قوله تعالى : ثلة من الآولين . الآبة ۱ 


ص 


فده م هد و 5 ت دق ا ۳ 
۳۹ 1 من الاج E‏ 4 


واحد 0 ولا ,لحفهن ولا ا ول تخیر لون 6 وع ه_ذا إن كن من ينات آدم والافهل فون 


م42 ¢ وان کن دن ۳ و ۳ ا ن به لان کاد مون 0 وفت موس الاخری سکن 
نی الاصل » وجعل عبارة عن ذلك علد تساو ی من المقلاء ۰ #أطاق عل حور الجنة أتراباً 
0 اا ( ۳ »ما تللات 3 اانظار إل کال راب سررااة وجدن 0 زمان ا ۰ والظاهر آنه 
ی ا ۳ المؤمن إذا 0 عرلا عا خلق له مون ار ألله ) الا ( علا 9 اب لش ' 
ای علىسنهم ؛ وفيه إشارة إلىالاتفاق , لان احد الزو جین إذاكان أ کبرمن الا خرفااشاب يميره . 

:0 اسألة انية £ إن قيل ما الفائدة فى قوله ( خعلناهن ) ؟ تقول فاندنه ظ هرة .ين باانظر 
إل اللام فى ( لاحاب المین ) فتقول إن كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه (أشاٌناهن) وهذا 
لا جرز وان کانت متلفة ا بکون مان آنمآناعی لاععاب ان والاشاء ا 
0 ل ل راشا بل رت كرن كرتن ابکارا بالانشار لان الفماز لا و 
3 امال 5 ا و هول م2 رفه لا زشاء 0 يدل على ن ان عل شکون الإنعام عم 
“جرد اا لد یا انب ا ) ك اا آرکا 1 ١‏ ۳ تر لاب اا على اس ا ذلك 
ET Ce‏ | اد کان ار اکتا ۱ ولد فين 3 ۵ اة ة الازواج ماکان هی 6 ول آبکار ا 
وا( اتر تیب ا على المقتضى : 

ثم وال مان 02 4 دن الا , شا و له دن E‏ وقد ذ 95 مافه اکن ۳۳ ) اط da.‏ ( 
ا ( 2 من الا ولین ) قبل ذ کر ااسرر والفاكة واطور وذ کر فى 
أحداب امن ( ثل من الا و لین ) (مد ذكر هذه اله م . تقول اا ار لا ب ل ا 
ا و اروت و دم الله شرف مم ( 00 ب كن رن اا ةدم ذكرها ele‏ 
ثم قال هذا اکم وآما السابقون فدکرهم أولا ثم ذکرمکامم . فکا نه قاللا هل الجنة دؤلاء واردرن 
علیسک . والذى يتمم هذه الاطيفة أنه تعالى لم يقدم ثلة السابقين إلا E‏ ون E‏ 
قرب بون فى جد 5 / ثم قال (ثلة) ثم ذكراان.م امكونها فوق 0 ١‏ المودة فى "قرف من اهتنا 
اوق کل فی.» وال هذا آشار وله تعال ۳ لا أسألكم عله جرا إلا الود: فی القرشی ) أى فی 
المؤه:ين ووعد ال .اين بالزانى فى قرله ( و إن له عندنا لزانى 0 جنات النعم ) فقد 
ذرنا ا هرمز ده رلى ألاؤمنين DILE‏ فام مقر رولك 1 اه وثم دقر بول ف أ كنم 
أقضاء الا شغال ام ی غير ثم #درة ألله وقد بان هنهذا أن اد اد من اعات امن مالناجون 
الذن ا وا ا وعفا ألله عم ل ذم اا ب .4 4 لا الذن غات حسنانم رت 8 دل 


الدایل عا له تعالى ( فسلام لك من أععاب الدين ) . 


۱۳۸ قولهتعالى : و داب الشهال . الا بة 


رتخاب یال ما ناب الشمال «»» فى سوم وميم EYD‏ ككل يمن 


سے ت 


مه 2 

موم ۳3 
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و ,4 ل 

0 المسألة الأولى 6 ما الحكمة فى ذكر السموم والجم وترك ذكر النار وأهوالها ؟ نقول فيه 
إشارة بالادنى إلى الاعل ذال دواوم الذى مب علهم موم » وماثثم الذى يستغيثون به حم » 
مع أن راء والاء أبرد الاشیاء . وهما أى السموم و ام - من او و رزلا 
تس فاما من أنفع الاشیاء تا سا ا أرضاً أحر 5 ان : مف تار 0 

نا نظن ار نارم كنار نا لا نا مارآینا شيكا اح من الى رآیناها , ولا آحر من السموم ‏ 
1 ارد من الرلال » فقال‌آرد الا و شیاه لهم 1 درها فكيف حاطر 0 حرها . فان قيل ما السموم ؟ 
رل ا ا ب را ار تقتل غالا وا ول اه ی هو اه ی 
اه x.‏ ك من جانب إلى جانب فاذا E‏ 9 أن منه راا وليه ماب العفو 4 و تل اتا 0 


وأصله من ااسم كسم الحية والعقرب وغيرهما » وحتمل أن يكون هذا الم من ام ۰ وهو خرم 
الإبرة »ا قال تعالى (حتی ياج الجل فى سم الخراط) لا نسم الا فعى بنفذ ف الام فيفسدها ؛ وقيل 
إن السموم عختصة با مب ايلا » وعلى هذا فقوله ( موم ) إشارة الى ظلة ماهم فيه غير أيه بعيد 
ی e‏ السموم نأك ترق بالہار e‏ 88 : 

١‏ المأ الثانية ‏ الب هو الاء الحار وهو فعيل عى قاعل من حم الماء بكسر المي » ای 
مفعول من 0 ا TT‏ زاه مرا را غیرآن ههنا ( لطيفة لوا وهی أن فدولا نا 
تکرر منه الشىء والريح ا كانت كثيرة امبوب تهب شيا بعد شىء خص‌السمر م بالفعرل » والاء 
الحار لماكان لايفهم منه الورود شيا بمد شى. لم بقل فيه حموم . فإن قدل ما الیحموم ؟ نقول فيه 
وجوه (أوطا) أنه [- سے من أسعاء (e‏ انها) أنه الدخان (ثالم) أنه الظلمة , وأصله من ام وهو 
وكا اسواده ے2 قسموه باس مشق منه ‏ وزيادة ا حرف أنه لز؛ بادة ذلك الي اف ورا 
کون الز ,ادةفیه‌جا ءت لعنیین : الزيادة ق‌سواده والز بادةق‌حرارته » وفى الا مور ااثلاثة إشارة إلى 
دونهم فى العذاب داعا لا تمم ان تعرضوا اهب الحواء أصابهم اطواءالنی‌هوالسموم» و ان استکنوا 

كا يفعله الذى بدفع عن نفسه السموم بالاستکنان فى الکن یکونوا فى ظل من حمرم وان أرادوا 
اأردء: نأنفسهم السموم بالاستكنا ن فى مكان من ہے فلا ةكاك لم من عذاب اليم ؛ و تمل 


آن 2 َال قٌ مه بر اب و هو ان آلسموم اتر بره 9 فياش و تهب ۳ ر السموم ف ا شرت الاء 


قوله تعالى: لابارد ولا کر .الال ۱۹۹ 


2و م 2 و 2 


1 بارد 5 ۳۳ UD‏ امم کانوا فيل ذلك مرفي c2‏ ما 


ر 
رت 1 ا ا 410 7 ۳ 5 متا كا ا 


فيقطم 3 مع ور بد ا ادك بظل ون ذلك الال ۳ ١‏ و ار قيال وجه 


اا من 5 ی قوله ا ) دن دوم ۲ ۹ تقول إن 135 رد ام جوم ثرو لد بدا الاه کا ول 
عالق سيم دق 4 . وال انا له معان در کال درام خانم من فضة . وإن ۱۶ إنه ااظله 
:كذاك 2 فان فل کف امسج سير و م 2 رد سم مور ف 9 نكيف وضع أ كان 
معرف ‏ ولو کان اما ها . فلا 0 بالااف واللام کحم e Cl‏ 
> رن را عل لابه ل هوم 
ثم قال تعالی ( لا بارد ولا کرم > قال الزمخشری : کرم اظ نفعه الملهرف » ودفعه أذى 
اد 2 ولو ين كدلك اکن 0 والكرجم 9 : 0 ب أن يقال فائدة ااظل 
مان : أحدها 0 > والاخر 0 الإزسان فيه مکر ۳ . وذاك لان الا عالت ى اة 
۶ انیس 91 ع عا ]دا کن بل ساب ۰ ادا كان من المسكرمين وت اساق 
.كان يدفع الجر والبرد عن تفه فى الظل , آما الجر فظاهر . وأما "برد فیدفعه بإدفاء الموضع 
با ماد ما رد هه ¢ فکون الل ف الجر و[ لام د فاب ا ۳ ۰ وک البر د رعالب الکو ته 
اه لاابرد کون ف الال ۳ وال (لابارد) بطلب ابر ده 0 والادى ا أ6 لاجلو س قيه 3 
دك كن أ1 واضع ۳ م lle‏ ۳ كااواط إلى كيف أث#ار وأمام اسار تخد ما ماعل 
وتصير تلك الما عل عر ظهة عن الاذو رات ۰ وناك المواضع تصير «زأبل ٠‏ 3 إذا وفعت ااشسی 
ق بءض الاوقات علما تطلب لكات و کونها عدة للجلوس . فتکون معالوبة ی فل هفا الوقت 
لاجل کرامتما لا لبردها فقوله تعالى ( لا بارد ولا كر ) حتمل هذا » و صتمل أن يقال : إن 
الال يطاب لاص 2( إلى ال ٠‏ لام م آل ااعقل ¢ فالذى برخم ال اجس هو رده » 
والذى يرجم إلى العقل أن 0 يكون الرجوع إليه كر امه و هذا که اد أمة فيه ¢ وهذا ھر 
۹ اد ا له الو احدی عن الفراء آن العرب تیم كل 0 بكرم إذا 0 الى 6 6 فيال 
هذه الدار ليست بواسعة ولا كرعة ؛ والتحقیق فيه ماذ کرنا أن وصف الکال 0 ی ۱۷ 
عقلى ؛ والحسى يصرح بافظه . وأما المقل فاخفائه عر._ الحس يعار إليه بلفظ جاءع . لان 
الكراءة » والكرامة عند العرب من أثهر أوصاف المدح ونفه) نی وصف الکال العقی » 
صیر وو له تعالى ) لابارد ولا 0 ( 6 لامدح فيه أملا ]ا 5" علا ۰ 
3 قال تعالل 3 إنمم کانوا ل ذاك مدر وين وکوا «دترو نعل ات العظيم 6 وکانو اهر ون 
( فر دوو 


۱۷۰ فوله تعالى : [نهم کانوا قبل ذلك . الآية 


م ت و مد سر م ما مس فده ےق م 


و عظاما 0۳ شعو ون ۰:۷ او اناو نا الاولون CEA»‏ 


ادا تا رو راا وعظاماً أثنا لبعو ثون » أو آباؤنا الاولون ) وق الا بات اطائف ۰ نذکرها 
ف مسائل : 

3 الأ الال 4 SNL‏ سب کولم فى العذاب مع أنه تعالى کی 
الا تب الوين فى النعیم > ولم بقل إنمم کانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 

ارآ أن الله قثا عند إوضال اراب لا بذکر اعبال العباد الا وعند ركان العقاب م 
Jal‏ اشن لان الأواب فضل والءقاب عدل 3 و ال عور اه ذكر سدية أوم وم 
إسبب اترفوم . والذى بو د هذه الاطفة أن الله تعالى قال فى حق السابدين ( جزاء ما کانوا 
يعملون ) و هل ف ی أصواب العين ¢ ذلك iy‏ با ۰ اق ا۳ ب المین 7 ال اجون بالفضل 
العظم سين ذلك ق فوله تعال 0 فسلام لك ) وإداكان ن كذلك فالفضل فى فى حفمم متعححعض 
فال هده 2 اا كل جزاء ان ره [ 7 درا E‏ هذا الوض حم 2 E‏ 


لا 1 خلاف من کثرت ۳39 0 مال له 0 ۳ دل هذا لك < 


رل جل ال وایس کل من هو من اماب ااشمال 3 
مترف فإن فم من يكون يرا ؟ تقول فوله تعای ( مم کانرا قل ذلك مترفين ) ليس بذم » فان 
الف هو النی جعل ذاترف أى نعمة ۰ فطاهر ذلك لايو جب ذماً ‏ لكن ذلك يبين قبح 
ماذ کر عنم بمده وهو قرله ثءالى ( وكانوا بصرون) لان صدور الكفران عن عليه غاية الإنعام 
آقح القبائح فقال : إنهم كانوا مترفین ۰ ولم إشكروا نم الله بل آصر وا عل الذنب وعل هذا فتقول 
النعم لق مضق 01 الله وعادته فى کل اج رها اللو mM‏ تاج إلله و تنوف 
ماله اه حاصل لكل > غا ةما فى الاب أن حال الناس فى ال الا ا <ق 
البعض بالنسبة إلى دض إنه فى ضر » ولو حمل تفه على القناعة لكا أغنى الاغنياء و کیف 
لقاو الانسان إذا نظر إلى حالة عدهامعتةرة إلى مسکن باوی إل راض ا 
جوعه من المأ كول والمشروب؛ وغير هذا من الفضلات الى عمل علا شح النفس ,ثم إرأحداً 
لا يغاب عن عضيل سکن باشتراء أو | كتراء , فإن لى يكن فليس هو آنجزمناطحشرات ‏ لاتفقد 
مدخلا أو معارة » وأما اللباس فلو اقتنع عا يدفع ااضرورة كان یکفیه فى عمره لباس واحد » 
كلما عاق هله «وضم بر قعه قن أ و !اق ا ابا کول والشروب . فاذا نظر ااناظر مد 
كل أحد فى جيم الا<وال غير مغلوب عن كسرة خيز وثربة ماء » غير أن طلب الذنى بررث 
الفقر . فر رد الإنسان بيتأ مزخرهاً ولباساًفاخراً ومأ كولا طيباً » وغير ذلك من آنواع الدواب 


قرله تعالى: إنهمكانواق قبل ذلك . الایة ۱۷۱ 


و ال يأب قيقدة و شاق » واطاب اه ی «وررث E‏ قدره, 
و اد شم 5 و طنه وفر جه 0 ظهره عل ا نقول ف و له ۳1 عالل (كانوا کل ذاك مترفین ( 
لضم کا ك أن ن أهل ۳ ور ا ۳۳ الا ,دی إل ماه ¢ وان الباصرة 0 و بان 3 المقائق 1 علو | 
١‏ آم كانوا قل ذلك مترفين ) باانسبة إلى تلك الحالة . 

ذا لة الثالثة ‏ ما الإدرار على النث الى عظيم ؟ نهر ل ك2 سال ال ( إن الشر له 
لظم عظم ( وفسا اط 4 دای ا أا ار ق الا را رات اثلاث إل الاصول الا ره و له تعالى ) م 
کاو اف کل ذلك مر فین) هن < .ث اا دل على دمهم ایکا ل ٠‏ إذ الأترف 2 اس اب 
MK‏ وا ون كرا اولوت زا 1 0 ندعه) وقوله (بمرون على الحذث 
المظيم ) إشارة إلى ااشرك و افة النوحيد ۰ وقوله تعالى ( وكانوا بقولون آنذا متنا وكذا تراباً ) 
إشارة إلى [نكار الحشر واانشر » وقرله تعالى ( وكانوا يصرون على االحنث ام ) فيه ميالغات 
ھن وجوه (أحدها) ور له تعالى ( کانوا بصرود) i‏ للك هن رل اھا 0 el‏ ل ذلك [دريا 
لان اجتاع لفظ ال اضى و الستقبل بدل عل‌الاستمرار » لان قولنا : فلان كان سن إلى النأس. 
اد ود ذلك عادة له 0 ا ( لفظ الإصرار وان ا ار مدأومة المعص.ة والغلول 0 ولا يقال 
ف الرر آصر (ثالم۱) الحنث فانه فق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة بقع على ااصغيرة والذنب 
يدع را ED RF‏ عند العقلاء قرح » فان مصاحة العام 
منو طه بالصدق وإلا ل عصل الجن ول ۳۹ 4 واد «ی على كلامه مصاع 1 ولا انب عن 
هآ إن ددنت او عاك 00 من ااناس را فا .ده آرادو ا 7 ال بطم 
و ودقع توهمه فضموا إل الا عان ولا شىء فوقهاء فاذا حنث لم 0 فيد الثقة فرلرم 
414۵ فاد فوق فساد الوا ضير ¢ غير آن المین إذاكانت على ع مس ةفيل رلك | اک غيره 
جوز اأشرع ا و جر زه 3 الکبرة کا الرنا والقتل 1 داع الا مان وثلة 3 ال 
والذى يدل عل أن ات هو الکیبرة قوط, لابالخ 8 : بلغ ا تت 20 أى باخ 4 e‏ دم بر اس رة 
و .له ۸ کان ی 4 الصكيرة 1 0 الول ll‏ مور بالعا و 4 على اس دب وترژه ااصلام 2 

لإ المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( العظيم درل تان مد ذه ال مور 
ل ق عر 9 

لإ المسألة الخامسة € كيف اشتهر ( .تنا ) بكرا 1 مع أن ل 52 
قال كال عن کی وعسى علوما السلام و 0 1ت ( و ۳۳ ات على وزن أخاف 0 
و فال تعالى ( قل مو ترا ) ول يقل قل هاتواء وقال آمالی ( ولا عوتن ) ول بل ولا عاتو | ک قال 
( ولا تخافوا) فلن فيه وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غیرها . فقيل فما ( آموت ) 
وااسماع مقدم على القاس 0 و ای ( مات عات لغة فى مات موت » فاس تعمل ما فا u‏ 


VT‏ قوله تعالی : قل‌آن الاو لین والاخرت . الابة 
ت هد ه ع ته o‏ ه 2 


رن سس ات +4 تجمو عون لمأت 0 (O‏ 


الکسر ق لق ادى بو جد! ك الارن ( أدعما ) کثرة يفعل على ا و کونه عل 
فعل يفعل » مدل خاف عاف ؛» وق مستهارا لضم لاه بو جد اسبین ( ۳ اافعل على 
فعل یفعل » هل طال يطول » فان وصفه بالتطو یل دون ااطائل بدل على أنه من باب آصر بقصی 
(وئانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول فعلت فى الماضى بالكسر وق المستةبل بالضم 

١‏ المسألة السادسة ) كيف أن باللام اا كدة فى قوله (للبعوئون) مع أن المراد هو الى 
وف الى لا بذکر فى خير إن للام يقال إن زيدا لیجیء ون زیداً ا2 کراللام » وما 
مادم لا تفهام إلا الإنكار معنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجواب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إرادة التصرع بالننی بو جد التصرج بالننى وصیفته ( أ نم ا ) م ار COS‏ 
البعث فذکروا أن الخبر عنه يالغ فى الاخبار وحن نستكثر مبالفته وتأ كيده . خکوا کلامم على 
طريقة الاستفرام معنى الإنكار » ثم إنرم اشاروا فى الإنكار إلى آمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكاره تالو أ ولا( ائذا متنا ) ول 0 عليه بل قالوا بعده ( وکنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
o r‏ حى صارت اللحوم تراباً لد .ثم زادوا وقالوا مم هذا يقال لنا 
(إزک للبعر ثون) بطر بق التأ كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) إت )ال كامة إن (ثانيما) [ثبات اللام فى 
خبرها (تالما) ترك صيغة الاستقبال » والإتيان بالفمول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إ E‏ ون) ثم 
زادوا وقالوا( اوآبنونا الاولون ) ا هذ! آبمد فانا (ذا کنا ترابً بعد موتنا والآباء حالم فوق 
حال ااعظام الرفات فکیف »حكن ابعث ؟ وقد بینا فى سورة وااضافات هذا كله ۳۹ قو له 
(أرآباژ نا الاء لون) معناه : آو یقولوا آباونا الاولون اش ل شكال أعظم .نم إن 
الله تعالى أجامم ورد عا er:‏ ف الراب ف كل مبالعة فى الغة أخرى ۱ 

لإ فل إن الآواين والآخرين . جموعون إلى میقات 00 وله قل إشارة إلى أن 
الا مر ف غا ااظهور ‏ و ذلك ان الرسالة أسراراً لا تقال إلا لارا اي د 
القيامة لان العوام الو علموا لا تکلوا والا نبباء را اطلعوا على علاماتیبا [ کثر ع 
ینوا الا کابر من ااصحاية علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوفا ) قوله ( قل ) یمن أن هذا من 
حسلة الا مور الى بلغت فى الظهرر إلى حد يشر لك فیه الموام واواص . فقال كل قولا عاماً 
وهكذا فى کل موضع . قال قل کان الا مر ظاعرا . قال الله تعالى (قل هو الله أحد ) وقال ( قل 
وا بشر «مدكم ) وقال (قل الروح من ام رف ) أى هذا هو الظاهر هن آم الروح وغيده 
خف (ثانيما) قوله تعالی إن الا ولين والآخرين ) بتقدم الائولین على الآخرين فى جواب قوطم 
( أوآباؤنا الا ولون ) فإنهم أخروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أ كثر » فقال (إن الا ولين) 
الذين تستيعدون )م راژخرومم عمج الله فى ام دم على الآخرين > شین منه إثات 


تلقال : * ثم كم أا الضالون . الآية ع١‏ 


0 ال ا ان 18 حب یر 


52 2 2 ه 

9 م | السالون المكذبونَ 017 لا کون من شجر من 
م2 وم مده ۸ ۵ سر صت سے فاعسا 9 2 
زوم «۰۲» تون ۳ [ طون 1:۳2 تعَاربونَ عله يه من آم «وه» ذ خر 


۳ و ص مر 0 2 


2 و س مده 


شرب اھے »© 


3-3 
ص 
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a‏ تاره إل كرن الم ا ( نانثا ) قوله تعالى ( مجموعرن ) فام 
أنكروا قوله ( لبعو ون ) فقال هو واقع مم أمر زائد ٠‏ وهو أنهم حشرون وجمعون فى 
عرصة الحساب »؛ وهذا فوق البعث . فان من اي تت التراب مدة طويلة ثم حشر رعا لا يكون 
له قدرة على ا کف لو کان حا حبوساً فر مد اتدذرت 2ا م إ:ه تعالى 
ب#سدر ته گر که بأسرع < حركة و جمعه ای .وقوله كال ۱ مر عون ) ؛ فرق ول افائل 
بجمدوعون6 نا إن فول المائل : إنه عوت فى إفادة 3 u‏ دون قوله اه ممت ( راما ) قوله 
تعالى ( إلى یقات يرم معلوم ) فإنه يدل على أن الله تعالى ۳ فى يوم واحد معلوم . واجتماع 

سدد من الاموات لا بع عددثم إلا الله تعالى فى وقت واحد أب من نفس البعث » وهذا 
03 تعالى فى سورة وااصافات ( فاعما هى زجرة واحدة ) أى ای نتم رل CC‏ 
والاعب من هذا آنه موم زجرة كدان صيحه واحدة ( فاذا 3 بنظر ون ) أى عوك مع 
تا رس وھو فتح أعنهم ونظرم . مخلاف من نعس فانه [ذا اثقبه بق ساعة ثم ينظرفى الاشیاء. 
فأمر الاحیاء عند الله تعالى آهون من تذبيه نام ( خامسیا ) حرف ( إلى ) أدل على البمث من‌اللام . 
e‏ اتسزال هر ان الله تعالى قال (بوم حمعک ايوم اجمع) وقال هنا ( جموعرن 
إلى میقات يوم معلوم ) ول بقل لیقاتنا وقال ( وا جاء موسی لیقاتتا) ؟ نقول لما كان ذ کر 
المع جوابً اللنكرين المستبعدين ذكركامة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال کون أدل عل 
فعل غير البعث ولا جمع هناك قال (يوم بجمعكم ل, وم ) ) أولا بفهم انش 1 م نفس ارف 
وإذكان يهم من الكلام » ولهذا قال هنا (جموعون) بلفظ ات كيدء قال ها 06 ) وقال 
هنا ( إلىاميقات ) وهو مصير الوقت له . واما قؤلة تعالى ( فلاا جاء موسی لیقاتنا ) فتقول 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مرسی عليه ااسلام » ولا كان مطلوبه الحضور ان من وقت 
له وقت وعین له موضع كانت حرکنه فى الحقيقة لامر بالتبع إلى آمر » واما هناك فالامر الاعظم 
الوقوف فى موضعه لازمانه فقال بكلمة دلالتها على ااوضع واالکان آظپر . 

ثم قال تعالى لإ ثم (نک ما الضالون الکذبون . لا کلون من جر من زقوم . فالُون منما 
ابطون » فشاربون عليه من الي » فشاربون شرب اليم © فى تفسير الآرات مسائل : 


۱۷ قوله تعالى : ثم إنكم ما الضالون . الآية 

72 المسألة الاول 4 ا لطاب 6 من ۹ رل قال ددص الس ن 2 أهل مگ 3 و الظاهر 1 
عام مع کل ال ما وقد تقدم ثل هذا 1 مواضم » وهو ام کلام ای صل الله ءاه و سل 
كانه تعالى قال لنبيه ( قل إن الآواين والاخرین جموعون ) ثم نک تعذبون ذه الانواع من 
العذاب 0 

0 المسألة الثانية > قال هینا ( الضالون الکذیون) بتقدم الال أو ا اا وا 
إن كان من اکذیین الضالين ) تقد رم Nl‏ : مل ۶ رق ۹ اليف لهم 2 ذلك أن اراد 
من ااضالين ديا م ال صدر مم الاصر ار عل انث العظيم 3 و لو | ف ل أيه وم بصلوا 
إليه ولم بو حدوه . وذلك ضلال عظم .م كذيوا رسله وقالوا ( "تذامتنا ) فكذروابالحشر» فة ل 
NOE‏ کے ( کون ال ۱ پاک TD‏ 
هناك ال حم )م ۳۱ الکذون ( 0 كذيم اا ررر ی ط 3 | ۷2 ص الذين 
0 دول ا 00 ¢ ووه و جه آخر م هر أ الطاب ۳۹ 3 ال ار 1۳ يأ ۳ الذن 32 
أولا و كذيم ۳ . والليااب ف أخر ال : ت 0 ص ايله عا وسم دان له 0 
اثلا فال ۳ 9 hy,‏ امین فى سلام 0 و أما الگذبون 
الذن كذبوا فقد ضاوا فقدم تكذيبم إشارة إلى كراءة تمد صل الله عليه ولي حيث بين أن 
اقوی ما ف ماهم ک ذم والدی بدل عل أن ااکلام 9 ۴ 8 5 صلى ألله عليه و سل 
قرله ( فسلام اا ا 

1 المسألة ااثثثة “4 ما الزقوم ؟ نقول قد بيناه فى موضم آخر وا اف فيه آفرال ااناس 
را 1 ن ذلك فى الطمم مرا وف الس ار وا 
E‏ الاك e‏ ه أن الزفوم لغية عر ية دلنا م 0ه 
على ڈ4 2 وذالت تس دق م تملع ألا ف مهه-ل ۹ ى ات مه مزق > منه زمى مدرد إذا 
زره ۰ dng‏ ازم لاد ده و وا و لطم 2 رت هذا إن ۳۷ 2 مع كل حت َك “ل |أحال رفين ابن 1 عى 


لمكن وه فى أكثر الامر » فالة.فى مع الم #اءة وقنمة ٠‏ وبالمکس مقاءق . الفایظ ااصوت 


N, OO U خالری ری‎ ET E 
ار والقسبح ثم فرن‎ Aa Sê از وب فة ر الطبع مز‎ 
عمی لطا پا‎ e الا کل 0 8 انه‌طعام عن خض « راما ما یقال ین‎ 
والعسل والابن . فذلك المجانة كةو هم © ثوب سر رار ا‎ 
و دا ا لایکتن من‎ Md o جر ) 8 المارة آی تاوا‎ 
بل لمرن بان ماڈوا مما البطون واطاء عائدع‎ ٠ ا ای من با کل اشی. لتحلة القسم‎ 
إلى الشجرة ؛ والبطون حتمل أن یکون المراد منه مقابلة الحم باجمع أى علا کل واحد منک بطه‎ 


نوله تمال اا هم يوم الدين اله ۱۷۵ 


امس ۸ ۵ 2۵و 2ه مر فد ند مھ ر موم مه لدوم 2 ا 


زا رهم بوم لدین (o1‏ کن 00 ام ولو لا دقوت ۰۰۷ افرا م 


ما موه م ۶ 2 هو لامر وه مرو 2۸ مدوم 2 


۳ عون CCAD‏ 8 افو نه ام کے ناو :5 5۹ 


2۰ ان یکرت راد أن کل واحد منک تلا ۱ کیت ات حند رن ا لامعا 
وعف اس ق باطن الانسان 84 أ کل ی تفه آمهای فب-ااون بطرن الإادعاء , عي قاع 
و و اب ار د ,وله ( عار رون عله ) ای ی الا کل جر 
ساره ال شرب الا فاشر بان عا درك ادا کرل وعل فلت الزترم م الماء ا ار 
وقد تقدم بیان الیم » وقوله ( فشار ون شرب ابم ) بان ایضا لر بادة امذاب ای لايكون سكم 
5ن مان عارا مثا فيمسك عنه بل لزمک أن تشر بوا نه مل ماتشرب اليم وهی اجمال 
نی آصایا 0 ب ولاتروی . و 8# آل ان فى الشر ب لز یادة المذداب , وآرآلهزفالئونهما) 
الا کل .فان قرأ هي إذاغربالاء اا رها ف الخال بای به . فول لاهلا جح 
من شرب ام الار فى النار لذة ؟ قانا لا .وزیا ذلك لبیان ز بادة العذاب . وو جهسه أن يقال : 
پلزمرن اشرب ارم ولا كان ممم بذاك الشرب بل _لزءو ن أن يشر بوا کا شرب ال الاد 
الذی به الحيام » أو م إذا شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفمم فبظنرن أنه من الزقرم لاءن اج 
رن ننه ميا كثيرأ بناء على وم الرى . والقول فى اليم كالقول فى البيض . اصله هوم . وهذا 
من هام يم كا نه من العطش بم » وال 0 ذلك الداء الذى كله امام من العطش . 

م قال تعالى ل هذا نزم بوم لدان > يعنى ایس هذا كل العذاب بل هذا أول مايلقو» وهو 
اسم وساي . 

ثم قال تدای إن E‏ فلولا ندر قون» ام را م ۳ 1 نم ذاةونه أم ڪن الخالقون) 
دایلا علی کم وصدق ار فى الحشر لان قرله ( ء نتم تخاقر نه ۳ م على الإقرا ارات 
ف الاءتداء هو الله ارا على الخاق ار لا قادراً على الاق ا ۳ | ولامجال ر 
فى ذانه وصفاته تع الى وتقدس .وان لم بترفرا به بل يش حكرن و یقولون : الخاق الأول من 
ف عقب الطییمة- . فتقول النی‌من الامور المکنة ولا وجوه لمكن بذاته بل بالغسير على 
لوف .فمكون المى من الاد القاهر :و کذلك خلق الطبيعة وغیرها من الخادثات ابضاً , فقال 

م : هل شك نف ال 0 لا أملا ؟ وان قالوا لا نشك ف أنه حاقاً . فيقال فبلتصدةون 
7 خلقک ثانيأ ؟ بان من خلفسک أولا من لا شیء لا رجز أن لف ثانيأ من أجزاء هی عنسده 
سوه وان ؟ م E e‏ لا ,کون لا من می ومد الوت لابوالده و لا مى ؛ 
فقال 4 


۳ 


۱۷5 وله تال : محن قدر نا ینم اموت . الآية 
9 ژر 1 سے ب ص 0 م رس کن اراس اہ 


ڪن قدرنا بين اموت وماڪن ¥ ٠‏ 1 علان دل امت 


1 


ظٍّ 1١‏ 
5 
2 
ا 


7 الول >واز احشر وصدته ‏ و( لولا ) كاءة مس كبة 00 معناها التحضیض والحث ؛ 
والاصل فيه :۰۷۸ فإذا قلت :لم لا کات وم ماأكات » جاز الاستفماان » فان معناه لا علة لعدم 
ال کل ولا عکنك أن نذ کر علة له يا تقول :ل فملت ؟ موا > یکون معذاه فعات مآ لا سیب 
له ولا عکنك ذکر سیب له ثم إنهم ترکوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستفهام عن 
الحم » فقالوا : هلا فعلت ؟کا بقولون فى موضع :لفمات هذا وأنت تمل‌فساده , أتفعل هذا وأنت 
عاقل ؟ وفيهزيادة حث لان قول‌القائل : لفعات حقیقته-و ال عن العلة ؛ ومعناه أن علته غيرهءلومة 
رغ ظاهرة؛ فلا جوز ظهور وجوده . وقوله : آفعلت :> رال 0ن 
غير عکن » والسائل عن الملة كانه لم الوجود وجعله معلوماً وسأل عن ااعلة کا .قول القائل زید 
جاء الم جاء » والسائل عن الوجود لم باه » وقول القائل لم اك رادت تم مافره دون قوله افعات 
وأنت تع قاشه , لإآن قا الأول جعله اصيت ل و ا رن 
أول الآمى . وإذا عل مابين لفات » وأفعات » عل مابين 000 ا ااا 
6 قرط ف الاصل واتملة الشرطية غير مجرومة ما کا أن جلة الاستفمام عير مجزوم به لکن 
تدل عل الاعتساف وتزيد نی النظر وال واف , فقول لولا # ¿ . بدل قو له لا : وهلا, 
لا دل على ق مادخلت عليه وهو عدم ااتصدیق(وفه اطيفة )وهی أ ن لو لا تدخلعل فعل ماض 
على مستقیل قال تعالى ( فلولا نفر من کل فرقة منم طائفة ) فا و جه‌اختصاص!ستقیل هنا بالذ کر 
وهلا قال : فلولا صدقتم ؟ نقول هذا کلام معهم فى الدنيا والاسلام 2 3 بول و مب »اقرله فقال 
م لا تصدفون ف 30 » والدلائل واه هستمر اه حاصلة . فأها فى فوله ) فلولا نفر ) 
نکن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوسافرتم لحصل لک الفائدة فى ۳ وقد فات ذلك » فان 
كنتم لاتسافرون فى الدال تفوتک اافائدة آیضا فى الاستقبال » ثم قال تعالى ( أفرأيتم ما عنون ) 
من تقرر قوله تعالى ( ڪن خاة ادا ک مم( وذلك لاه تعالى لا قال ۳ ( 7 الطسعیرن 
ن مو جو دون من نطف اللاو e‏ نة وقبل کل واحد نطفة واحد فقال تعالى ردأ علوم : 
1 2 الى وأنه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكون ۰ فام خلقتم النطفة أم 
2 أقباء ولابد من الاءتراف خااق غير مخلوق م N 1 A‏ ۱ 8 
رتاب فيه اه من ول الله النطفة وصورها وأح .اها و نوره اف لا تصدفون أنه واج 
۳ صد قادر على الاشیاء فانه يه بدک کا أا 1 فى الابتداء» والاستفوام يفيد زيادة تفرر 
وقد علست ذك مارا . 
قوله تعالى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين » على أن نبدل Stn)‏ وننشنم 


قوله تعالى : ود علتم النشأة ال ول . الآية ۱۷۷ 


۴ و aD‏ عاتم 07 از الاو له تز؟ ۷ 3۲۰ 


1 نی 


فيا لا تعلارن ؛ ولد علتم "۳ ور نلو لا نذکرون )و ۶ مسائل : 
3 الأ الأولى ‏ فى الترتیب فيه وجمان ( أحدهما ) ۳ ور کر 

) 0 ا وت وال ا + ) ال دعن خلقنا كر ) م قال ل ( ڪن درن Sis‏ الوت ) من #در 
على الا حیاء و الاما E TS‏ فيمكن الاحیاء ثانا منه بعد الإماتة لاف 
مالو كان الاحیاء منه ول يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه مرجب لا نار . والموجب لابقدر 
۴ یه عكن مال : کر ۳ وقدرنا الوت بينم فانظروا ده و اعلرا آنا فادرون أن 
نگ ء ( نما ) أنه جو اب عن قرل مبطل بقول إن لم تنك الحياة والمرت بأمور طبيعية فى 
الأجسام من حرارات ورطربات إذا توفرت بقيت حیسه . وإذا نقصت وفنيت مانت لم يقح 
الوت 5 اق بالحسكيم أن اق ۳3 تفن خافه ون صررنه 3 :ده و لعل 4۰ م (عیده 
و ینت ۰ فقال تعایی : نس قدرنا الوت , ولا برد توا اذا آعدم ولا دا انا .وشاذا هدم . 
لان كال القذرة فى ذلك وإعا بح من اصائغ رليات 2 aS E‏ 
للازه تاج اف نات الله كال ۹ وما متلسالا من نان اه نار ه 
عنه طرفة عبن » ثم يعاوده و ولا ال له( ات ان و نظرت له وله از ۱ )من 
هذا , لان هنا لابد من حرکة وزمان ولو وارد عل الانسان اال اتیب لکن ف اارة 0 
لا شت اب والله تعال منزه عن الب ولا تقار اش ناه ال زمان ولا زان لفع-له ولاك 
حركة E‏ » وفيه وجه آخر اا نا ۰ وهر آن وله تعالى ( أفرأيتم ٠امنون‏ ) دعنذاه رام 
ا | لا حياأة فيه وهو م ی ول ڪڪ رتم فيه لملم أنه كان قبل ذلك 5 .لا کی وکان 
لحن .٠‏ مدرک ما مین لذذة ثم إذا آمنیتموه لا اسر دون 001 6 کارا دات ؛ ثم إن اش تعال 

ادها و اروم فالنطفة كانت قبل الانفصال حية . ثم صارت مينة ثم < اها الله 
تعالى ۵ ری ES‏ م آولا ثم قدرنا ینک الموت ثانا ثم ننشتک مرة أخرى الا 
ع تعدوأ ذلك کا ق العف . 

١‏ المسألة الثانية ) ماالفرق بين هذا الموضع وب اول ل عل ا ری 
الموت والحياة) بتقدحم ذكر الموت ؟ نقول الکلام هنا على التر تيب الاصلی کا قال تعالى فى مواضع 
منها قوله تعالی ( و لد خلا الا نسان من س لاله من طن ) 9 قال بهد ذلك ( 9 انم رعد ذلك 
رل )و ی سوره الک فد ک إن شاء الله ال ندا ومر جما إل 8# کرنا اف اق 
الأوت ق النطف بعد دا رة فك الا تصال 3 خاق المراة وبا (عد الوت وهر دل ار ۰ 
وقیل اراد من الوت هنا اموت الذی بعد ایاة اك الدی قمل المءاة : 

۰ س شر - ۲٩‏ 


۱۷۸ قوله تعالى : ولقد علتم اانشأة الاو . الا بة 

لإ المسألة الثالثة € قال هنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الوت والهياة) 
فذكر الموت والحياة بافظ الاق » وهنا قال ( خلقنا ؟ م ) وقال ( قدر نا ینم الوت ) 2٠١‏ ل کان 
الراد هناك ان کون الوت واللءاة E E‏ الاق س على الخصوص . وهنا لا قال 
2١‏ ا بالذكر فصار کا نه قال : خلقنا حرانک » فلو قال : تمن قدرنا موتكم . کان 
يفبغى أنه بوجد موتهم فى الال ول يكن 3 وهذاقال ( قدرنابينك ) وأماهتاك:المرتوالحياة 
كانا علو قين فى محلین وم يكن ذلك بالنسبة إلى بعض صوص . 

١‏ المسألة الرابمة »4 هل ف قوله تعالى ( بينكر ) بدلا عن غيره من الالفاظ فائدة ؟ نقول 
نعم فاند جايلة > وهی تین بالنظر إلى الا ام اظ ای تقوم مقامم| ذنقول : قدر نا م اا > و قدر نا 
نیع الموت » فقوله قدرنا نیع بشید معی كدان لان تدر ا 4 ال متديي ل ظرذا له 
[ما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيه کا يقال البياض فى الجسم واالکحل ف العین . فلو ال 
قدر نا نیم الوت (-کان عخلو ۱8 فا ولبس کذالث ٠‏ وان قانا قدرنا اکر ارت كان ذلك ينىء عن 
تأخره عن الاس فان القائل : إذا قال هذا معد لك کان معذاه أنه الیرم لذیرك وغداً لك , کا قال 
تعال ( و لك الا بام نداوطا بين ااناس ) . 

( اه الخاسة م قوله (وما محر TTS.‏ 
مغلوين عاجزين عن خاو ق أمثالكم وإعادتكم بعد تفرق أوصالكم > يقال فاته الثىء إذا غليه و 
يقد e‏ .42 .وعل هذا امید ماذ کرز ناه من الم تیب » و نقول : اه قدرنا 
بك ( ۳ نه خلق المحراة وقدر ألموت » وهما ضدان وخالق الضد, رك ادر دارا ال 
( وما ڪن ءسمو قبن ) عأجزين فق اد لاف اا ي الدی e‏ يك من ؛ إنشاع کل و احد 


من الضدن فيسبقه و یفوته ‏ فإن النار لا كينها الآ بر ید لان طبيعتما مو جبة للتسخين » وأما إن قلا 
4 ذکره ردأ علییم حيث فالوا لو ۱ 0 اارت من نناء الرطوبات الاصله وااطماء ره 
الغريزية وكان مخلی حکیم تار ماکان وز وقوعه لان الک كيف يبنى و هدم ويوجد و اعدم 
فال (وما ڪن رن ای عازن بوچه من الوجوه الى ا والصائغ فاه 
يفتقر فى الاجاد إلى زمان ومکان و¿ 5 من اافعول وإمكان وياحةه تعب من محر يك و إسكان 
والله تعالى مخلق بک ن فيكون» فور فرق مأذكر نا من المثل من قطع النظر وإعادتهفى أسرع حين جيف 
لا يصح من القائل أن يقول لم قطعت النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا عس بل 
را کون مدعی اامدرة الا مه على اشی. ی الز مان !ایر با رکه ال ا ف نت 3 شم بطل ثم باق 
عثله ثم مطله يدلك عليه فعل ااب خفة اليد > حیث يوم أنه يفعل شیتآ ثم بطله . ثم يأنى عاله 
ميد E‏ 2 > وعل هذا فنة‌ول فوله فى سورة تبارك ( خلقالوت والحاة د.لو؟ اس 


مات و یا دلوا أنه فاعل ع :ار ۰۰ مد و ره ولع وناك واب والعقاب فیحسن عاج ولو 0 تيد موه 


قوله تعالى : ولقد علتم انشأة الأولى . الاية ۱۷۰ 


۳ ا عبانم شیناً عل هذا لك رر و الظاهر أن اراد من فوله (وما محن عسبوقین ) 
حقيقته وهی آنا ما سبقنا وهو عتمل شيئين ( آحدهما ) أن يكون معناء أنه هو الأول لم يكن قله 
یه اا ( ق خاق ااا و 2 ار ارت قيوم عاسق وهو عل طريقة ك آخر وده فاد تان 
اما :نذا روما حن عسیرقی ) معناه ما تنا شیء کچ [ثارة إلى ان بای وجه سا ون 
ط يق النظر تنتبون إلى الله وتقفون عنده ولا جاوزو » فانک إن كت تقولون قبل النطفة أب 
وقبل الاب نطفة فالمقل سک بانتباء انعف والاباء إلى خااق غير لوق . وأنا ذلك فإى است 
»سوق وليس هناك خااق ولا سابق غيرى . وهذا يكون على طريقة التدرج و المزول من مقام 
الل مقام 2 والعاقل اا هدام أله تال الحداية المر 4 (عرف 0 والذى دوه درف اعد 
ذلك بر تبه 8 و العاند ۳ رد من أن إعرف إن عاد ال عله ال ارا ¢ ويول ل ول لامكل مدن 
اه ۰ و هدر ان مسو ق فیا 5 6 اه أنه فعدل ف فعدل ۰ وم ڪن لقعو له اال ¢ 0 إن 
الا ی وای حاءة ف (عادنه له مثال هر اهون فکون کفوله تدال ( وك أذون 
عليه ) ويؤيده قوله تال ( 1 Sl‏ وننششح فى ما لا تعلدرن ) فإن تيل هذا 
لا يصح .لان مئل هذا ورد فى سوال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا اة'درون على أن 
دل اماک وما 0 فين ( أى ۳ إماجزان م بين ۳ دلا ۰ وذلك ان قوله تعالى 
( إا اقادرون ) اد فاندة انتفاء العجز عنه فلا بد من أن رکون لقوله تعالى ( وما تن عسبوقین) 
فائدة ظاهرة . ثم قال تعالى ( على أن نبدل أءث لك ) فى الوجه الثمم رر . قوله تعالى ( على أن نبدل ) 
تعلق و له 0 ما عسیو ین ( أى ع ا ۰ و معناه وم 02 عاجز بن عن البدیل 5 
والتحقیق فى هذا الو جه أن من سبقه الشی, كا نه غلبه فمجز عنه » وكامة على فى هذا الوجه 
ماود هن استمال لفظ الاشفيلانة بکون,عل شیء ۰ فان من سبق غيره على آم يذهو الغالب» 
وعبل الو جه الاخر تعاق قو له تعالى ) دن ودر نا ( و هد ره ٤‏ دن قدر نا م على و جه اتید یل 
لا على وجه قطم النسل من أول الام »ك بقول القائل : خرج فلان على أن يرجح عاجلا ١‏ اي 
على هذا الو جه خرج ١‏ وتعاق كامة عل هذا الو جه أظهر 5 :إن 0 على مأ هب ال اس رون 
۱۳ أا »ای آشکالع وأوصافكم > ویکون الآمثال جمع مثل . ویکون مناه 
وما عن بعاجزين عل أ Sas‏ 2 رجعلگ ق صورة ؛ردة وخداز بر "کون کموله تعالى ( ولو 
۹۳5 خم على مکانترم ( وعللى 1 فا ف اسر السو ةين 1 وجنعات المتعاق امو له ) على أن 
۷ أا ) هو قوله ( ڪن قدر نا ) ف کون قوله ( نيدل اا ) معناه على أن ندل أءثالهم 
د على عملهم ۰ ول هذا إبراد وارد عل ا باسرم إدا فوا E‏ عع ال 3 ردو 
الظاهرما فى قوله تال ( ثم لا يكونوا مثا ) وقوله ( وإذا شما بدلا ا تبديلا ) فان 
قوله ( إذا ) دلول الوقوع ؛ و تغير أوصانهم باسح ۳ بقع N‏ 


۱۸۰ 0 ماك ا تم ما تحرثون .الات 


عم 2۵6و سم موم ور ەە 7 م2 وه مه ۸ فد له و 
افرا يتم 9۳ ی “انتم تزرعونه ام حن الزارعون .؛ 
زما ان کون جع م مل وإما جمع مثل , فان کان جع مه ل فنةول معناه قدر نا بين 5 ات 1 
ها الوجه › ودر أن تير أوصافك ذ كر الال ثم شا شاناً ؛ 9 هو 0 ال 
پدر کع الاجسل وها قدرنا ر -كم الموت على أ ا سکس دفعة واحدة إلا إذا جا. وفت 1 
فتولکون بنفخة واحدة . و ان قلنا هر جمع مثل فنقول معنى ( نبدل تاک ) جل J.)‏ بدلا 
وله ععی جعله بدلا و سن أن ۱۶ بدادا كم على ه_ذ.ا الو جهء ال E‏ جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم اليد أ قول القائل : جعلت. کذا بدلا لا تم فاندنه الا 
ذا قال جعلته يدلا عن كذا لکنه تءالى لما قال ( نبدل أءثالكم ) فالمثل يدل على الئل » فكا نه 
قال : جعانا اما بدلا اک ۰ ومعناه على ما ذ کرنا أنه لم قدر الموت على أن نقنى الخاق دنعة بل 
قدرناه عل آن جل تام بدطم مدة طويلة ثم سكم جمیعاً ثم نشم » و قولهتعای (فيها لاتعلدون) 
ع سور EEE‏ من الاو صافی واد حلری ۰ راطاهر ۱۱۸۵ 
( فا لا تعلدون ) من الأوصاف والزمان , فإن آحداً لا يدرى أنه می يموت ومتى يتشا او کم 
قالوا ومتى الساعة والانشاء ؟ فقال : لا عل لک ما » هذا |ذا نلنا آن الراد ما ذکر فبه عل الوجه 
اللشهرر ( وفیه اطيفة ) وهی أن قرله فا لا تعلمون تقربر لقوله (أ3أنتم تخاقونه أم تمن الخالقون ) 
وکا ه قال کف عسکن أن 2و لوا ذا ار نم تشون ف بطون اک عل ارو لا :عون 
وکیف يكون خالق الثىء غير عالم به ؟ وهر 00 تمالی ( هو أعلم ؛ بك إذ ۳۳ كم من الارض 
8 انم أجنة فى بطرن أهما تسكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهی الت< e‏ ااصالم .لان 
ا والانشاء وهو الوت وا لش |ذا کان واقعا ی EES‏ لا سل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تعالی ( و لقدعلت لنشأة الاو ) تريراً 
لامکان النشأة المانية . 

ثم قال تعالى ( أفرأ تم ما نحرئون 1 م تم تزرعونه آم نحن الزارعون 6 ذ کر ی - 
دال الرزق فقوله ( أذ ی ماعتون ) إشارة ال دل سل ای وال عدا ۲۱۳ ( أفرأيتم 
عقر )نار إل دلبل aJ‏ را تا زا م 0 5 , 
إصلاح المأ كول » ورثيه تر تیا فدکر الما کول أولا لانه هو الغسذاء» ثم الشروب لان به 
الاستمراء» ثم الذار لانى ما الإصلاح . وذ کر من کل نوع ما هو الاصل » فذكر من الأ كول 
الب ارا صل) ومن ااشروب الا لانه هو الا عر ابام ات ار 
لان ما (صلاح أ کثر الاغذية و أععبا , ودخل فى کل واحد منها ماهو دونه » هذا هو الثرتیب » 
و سس ال : افری ات و الزرع هن ان ات ابیز الزرع ومةسدماته 


قوله تعای : لو نشاء محعلناه عطاماً, الا ۱۸۱ 


۵ سام ور 2 ر ر ت مرس ارم سس 2 7 

لو e‏ حطاما فظا Cor‏ إنا مغرمون 132 
ماو مر ور 727 اس 

ګن خرومون 11۷ 


من کراب الارض . و اما البذر ۰ وسو البذور ۰ والزرع هو آخر ارت من خروج النبات 
واستفلاظه و استوائه على الساق » فقوله ( أثرأيتم ل نالعال 

أ نم تباغو المقصود أم الله ؟ ولا بشك أحد فى أن [>ادال ب ف‌السنبلة لیس بفعل الناس» واي 
ب رن وال سوی اما البذر و السق ,فان بل هذا يدل على 0 الله هو الزارع کف قال 
ال ( لعجب الزراع ) وقال النى صل الله علية وسلم 2 الزرع الزارع ۾ قلا دد اوت من التفسير : 
أنالحرث «تصل بالزرع ؛ فالحرث أوائل اازرع . واازرع أواخر اعرث ‏ فيجوز إطلاق أحدهما 
على الآخر . لکن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب ارات يدل على أن الدارت 
(ذا کان هو المرتدى . فر ما تعجب ٤ا‏ بتر تب على فعله من خروج النبات واازارع !| كان هوا مى ١‏ 
ولا يعجبه إلا شىء عظی » فقال ( يعجب اازراع ) الذن تمودوا اد الراث » قاظىك باعابه 
الم راث ؛ وقوله صلى الله عليه وس « اازرع لاز زارع » فيه فائدة ٠‏ لانه لو قال للحارث اما 
بعمل اازرع وأتى بكراب الارض وتسويتم!ا يصير حار » وذلك قبل إلقاء البذرة ازرع ان أن 
با لاس آلا خر وهو إلقاء البذر ا من له البذر على مذهب 0 حنيفة رحمة الله تدای علءه وهذا 
اظبر » لانه بمجرد الإلقاء فى الأرض >ءل اازرع للماق سواءكان مالکا أو غاصباً . 

ثم قال تعالى لإ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون » إنا لمغرمون .بل نحن محرومون 6 
وهر تر سيو ثبات . » ببانه هر هن لمع ونه أم 2 اازارعون ن)م عد من معائد 
آن ی رت ور بارعا .لا بفملنا ولا بعل غیرنا . فال تعای : ولو سل 
5 هذا الباطل هذا الباطل » ۱2 تمّولون فى سلامته عن الافات ال تسو NEE‏ یت 
را فده ارفا هداد ات اوقل اظ ر الب قيس ول اتديظطونه يمتها ار ندموا عنه , 
هذا اازرع اتفه يدقع عن نقسه تلك الافات ١‏ کا تمولون إنه بنفس4 تبت عو لا يفشك 
رم الافات باذن الّه تال . و حفظه عا بفضل الله > وعل هذا أعاده ايذكر 
آمورا مم تارضم عل ن :فيكو ن الامر (الاول ) للمبتدین ( واثانى ) للظالمين ( والثالك ) 
التعاندين الطالين فيذكر الام الذی لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة ءل الال العاند . 

وفیه ۋال وهو أنه تعالى مما قال ( مدلناه ) بلام الجواب وقال ف الماء ( جعلناه‌اجاجا) من 
غير لام فا اافرق نما ؟ نقول ذكر از مخشری عنه جوابين ( آحدهما ) قوله تعالى (او نشاء لجعلناه 
حطاماً ) كان قريب الذ کر فاستنی بذ كر اللام فيه عن ذكرها ثائيا. وهذا ضعيف لان 


۱۸۲ فرله تمایی : لو ناء لان اه طعا o‏ 

وقوله ال ( لو (شاء اطمسنا على مت له ( لو نشاء امخنام ) آفرب من وله ( لجعلناة 
ایا eo‏ أ ) الوم إلا أن نقرل هناك آحدهما قربب من الاخر ذكراً لامعنی لان 
العا و چ ES NEN‏ كل معه اشر وبا الك فالامران :۱2 انما 
ومعنى ( والإواب ال فى ) أن االام فد نوع تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول لیام أن أمر 
الأ کرل ام ار ار نممته أعظم ود را دق ار رن ا 

اهرن من ام ر المسخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر بين بتقدع حف عن فائدة االام فى 
جواب پا . فقرل إن ا إذا دخل على الل 2 ر 0 جملة ی المءنى فاحتا جوا 
ال علامة تدل عل .0 فأنوا بالجزم فى المستقبل لان الشرط يقتضى جزاء . وفيهتط, يل فالجزم 
النی هو سکون آابق باار ضع ينه رك العی ایض مناسبة لک کلمة لو مختصة بالد رل عل 
TS‏ 0" على المستقبل جعلته ماضياً . والتحقری فيه أن اة اشر طیةلاخرجعن 
اقام فانما (ذا ذکرت لابد من أن يكون ااشرط معلوم الوقرع لآن ااشرط إن كانءءلوم الوقرع 
فا زا لازم لو فرع 0 الكلام حراز شر ط.4 عدول عن جلة إسنادية إلى جلة آمل ةة وهر تطو بل 
من غیر فاندة ورل ادال آتيك إن طامت امس تطویل و الاولی أن بقول انك جزمآمنغیر 
ط فاذا عل هذا ل الشرط لاخلو من أن يكون معلوم العدم أو مشکوکا فيه فالشرط إذا وقع 
0 قسمين فلابد لا من لظن وهما إن ولو . واحتصت إن بالشكوك . واو ععلوم لامر يناه 
فى موضع آخر لکن ماعل عدمه يكون الآخر فقد أثيت منه فهو :اض أو فى حکه لان العلم بالامور 
كرت بعد و ترعر! وما شك دا ا فة ل أو ف مناه انا تفلك د 000 
أل رف والماضى خرج عن التردد » و إذائوت هذا . فنقرل : لمادخل لوعلالماضى ومااختل فآخر 
بالعامل ابتبین فيه إعراب . و إن لا دخل عل الستقیل بان فيه الإعراب ,ثم [دالجزاء على حسب 

ااشرط وكان الجزاء ف باب لوماضياً : ف بين فيه الال ترك ولا -کرن . ضاف له حرف 
بدل عل جو جهن كرنه جلة ودح رله فى که .غا إذا ی فالا مدال 00000002 
میاه راو ce‏ “““““(دددببب121 
درب اازلیش اارد اجاج مارا د ا دد ۱۳ 
( جعا: اه أجاجاً ) على طر ية الا حبار والحرث والزرع كثيراً ماو قع کونه حطاءآملو قال : جاناه 
حطاماً .كان يتوج ٠نء‏ الإخبار فقال هناك (لو نشاء لجعاناه ) ليخرجه عا هو صا له فى الواقع . 
وهو الخطاءية وقال الماء المزل المشروب من اازن ( جعاناه أجاجاً ) لاه لايتوم ذلك فاستفنی 
عن اللام ( وفيه اطيفة ) أخرى حوية . وهی أن فى القرآن إسة ط لام عى جزاء لوحي ثكانت 
لوداخلة عل مستقیل لفظا . وآما (ذا کان le‏ عن علیه لوماضباً » وکان الراء موجیاً فلاکا ی ة له 
تا (ولو شا لاتینا) ( ولو هدانا الل دنا كم ) رذلك لان لو ذا دخلت عل فعل مستقل کا نی 


5 تعالى : آفرآیتم الما 9 شرون الاي ۱۸۳ 


عسع 2وثر از هد هم 2 ۳ 2م 2م عم ه 22۸ تي اس مە( 5م موي 


افرايتم الماء | اذى تشربون 1A2‏ 0 و N‏ ڪن 


مده 2 م 2 ساس هس ص 


المنزلون 4142 لو ناء 0 ۵ ۳ ذاو لا KJ‏ 5 ۰۷۰ 
قرله ( لو نشاء) فقد أخرجت عن <يزها لفظأً » لان لو لللساضى فإذا خرج اأشرط عن حبزه جاز 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظأ وإسقاط اللام عنهء للآن إن اا كان حيزها الستقبل وتدخل 
على لا دا و با دا از اضيا کقراك ان جع جار فى ار الاخراج 1 
و فرلا ريك بالرفع . 1 مك بالجزم .م تقول فى ( لو نشاء لجءاناه ) وى 
( لو شاء جعلءاه ) وما ذکرناه من الجواب فى توله ( أفطعم من او بشاء الله أطعمه ) إذا نظرت اه 
مه مستقيها : وحيث لم يقل لو شاء الله أطعمه . دل أن الآخر جزاء ولم ببق فيه توم » لانه إما أن 
بكرن علد المتكام ۰ لت ر جار لان الك م عام : يحقيقة كلاه » وإما أن يكون ندم وذلك ذير 
fl‏ ون قوطم : لو شاء له آطعمه رد ماو انين فى د م یی نتم ا 
فمل فلا طعي من لو ۷ . الله أطعمة على زعك . ذلبا کال أطعمه جزاءاً ءلوءاً عند السامع والمتكلم 

8 57 ؛ والخطام كالفتات 0 هن الط کا أن الفتات والجذاذ من الفت 0 

SET‏ او منسکر , ادا الما ی : فكالسيات والفواق واازكام 
والدوار وااصداع لامراض وآمات ف الناس والنبات . وأما فى الاعران : فكالجذاذ والحطام 

والفتات وكذا إذا لحقته الماءكا'يرادة والسحال وفه زيادة بان وه سوال ضمالفاء م ن اة بدل 
على ما ذ كرتا فى الافعال فإنا تقول فعل لا ل يسم وک اك 0 ا 

فيه التخفیف المطلق وهو السكون لم يثبت التثقيل الطلق وهو ااضم » فإذا ثبت فهو لعارض » فان 
اتا لا فلا کلام و م ملم کا ف رد وقفل فالامم خنى يطول ذ کره والوضع يدل عله فی 
لاف . وقوله تعالى (إنا لغرمون » بل نی محرو مون ) وفيه وجهان : أما على ( الوجه الأول ) 
کا ماهر كلام مقدر عم كا نه بقول و حبذ عق أن تقولوا إنا لمعذبون داتمون فى العذاب . وأما 
على ( الوجه ال نی ) فیقولون إنا لم ذبون وعرومون عن إعادة اازرع مرة أخرى ۰ یقولون إنا 
لمذیون بالجوع ملاك اازرع و حرومون عن دفعه بذیر اازرع افوات الماء ( والوجه الثانى ) فى 
الغرم إنا لمسكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لز 0 کر . 

ثم قال تعالى لإ أفرأ م تم الماء الذى تشربون . نتم رفوه من الزن آم تمن المنزلون » لوزشاه 
E‏ فلولا تشكرون ) . 
خی ال افا رانا او ند کر في بالإنعام عليهم » ولزن ال حاب الثقيل بالماء 

ار ومن أنواع العذاب يدل على ثقله قاب اللفظ وعلى .دافعة الام وهو النزم فى بعض اللغات 


۱۸ قوله تعالى : اف ات E‏ ورون 
oles 7 110‏ ره سس ساس 1 ره ار هلو و ثري م 


e 1‏ 0 انشاتم س 0" ام ڪن اون ۸ 
به ث2 مر 3 0 عر لمیر صر عر 2 


كن جعلناه اوه وین eV?‏ سح سن 


اا ب دی د ەس رض .وود عدم ار الاجاج أنه الا اا رهن ملد االو حه 1 و ااظاهر 
آنه هراارءن عن أجيج انار لاطا م من الحم وقد 19 ه فی قوله تعالی (هذا عذب فرات 8 
2 أجاج ET‏ ۳ صفتين إحداهها عائدة إلى طعمه والاخری عائدة إلى ك.فية 
ملسه وهی أأبرودة والاط فة > وق الا.ء الاخر 21 إجداعيا عائرة إلى طممه والاخری 
عاندة إلى كدغية اه وهی ار ثم قال تعالى ( فلولا تشکرون ) | بقل عند ذتر الطعام 30 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) 7 4 ۸ ۱ فق ۱۱ ا ول أكلهم 3 فلا لم يقل تأكاون م شل لث كرون 
وأقالؤ ال اء (نشربون) فقال (تشکرون) راا آن ق الا کول قال (محرئون) هت لر i‏ 
قل كرون وقال ٩‏ اد سا 9 اد ه هن اازن) لا عمل لک فيه ااا ر یں ۱۱ daz‏ 4 قال 
( فلولا تشکرون) (وفيه وجه ثالث) وهو الاحسن أن يقال النعمة لاتم إلا عند - > 
الا ری أن ف البوارى الى لا و د د 000 : 0 الحططل ب اک 
الا کول أولا وأعه بذکر Sl‏ تشکرون ) عل هذه النعمة النامة . 
قال عاك دار م تم النارالی‌تورون) أ ی هد حول ( اهام م أم کن الشتون )) 
وفى شجرة النار وجوه ( أحدها ) أنما الشجرة الى تورى النار منها بالزند واازندةكالمرخ (و “انما ) 
الشجرة الى تصلح لإيقاد النار کا لطاب ,1 3 ل 5 ل 0 [ یماد انار 2 لان اناد لا هلق بكل 
ىك تتملی بالحطب ( و تالما) اقول شملیا واه د شرا وا را دا ۳ ۳ 
لإنضاج الاشاء و البانی ظاهر . 
قوله تمای ( عن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ) فى قوله ( تذكرة ) وجمان ( أحدهما ) 
كر ة ار القيامة فيجب على العاقل أن خی الله تعالى وع-ذایه [ذ ذا رأى انا النار الموقدة ( وتان ا) 
9 ه اصعده 4 النعث 0 لان من در على إبداع النار ف ااشج جر از خەر 0 لعجز عن لداع الحرارة 
الغربزية فى بدن الميت وقد ذکرناه فى تفسیر قوله :»الى (الذی جعل نع کال الا عضر ا 
والمقوى : هو الذی أوقده فقواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم کونما تذكرة علىكوتما 
متاعاً ليعم أن الفائدة ال خروية أتم وبالذكر أمم . 
9 قال ار فیح پاسم رك العظيم 4 و شمه مسائل : 
3 المسالة الاولل 4 وجه تملقه ها فله ؟ نقول لا ذ کر اه تعالی‌حال ااسگذبان بامذشر 
والوحدانبة ذ کر الدایل علا بالق والرزق ول دم الا مان قال لنبيه صلى الله عاسه وسم 


قرله‌تعالی : فسح باسم ربك العظیم ۱/۵ 
أن وظيفتك أن تكل فى نفك وهو علاك ربك وعللت لربك ( فسح باسم ربك ) وقد ذكرنا 
ذلك فى قوله تعالى ( فسبح عمد ربك قبل طلوع الشمس ) وق موضع آخر . 

( الما الثانية € التسبيح التنزيه عا لا يلبق به فا فائدة ذ کر الإسم ولم بقل : فسبح ربك 
العظيم ؟ فنقرل الجواب عنه من وجرين ( أحدهما ) هو المشرور وهو أن الإسم مقحم ؛ وعلى دذا 
الجواب ذنة_ول أيه فاندة زه بادة التعظيم لان من عظ م عظا وبالغ فى تعظیمه لم بذ كر اسه إلا 
وعظمه؛ فلا يذكر امه فى مر ضع وضيع و لا عل وجه الانعاتی كفا انفق . مذلك لان من بعظم 
شما عند حضوره و ا EEE‏ 1 هأ عليه . بان کار . فق کر ۰ لا _مول 

5اك اذا عظم 0 لاد اره د ق ر و زا اه الحضمه , دان بل فعلى م۳ ۱2 

ادي صار ذلك ٠‏ وم يقل فسح اسم 0 المظيم 0 و الرب العظير » نقول قد تةدم 
ل أأن الفعل |ذا کان تعاقه بالمفعول ظ عراً غاية الظء ر ل E‏ رت 
ey‏ واذا کی عا 4 اعا. لاععدی له إلا حرف فلا يقال ده زيدا 
دق ذهست نید .و دا کان بدیما چار الو جران مول : > 2 و ۳ 
إذا ثبت هذا فتقول : لما علق التسبيح بالاسم 3 3 كن التبيس فى الحقيقة .تماقا یر 
وه ارب وکان ادلی خضا من رجه غاز ادعاق ااا دان قل إذا جاز الامقاط والائيات فا 
ااقرق رين م -ذا الموضع ودين فوله تعالى ( سح مر لاس ) ؟ هر 3 تقدم الدليل على 
المظمة آن ال الياء ف قوله ( بام ) غير زائد: E‏ 
الآدور وقال : حن أم اتم .فاعترفی کل بأن الامور عن ات و ذا طو لوا بالوحدانه قالواعن 
لالد روزا دن أصنا.أ 17ة فى الإسم نبا | 24 والدى داو دان هرات 
هرالله فنحن ننزهه فى الحقيقة قال (فیح راسم 00 وک ألك أما العاقى اعترفت بعدماثترا کہا 
ق امه اعترف بعدم اا الاسم > و لاتقل اغيره إله . فان الإسم یع امی والحف.قة ؛ 
وعل هذا فالخطاب لا یکرن مع النى صلى الله عليه وس با كرد 05 ار اس و 
مرك وها اصلحت علاك . ولا يريد أحدا بمینه » ودره با أا المسكين السامع ( ا ق 
ا . آی [ذا فلت : و تولوا» سبح ريك یذ کراسته بين فرك راش با 2 لغ» 
ا لكان واقاب وس رص قب لوا فإك هةبل عل شغلك الذی هرالبایغ 
واو قال : فسیح ربك . ما أفاد الذكر لحم . 0 يفىء عن النسبیح بالقاب » ولما قال فسیح باء 
ربك . والاسم هرالذی بذکر لفظاً دل اا بات ۶ ان لس له أن »هصرع الذكر 
القلى و صحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك المظیم فلا تکون الاء زائدة . 

3 ا 4 کف سبح رینا ؟ شوك اا فيأن بعتقد فیه آنه واحد منزه عن 


٣۹٩ - لكر‎ - ٤ « 
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۳ م 


الشريك وقادر رىء عن المجز فلا يعجر عن المثر . وإما لفظاً فان یفال ۳ ان 
لله الدظى » وسیحانه عما يشر کون » أو ما قوم «قامه من الکلام الدال على تنزيمه عن الشريك 
والعجزفانك إذا سحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا مر ز فى حقيقته » لزم ا زر 
جسم لان الجسم فيه أش ياء كثيرة وهو واحد و سرا رل عضا الاق 
مكان . وکل ما لا رز له ينتنى عنه بالتوحيد ولا يكرن على ثىء » ولا فى شیم ولا عن ثىء ؛ 

وإذا قات هو قادر ثبت له العلم والإرادة والمذاة وغیرها من الصفات وسنذکر ذلك فی تفسیر 
سورة الاخلاص إن شاء الله ال : 

J‏ اد الرابعة ) ما الفرق بين العظيم وین الاعل . وهل ی ذکر العظيم هنا يدل الاعل 
وذ کر الاعل فى قوله ( سبح اسم ربك الاعلی ) بدل العظيم فده ؟ زقول ما الفرق بين العظيم 
والاعلى فهو أن العظرم ,دل على القرب . والاعلى يدل على البعد . بيانه هو أن ما عظم من الا شیاء 
الدرکد باحس ثريب من كل م#کن ‏ لانه لو رد عنه للد عنه موضمه فلو كان فيه سكير 
أنظم ماهو عليه فالعظیم بالنسبةإلى الکل‌هوالنیبقرب من‌الکل ‏ وأءاالصخير (دافرب من جهةفةد بعد 

عن أخرى عو أما الما فر البعيد عن میم ری در 
آل فالعلى الاق باه إلى کل فى هو الذی ق غایه البعد عن کل شی.. [ذا ء رفت هذا فا لا شیاء 
المدركة تسبح الله , و إذا علمنا من الله معی ساب ابيا نصح أن تقول هو عل من آن عبط به [درا ا 
وادا 6 ی 0 بزيد تعظيمه أ كثر ١ا‏ وصل إليه علمناء فنقول هواعظم 

و اعل‌هن آن عط تعن راراء انا أعظم معناه عظيم لاعظم مثله » ففيه مفو م لی ومفهوم وی 

وفوه اعل ؛ معناه هو على ولا على مثله ؛ ۰ والعلى ۱ : إلى مف‌رم سلى والاعلى مله إسبب آخر » 
فالاعلى مستعمل عل a.‏ ته افطاً a,‏ م ۱ ل على ح4 ته افظاً .وفه معی سلی ‏ 
وکا ذالا جلف القظم مفهوم لوف لاساب فیه فالا عل اج ا امن‌الا عظ يي 

9 قال تعالى ۱ ولا اس عوافع النجر م .واه لقسم لو تعلهر ن عظ, م ) و فیه مسا 

ال ألة الأولى ) نی ااغرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما آرسل ۱ باه-دی ودن الق 
أناه كل ما یذفی له وطبره عن کل مالا بنیفی له اناه ا هة وهی البراهين القاطدة واستعاها عل 
وجوهها : والموعظه احسنة وهی الا مور المفيدة المرقدة للثلوب‌النورذلاصدور ر الحا ةا ه 
عل ان ااطرق واف با ریز الكل عر معارضته بشیء وم یومنوا والنی یتل علیسه »کل ذاك 
ولا يؤءن لايق له غير أنه يقول هذا البیان ليس لظبور المدعى بل اقوة ذهن الدعی و قوته على 
رت الا دلة وهو بل آنه يخلب بقوة جداله لایظررر مةاله ورعا ول احدالناظ الا خر عند 


قوله تعالى : فلا أقسم مواقم النجوم . الا بة ۱۸ 


انقطاعه أنت عل أن الحق بيدى لکی ايف ولا تتصفی وحیناذ لا برق للخهم جراب غير 
القسم الا مان التى لاعذارج عنما أنه غير مكابر وأنه منصف » وذلك لاانه لو أنى بدايل آخر لكان 
۳ ول و رضأ غابقنی فیه سك ا فكذلك ال ی صل الله عليه ول لما 
تاه الله جل وعز ما ينيغىئ] قالوا إنه بريد التفضل علینا وهو مجادانا فا ل خلافه » فلم ببق له إلا 
أن يقسم فأزل الله تعالى عليه أنواعاً من القسم بعد الدلائل » وطذا كثرت الا مان فى أوائل 
التنزيل وفى السبع اسم 

لإ المسألة الثانيسة > فى تعلق الباء؛ نقول : إنه لما بين أنه خااق الاق والرزق وله العظه-ة 
الدایسل القاطع وم بوءنرا قال لم يدق إلا القسم فأقسم بالله إن اصادق . 

لإ المسألة الثالشة ) ما المعنى من قوله . لا أقسم . مع أنك تقول إنه قسم ؟ نقول فيه وجوه 
منقورلة وه‌عقو لقغیر عار ارك ر فأحدها) أن (لا ) زائدة ماما فى قوله تعالى ( اثلا 
على ) معناه ليعلم (تانما) أصاما لاقسم بلام التأ كيد أشبعت فتحتما فصارت لا کا فى الوقف رثالئما) 
لا . نافية وأصله على مقالنیم والقسم بمدها كا نه قال : لاء و الله لاصحه لقولاسکفارآقسم عليه . آما 
المقول فبو آن کامة لاهی و مدناها غیر آن‌فیالکلام عازا کیب . وتقدیره آدنقول لاف ای 
هنا كهى فى قول القائل لانسألى ۶ا جرى على ۰ يشير إلى أنما جر ی‌علیه اعظم من أن بشرحفلا ينبغى 
ا غرضه من اسوال لا عصل ولا كرون غرضه من ذلك المهی الا بیان عظمة الواقعة 
و اصير کا ه قال : جری عل آس عظیم . و بدل عليه أن الساءع بقل له ماذا جری عليك ولو فرم 
ةا وای عن او ال ۳ قال ماذا رل ٠‏ فيصح منه أن ,قول أخطأت حیث 
اليك اا ياك 5 ا س ا را اقول ذلك الیل الان ايل تسلا 
YO‏ تسالنی ولا #7 ما جرى عليك و لایکون لاسامع 0 
نك منعتی عر _ السوال کل ذلك تقرر فی آفبامیم آن المراد تعظم الواقعة لاالمى . إذا عل هذا 
ا ممل هذا موجود دن أحد وجمين ۱۰ لمکرن الواقعة فى غاية الظهور فية ول لا أقسم 
لا از فان شبر .را كثر من أن شک فقول ولا اسر 
و ثفیه » وإما بر ید الاعلام آن الو 7 ة ظاهرة . وله ایکون 4 به فوق مأ ۳3 به ؛ و املسم 
صار بصدق نفسه فقول لاأقسم > مورا هين ie‏ الع يواض الجا نوي رك 
لاأقسم بكذا تقد ع (والثاى) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد ف القرآن الم 
در له لوصف وة اه : ولا چایت نوج عخلوقة والاول لابرد عليه [ث_كال إن 
قلنا أن الةم به فى جیم المواضع رب الاشیاءکا فى قوله ( وااصافات ) الراد منه رب اصافات 
A,‏ ی إلى غير ذلك فإذأ قوله ( لاقم عراقم النجوم ) أى الام أظور من 
أن يقسم ا yT‏ 


۱۸۸ توله تعالى : فلا أفسم مواقع النجوم . الابة 

١‏ اسألة الرابعة 4 مواقع النجرم ماهى ؟ فنقول فيه وجوه (الاول ) الشارق والغارب 
أو المغارب وحدهاء وان عندها قوط النجرم (التاتى) هی مواضعیا فى ااسماء فى بروجها ومنازها 
(الثالث) مراقعا و ازباع ااشیاطین عند ال اجه ( الرابع ) موأقعرا بوم ایام <ين تذتثر اأنجوم » 
۳ موافع بجوم القرآن » فهى قلوب عباده وملاشکته ورسله وصالحى الومنیت » أو معانيها 
عاسم وردت ۱۶ . 

لإ المسألة الخاءسة € هل فى اختصاص موافع النجوم للقسم با فائدة ؟ فلا ذي فاندة جليلة » 
وا زا فد درز أن ام بمواقه,! کا ھی قسم كذلك هی مرس الدلائل » وقد یناه فى 
الذاريات . وفى الطور » وق النجم » وغیرها ۳ E AS 00 E‏ 
الله تعالى | ذكر خاق الادی من الى وموته » بين بإشارته إلى إعاد ااضدن ف ا قدرته 
واختياره »ثم لا ذكر دللا من دلائل الأنفس ذكر من دلائل الآفاق أيضأ قدرته واختباره » 
قال ( أفرأيتم ما تحرثون » أفرأيتم الاء ) إل غیر ذلك » وذکر قدرته عل زرعه و جعله حطاماً ‏ 
واقه اماء فرانا عذباً . وجدله أجاجا » إكار: إلى أن اقادر عل ااضدین عتار . ول یکن ذکر من 
الدلائل السماوية شيئ . فذکر الدايل ااسماوی فى معرض القسم ٠‏ وقال مواقع انجوم » فإما أيضاً 
كار لان و ن کل واحدد فى موضع من ااسماء دون غيره من الواضع مم استواء 
المواضع فى الحقيقة دليل 0 مختار , فقال ( بمواقم اانحوم ) ليس إلى اابراهین اانفسية والآفاقية 
بالذ کر کا قال مال ( سنرمم آیاتنا فى الافاق وفى أنفسمم ) وهذا ؟قوله تمالى ( وق الادض 
اك ار هب الاق Kai‏ رد تبصرون » وق السماء رزهع وما توعدون ) بت در الاو د 
الثتلاثة كذلك هناء ثم قال 3-0 ( وإنه لس لو تدلمون عظم ) والضمير عائد إلى اقم الذ 
صمنه توك ال ( ار ام ( فانه يضمن € ر المصدر لا تو صف الأمصادر الى 1 
دید الفعل ‏ فبقال ضر ننه وا ۳ ل تحوية و معنو ية » آما النحوية : 

ناما لة ال وی ) هو أن يال جواب لو تعلونهاذ۱» وربما يول بدض من لاب آن 
جواه ما تقدم و هو فاسد فى جمیع ال واضیع ِا جراب الشرط لا دم , وذاك لاان سل 
تس فى معمولاما لا بکرن قبل و جودها . فلا يقال زیداً إن قام ولا غيره من اطروف 
و اسر الله أن عل اروف مشبه بممل الما . وعمز بين الفساعل واافعول وغ برها فاذا کان 
العامل معنى لامو ضع ای مدرك بالحس » جاز أن يقال قاتمأضر بت ذ يد » 
e.‏ اوم MM.‏ ا روف فاها تقدم و تاخر مدرك باس نف e‏ ۱۳ 
تا خر ها فرض وجردها متقدمة .لاف العاف » إذاثيت هذا فنهول ؟ عل حرف الشرط ف 
المعنى [خراج کل واحدة من اجملتين عن كو نما جلةمستقلة . فإذاقات : من» وأن » لايكن [خراج 
ال الا ول عن كونها جملة بعد وقوعبا جل »ايمل أن حرفبا أضعف من عل العی لتوقفه على 


فوله تعالى : وإنه اقم لو تعلدون عظیم ۱۸۵ 
الا ا درا وعل لافطال غيل ممترى : وعل ار فك عمل 
مدا هلف ولا ان زواقد ملك با و لا ان رای ) قال بض 
Tl‏ الم وقع منه ؛ ردو باطل ا ذ کرنا ء وهنا آدخعل فى ابطلان» 
اران ا تدم لا بصلح جزاء لہ ج ان من قال : لو تعلمون إن ذا ما ۰ رات بالعربة » إذا 
تبین هذا فالقول حتهل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب دوف بالدكلية ل بقصد بذاك 
جواب » و ا٤ا‏ راد نی ما دخلت عليه لو وكا نه قال : و إنه لقم لرن وعقيقه أن لو عذ ار 
لامتناع الشی, لاءتناع غيره . فلابد من انتفاء الا ول , فإدخال لو علي تعلمون آفادنا أن علمم هنتف . 
سواء علدنا الجواب أو لم الم » وهو کقر طم فى الفعل المتعدى : فلان يعطى و عنم . حيث لا يقصد 
به مفعول ۰ و(عا براد إثبات القدرة ؛ وعلى هذا إن قبل ثا فائدة العدول إلى غير القيقة . وترك 

قوله : إنه سم ولا تعلوز ؟ ول فائدنه تا 0 الاك ميق ول لد لو عون كان ذلك دعری 
مان فاذا ط ول وول م ات إا لا نم ۰ ول لو 0 فلت 1 اذا ال ی ا,داء الااهر 
لا تعلدو ن کان مريداً لانى , فکا نه قال : أفول ننک لا تدلمون قولا من غير تداق بدلیسل وسبب 
( و نیما ) أن یکون له جواب تقدیره : لو تهون امظمتموه لکن؟ ما عظمتموه ۰ فعل نگ 
لا تعلدون» إذ لو تعامون لمظم فى اعینگ . و لا تمظیم فلا تملمون . 

لإ المسألة الثانية 4 إن قبل قوله (لو تماسون ) هل له مفءول آم لا ؟ قلنا على الوجه الأول 
لا ءعول له »کا فى فرط ۰ کک وک نه قال لاع عل دم وڪتمل أن يقال لاء على دم 
بعظم الق . فيسكون له «فمول ؛ والاول ابلغ وار ف ال لاي لا بلمون فنا اصلا . 
لام لو علوا اسکان و الاشياء باعل هذه الامور الظاهرة بالبرادين 0 اه و کقوله ( عم 
بک ) وقول ركالانعام بل م أضل ) وعل اثانی أيضاً يحتمل وجهین ( أحدهما ) و کان اک ع 
الم لعظمتموه ( وثانمها ) لو کان اک علم E‏ 

١‏ السألة الثالثة ) كيف تعلق قوله تعالى ( لو تملون ) بما قبله وما بعده ؟ فنقول : هو کلام 
اعتراض فى أثناء الكلام تقديره : و إنه اقسم عظرم لو تدلمون اصدقتم ٠‏ مإن قرل فا فائدة الاعتراض؟ 
تقول الاتمام بقطع اعتراض المعترض . لان لما قال ( وإنه لقسم ) اراد أن يصفه بالعظمة بقوله 
عظیم والكفار کانوا جرلون ذلك و بدعون العلل بأمور النجم » وكاوا بقولون لو كان كذلك فا 
باله لا حصل لنا علم وظن . فقال ( لو تعلمون ) لحصل لک القطع وعلى ها ذكرنا الام آظهرمن 
هذا » وذلك لانا قلنا إن قرله (لا أقم) معناه الاس وا ضح من أن بصدق بیمین » و الکفار کاو | 
بقولون : أبن الظهور وحن نقطم بده » فقال لوتملمرن شيا ماکان كذلك » وال ظهر منه أنا 
بنا أن کل ماجعله الله قسما فهو فی نفسه دلبل عل المطلوب و آخرجه مخرج القس ۰ فقوله (و إنه لقسم) 
نات عند التحقيق » وإنه دايل ورهان قوی لو تعلدرن وجهه لاعترفتم عدلوله » وهو التوحيد 
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و 


مه ىم ۵ سے لا ام سم من 
تنزيل ميق رت العالمين .0۸ 
والقدرة على ا وذلك لان دلالة اختصاص اكوا عو اضيا 1 غاية الظهور ولا ال 
العلاسق4 دأ 0 dia‏ 04 نا ا و به 5 

١‏ ذال سألة الاوی > ما لةس ع عايه ؟ تقول ف ه و جران ( الا, ول ) ام را ,لو زه 17 ره 
2 2 أ رأوغير اك ) ونانهما ( هو الحو جرد واطشر وهو أظیر ۰ وقوله (لقرآن) 1 ۵ 
كلام وسنیین ذلك . 

۶ المسألة لثانية 4 ما القائدة فى وصفه بالعظم فى قوله ( وإنه لقسم ) فتقرل لا قال ( ا( 
و أقسم هذا لوضوح المقسم به عايه . قال لست تاركا لاقسم بهذاء لانه ليس بقسم أو 
لیس بقسم : عظير ۰ بل 2 عظم ولاأقسم به . بل بأعظم eT‏ بالام و علی حقيقته . 

(1-ألة الثالثة > امین فى أ کثر لام توصف بالانلظة » والدظم يقال فى الق حاف فلان 
بالا مان العظم . ٠‏ ثم تقول 2 جمد گال مخاطة MS‏ ا 5 ق دق الله عز وجل ليم 
و ذاك هر ۱ 1 لا متا ھر الذى فرب له دل فلب ولا ااصدر ا عت تا بذ آن 
معی المظیم فيه ذلك .کا أن الجسم العظیم هر الذی قرب من آشیاء عظيمة وهلا آما كن كثيرة من 
العظم . كذلك العظم الذی لیس م لوف مور ره داد 555 تا 7 

9 قال تعالى ۳ إنه لقر آن رم 3 ف لف قت ۰ | A‏ إلا ااعاهرون ۰ "زيل 1 رب 
العااين 4 ووه انال + 3 

( المسألة الأولى اله ف قرله تعالى ( إنه ) عائد إلى مادا ؟ فنقول فیه وجمان ( أعتناضا) 
الل معلوم و ۵و الكلام لای وت زر ل ۰ وکان 9 EG‏ الكل ٠‏ وكان ۳ 3 و لون 
إن شعر واه هر ذال تعالى ردأ عم (21 اقرآن) عاد إلى رون ور وهو جميم ا 3 سورة 
الواقعة من اال 0 وا 0 ۰ و الدلا ال ۳ علمما .و اس الزی قال 4-3 ) و أنه سیم ا( 
رذاك 0 قالوا هذا که كلام .د و اع ر olga‏ رم زک تن 
کر را : 

3 المسألة الما نة 4 'قرآن ەدر ا ام عبر موی د ر ۹ فول وه وجمان 5 0 ور هرا ( مه در 
ار بل ره المفعول وهو ارد ومثله 5 قر له 5 ) ولو أن 58 سير ت 4 الجرال ( و هذا کا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله.تعالى أى «قدوره وعو کا فى قرله تعالى (هذا خاق الله فأرونى) 
( نانيهما ( ا مد بقرأ کالر بان لا رت ره وا الك نا 9 ره ثم ااکاری ۳ اامكاهن 


ادال : قران کرد م . الا یذ ۱۹۱ 


وعلى ۵ھ ( سلءین متام قول هن رد عل امه و هم ف ناب الرکاة بعط ۳۳ اعل یا وجب 
و1 البران 5 يعط. ۳92 دو 4 ۰ و دی الجيران 2 0 ریت وال الجيران ص_ در لا .و حذ 
و دما کلف آن عفی درو وعرن أن رمال سا اخد جار آر میور آو تال 


هو امم لما بر به کالقر بان . 
السا سألة اثاكة > إذا كان هذا الكلام لارد على المشر كين فم ماكانوا كرون کونه 
روا فا الفائدة قاقر له (إنه ل2 رآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
) فرآن مم ( نیم کا وا پنکرون کونه قرا ۱ ۳ وم ماکاو ایقرون ب ( ون ما) وهر ٣‏ 
مرق لقال 57 05 ا رع من عنده وکان الا ی كلل الله عابه وى لم دول إنه مسموع "ععته 
وتلوته علیک فاكان ااقرآن عندم مةروءاً » وماكا: î‏ إن اا: E‏ 0 
RENNES‏ لفرآن) أثيت کو نه مقر وء عل انى صل اله عليه و ل لیقرا 
N TT BM N‏ 

1 

و المسألة الرابمة € قوله ( کرم ) فيه لطيفة ؟ وهی أن الکلام[ذافریء کثیرآبمون‌ف الاعين 
والآذان » و هذا ترى من قال شيئأ فى جاس الملوك لابذکره ثانيأ . ولو قيل فيه يقال !ةلهم تکرر 
دذاء ثم إنهتءالى لقال (إنه'قرآن) أى مقروء قرىء ويق رأ » قال ( کرے) أى لامو ن بکثرة التلاوة 
واد الد هر کالکلام الخض والحديث الطرى » ومن هنا بقع أن و صف الق آن بالحديث هم 
أنه قد م TE e‏ فرر قدم EE‏ نه کلام الساعة ‏ وما فرع م اجتاعة 
لآن اللاك الذین علموه قبل اانى لوف من ااسنين إذا معموه من أحد ما ,تلذذونهاتذاذااسامع 
بكلام جديد لم يذكر له من قبل » و کر عم إسے جاءم لصفات المدح ؛ قل اکر هو الذىكان 
طاهر الاصل ظاهر الفضل ؛ حتى إن من أصله غ یر زک لايقال له کرم مطلقاً ء بل بقال له کر عم 
ق نفسه » ومن یکون وى الاصل غير زک النفس لاقال له ؟ رلك تقیید » فيقال هو کرحم 
الاصل لکنه خسیس فى نفسه .ثم إن ال جی اجرد هو الذی بکش عط ژه لاس . أو يسبل 
عطاوژه و یسمی کرعا, وان ل یک له فضل آخر لعي الطقيقة رلكن ذلك ل بب , وهوان ااناس 
بون من يعطهم , وبر حون من بطی أ کش ما یفرحون بغيره . فإذا رأوا زاهداً أو عااً 
لایسموتة کرعاً و ژید هذا نیم اذا اواو اعدا رطاف منهم شین وسم ونه کرحم انفس جرد زكر 
الا-تعطاء لا أن الاخذمنیم دعب عليهم وهذا كله فى العادة الردة , وأما فى الاصل فيال انکربم 
هر الذى ١ء‏ جمع فيه ١ا‏ بى من طهارة الاصل وظهور الفضل :و يدل على ه_ذا أن الخ فى 
واا إذبغى أن لابو جد منه مايال .يه إنه | شم > فاا آن ارضا صڪ ڪرم 5 طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لمظه فصیح » ومعناه محیح لكن القرآن ينا کر على فو م العوام إن كل من 


E‏ يستدل يه لذن منه , والحكير :تمد به وعنج به » والاديب 
ستفید منه و وتو ی به ؛واله تعال وصف القران بکو نه کرعا او عزيزأ > وبکونه حکما 
فلکونه كتا کل من آفبل عليه نال منه مايریده فان کثیراً من الاس لا یشیم من العدلوم 2ا 
و [ذااشتغل بالقرآن سول عليه حفظه وفلا ری شذص عفظ کتابا بقرژه حبث لا يدير منه کامة 
بكلمة , ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يشر أون القران من غر رقف لا یا 00 0ك 
عرزا آن کل من عرض عنة لابق معه منه شی, . مخلاف سار الکتب » ان وا 15 حفظه 
ثم ترکه يتعاق بقلبه معناه حتى ینقله يدأ » والقرآن من ترکه لايق معه منه ثىء لعزته ولا یثبت 
عند من لابلدمه الفط :وا كر ةه حکما من اشتفل به وأفیل عليه بالقلب اغناه عي سار العلوم . 
و قوله تعالى ( فى کتاب ) جعله شیناً .ظروفاً بحك تاب فا ذلك ؟ نقول فيه و جهان ( آح.دهیا ) 
ااظروف : القرآن » أى هو قرآن فى کتاب »كا بقال لان رجل کرم فى بيته » لایشك لساعم آن 
مراد القائل أنه فى الدار قاعد و لا بريد به أنه کرع إذاكان فى الدار ,و غیر كرحم إذاكان خارجا 
1 تك أيضاً أنه در« به آزه رم ع يله .بل آغراد | رجل بت وهر ف الت ۳ 3 
MOSES, MS‏ يم على اه 00 ف نان کا ال 
فلان رجل کرع فى نفسه » فیفیم كل أحد أن القائل لم مله رجلا مظر وها . فإن الفائل ل پرد أنه 
رجل ف نفسه قاعد أو نائم » ولعا آراد به أنه ات فى تفه . فکذلك قرا نکر ع . فالقرآن 
00 فى اللوح امحفوظ وان لم يكن كرعاً عند الکذار ( “انيما ) ااظر وف هو ,ع قوله تعالى 
زثرآن کرحم ) آی هو كذاق كاب کا يقال ( وما آدراكماعلیون ) فی کتاب الل تعالی , وافراد 
حینئذ أنه فى الاوح امحفوظ نعته مكدتوب ( إنه قرآن کرعم) والكل يح » وال و آبلغ فى التعظيم 
با مقروء السماوى ٠‏ 

لإ المسألة الخام.ة ) ما المراد هن الکتاب؟ نقول فيه و جره ( الأول ) وه رالاصح أنه الاوح 
امحفوظ ويدل عليه قوله تعال ( بل هوقرآن جيد » فى لوح فرظ ) ( ااثان ) اللكتاب هوا لمصحف 
( المالث ) کتاب من الکتب المنولة فبر قرآن فی التوراة والامجیدل وغیرهما ان قیل کیف معی 
الکتاب کناب والکتاب فعال » وهو [ذا کان لاواحد ذهو ما صدرکا ساب والقيام وغيرهما » أو 
سیم طا یکتب کاللباس واللثام وغيرهما , فکیفیا كان » فالقرآن لا يكون فى کتاب معني المصدر > 
ولا یکون فى مکتوب ٠‏ وما یکون مکتوباً فى لوح‌لوورق › فالدکتوب لابکونفی‌اسکتاب » إا 
بكرن از طاق , نقول ما دكت . انار اول عل أن کت لابق ال ر لور 
ال ا المكتوب علیه ‏ فإن اللثام ما يلثم به . والصوان مايصان فيه الثوب » سکن اللرح 
۱ لم يكن إلا الذى یکتب فيه صح بعد E‏ 

لإ المسألة السادسة > المكتوب هو الستور قال الله تعالى ( کال زاوالکنون ) . قال ( يض 


قوله تعالى : إنه لقرآن کرحم . الاية ۱4۳ 


مکنون ) فان كان المراد من‌الکتاب اللرح فووليس تور ولا الثىء فبه«تشور ‏ ون کادالراد 
ESS‏ مسنوراً , فکفاطواب عنه ؟ فقو : اکن ن‌امحه ظلذاکان 
غير عزبز حفظ بالمين » وهو ظاهر للناس فاذا كان شريفاً عزيزا لابكتنى بااصون والحمظ بالعین 
TTT‏ تزداد عزته زداد ستره فتارة یکون خر ام جل ا 
صار كاللازم لامرن البالغ قال ( مكذ .بن ) آی e‏ » فذكراللام وآراداللزوم‌ وهر 
باب من الکلام " صح : 0 ملا : ولان ۳ ٠أىة‏ فال الو حو د د( والجوابالكى ا لاح 
امحفوظ مستور عن العينلا يطلمعليه إلا ملائكة خصو صون . ولا بنظرلایه!لافر مءطبرون ‏ وأما 
یر اد لمعب نات مود درفن .یل دادم 
كونه ( فى کتاب ) وکل-قروءفی کتاب؟ نقرلهواتا كيد الر دعل الکعار لام مكو ایقولون|نهمخترع 
منعنده مفترى ۰ فلهاقال مقر وء عليهاندفع كلاءهم » ثم لمم قالواإنكان مقروء! عليه بم, کلام الجن 
قال( دا يأف 0 ات ل سي دسا 215 ایس کلام لام که لا 
أن ,يحكر کلام الجن » وأءا إدا قلنا إذاكان كرا فمو فى کتاب » فده ظاهرة » وأما فائدة 
ا ون )نكرت ردا عل عن هل :اه أساطير الا رای فى کب ظاه م 
ار ٠‏ ولم لايطلمون عليه لابل OD Ey‏ 
فإذا بين فا ذ ذ کرنا أن وصفه يكونه هرآ صار رداً عل من‌ قال یذ كره من‌عنده , وقوله ( فى کتاب ) 
رد غل من قال : تلوه‌عله الجن حمثاعترف بکو 4.قر». وزع فى ف ای ار .ورل رهك:رن) 
رد عل من ل( مقروء فى كناب امکنه ون أساطير الاو این . 
لإ الم-ألة السابءة € ( لا عسه) الضمير عائد ری الکتاب على ااصحیح . و حتمل أن يقال هر 
عائد إلى ماعاد إليه المضمر من قرله ([نه) ومعناه : لاعس القرآن إلا انطه_ون والصءغة إخيار؛ 
اک ن الخلاف فى 5 هل ه, ام 00 له تعالى (والمطاقات بتر نصر ) إخبار ءمی‌الاس » 
فن قال المراد من النکتاب الارح امحفوظ ١‏ وهو الاصح ل ها ناء قال هو إخبار مع ى کا دو 
[ خبار ا [ذا اا (ن الضمر فى ( عسه ) لاب ٠‏ ومن قال اراد ااصحف اختاف فى أوإه , 
ال ل e‏ ا ومعی و جلت إا الملا لا الاغراب و لاو جه له. 
١‏ المسألة | دامنة ‏ إذا كان الاصح آن الر اد مرن الکتاب الاوح احفوظ , فااصحيح أن أن 
الضميرفىلاءسه لاسکتاب . فك ف اصح قول ١‏ 00-6 فى ر 4 الله تعالى عله : لاجوز هس ااصدف 
للبحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريع الاية واعله أخذه من ااسنة بإن الننى صلى الله عليه 
وسل ا من حزم «لاعس اراس من هر دل غير طهر > آو اخذه من الآ عل 
طريق الاستنباط » وقال إن المس يطهر صفة من الصفات ادالة على اتعظم رالس بعیر طمرر 


و اا فر ون 


۱۹ قوله تعالى : لا مسه إلا المطبرون . الاي 


سس ایو رس 


نوع إهانة فى المعنى » وذلك لان الاضداد ینیغی أن تقایل بالاصداد , فا مس بالمطهر فى مقابلة الاس 
على غير طبر » وترك لاس خروج عن کل واحدة »ما فکذلك الا کرام فى «قابلة الامانةوه: ك 
یء لا | کرام ولا (هانه فنقول : آن من لاس ا(صحف لا د0 و ا ا 
خرج عن الضدرن فى الس على الطمر التعظیم » وفى الس عل الحدث الاهانة فلا جوز وهو معی 
دقيق يلاق بالشاه» می رجه الله ومن ,قرب منه فى الدرجه . 
ثم إن هبنا ( اطرفة فقبية ) لاحت لهذا ااضعیف فى حال تفکره فى تفسير هذه الآية أراد 
تقييدها هنا إا من فضل الله فيجب على | کراهم! بالتقييد بالکتاب ‏ وهى أن الشافعى ر حه الله منم 
المددث وال جب من دس الصحف وجعابما غير معاي رين ثم عنع N‏ ول عنع 
امحدث و هو 00 هنه هن كلام ان دال > وذلك لا 00 تعال منعه عن اسجد بهر یج قوله 
( ولا جنا ) فدل ذلك على أنه ایس أهلا للدكر لا نه لو كان أهلا لاد کراساه‌نعهمن دخول ااسجد 
لا نه تعالى أذن لا هل الدکر فی الد ول مموله تال راف بیوت آذن اه آن ا فا اسمه ) 
الاه » , ال اذرن ف الذ كر فى ال با ن ف دخو ل المسجد ضرورة دلو كان ا لجن ا لاذ کر 
Sel cE CL‏ نوع عار اجره آنا الث فلم 
أنه عير منوع عن دخرل السجد وإن من الصحابة من كان يد خل ا جد و جوز النى صلى الله عايه 
وس نوم القوم فى المجد و ليس النوم حدئا إذ النوم ا حاص بلزءه الک بالحدث على اختلاف 
بين الا ة وما لم یکی ءنوعاً من دخول الجد ‏ بت کرنه غير أهل لاد كر غازله القراة» مان 
قبل وکان بذبغی آن لاجوز لاجنب آن سبح و ستده لا بهدکر» قرلا اهاط ۳ 
قال الله تعالى ( وإنه لذكرءلك ولةرەك ) وقال الله تعالى ( م القرآن ذی الذکر ) وقوله ( یذ کر 


فمأ امه ) 2 آزا نم أن ألى جل مه 


ES ۳‏ ؛ و مسجل موم عل اآس‌جو د 3 وااراد مم4 الصلاة 


وال ر الواجب 2 ااصلاد هر ۳۷ ران 8 فالقرآن موم 7 قو له ) اسه ( ۰ وهن مش 
المعقول هو آن غير أله أن رما یذ R^ 4 e‏ آه ۳ 1 ما غير ل ۱ , وان من قال ا 
أله 0 عن سم باس ؛ رهن قال لا حول و فو 5 إلا إلا الله العلى لدظیم كذلك 505 عنا«رکان 
DE 2‏ ل قال / ول هو ابنه ا ( فاه لس متکلم ره بل هو قائل له غير مر لغيره الةو ل ( 
فلفرآن هو الذکر الذی لا يكوت لايع سفت د الد کر لا دل قصد اكلام در ااعلاق 
وغيره قد يكون ذكرآ »وقد لايكون > فان قل فاذا قال ( أدخلوها لام ) و اراد ال 
۳ آن لو ھون ۳ ا ۰ ول هو فى تفس-ه قر آن ۰ ومن ذ ره على قصد الاخبار ۰ 
وأراد الآمر والاذن فى الدخول خرج عن کونه قار للق رآن . و إن كان لا خرج 9 تسد 
وشیدا رل عن و ا و ا 
بی أن مه له لالم لم_ذا الاس 1 رداک من حہث أن فر فت ا 3 يقال ا فول 


فوله تعالى : لاعسه إلا اخطهرون . الاب ۱۹ 
القاثل : أوخلوها بسلام . علىةصد الاذن قرآنا » وبين قوله ليس القائل ادخلوها! بسلام » على غير 
قصد بقاری, للقرآن ؛ و ما مراب من حبت العقول فهو آن العبادة على منافاة الشهوة » وااشهرة 
إما شهوة البطن , وإما شورة الفرج فى | كثر الا فان احداً لا خلو عنهما » وان ل يشته شيا 
آخر من ادا کول وااشروب وال-کوح . اکن شبرة البطن قد لا : بق شورة بل د 
E‏ الجرع وضرورة عند ا موف , وهذا قال تہ الى ( ولم کاس عا ون )ی E‏ 
له رلك دالت قوقد يناه به دده الدورة واا شورة الفرج فلا خرج عن 
كرنها شهرة وان خرجت تكون فى عل ام اجه لا الضرورة ٠‏ فلا يعلم أن شهرة الفرج أيست 
شه رة محضه ‏ والعيادة فما منضمة لاشهوة . فلم ج شهرة الفرج ۶ م۱ بل 
حك الشارع بطلان المج به » و بطلان ااصوم و الصلاف . واما فضاء شورة البطن فلا ل یکی شهرة 
مجردة بطل به ااصلاة والصوم درن اج ور عا لم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فقول 
خره ج الخارج دلبل قضاء ااشهرة البطنية . وخرو ج الى دلیل قضاء الشهوة الفرجية ؛ فواجب ما 
تطریراللفس . اکن الظاهر و الباطن متحاذیان . وأ الله تعالى بتطبير ااظاهر عند الحدث والابزال 
أوافهه الباطن » و الان-ان |ذا کان له بصيرة و بنظر فى تطرير باطنه عند الاغتسال للجنابة » فانه 
جد خفة ورغة فى الصلاة و الذ کر ( وهنا نتمة ذه الاطيفة ) وهی أن قا لا لو قال : لوصح قولك 
لزم آن جب الوضرء با کل 6 ب ادت لان الا کل قتا ااشررة » وهذا 5 أن الاغتسال 
وال اوه تال فضاء شیر ف و دا بالاپلاج لکونه قضاء بالا بلاج » فكذلك 
الا حداث ۰ والا کل فتفول هن مره‌کنون وهو ما بیناه أن الا كل ندیکونشاجه و ضرورة فقو ل 
الا کل لا بعا کونه للشهوة إلا بملامة . فاذا أحدث عل أنهأ كلو لايع لم کون للشورة , وأما الا پلاج 
فلا وكون للحاجة ولا يكرن لاضرورة فر شموة كينها كان » فاط الشارع إجاب التطهير بداياين 
(أحدهها ) قو له صلى الله عليه وسل و رما اشاء من‌الاء ‏ بلالا وال الا دولك ,وکان احدث 
هو الحارج وهو أصل فى (جاب‌الوضوء » کذاك يفبغى أن بكرن الإبزالالذىهرالخروجهو الأاصل 
فى جاب الغسل فإن عنده بين قضاء الحاجة والشموة فان الاندان بعد الا رال لایشتهی اجماع 
فى الظاهر ( وثانهما ) ماروى عنه صلى الله عليه وام و الوضوء من | کل ما مسته النار » فإن ذلك 
دایل قضا الشررةي أن خروج الحدث دلله . وذلك لآن ااضطر لا صبر إلى أن يستوى الطعام 
الثار پل یا کل كيفيا كان » فأ كل ااشىء بعد الطبخ دابل على أنه قاض به الك رة لادافع بهالضرورة : 
واعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تين هذا فااشافعی رضی الله عنه قضى بأن شهرة الفرج 
شمو ة حضة فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ الجنبالقرآن » والمحدث يرز له أن يقرأ 
لان الحدث اا کون د 000 


لإ المسألة التاسعة > قوله ( إلا المطهرون ) م الملائكة طهرهم الله فى أول آمرم وفام 


۱39 ارا لا مسه لا ان الا یذ 


كذاك طول عمرهم ولو كان اراد نن الحدث لقال : لا عسه إلا المتطبرون أو المطورون» بتشديد 
الق امار اها و اقراءة الشهورة ااصحيحة (ااطبرون) من التطرير لامن الاطهار » وعل هذا بايد 
ما اد حر ۱9 ؛ وذلك من‌حیث إن بعضهم كان ول : هو من السماء ينزل به الجن و باقّمه 
عليه € کا و ار لون فى دق الکرة فام کاو | رن النى کاهن . فقال لا عه الجن و[ءا 
سه اخعاهرون الذين طه روا عن الث » ولا بکونون علا الافساد والدفك . فلا يفسدون ولا 
يسفكون ؛ وغيرثم طلم عل امنا ۶ رل هل رذآ على ال ام كر د ادر نه 
٠ SES‏ وكل ذلك قوم و والكل رد عليهم ما ذكر الله 
تعالی گم امن أو صاف کتاب الله العزبز . 

( السألة العاشرة 4 ور له ( تتر پل من ولاق 1 را او الذی فی کتاب لیس 
تنزيلا ما هو مازل کا فال تعالى ( بزل به الروح الآمين ) نقول ذحكر المصدر وإرادة المفعول 
كثير کا قلنا فی وله تال ( هذا تخاو الله ) فان قزل ما فة الل ع الحقيقة إلى اجار فی هفا 
n 2‏ بر وا کل شا .قعرلان وال ا اشع 799 ان اقا ۱۳۰۱ 
أ كثر » وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القاثم به فتقول هذا فى السکلام > ون کلام الله أيضاً 
وصف قائم ,الله عندنأ » وما نقول من حيث ااصيغة والا.ظ ولك أن تنظر فى مثال آحر لبقیسر 
ا الا من عبر ط و عطاق الاع‌تقاه» #مول ق لهدرة والهدور تعلی ادرو ا ل أبلخ 
من تعلق المقدورء فان القّدرة فى امادر والمةدور ليس فيه . فإذا فال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا رن ف وله ر ل لان و رعظمة الله . اذا جعلت ا 
قا بالتعظيم غير مباين عنه كان أعظم . وإذا ذکرته بلعظ يقال مثله فيا لایقوم بالله وهو الفعول 
ب#كان دونه . فقال تنزيل ول هل منزلء ثم إن هرنا ( بلاغة أخرى ) وهی أن المفعول قد بذ كر 
وراد به المصدر عل E‏ .ای فوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق آو إدخال صدق 
وقالى تعالى ( کل مزق ) ی عزیق » فالمءزق بمدنى القزیی ۰ كا لزل عدنى التازيل » وعلى العكس 
سو اء » وهذه ابلاغ هىأن الفعل لاری » والمفدول به يصير مرا » والری أقوى فى العلل ۰ فیقال 
مزقهم تمزيقاً . وهر فعل معلوم اسکل أحد عاما یا يبلغ درجة الرؤية ويصير از تق هنا کا صار 
۳ . والكلام مختاف بمواضع الكلام » ویستخرح المو فق بتو فيقالله » وقوله (من‌رب 
نااك لتعظم القرآن . لان الکلام يعظم ب.ظمة المكلم » وفا يقال لرسول انلك هذا کلام 
الاک أو کلا لك . وهذا کلام االك الاعظم 1 و کلام املك 0 6 ادا وان ار لل 
ملوك . فيعظ المکلام بقدرعظمة المكام ؛ ذاقال من رب العااین ٩‏ نش منه عظمة لاعضامة ماما 
و قد دا تس مار ما فيه من الاطف . وقرله (ن:زبل) رد علىطائفة أخرى » وه الذين بقولون 
إنه ف ىكناب » ولاعسه إلا المطهرون , وم الملائكة , لمكن المللك بأخذ و ید الناس من عنده ولا 


)0 تعالى : أفمذا اد رٹ 9 م مدهنون. الا ره ۱۹۷ 


6 مس م 0 37 مه -. 2 0 0 22 CoO‏ 
ادا اكد دك 7 مدهنون ۰۸۱۰ وتجعلون ر زر ۳ E‏ دون ۰۳4 


و عيبو سے ص 


بكرن من الله تعالى » وذلك أن هه من الروافض يةولون إن جبرائيل أزل عل على » فزل على 
مد ء فقال تعالی‌هومن الله ليس با ختیار اللاك أيضا » وعند هذا تين الق فعاد إلى تو بيخ اسکفار . 
فتال تعالى ا أفهذا الحديث 8 ل و رن 37 ا م تكذبون ) وفيه مسائل 
لإ ااال الأولى ) هذا إشارة إلى ماذا ؟ فتقول اأشور ۳ إل المرآن و اطلاق 
امد فى القرآن على االكلا م القدجم ؟ 
به . ووصفيوصف به مارتجدد , فیقال أمى حادث ور حديث 52د علا ديف 
فلان وکلامه . وقد با أن القرآن قدي له اذغ اكلام الجديد , والحديث الذی لم ٍسمم ( ك 
ال ۶ قر ره مایم وا تور ادا تابر 
وعظاماً أا موئون ‏ أوآر ون الأو ون ) وذلك لان اكلام مسنقل مدظم فاته تعالى رد ۳ 
ذلك بقرله تعالى ( قن إن الا ولین والاحرین) وذ کر الدایسسل ءام بقوله ( تحن انا كم ) 
وقول( أفرايم ۵ مرن : افرایتم ما ا دسي لد ال بت له ( فلا قم ) و بن 
أن ذلك کا إا من الله هو له ۱ زد لمرآن 1 شم غاد ال ود م م9 ۳ EE e‏ 
درن 4 (أنم مدمنون) لاد بک تعامون خلافء ره رم تا N‏ 


مير ععی کو نه ۳ 3 ا فان الد بث ام 1 تحددث 


عازه موث » و س گر وجه o‏ 5-1 “وف مه ود جال ) ا4 ( ان اا ا راد 4 ااکذب 
وال الزجاج : متاه اه لوال ان انتم تکذیون ۰ ۳ فيه 1 الادها ل لین اكلام زر 
السامع من غير اعتقاد عدة اكلام 0 التكاى کا أن العدو ۳1 جر عن عدوه دراك له 0 داع 
ك ومس عاك دل أهزة وهر کاذب 3 فص_ار ا الدهن اا ا اا وإهدذا 
إذا فلا إن الحسديث هو القرآن ( والو جه الثالى ) المدهن هو الذى ياين فى اكلام ويوافق 
باللدان وهو ءصر عل الخلاف شال (أتم مدهنون ) نم من قول إن النى كاذب » وإن 
المثر عال و ذلك ا 3 عا ول <ب الر ا و از درل ان ان كم تفت ضعفاء كم عن 
اكير فوت عايكم من کک مار هو زه E‏ فتجءلون 5 انم تکذون ارقن 1 ال 
87 الفسرن » لکن الثاق مطابق اصرح الادظ فان الحديث بكلاهمم أو ل بعر ار 
عن قرهم 0 اا و ( وا 3 عل و 42 فام ۳ کنو | مد هدن بامرآن 1 وثول 
الرجاج : مکذبون جاء بدده صرعاً . واما قوله ( وتجملون رز نم 30 تكذبون ) ففيه 
و جو ۰) مل ( ج,لون 00 النعم 3 ولون معار |i‏ بوه و ول عليه لفسرین ۰ 
(الثانى) تجعلون معاشح 7 کم تکذیب تمد , يقال فلان قطع ااطر بقهعاشه .و الرزق الاصل 
مصدر ى 4 5 رزق 1 يقال ۳ اا رزی ,5 ال الهدور ودرة والخلوق خان 0 وعلى هذا 


Ml 14‏ الحلةوم ۱ الا 


هده 2 م e‏ ۳ رو ررم م د مه م وم شم اماه 
لول ! 0 بلغت 2 ۰۸۳2 وا و تنظرواك CA»‏ وڪن 5 زب الله 
و هم اه ص ۱ و م 2 
منسكم ولكن 5 بصرون ۸53 


ی ین 


7 قد 4 Ey a‏ اد رن 3 0 0 
کم ما قال الله تدای ( وما من داية ف الارض زلا عل اه رزقها ) وغیر ذلك ‏ وعل الانی 
المراد جميم ما صدر منهم او ۰ 

ال تعالى ‏ فلولا إذا بافت الحاقوم . وأنم حيلن تنظرون » وأعن أقرب ااب منک واکی 
لا هر ون 4 وفيه مسائل : 

لإ المسألة الاول 4 ار اد 56 ( لولا ) معنى هلا م نكليات التحضیض وهی آر بم کهات : 
لوا . ولوما لا » ولا .و عی آن بقال اصبل الکایات ل لا » عل تا 
TE‏ لا صدتك , ثم | ما ا اللاصا لملا لكر ۱1 امه فر دا ۰ ثم أن 
الاستفهام تارة بکون عن و عرد ثىء وأخرى عن سبب وجوده ۰ فقال هل جاء زد ول جاء 
والاستفبام بهل قبل الاستفیام بلم ثم أن الاستفبام فد يستعمل للانکار وهر كثير ۰ ومنه قوله 
7 اا آم مدنون ) وقرله ( آندعون بعلا ونذرون ) وقرله تمالی (1لشکا 

رن اشام درن و نظارها كثيرة . وقد ذکرنا لك ال کة فیه اران ان 
أن یکذب الخطب فعرض ان اثلا عتاج ألى يان الننى ؛ إذا ثبت هذا فالاستفهام «مل» لانکار 
الفعل , والاستفهام «بلم» لانکا سببه» وبان ذلك أن من قال لم فم تكذاء يشير إلى آبه لاسبب 
لافعل » و بو لكان اافعل وقع من غير سبب الوقوع » وهر غیر جانز" و|ذا قال هل ماسب نکر 
تمس الفدل لا فعل من غیوسیب . وکا انا الاول !در و وجد افمل مب لح ی 9 
و اا لا 

( له اثثانية ) إن كل واحد منهما يقم ق صدر الکلام . و ی-تدعی کلاماً مرکا من کلامین 
د الاصل اف ف « هل »4 ی اصاه آنت 2000 أ 
لكنك رعا ذف اع ما و أا رلوم اة ل يتقان نا نکن كذا ها E‏ 

کاذ ترناف قرله #عالى ( لو #لمرن ) لآنه يشير بلو إلى أن الى له دلسل . فإذا قال القأثل لو كنتم 

تعلمون . وقيل له لم لا يعليون .قال ام لو ومون لف لوا aE le‏ ار ۳ 
د إغليئ ثبتآن النیی بلو » والنق عل ۰ أبلغ من ان بلا » واامفى بقوله لم »و إنكان بينهما اشتراك م 
وافظا وحکار صارتکا) ت التحضیض وهی: لو ماء ولو لا. و هلا. و آلا .کاتقولللاهذنقول‌القاش: ۳ 
تفعل وأنت عنه مستفن , کقوله لمتفءل وهرقببح » وقوله : وهلا تفعل وآنت إايه تاج وألاتفعل 


قوله تمالی : فلولا [ذا باغت الحلقوم . الاة ۱۹ 

وآنتإليهعتاج . وقرله : لولا » ولوما . كةوله : ۸لاتفعل اج در زوص؛ 
ا اللفظ لاخلو من نص .کا آن المنی صار فیه زيادة ما » کل » دير ک بیناه > و وله 
( الولا [ذا بلغت القرم ) أى م لایقولون عند ارت ردو وقت ظبور الامور وزان 

ق اكات ؛ و لو كان ما ولو نه قا ظا مراک زګون لكان الواجب أن ا عندالنزع ۱ 
# [دارة ی آن کل آأحد رومن ع:.د ااوت لکن م بقبل مان من ل رمن قبله . فان فل 
مامح مهم الاعتراف وقت اانزع بل يقولون نحى :-كذب الرسل أيضأ وقست بلوغ النفس إلى 
الملقرم و عوت عليه ؟ فقول هذه الآية يبنا إشارة و بشارة ۰ آما الاشارة إلى السکه‌ار ؛ وأما 
البشارة فلارسل , آما الإشارة وهی أن الله تمای ذكر للكفار حالةلا كم إنكا _هاوهىحالة الموت 
۰ إن كفرء! بالحشر وهو الان بعد الموت کم ۸ يتكروا الوت ‏ وهوأظهر من کل ماهو 

«ثله فلا يشكون فى حالة اانزع ؛ ولا يشكون فى أن فى ذلك الو قت لابق لح اسان ينطق ,ولا 
7 پدمل فتفوتمم قرة الا کتساب لا عانهم ولا عکیم الاتبان جا چب کون ذالك ۳ هم على 
درد النظر نی طب الق فبل تلك االة . واما اابعارة لان الرسل لا كديرا 000 5 
صعب عام 1 آن اكد ين 0 رسي ن گا معر لون: ثم هر إن كان ن قبل انزع فذلك مول 
وإلا فعند الموت رهوغير نافع . وااضميرفى ( .لنت ) لاف سأو اليا ةأوااروح» وقوله ( وأنمحيقئذ 
تنظرون ) Î‏ بان الق أى فى ذلك الوقت E‏ را 
بلغ إلى تلك الحالة , فإن كان ماذكرتم حفاً كان يذيغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذکرنا 
التدتيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهئذ ) فى سو م اللفظ و امیءتطا ةان عل ماذ كر نالا نهم 
کاوا یکذیون بالرسل والحشر » وصرح به الله فى هذه ااسورة عنم حيشقال ( نمكاو ا يرون 
على الحنث العظيم > وکانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكال:تصريح بالتسكذيب لام ما کانوایتکرون أن 
الله تعالى منزل اكم م كانوا > لون أيضاً اللكوا كب من النزاین > وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفرأيتم الماء الذى تشر بون ) ثم قال (أآتتم أزلعوه من الزن أم نح النزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على ماهو مذهب المشركين أو مذهبالملاسفة . وایضاً التفسيرا شمر رعتاج الى إضمار 
تقدیره آجعلون شكر رزة-كم ES‏ عع العاش ۳ فلان رذقه فى اسانه , 
ورزق فلان فی رجله و ید۵ و ایضاً شوله تیال زذلولا [ذا بافت م ما قله لا بينا أن 
اراد نی تکذبون الرسل فلم لانکذبونمم و قت النزع قولهتعلی ( ولثن ألم مز نزلهن السماء 
ا بهالارض من بعد موت اليقوانالله ) فع آم م کذبو ا کافالانی‌صل اله علیه وسم و کذب 
المانجمون ورب الکعبة » ولم یکدبوا وهذا على 3 e. 3 8 N‏ 8 7 7 
فعلى ماذ کرنا تى على الاصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فیدهنون ) فإن الراد هناك ليس تکذب 
فيسكذبون . لآمم أرادوا النفاقلا التسكذيب الظاهر 


۰ +۳ قوله كال 8 وولا إن كنتم هر مد دمین . لاه 


سے ص 6 ے 2 د 2 س عر سس و ور م 


فلولا إن کت ا CAD‏ ترجو نما 2 صادقین GAY?‏ 


حر سل 1- 1- سے سے 


ثم قال تعالى ۳ فلولا إن كنم غير مد . رجءونها إن کم صادفین ) وفيه سائل : 

3 المسألة الاوی أ كثر المفسرين على أن ( لولا ) فى المرة الثانية مكررة وهی بعينه! هىالنى 
قال ال ( فلولا إذا بلغت الحاقرم ) وطا جو اب وا<د » ودره على ما قاله الز مخشری : فلولا 
ترجمونها (ذا بلعت اخلقوم » لى إن كنم غير «دينين » وقال بحضمم هر كقر لهتعالى ( ما با تین 
هدی ت 0 هدای فلا خوف علمم ) حيث جعل فلا خوف جزاء شرطین . و الظاهر خلاف 
ما قالوا : وهرأن يقال جراب ولا فى قوله (فلولا إذا بلقت الحاةرم ) هو ما بدل عليهما سيق يعنى 
تسگذیرن مدة حا جاعان ال-کذیب رزقع وەعاشگ ( ( دلولا a‏ ) وقت ازع رأتم 
فى ذاك الوقت تعلمرن الامور وتاي نبا . وآما ولا فی الرة امانية ُوامها ( ترجعوع۱) . 

لإ المألة ثانية > فى (مدينين) أقوال سهمء المراد عل وکین . ومنيم‌دن قال جز بین » و قال 
الر خشری من دانه ۲ ساطان إذا سامه ‏ وحتهل أن كيك ابر اد عبر شين من هدن ا أقام هو 
حیلثذ فعیل » ومنه دته وجمعبا مدای من غیر ااا ولو ا مفعلة لکانجمها مداین 
کمایش ائبات الیاء > وو جهه أن ,قال کان قوع ٠‏ و ن, الءذاب لام قوم بنکرون الا ذاب 
ومن اعترف به کان 0 دواءه . وه:له قوله امالك لا E o‏ ا ه.دودة ) قل إن 

ا نم على ماتقولون لاتبقرن فى العذاب الدائم فلم لازجءون نفک إلى الدنيا إن لم تكن 
00 دار الإفاءة E‏ و له( + كز بين ) فال هسیر عدُل 4 0 : ستصدقو نو ندال ازع 
رسل الله فى اش بان نتم بعد ذلك غير جز سن 0 0 رل دده ام فان التعوبق 
الجراء لاغیر ۰ ولولا الزا. 1 2 7 ا 0 ای لد ار ار 
ال ی راو و 1 0 من الاك , ومنه آندنه االوکی 
فالام أظبر ععی اک إذا كنم 01 كر ال لا ترجمون أنفک إلى الدنيا کا کنتم 
ف دنیا کم اتی ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم وهی فلو وکل دلك عاد التحةرق 
راجع إلى کلام واحد » وأنهم کانوا يأخذون بقول الفلا-فة فى بء ض الا شیاء دون ض ‏ وکانوا 
بقولون بالطبائع » و أن ا لقالا ااسحب لاق تولدة بأسباب فا كا والنبات د 

وال وان كناك . ,له اد بار له فز, شی سو اء عل يه [نکار اارسل واطشی فقال تعای إن کان 
الام ؟ مولون فا بال الطبيعى الذى بدعی الم لا ,در على ان بر جع لون اللوم ۰ مع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك » فان عندم البقاء بالغداء وزوال الآمراض بالدواء ؛ وإذا عل هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) كنات خر رجع إلى توطم من إنكار الاختبار وقلب الامور کا 
يشاء الله » ون قلنا غير «قيمين فسکذلك . لآن إنكار الحشر بناء على القول بااطبع » ون قانا غير 


تا Tol‏ انيت . الاب ۱ 


ت م سد اسم 32 De‏ داه ےرم کہ سا ماه ان 
۳ أن كان من ا 57 فروح ورصحان وجنة لعيم CNA?‏ 


31 ي 


محاسین و جز بين فكذلك » ثم ات از 0 والحشر بعده لازم » دين مايكرن بدا مشر 
لمكون ذلك م ايكلف عا لى العمل ااصاح ‏ و زاجر آً لل“ عرد عن أدص ان كت ۳ ال 7 

0 1" | ان کان م ی الاك رس ۰ ر ورعان ۾ > 4 ام 4 هذا و جه تعامه معی وا راوه 
ا : لما قال (فلولا إن م غيرمدينين » ترجعونما) كان ة ل سين 
إلى الردن لون عت در تم و رجوع هم بعد الوت إلى الدنيا ار اتم ات 
دك ق دار العامة وجز ون ¢ قاری إن کان ه من امقر ان وله روج و الر عا 3 1 وقيه 2 0 

ا اا موی ١‏ آلا دول ) هو الر حه قال تعالى ( ولا : ۳ 
مى روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ‏ وأصل الروح اأسعة ٠‏ ومنده 
الروح ا م ان الرجان دول المحج که که ۰ اوح 6 ار غعی الر جه 0 

۳ اأ ۳ زره 2 ف الکلام اضعا تقد ر ه 3 وله ۳ ك2 العاء ع4 a‏ قأء الجزاء 
لربط الم بالشرط دل کو TST‏ 0 ماضر ات ذا کان 
هسب وا لم ؟ و 4 جز ۳ بالجز م الط غر قف سم 9 ۳۳۹ .و هه ادها عند رت ۳ ل 
ا اما غير الا والمی 5 م ال ات ابرم 2 ۲ ا بين 
قلا علا مه للجزاء فيه ۰ فا ختارو | ۱۳ ۳ ر الاب رد على 7 ا عر اه على الم ط ۰ 

اه ات 4 ۴ |! ارعان .وقد تدم لس بر ۵ ۳ وله 1۳۹ اراك : و الحصف والرعان ) 

ما 1 ن هنا فيه کلام ۰ شنم من فا انار اد هیا ماهر ار اد 3 اا الو, رق وإما الرهز و اما الات 
المروف » وعلى هذا فقد قيل إن آرواح أهل الجنة لاخرج س الدنيا إلا ورژف المم رعان 
ا يشهونه » وقيل إن الراد ههنا غير ذلك وهر الخلود » وقل هر رضاء الله تال عم 
فإذا قلنا الروح هو الرحة فالاية كقوله تعالى ( بيشرم رم رحة منه ورضوان و جنات طم فيا 
نم 9 2 )و ۳ 0 :4 ا :م ( E7‏ تدم اقول ف ۳ e‏ هسیر ا سأ رمين ف #رله 0 آو الک .4 ون 
ن جات اسم ) در لد اعرف هنك و فاند» ال در هه : 

3 ال أله الرابءة € ذ در 8 حق المثربين ا زا از دم وك ور له تدالى ) ادش ثم با ( 
ا ا ا و حسنة » فالقاب واللسان 
والجوارح کا كانت مر 4.1 ره الله على عد 4 0 وكل من له .ده دوه ر انهو ر زقهاشداما 
وعل الكلمة الطيية وهی كامة الشم‌ادة » وكل من قال لاله !لاه «له رزق کر والجنةله على أع له 
الصال: , قال تعالى ( إن الله اشتری من المؤءنين أنفسیم واء رام 1 ى فم الجنة يلون فى سيول 
الله ) وةل ( ونهى الئفس عن اروف »إن الجة هى أ1 ا ا أل بألعة دة 

N = نز‎ = TT 


۳.۲ فرله ال : وأما إن کان من اکان امین . الا بة 


وا ا حاب آ هين , .+ فلام لك من کاب ۰ المین داه 


الحقة . ولم يأت بالكلمة الطيبة پنبغی أن يكون من أهل الرحة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حمَه . لابدو أن 1 بالقول الطب فان لس معلا عج به » لآ نالعقيدة 
لا اطلاع لا عاما فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الاسرار . ولمذا ورد فى الاخبار أن 
من الناس من يدفن فى مقار الكفار وحشر مع الا منين » ومنهم من دفن ق‌مقابرااسلین وعشر 
مع الكفار لایقال إن من لا,عمل الأعمال الصالحة لاتكون له الجنة على ماذكرت , لانا نول 
الجراب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا اس 
غير وافع وفرض غير جائز ( ونان ما ) أنا نتقول من حيث الجزاء ؛ وأما من قال لا إله إلا الله 
فیدخل اه ٠‏ وان لم يعمل عملا لاعل وجه الجزاء بل عحض فضل الله من غير جزاء » وان کان 
الجراء ایضاً من الفضل لکن من الفضل ما یکور کالصدقة المتدأّة , ومن الفضل ما لاک بعطی 
الملك السکرع آخر والمبدى اليه غير ملك لا یستحق هديته ولا رزته . 

ثم قال تعالى لجر وآما إنكان من أكداب المین » فلام لك من اعد کاب ۱ من € و فیه‌مسالتان : 

3 المسألة الول 4 ق السلام وفيه وجوه ( (أوها) لم به صا حب امین على صاحب المین » 
کا قال تمالی من قبل ( لابسمعون ااا ا الا سلاءا ال ا فسلام 
لك ) أى سلا.ة لك من اس حاف تلبك منه فانه نی اعل اطرانب , وهذا کا بقال لن تعاق لك 
بولده ااغائب عنه , إذاكان عدم عند کرحم , بقول له : كن فارعأ من جانب ولد فانه فى راحة . 
) دما ( آن هذه الله تمد عظمة حالم 3 يقال : فلان نافيك به » وحسيك ت أنه فلان » إشارة إلى 
أ #دوح فرق الفضل . 

0 المسآلة الثانية ) الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بمض ذلك فنقول : >تءل أن 
يكرن:المراد من الکلام النی صلى الله عليه ولم , ولد فيه رجه وهر هاذ ۱ نالأ للك 21-1 
لقاب اله , صلى الله عليه وسلم فانهم غير حتاجين إلى شىء من الشفاعة وغيرها؛ فسلام لك با د 
م فام فى سلامة وعافية لا »ك آمر۸ » أو فسلام لك باد منهم » وگونمم من يلم على مد 
صل الله تاه وسلم دليل العظمة . فان العظيم لا يم عله إلا عظم > و علي هذا ففيه ( لطيفة ) وهی 
5 ای صلى الله عليه و سم مكانته فوت مکانة أعداب المين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى عليين » 
كا كواب الجنة بالنسبة إلا أهل عليين . فلا قال ( وأما إن كان من أكداب امین ) كان فيه إشارة 
إلى أت مکانهم غ مکان ارات اا رين تال تمعال دول إن كرا درن اللا لك 
لاتتفع بينهم المكانة والتسليم .بل ثم برواك و بصلون [ايك وصول جليس الك إلى الاك والغائب 
إلى أله وواده . وأما ار بون فم بلازمو نك ولا يفارقرنك ون کنت أعلى متب مم : 


فول تعالى : وأ 5 إن کان .الا - 


م و م سم و سام 

واما اا من 0 ا ۹۲2 ل من 3 ۹۳ و تصاءة 
يس اس م و م له مدوم سر اللا سے للا سے يمن ا 

3 :۹ إن هذا ط و حق || نت «46» فسیح سم ربك العظيم ۹19 


ی 


3 قال تعال 3 وك إن ان من 5 ااضالن 5 رل هن تيم 4 وتصاءة م 4 و 4.۵ 
E‏ 

( المسألة الآولى ) قال هنا ( من الکذین الضالين ) وقال من قبل ( ثم نک أيها ااضالون 
الکذیون ) وقد بينا فائدة التقدم وااتأخير هناك . 

0 المسألة الثانية 4 ذكر الأزواج الثلاثة فى أول السورة بعبارة وأعادم بعبارة أخرى فقال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( اعاب المين ) وقال ( أعحاب انشاءة ) ثم قال ( أكحاب اشمال ) 
وأعادم هنا » وف المواضع الثلاثة ذكر اصحاب امن باةظ واحد أو بافظين مرتين ؛ أحدها 
غبر الاخر « وذکر السابقين ف ارل ااسورة بافظ السابكين » وفیآخرالسورة بلفظ القر بین » وذکی 
أكداب النار فى الا ول بافظ ( داب المشأمة ) ثم بافظ ( اصصاب الشمال ) ثم بافظ ( المكذبين ) 
فا السکه فه ؟ نمول آما السابق فله حالتان [حداهما فى الاول , والا خری فی الاخرة» فد كرام 
فى اارة الاول اله فى ا 2 الاوی » وفى الثانية ماله فى الهالة الا خرة » و ایس له حالة هی و اسطة 
بین ةر ف لامررض وبين الاب » بل هو ینقل من الدنیا إلى أعلى عليين , تم ذکر اماب الوين 
بأفظين ار بين 2( كن علي فر بره من ال ۱ سأبقين ۰ وذکر اکفار بأافاظ E‏ و ۴ اد : ۳ 
کر على ۳ مهم أكواب موضم شوم . هو صفرم وضع الغؤم ؛ بان المشأءة مفعلة وهی الموضع؛ 
ثم قال ( أ E‏ جره TE‏ تام بشماغم ۰و قفون فى موضع هو ال . 

لاجل اكوم من أهل التار . ثم إنه تعالی لا دک ر حالم E‏ ا لمر ك لاحن اف ال 

ذکر مرحت رن هم من ااسموم وال م ت »ر عله » در اليب فه ‏ فعال ( ( إنمم کانوا 
قبل ذلك متر ین 0 وکانوا (صرون ( ر ساب العقاب اذا دم ۳ E‏ د 5 ادل ۱ اعشاب 
سبباً ٠‏ والتفضل لايذكر للانعام واتفضل سباً . فذکرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا ؛ قال 
نكن من الكديين) لسکون تب العقات عل تکذب الكتاب فظهر العدل . وغیر 
ذلك ظاهر . 

“م قال قال لا إن هذا لهو حق اليقين . فسبح بأسم ربك العظیم ) و ااا 

( السالة الاو ) مذا [شارة ال ماذا ؟ رل فهر جوه ( آحدها ) القرآن ( ثانها ) ماذ كره 
ف السورة ( ال ) جزاء الازواج الثلاثة . 

لإ المسألة الثانية ) كيف أضاف الق إلى اليقين مم أنهما عمی واحد ؟ نقول فيسه وجوه 


۰ ۲ 5 له تعالى : فح ماسم ر ك العظم 

(آحدها) هذه | الاضا اوه 6 عار الم أت إل" الغفرف ف #وله ( Cus‏ لي الغرى ) واضاف 
الدار إل الا ی فرله ( و لدار الاخرة ) غير 0 ادر هیا غير ی ون ذلك أن 
sS‏ رثك او صف باايهين 2 واضاف إليه الحق ١‏ وما و صف بان الك إضافه ا ال 
) و تانسا ( ۳ و الإضافة الى معى دن 5 يقال باب دن ساج ۱ وباب ساج 3 وخاتم دون و 4 04 
وخام فضة ‏ فکا به قال : هو الق من این ( "الما ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطة أن ذلك 
نوع ١‏ تب 03 يقال هذا من قف الصو 1 كراب الصواب 03 أى غا :4 Es‏ أ لاوصر اله فو وه ( 
والذى وقع مر ورهار أن الات اا الاك 24 ارك ا ۱0 
مشو بة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : و جدت آم كذا . ثم إنه مع ده إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره 0 يار سط الطااب 0 مطلو :4 من وسطه > ما أله ھر . كلك الك 0 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإدا أخذ من طرفه شيا بقرل هو ماء » وريمسا یقول قائل آخر 
هتذا لس ماه .وا هر طن 5 | زا د عقوم ط وب ENE.‏ ق طرف ارک ماء 
بالنسية با اجسام ۹ جر ی ثم اا إلى لاء الصای وتا ال له شی ادر 3 باذا 
قال هذا هو ار ۳۹ كارن 3 ۱ 9 5 وله 1 شرل دق 8 5 الماء ا هذا رمث 
لایقول أحد فه فی». نك ناك دهنا کا ه قال : هذا هو اا الا الذی ا 
أذ مدن ١‏ موی 00 أحر .وه اد يقال الا ضافه على 2 ال 
لك 21د تون ؛ وحق المولان 12 ۱ 1 من هذا مایقال حق ااکال آن ل 
المؤءن » وهذا کا دل فى قوله صل الله عليه 2 آمرت آن آقانل الناس حتی یمولوا لاله 
إلا الله 3 اذا قالو ھا El‏ می دارم ۳ هوأ ٣‏ ل إلا حدما « أن الضوير راجع ال الكامدة ای إلا 
ق الكلمة » ومن حدق الكلمة ادا الزكاء و ااصلاة ( فكذالك حق اليه بن اعرف ٣‏ وله ألله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الازو اج اثلایة . وعل هذا معنتاه : أن E a‏ 
صدق فا فاله عق . فالتصديق حق اليةين الذى ل:<ةه 55 ورله ( فسح بام ر.ك المظيم ) 
فقد تقدم تفسيره ,و نا إنه تعالى لما بين الح وامتنع ااسکفار ٠‏ قال انديه صلى الله عليه وسل هذا 
هو ی 1 وان امتتعو | ولا تفر كوم ولا لعر ضص م 2 روك ف زو ,وم عاك دن قوهدك 
واد صدقرك 1 ساد ۰ و حتمل رکون ااراد قح واذكر الك اسه الا عظم 3 و هذا 
متصل عا بعده للانه قال فى السورة الى تلى هذه ( سح لله ما ی السموات ) فکا نه قال : سبح الله 
٣ای‏ السمرات فك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القليلة الضالة ؛ فان کل شىء عك سبح 
ألنّه > وجل 

ثم تفسبر السورة » والله أعلم بالصواب وإإيه ارجم والأب » وصل الله على سیدنا #دوعی 

آله وخبه وس . 


سورة آدید ۳۰۵ 


3 وره الخديد 


( وهی تسح وعشرون آبة مكية ) 


سر ت سے | -0005 اهف ايراس م مداه 66 م ہے تشد نام مت 7 


3 لدم الله ال حمن الرحيم 4 

3 سمج لله ياف الس‌مو ای لعن وهو العزيز لمكي € وف ا 

ل المسألة الأولى > القسببح تبعيد الله تعالى من السوه » وكذا التقدديس من سبح فى الماء 
و دس اللا ص إذا ذهب فا و آرود 5 

واعم أنالتسبيح عن‌السوء بدخل فيه تبعرد الذات عن السرء . وتیعیدالصفات و تیعردالافعال 
و تبعید الا سماء وتیعید الاحکام ۰ أماى الذات : فآن لا تکون علا للامکان . فان ااسوء هو 
العدم وإمكانه . ثم نی الامکان يستازم نفی ااسکشرة . ونفيها بستلرم نی الجسمية والعرضية وان 
الضد والند و حصول الوحدة المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن بكرن 
عط بكل لا ات : انيع فزنت قادرا على كل المقدورات 1 ردكرن ص دای منز هه عن التذيرات 5 
لق 9 الا فعال : رك رل فا عات مر ةوفه على اه ومثال 3 لان کل مادة e‏ مو 1 ۰ 
كا ۳ آن کل م عداه فهرو #-كن : وکل 9 (هو قدله 1 فلو Cr‏ فا عله ال اا وال 6 
لزم ار 1 وغير مو ةوفه على زمان ومکان 2 لان 1 زمان قرو ورت من ند 
منقضية » فیکون 0 كل مکان قرو اعد 9 ۳9 0 أفراد الاح.از ١‏ ف-کرن کل وأحد 
E‏ رع فلو افتقرت فاعلیته إلى زمان و ال مکان » لافتقرت فاعلية الرمان والمكان 
اك زمان ومكان 2( فيلزم الكل 1 وغير موقرفة على ا مافعة )2 ولا دقم مضرة 3 وإلا لكان 
ا فداه وذلك ال . و ها ق الاساء :فک قال (وته الاساء ای 
قادعره ما ( 5 و الا حکام 8 ۳ آن کل ۳ شر عه و ا و[<..ان و بر . وان ا 
فضلا وخیراً ليس على سبیل الو جوب عليه » بل على سبیل الا حسان ۰ وباجملة يحب أن سل من 
هذا الباب أن حکه و تکلیفه لازم لكل أحد ؛ واه ليس لا حد عليه حكم ولا تکلیف ولا يحب 
لحان عليه شی أصاد 3 فرذا هر ضبط ev‏ اليح ۰ 


.۳ فوله تعالى : سبح لله ما فى السموات والازض . الأب 

( المسألة الثانية 4 جاء فى بعض اافراتح ( سبح ) على لفظ الاضی » وف بعضما على افظ 
المضارع وذلك إشارة الل أن کون هذه فف مسح غير ص بو فت دوك و فت 3 ل هه 
۳ ج أبداً ف الاي كران 557 a‏ أبداً ال 0 2( ذلك E‏ مہ .دة صهه 
لازمة اد 9 قلس حول اتفكاك تلا اناه عالق عن ذاك 7 اج 9 ۳۳ نا إن هذه ابا معدم 3 
صفه 4 لااز مه ها ۱ » لان کل ماعدا الو اجب سکن ول 5 سکن 4ر 0 06 ۳ و 
الواجب ۳-۲ هی نز م-4 تن ذل سوه ق الذات و ااصفات والافعال والاحکام وال 
عل 8 ولاه 5 نظهر ان هله المس.حية كانت حاع اه ف الاح و کون حاص اه ف ال 2 
واه أعلم . 

2 الأ الما 4 هذا الفل تارة عدی باللام م فى هذه ار در ی بنفسه كا فى قوله 
( و اسوه رة و ( و أصله التعدی هسه 2( 35 معدى س أى اعد ره £ و اسوه 6 لام 
۳ آن درد فال اللام ف E‏ ولصحت له 8 و اما أن براد E‏ ادت السك ح لاجل ألله 
عا 4 بو جرین (الاول) 5 تا تال ( و راك 0 إلا اسح عمده . و[ اک لد هرن دحوم ( 
فلو كان الماد من اليح » هو دلالة آثار الصنع على الصائع لکاوا يفقورنه ( الثاى ) أنه تعال قال 
( وح ربا مع داو د جك 7 0۳ رم ی واكك اا نم على الصاذم لما کف 
ذاك »ص لداود عا.ه به السلام . أء وام د هذا الكلام ضديرف ف[ دم “ين ١‏ : 

0 | ما الاو ی 6 بان دلاله هذه الاجسام على انز به ذات ' لله وصفانه و اا ق الوجوه 2 
ولذلك ا ۱۳ ختاهوا ف" 3 و له ) SS‏ 3 مرن ( امه ۱ ا 0 و مم جم لوا ذه 
الدلالة ‏ وأبضاً هوا ( لا تغتبون ) إشارة إن لم يكن إشارة إلى جمع معين » فهر خطاب مع الكل 
فک به قال :كل هولاء ما فقهرا ذلك . وذلك لا ينافى أن یفقبه بعضهم . 

لإ وأا اجه الثانية 4 ووه ۰ لان هناك 5 احتمل أن ألله خلق حراة ع الجول ہی نطق 
بالتسبيح . اما هذه !ادات الى ذل : الضرورة اما جادات 4 :<يل أن يقال با تسبح الله على 
سيول انط بذاك التسبيح . إذ لو جوزنا صدور الفعل الك عن اتمادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفعالالله تعال قل Me, ١‏ ۳ اوذلك م۱0 ل الحق أله 0 مج الى هوالمول لا «صدر إلا من 
العاقل الء ارف بألله ال ۰ ۵ و ی بذاك ااقول "مز ره ريه س مج أنه ۱ ومثل ذلك لصح دن ارادات 0 

فإذأ اقسییح العام الحاصل من العاقل و انلماد لا 1 وان رن سرا بأحد وجبين ( الول ا 
اسبح گی ۹ كنال على لعظيمة و «ز مه (والثان ( آن EO‏ :ار ھا م:قادة له را وم 


لإ المسألة الرابعة ک ‏ 4 زعم الزجاج أن المراد مرذا التسبيح » القسبیح الذى هو القول» واحتج 


کف برك یں له عن فوله و تکو نه مانم ولا دافم ۰ إذا عرفت هذه المقدمة 3 فقرل : إن حلا 


فوله تعای ۳ ملاك السهوات والادض ‏ ۳۰۷ 


زور ع هدهع 


له ملك آسموات والارض 


التسبيح المذ كور فى الاية على التسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( ما السموات ) من ق‌السموات 
و منم حلة المرش (فان استکیروا فالذن عند ربك إسبحون) وهمم القربون (قالوا انك أنك 
وأینا من دونمم ) ومن سار اللا ( قالوا انك ماکان پنیفی لنا ) وأما ا لسرن الذینم ف 

ادرش نیم الانبیاء کا قال ذو النون ( ES‏ الال ل ا الك نوترك 
إليك) وااصحاة یسیحرن کا قال (سیحانك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا النسبيح على التسبح 
ی ۱ ار ل رالا اسار ا ات واه 
شو ۱ والاوح و اقل و النور و اظله والذو ات و ااصفات و الا جسام‌والاعراض 
كلها دس ٠ة‏ خاشعة خاضعة جلال الله نقادة تصرف الله عالعزمنة ثل (و إن من شیء الا +سیح 
عمده) وهذا التسبيح هو المراد پااسجود فى قوله (ولله يسجد ما نی السمرات والارض) أما قرله 
(و هو العز یز المي 00 ۱ ه القادر الذی لا ینازعه ثیء ۰ فمو إشارة إلى کال الفدرة . والحكيم 
إشارة إلى أنه العام الذى لا حتجب عن عله می, من از ئیات و الکلیات أو آه الذی یفل ۳ 
على وفق اسکة و اصواب » ولا کان الل بکونه ۶ درا متقده‌آعل ام بكونه عا لاجرم قدم 
العريز على 0 الذ کر . 

واء عم أن قرله ( وهر الءزيز آل كيم ) دل عیل آن المز بز ادن إلا عمو لان هذه الصيخة تفيد 
الخصر» يقال زيد هر العام لا غيره › 01 بقتضی آله لا له الا الواحد . لان غيره ایس (ءزیز 
ولا حكيم ومالا يكون كذلك لا یکون إلا . 

ثم قال تعالى لإ له ملک السموات والارض ) . 

واعم أن اللاك الق هو الذى يستغنى فى ذانه . وفى جيع صفانة عن کل ما عداه . و>تاج 
كل ما عداه إليه فى ذوانمم وف صفاتهم » والوصوف ذبن الامرن ليس إلا هو سبحانه . أما 
أنه مستض فى ذانه وفى جیع صفاه عن کل ما عداه ابه لو افتقر ف ذاه إلى الغیر لكان مكنا 
لذانه ذکان عر .فلم يكن واجب الوجود ٠‏ وأما أنه مستفن فى جميع صفانه السلبية والإضافية 
عن کل ما عداه ۰ مان کل ما ,فرض صفه له ۰ ناما أن تکون هویته سبحانه كافة فى تحةق تلك 
الصفة سراء کانت الصفة سلباً و اما و لا تکون كافية فى ذلك > فان کانت هویته كامة فی 
ذلك من دوام تلك اطوية دوام تلك الصفة لبا كانت الصفة أو اماب وان تکن 
تلك لزم اطوية كافية » خینتذ تكون تلاك الطوية متنعة الانفكاك عن بوت تلك الصفة وعن 
سلها , تم ل الصفة ردلا یکون متوقةا ل بوت اس آخر وا والوقوف عل 


الموقوف على الثىء مرةوف على ذلك الشی» » فمو يته سیحاله تکون موفوفه التحقق على تةق علة 


۳۰۸ قوله تعالى عت ويميت . الا بة 
رش ار بترلا سس سا “رت رم 


جار رمن 8 (TD e‏ 
ابوت تلاث (لصفة أوغلة سلما والوقوف عل الذیر كن لذانه فواجب الوجود 900072 
اذاه ؛ وهذاخاف » قثرت أيه سیحاه غر وة لاف ذانه , ولاف ثی, من‌صفانه ااسلیة ولا اشو تة 
إل غیره » واما أن کل‌ماعداه مفتقر له لن , لان واجب الوجود لایکون [ دثر 
من و اد والمکن لاد له غن مور ولا واجب [لا ا الواحد هدن کل ماعداه فر مقر اه 
سواء کان جوهرا أو عرضاً . وسواء كان الجوهر روحاناً وجانا ؛ وذهب جم من العقلا. إلى 
آن ‏ رتواجب ارود فى (عطاء الو جرد لای الساهات اتلكب ال جرد 1 
آما آنه یستحیل آن ءل السواد رادل فلولا و کان کون ال-و ادسواداً بالفاعل , لکانلزم 
من فرض ددم ذلك الفاعل أن لا بق السواد سواداً وهذا ال ۰ فیقال غم ا هذا ال 
أن لا يكون الوجود 1" بالفاعل . و إلا ازم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يكون الوجرد 
ا تانر اماعل اليس ق ار جرد 0 E‏ 
مدفوع من وجم-ين ( الآول ) أن مو صوفية الاهية بالوجود ليس اما بوتا إذ لوكان أمراً 
بو تیا لسکانت له ماهية ووجرد . طيناذ کون موصوفية تلك المساهية بالوجود زائدة عايه ولرم 
الال وهرعال» وإذاكان «وصرفية الماهية ره این اما قري اام ال ر عاديا 
للفاعل فاا دعقا لحان الوجود بل نآثیره فارص رذ الفا دة بالو جردا لياق ) أن شقدیر 
أن کون تلك الم صوفة آمرا بو تب ؛ امتحال أا جداما اثرا للفاعل » و|لاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تق الوصوفبة مر صوفة »> فظهر أن الثم بيرلا ذ کروها لو عت واستفرت لزم 
نن التیر وا لر أصلاء بل أن الماعيات [۱۶ صارت موجودة بتأثير واجب الوجود, فکنذا 
ارضاً الماه.ات إماصارتماهيات بأثير واج بالو جود » وإذا لاحت هذه افائق ظهر اأبرهان 
العقل صدق قوله تعالى ( له ملك ااسموات والارض ) بل ٠‏ لاك السموات والارض بالنسبة إلى 
کال مد.که أق ل من الذرة » بل لا نسبة ه ژل کال ملكي اصلا » لان ءلك السموات والارضل 
اک SE‏ رت اد يلاد ذاهى لا فة له اجه إلى غير ال داهی » كانه سیحانه وتعالى 
ف جلك اتويات بالا رضن اه معام خم وو قلات م ضعيفة ة قبا مكنم 
اا اا اا ل 

ثم إنه سب<انه لما ذكر من دلائل الافاق .لك السموات والأآارض ذكر بعده دلاتل الأنفس 
فقال لإ بحى و عیت Lb‏ قدر ) وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الآولى ) ذکر الفسرون ر جهن (أحدها) عى الأموات لابعث ؛ و ميت 
الاحياء فى الدنيا ( والثالى ) قال اازجاج حى ا :طف فيجءام! اش E‏ ذاهمين ناطمّین » و عبت 


فول E‏ . الاب ۲.4 


رم مده 26 فد 
هو الاول و لام وها مر راا طن وهو ؛ بکل تی عام ۳۰( 


وعندى فهو جه الث وهو : 71 ای ار ادو لقص ی الاج 1 والإمائة بزمان معين و أشنا ص 
معيئئين ١‏ بل مء ار الةادر على اق الحا والموت 52 قال فى سورةا الاك ( الذی‌خاقالوت 
5 ایا ) وال2صرد منه 9 ز4 ا هو المتفرد باجاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . لا عنعهعم‌ما 
مانع نم ولا رده عم‌ما راد. و حبنتذ بدخل فه الوجهان الاذان دک هما اافسرون . 

۳ سألة الثانية ) مو ضع (: ا الت 0 E‏ ا ,و و ين نير ا 
E‏ «لاث السموات واارض) حال کرنء میا وعیتاً . واعل آنه تمای لا ذکر دلائل 

لحن رهاظم لاش ایا دک 9 سب 0000 

تب و ی 

فرله تمالی ‏ هو الأول والاخر راظاعر والباطن وهر بكل ثى. عام 6 وفیه مسائل : 

لإ المسألة الآولى )4 روى عن رسرل الله صل الله عليه ول أنه قال فى تسیر هذه الاب 
« إنه الآول ایس قبله ثىء والاخر ایس بعده ثىء » وأعلم أن هذا المقام مقام میبب غا ض 
محیق والبحث فبه من و جوه : ( الاول ) آن نقدم الشیء على التى. بعقل, عل وجوه ( آحدها) 
التقدم بالتأثير نا نمقل أن ركه الاصیع تقدماً على حركة اخاعم . وااراد من هذا التقدم کون 
لدم فووا ف ادر ۱ و نس ( دم با دا <ه لاما ابر بلدا تعقل احتیاج الا سای الواحد 
وان كنا نسم ار راد اماه قرو ACERS‏ بااشرفی کتة.م آنی بکر e‏ 
( ورایعها ) التقدم بالرتبة , وهو !ما من مبدا حسوس کتقدم الامام عیل ااه . آو من مبتدا 
معقول , و ذلك کا إذا جعلنا المبدأ هر الجنس الءالى . دإبه كلا كان النوع آشدتسعلا كان أشدأخرا , 
ولو قليئاه الب ادر لمم التقدم بالزمان ؛ و هو هو آن الى جود فى الزمان التقدم . »تدم 
عل او جرد فی الزمان ا نهذا تک ارا العقول من آفسام ال اة و التقدم . وعندی 
أن دي ory‏ وهر مل تدم ۳ جزاء الزمان على اض . فان ذلك ااممّدم ليس i‏ 
۲( وج آن كر ازمان رطا ۳ » م الکاام ی دل ك الط کا کلام فى ال ط 
۵ فیلرم أن خبط بکل زمان زمان آخرلالیماية حیث کون کم حاضرة ف هذا الان . فلا بکرن 
۱ ۱ ورادا بل باون كل ساضرق حاضراحرلا إلى ابه رذالگغرءعقول ‏ واا 
فلاان موع تلك الانات الل اضرهة م حر عن رع الانات الاض.ه ‏ ولجمرع ار وان 
آخر حرط با لكن ذلك عا ل . لانه لما كان زءابا كان داخلا نى جرع الآزمة . مإذاأ داك لزمان 
داخل ففذلك المجموع وخارجعنهوهو ىال ؛ فظرر بهذا البرهان ااظ مر آد تقدم ب.ض أجزاء الز أن 
عل البءض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بالحاجة » وإلالوجد! معا .کا أن اللة وال لول 

۰ س تفر - 6۲۹ 


جه صم یت صصص خسم سسب عا ما سي ا سام و سس وس سس کم د 


و جدان فعا ؛ والواحد الاي بوجدان معا وليس ابضاً بالشرف اكت ثثبت آن‌تقدم 
يعض أجزاء اازمان على |ابعض قسم سادس غير الا قسام اس المذكورة » و ذاعرفت‌هذافتقوللن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه . و اابرمان دل أيضاً على هذا ااعنی » لا نا نقول کل‌ماعدا 
الواجب ءکن » وکل ےکن عدت , هکل‌ماعدا الو جب فمو حدث ‏ .وذلك الوجب أول اکل ماعداه» 
ا انراد اعدا ابر اجکی لاه اوواجد شيئان وا 727111 ى ال ۱ 
وأتانا بالتعينوما به الشارکة غير ءابه الارة فیکون کل و ا 
ان کان واجا نقد اشترك اطران فى الوجوب ,۲ ره فقو ات 
الجرأين ایا مرکا وازم التساسل ٠‏ ونل کو ناواجبين أول يكن أدهماواجباً کان الكل ا ترم 
به اول أن لا رکون واجاً ثبت أن كل ماعدا الواجب ا وکل عکن حدت ‏ لان کل سکن 
مفتقر إلى او , وذلك الافتفار إما حال الو جود آو حال العدم , فاذاً کان‌حال‌الو جود . فاماحال 
اليقاء وهو ال . لاه _عتضی إجاد ا مو جود و حصیل الحاصل وهو حال ؛ فان لا لحا جة إماحال 
الحدوث أو حال العدم ؛ وعل اتقدرین فیلزم أن یکون کل مكن عدا , فثبت آن کی ما عدا ذلك 
الواجب فهو مد ث تاج إلى ذلك الواجب . فإدآدلك الواجب يكون قبل کل ماعداه » ثم طلب العقل 
كيفية تلاك القبلية فقانا لاعوز أن تکون تللك اقباية بالتأثير » لان ااوترمن حیث هو و ضاف 
لالز من حيث هو أثر والمضافان .مأ , والح لا یکون قبل ؛ ولا جوز أن تکون جرد الحاجة 
لان احتاج وامحتاج إليسه لاعتم أن بو جدا معا وقد بدا أن تاک اس هن مه » رل را 
أن تكون حض ااشرف . فانه ایس ااطلوب من هذه ا دهدامجر د آنه تما ی آشرف من‌المکنات ؛ 
وأما القبلية المسكانية فباطلة » ونقدر ثبوتما فتقدم امعدث على احسدث آمم زائد آخر وراء کون 
آحدهما نون الاخر باطهة ‏ و أءا النقدم اازءای فباطل ‏ لان اازمان ایضاً عکی وحدث ‏ آما آولا 
فلا سا ان وات الو عرد لا کون کم ا و اد 0 0 الات 
فيه اظ ر کا ف عو ان جيم 1ك متداقية ۰ وكل مأ وجد (ء-د العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه مكن المحدث » وإذا كان جيم أجزاء الزمان مكنا وعد والكل متقوم بالاجزاء فالمتقر 
إل للكن الحدث أولى بالإمكان والحسدوث » فإذن الزمان عجموعه a‏ کن ود ا 
فتقدم مو جده عليه لايكون بالزمان , لآن الخدم على جمیع الآزمنة لا يكون باازمان » وإلا فيازم 
فى ذلك اارمان أن یکون داخلا فى څوع الازمة اند زمان ا نون ها لاا 3۳ 
والظرف مغر الناروف لاعال لك کون ا الو احد دا خلا در ائ و آما 
ا ن لقان ماهیته نقتضی السبلان و التجدد» وذلك جه السبوقية بالغیر والازل ا 
المسبوقية بالغير » فامع بينهما ال » فثبت أن تدم الصانع عل کل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه » أنه ليس ذلك التق-دم على أحد هذه الو جره 


لوال هر الا ول والاخر . الا .2 01 


اة .فق 5 فوع اه اد ا يغار هذه الاقام تلایا کف .4 ذلك ال تقدم فليس عند 
العقل منم ی ن کل ما خطر بال المقل فانه لامد ر أن يقترن حال من ازمان » وقد دل 
الدايل على أن كل دك عا ”3 تال ولا متلوم عل سبل الاجالناما عل ال 
اتفصیل و الأحاطة د تياك الا و لية . فليس عدرل الاق منه أثر . 

2 النوع الثانى» من هذاغو امضالوضم . وهو أن الا زل متقدم على االابزال , واي سالا زل 
ذا موی اذى . فتقدم الا زل عل االابزال ؛ يستدعى الامتیاز بين الا زل وبین اللابرال ‏ فبذا 
تى آن E‏ االا رال له ۳ وطرف » حى حصل هذا الامتاز ۰ لکن فرض هذا الطرف 
ال لاان کل مبدا فرضته ۰ فان انلابزار » کان حاصلا ا 
ذلك الطرف المفر وض نز بادة ماثّة سنة ۰ یکون من جلة االابزال , لاهن جملة الاأزل » فقد كان 
AOE‏ ال 

( النوع اثالث ) * ن غوامض هذا الوضم . آن امتیاز الا زلع اللابزال » یستدعی انةضاء 
رل و انقضاء > الا زل ال , يانه أوللهعتنم' 'نقضاؤه . وإذا امتنع انقضاؤه 
امتنع أن حصل عقیه ماهية اللایزال » فإذن عتنح امتیاز الا زل عن‌اللایزال , واءتياز اللابزال عن 
الاأزال ؛ وإذا امتنع حصول هذا الامتیاز امتنم حصرل التقدم والتأخر » فبذه أعاث غا.ضة فى 
حقيقة ااتقدم والا ولیه والاازلية » وماهى إلا بسبب حيرة العقول البشرية فى نور جلال 
DE‏ » فان العقل زا یعرف الوا إذا أخاط به . وكل ما استحضره النقان , 
ا راك رش بر عاط اناك واحاط كلك A‏ رلة مک هار جة عدت از 
سیحانه ظ هر باطن فى کونه أولا ۰ لان العقول شاهدة باسناد الحدثات إلى مو جد متقدم علا 
فكو نه تعالى أولا أظبر من کل ظ هر من هذه الجهة ,ثم إذا اردت أن تمرف حةيقة تلاك الاو لرة 
ت لاان کل ما أحاط به عقلك و علاك فرو #دود ءقللك وعاط عليك فکون تس ار رن 
الا ا خار جة عناء ف کر اال أو لا إذا اعتیر ته من هذه الحرة كان طن من کل باطن . فذا 
هو البحت عن كرنه تمالی أولا . 

(أما البحث ) عن کونه آخرا » فن الناس من قال هذا ال , لانه تعالی | ما يكن آخر الكل 
ماعداء »لو بق هو مع عدم كل ماعداه » اکن عدم ماعداه إعا يكون بعد وجوده» و تلكالبعدی 
زماية » فاذن لاعکن فرض عدم کل عداه الا مع وجود اازمان الذى ه تتحةق تلك البحدية , 
فإذن حال ما فرض عدم کل ما عداه ۰ أن لا يعدم کل ما عداه ‏ فبذا خلف ۰ فإذن فرض بقانه 
مع عدم کل ماعداه عال . وهذه الشبة مبنية ایضاً على أن التقدم والتأخر لایتقرران إلا بالزمان ؛ 
وقد دلانا على فساد هذه القدمة فبطلت هذه الشية » وأها الذين سلوا (مکان عدم کل ما عداه مع 
اله . فم من أوجب ذلك حتى يتقرر کونه تعالى آخراً للكل . وهذا مذهب جهم » فإنه زعم أنه 


۳ قوله تعالى : دو الاول والاخر . الانة 
سبحانه بو صل الثواب إلى أهل الثواب » ویو صل العقاب إلى أهل المقاب . ثم يفنى الجنة واهلپا: 
والنار وأهلهاء والعرش واللكرسى والملك والفلك . ولایق معاللثى. أصلا » «کا نهكانمو جوداً 
Sê‏ ولد 11 مر جودا فى اللايزال أبد الا با دولا ثىء؛ واحتج عايه بوجو ( أولهما ) 
فرله هو ار » کون آخرا |لا عندفناء الكل اروها أنه دال انا آن بکون ا 
یات ادر اه ولد راو لا كرون عالطا جاه نان كاف سا تاباك وها زا 5 »و کل - رد 
معين فهو متذاه » فإذن حرکات أهل الجنة متناهية . «إذن لابد و آن حصل بمدها عدم آبدی یر 
منقض . و[ذا لم یکن عام ماکان جاحلا ما وال عل أت محال ( ونالما ) آن اطمرادث الستقبلة 
قابلة لاز يادة والصان . وکل ماکان كذ لك ر متناه (و لطر اب) أن (مکان استمرار هذه الاشیاء 
حاصل إلى ال بد و الدلدل علیه هو ان هقه الاعات لوزالت لمكا نا لزم آن ینقاب اللمکن 
GE CDE‏ اا له امتناع التأثير » لاله aE‏ 
وذلك ‏ ل » وو حب آن دق هذا الامکان ی إذن 506 جب انتهاء هذه احدئات إلى العدم 
ااصرف , آما الك بالابة سس ۳ ب ذلك إن شاء اه تعالى ( و آما الشمة الثانية ) 
جرا 7 يم | شا عدد معین » وهذا لا بکون جهلا . إعا اجهل أن CS‏ له عدد 
معين ولا يعله . آما إذا لى يكن له عدد معين و أنت تعله على الوجه فهذا لا يكون جهلا 
بل علا ( وأما الشبرة الثالثة ) خرامما أن الخارج منه إلى الوجود آبداً لا یکون متناهياً .شم 
إن المتكلمين لما أثبترا إمكان بقاء العام أبدأ عولوا فى بقاء الجنة والنار أبدأ ٠‏ على إجماع 
السلین وظراهر الآبات ؛ ولا عى تقريرها .واما جهرر ا الذین سلموا بقاء اج و الثار 
أبداً ٠‏ فقد اختلفرا فى ممنى کونه تعالى آحراً على وجوه ( أحدها ) أنه تعالى يفنى جیع الیل 
والممكنات فيتحقق کونه آخراً . ثم إنه بوجدها ويبقها ابداً ( وثانها ) أن الو جر د الذى بصح 
ق العقل أن یکون آخراً لکل الاشیاء ایس الامو فلا كانت كه أخرية کل الاشیا. مختصة به 
لحان لا جرم وصف بکونه آخرا لو ثانها )ان ال و جود منه تعالی بیتدی,: ولا مزال بل 
وول حى ايى إلى الوجود الاخیر ۰ الذي بکرن هو ميا لكر ماعداه .۰ بل ۲ 
اشیء آحر ‏ فم‌ذا الاعتبار يكون الق سبحانه أولا . ثم إذا نمی أخذ يبرق من هذا الموجود 
الاخیر درجه»فدرجهسحی ینمی ال»آخرهلرق ماك اور د اعطق عاد ستازه 
أ فى نزول الوجرد منه إلى الممكنات . آخر عند الصعود من اامکنات إليه ( ورابعها) 
أله میت الاق ویق بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( ( وخامسما ) آنه أوآل ف الوجود 
اس دودو ردان المقصود من جيع الاستدلالات معرفة الصانع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لابراد منها معرفة الصافع فبى حقيرة خسية ؛ أما کونه تعالى ظاهراً وباطناً ‏ 
فاعل أنه ظهر بحسب الوجود ؛ نك لا رى شيدًا من ااسكائنات والممسكنات إلا ويكون دليلا 


نع د اواك والاخر .الا ۳۳ 


رد ور حشیقته وراه عن ات انس عل ,ما" قررناه ۰ وآما کونه تفای اطا فن 
و و دوه اط صو ادن الس او داست عي الاك 
TT ld‏ تس با رها کنا لقان أن للاشیاءسضينه لد رانا إلا 
اما انا کانت حیث آغرب‌تم تری آنها منی غر بت آبطات ا وار وزالت الاضواء عن هذا العالىء 
علدنا حینئذ أن هذه الأضراء من الشمس ۰ فهینا لو آمکن انقطاع جود الله عن هذه المکنات اظور 
و ات من وجوه الل نمال ۰ ۸-1 لما دام ذلك الجود وم ینقطم صار 
دوامه وکاه سب لوقوع ااشهة . حنی إنه رما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود کل شی. له 
من ذانه . فظمر أن هذا الاستنار معا وقع من کال وجوده؛ ومن دوام جوده ۰ فسبحان من آختقی 
عن العقول لشدة ظهوره » و احتجب عا كال نوره . 

ا ان ان او بر مسقرلة را :و يدل عله :أن الانسان لا تصور مأهة 
الشی. الا ا آدرکه من نه عل سبیل الو جدان کالم واالذ: و غر هما أو آد که حسه کالا لوان 
وااطعوم م سار احسوسات ۰ فآما مالا یکون كذلك فیتعذر عل الانسان أن عر اس ار 
وهو ته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون هعقولة لابشر » وبدل عله أيضاً أن المءلوم 
7 ار ما الو جود وإما الوب وهر أيه ايس بحسم ولا جوهر . وإما الإضافة . وعو 
ا من اه ار 2۱۹۱ رصه يهار فده الامران أفبى 
ودل عله آن آظهر الاشیاء منه عند المقل کونه خالقا مذه امخلوقات . ومتقدماً عاما . وقد عرفت 


دير 5 العقل و دهش ته ف معر فه هله الا وله > فل ص 8 قدمئأه أنه س چدا زه هو ألا ول > وهر 


بر معقولة 


الاعر »هو الظاعر »و هر الال .و عدت والذی رجه الله ول : اه كان بروی أنه اا نولت 
۰ اد كرون عر البيت و جدوا: 

لإ المألة الثانية € احتج كثير من العلماء فى إثبات أن الاله واحد بقوله ( هو الا ول ) قالوا 
الا ول هو الفرد السابی » وهِذا المعنى لو قال : أول علوك اشتریته فمو حر ء ثم اشتری عبدین لم 
يعتقاء لاأن شرط کونه أولا حصول الفردية ؛ وههنا لم صل , فلو اشتری بعد ذلك عبداً واحدا 
لم يعتق » لان شرط الاولية كونه سابقأوههنا م صل . فثدت أن الشرط فى كونه أولا أن يكون 
فرداً » فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 

١‏ المسألة الثلثة ) أ کنر الفسرین قالوا إنه أول لا نه بلكل شى. ٠‏ لافار لاه ند كل 
نیمه و اه ظلعی عسب الدلائن اشاتان عن الو یجب عن الا ل جماءة لما 
زوا عن جواب جرم قالو ! معي ۵ الا قاط مدن قرل ااال : فلان هر أول عدا الاس 
الى عله الى عليه يدور » و به يتم 


۳ عل أنه اا امك حل الاية على الوجوء التى ذکرناها هم أنه يسقط با استدلال جهم 


۳۱ ور له تعالى : هو الذى خاق ااسعو ات وال س . الاه 
١‏ 2 ته 1 رام م ر فد رو 


ام تم از وا على العرش 


ص 


مر مداق جه 3 


هو آلنی حَلوَ اس مارك 86 


0 ۷ 
وگ ۷ 


مر سير ر م ەە مر رهھ 7 سے فدہ لهاس رم مه 2 2 ص 
یم ما يلج فى آلارض وما رج ما ۳ ء وما يعرج فیس 
ص سس سس ین تا س 72 تال در نت مس سل مر سس "7 1 1 1 


وهو م ا ما كلتم واه ۳۹ تعملون (صير <«؟» 


م یکن ی نا إلى حل الآية على هذا الجاز حاجة » وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب 
العالى على كل ثىء » ومنه قوله تعسالی ( فأصبحوا هرن ) الى عار ا o‏ 
عل فلان آی علوته . وهنه وله تعای ( علبا بظه ۳ لزانت 
الظا‌ر فايس تاش شىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه ام مسا بطن .کا بقول القائل : فلان 
بطن امس فلان» ای میا الباطنرة قال اللیت : یال انت ایطن ناا من فلان , ی 
5 باطنه ا ان زه راطا ٠‏ کو نه E‏ دراط الامور , وهذا د عندی فيه افار > لان 
قرله بعد ذلك ( وهو بكل شىء علیم ) يكون تسکرارا . آما على التفسير الأول فإنه بحسن موقعه 
لأنه يصير التقدير كا نه قل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى أسراره .واه لا نى عله شىء 
2 ارال غيره ونظيره ( تلم ءا نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) . 

قوله تعالى ل هو الذى خلق السموات والارض فى تة أي یام ثم استوی على المرش ‏ وهو 
فم ف العلا ای والقصود هنه دلائل القدرة . 


ثم قال تعالى لز يهلم ما یاج فى الا دض وما خرج منما وم | مزل ه ف اد ء وه ا یمرج نها € 
وهر Oe‏ وس ع ۰ 4 كان العم ١‏ و۳ قدم و صف ااقدرة عل وصف 1 2 لان 7 


بکونه تعالى قادراً ۳ لم بكونه تدای عالمأ . و لدلك ذهب جمع جع من امحققين إلى أن | ول الل باه 
هو العلل EE ES‏ ار اول العلم بالله هو العلم بكونه و 
فالعلم بكونه قادرا تقدم على الم 

م قال تعالی ر وهر مع أن م نج 

(المسألة الأو ل( ا ثبت أن كزماعدا ال اجب ای ع .ر ك 
E NT‏ ل الماغية الىك إلى جودها برا له فده الوا DD‏ 
للك الماهية . فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماعية وبين وجودها » فهو إلى كل ماهية أقرب 
نورد OD‏ مه N‏ ا( ها 
لازن مارابت CE‏ 20020 

وال أن هذه الدقائق الی أظبر ناها فى هذه الواضع لا درجتان ( إحداهما ) ات يصل 
الانسان الما عقتضنی افسکرة والرو بة 000 و التدر ( والدرجه الثانية ) أن فق لانن الا ان 


وله تعای : له «ل ااسمواتِ والارض . الابة ۳۵ 


مره ور هد 21227 سے فد و ¢2 ند 1 ون یه موق 2 هد یه 6 م 


ملک انعم ۴ وال الله تر م او (oD‏ بولج اللبل 
نی البار لا 7 ا ۳۹ علی ذَات الصدور e‏ 


وأنفقوا 0 جاک سد شك فيه فان اما ۵ نکم و ل 


ل ا ر ا سے سم 1 


وه ذوقہة وحالة وجدانية 5 E‏ اأتعبير ۳ 0 كارن تسه ریات ع الذرق لك ا 
لا مع الذوق . کذ-بة من ی كز ااسکر ی من يضف 0 لمم 

١‏ المألة الثائية 0 ااتکلمون هذه المءية .۱ بالعلم و ما بالحفظ واطراسة . و عل‌التقدبرین 
(2د اوقد الإجماع ail, a‏ ال م۳ اکان والجهة والخيز فاذن ۶و له ) و ۵و ۵ (f‏ لابد 
۵ م YS LL‏ ل E‏ جنب جويزه فى سائر ا واضم . 

ال ال اله اه | عم أن فى هذه الا بات بر آم ا ۲ 1 وذلك لاه ا بقوله ( هر الاول 
والاخر وااظاهر رک ( کو نه اما 2 E CN‏ والکا؛ ار 0 9 بن او ۳ لاہ درس 
و ااسمو ات واللارضين 3 5 بن رو له 1 وهر 20 اس كنم ) ) همه 4 ۳ ااب ااقدرة رالابجاد 
و رن ولددب الحم و هر a‏ عا بظراهرنا 3 ف كيفية هذا اتر تب 4 
تأمل فى آلفاظ هذه الابات اق هما آسراراً عة وتات عل آمور عالية . 

ثم قال تعالى بر OTS‏ اا مر وال الله ترجع الامور 4 أى إلى حت لا مالك 
سواه ۱ ودل مذا الةرل على ااك اماف 

م قال تعالى ب بو الليل فى االهار ويول المار فى الیل وهو عابم بذات الصدور ) ودذه 
الا بات ود تدم هسار ھا د 2 اوو 3 دص جا بيك الدلالة على ودر 4 ۰ وس (ظرار ممه 3 
والمقصود من إعادتها البعث على اانظر وااتأمل . ثم الاشتذال بااشكر . 

قو له کل ( آمنوا له ورسوله 4 ا 4 تعالى كذ د آبو اعا من الدلا ال على او حول 
والعم والغدرة , أتبعما بالتكاليف , و بدأ بالامربالا ان باهو رسوله » فان‌قیل قوله ( آمنوا ) خطاب 
مم من عرف الله . أو مع من لم يعرف الله » فانكا. الأول كان ذلك آم بأن يعرفه من عرف » 

فیکون ذلك أمرأ تحصیل الحاصل وهو ال . وان کان الثانی »كان الطاب متوجهاً على من لم 

کی E‏ ب4 ومن لم يكن a‏ 4 اال ار کون عارفا فكرن اام ا عل من 
استحیل آن ۱ ا ذلك الاس ¢ وهذا تكايف مالا بطاق ) والجواب ) من الناس 
من وال معر 49 وج«ود ااصانع حاص اد للكل و۸ المقصود دن «دا الاس معر ف4 الصفات 5 

ثم قال تعالى ۵ وانفقرا "۱ ا سافن وه 1 فالذن ۳ fie‏ وانقهوا م أجر 


۳۹ قوله تعالى : وما لک لا نومنون الله . الا بة 


له كم سس وم Tae‏ ماخر 7 ن مت ور سے لد م 
اجر کیر ۷ وما للك م لا منوت له والرسول بدعوكم فى ربكم 
هه کے ص 5 ه_اثر وترم ترام 2 

وقد ا مشا مو منبن AD‏ 


ی الا اتا 5 
المأ الأولى € ءل أنه أمى ااناس أولا بأن يشخ لوا بطاعة الله , ثم آم ثانياً بترك 
الدنیا والإعراض عنا و نفاقما فى سببیل الله كم قال ( قل الله ) ثم ذرم » فةوله (قں الله ) هر 
اراد هنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وقوله (ثم ذره ) هو ااراد هنان قوله ( وأنفةوا ما 
جعلكم مستخلفین فيه ( : 
(المسألة الثانية) فى الآبة وجمان (الاول) أن الا موال ای فى ایدیک إا هى أءوال الله له 
و شاه ها ثم إنه تعالى جعابا حت ید المكاف » وت تصرفه لينتفع ما على وفق إذن الشرع » 
ذالمكاف فى تصرفه فى هذه الا موال بنزلة الوكيل واانائب والخرفة » فو جب أن يهل عليكم 
الآفاق من لك الا موال .کا بسهل عل الرجل الثفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( ای ) آلا 
جعلع ءستخافین من كان قبا دا چا اه ار الهم !ایک على سبیل الارث ؛ فاعتبروا عا 
فانها کا انتقلت منهم اليج فسة: قل من ال 1 فلا تبخلوا ما . 
لإ المسألة الثالثة 4 اختافوا فى هذا الا نفاق ٠‏ ففال بعضمم : هو الرکةالو اجیة » وقال آخر ون : 
بل بدخل فيه التطوع ؛ ولا متنسع أن یکون عاءأ فی جم وجوه الب .ثم إنه تعالى طمن من فعل 
ذلك أجراً كبيرأ نقال ( فالذين آمنوا منک وأنفةوا لم أجر كبير ) قال القاضى : هذه الآية تدل على 
آن هذا الا جر لا حصل بالاءان النفرد حى ينضاف هذا الإنفاق له > هن هذا الوجه بدل على 
وا ار EE‏ 
واعل معدا لال د سنا ايت الابة تدل على أن من آخل بالركاة الواجبة لم 
محصل له ذلك الا جر ااسکییر , فلم قلتم : نا تدل على أنه لا أجر له أصلا . 
وقوله تعالى لا وما لگ لا تومنون باه والرسول بدعو كر اومن وا بربم وقد أخذه. انم [ن 
كنم «ؤمنين 4 وفيه مسائل 
لإ المسألة الأو ) - أنه تعالى وب على ترك الاعان بشرطين ( أحدهما ) أن يدعر 
الو انار ا 2 ۳ ااقرآن ااشتمل عل الدلائل الواحة ( الثای ) آنه خسف الیذاق 
علبهم » وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الأول ) ما نصب ف العقول من الدلائل الموجبة لقبول 
دعوة رس وات علم آن للك الدلائل کا اقتضت وجوب القبول هی 15 دن ا تلف والعين . 


4 


8 


قوله تعالى : هو الذى ينزل على عبده . الآية ۳۱۷ 


رم مدت مر ام مرس مه 2 < 2 ه 2 


هو الذی بتزل على عدده ۳ ا افع ليخر 2 فك إلى 
ب مد ۱ 52-1 7 و ا 1 د 
آثور ون أله بك م روف رحي ده 


فلذاك معاه مثاقاً , وحاصل الامی أنه تطابقت دلائل القل والعقل . آما النقل وله ( والرسول 
بدع وک م ) » وأما العقل فبقوله (وة قد أخذ مینافک) ومتى اجتمع هذان النوعان . فقد بلغ الا إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليه » واحتج كوو نی زعي أن معرهة الله تعالى لا تب إلا بالسمع » 
قال لانه ما ذمیم بناء علی 0 الرسول يدعوم . فعلينا أن استحقاق الذم لا حصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الئاق ی تسیر خف ادت قال عطاء و جاهد وااکلی والقاتلان : رید 
حین آخرجهم من ظهر آدم , وقال ( آلست ربک ؟ قالوا بل ) وهذا ضیف ,رداك لانه تسالی 
ما دکر آخذ الیتاق لیکرن ذلك سیب ی آنه م دی لحر عذر ی ترك الاعان بمد ذلك ساد 
الميئاق وقت [خراجوم من ظهر آدم غیر مععلوم للقوم لا بول الرسول ؛ فقبل معرفه صدق 
ارسول لایکون ذلك سا فق جرب تصدیق الرسول . آما نصب الدلائل والبینات #ءلوم ذکل 
e‏ لوجوب الا عانبارسول » فعلتاران تسیر الاية دا العی غس جاز 

۳ ۱ اسألة الثانية 4 6 قال القاضى قوله ( وما م ) يدل على قدر تم على الا مان | e‏ 
ال يالك لا ان لا بتمکن من الفعل . کا لا یال : مالك لا تطرل ولا تبیض “اتدل .هذا على أن 
الامتطاعة قبل الفعل » و عل أن القدرة صالحة لاضدين » وعل أن الإعان حصل با اعبد لاكذاقالل . 

) المسألة الثالثة > قرىء ( وقد أخذ مینافک ) على البناء للفاعل . آما قوله ( إنكتم «ؤم ين‎ ١ 
م لاتؤمنون الان » فانه قد تطابقت الدلائل‎ E لل‎ ME 9 فااعی إن‎ 
. لنقلية والعقلية . وباغت مبلفاً لا كان الزيادة علما‎ 

و ال ژ هر ای ل على عبده آبات ينات ليخر جكم ه ی یشان ادرو ان 
الله 5 ار .وف رح يم 6 

قال القاضی : بين بذلك أن مراده بانزال الابات البینات الى هی القرآن ۰ وغیده مر 
المعجزات أن خرجمم من اظلمات إلى النور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بك لرءوف دحيم ) 
ولو كان تعالى بريد من بعضمم الثبات على ظلءات الکفر » و خلق ذلك فم » ويقدره لهم تقدراً 
لا بقبل الزوال لم يصح هذا القول » فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى مخرج من ااظلمات 
إل التور » فیجب أن يكون الاعان من فءله ؟ قلنا : لو آراد هذا الاخراج خاق الإيمان فيه لم يكن 
اقوله تعای ۱ ھ ای سر د عل 2 ,ده آبات ينات لخر جع ) معنی 4 وا م هدم ذلك 1 م 
يتقدم » لألقه لما خلقه لا يتغير » فاطراد إذن بذلك أنه ياطف ممم فى إخرا جرم ( من ااظلمات إلى 

وم س څر - 6۲٩‏ 


۳۸ ا تعالى : وما لک ألا تفقوا . الأب 


2 ت‎ ag 
مسار انك آسموات وأ لارض‎ 1 E تفقوا ف‎ 9 4 


۳ عم راق مسا م ت ص 


سنوی منسکم من ا من قبل لت ح وتا تل او 2 اعظ م درجه من 


ص 


ا صا 6 2 و ص و6 مس مد و 


1 ی 


مدي لا هر م موم مر سا 
E‏ من لعل 0 

الور ) ولولا ذلك lua NS‏ خر جهم DA E‏ را 
نفسه بأنه خر جهم من النور إلى الظلدات . 

0 3 هذا || كلام على ES‏ 4 وروغ 2 مع أرض العم 34 و ذاك لا زه كال كن عاك 1 أن 
عليه سبحانه يعدم (علمم فا اا أن «ذا العم یدای وجوه الاعان؛ فإذا میم مك ا 
الضدين 0 علره بقیام الضد الآخر 2 ی الو جود عيث لا »سکن زا 4 وإبطاله 3 فول لعفل ت ذال 
تلاك الهوة 2 و له (وإن الله 5 ار.ءوف رحم) تقد حل era!‏ على لعثة رد يله فقط » وهذا 
التخصيص لا وجه له ء بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به ااراء من أداء التكاليف . 

0 قال تعالى ا وما نم ألا تنفةوا ف سیل ره و له »بر اث اا ات والارض 4 ۰ 

اا ام ولا بالا مان وبالانفاق ¢ 0 | کد فالا المتقدمة | اب الا مان ا اگ هذه الا .4 
تا کید |جاب الا نفاق » واطلعی انک ستمو تون فتورثون » فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة ألله › 
و ةة آن اال لا دل 0 ا عن الاک ¢ 0 بالوت و اما بالإنفاق 2 ۱۳ ايله 0 نان وفع 
على الوجه الأول كان أثره اللمن والقت والعقاب » ون وقع على الوجه الثانى» كان أثره المدح 
والثراب ¢ وإذاكان لا ند من رو جه عن اليد 5 فعل اال يهلم أن حرو جه عن اليد ګہث مە تعب 
المدح وااثواب أولى منه حیث يستعقب اللعن والعقاب . 

9 اا ا المسابقة فى الإنفاق عام الفضيلة فقال : 

3 لا امهو ی منک من أنفق من فيل انح وقاال ( أوانك أعظلم در جه من الذن أنفقوا من 
E‏ 

الہ 1 الارل) 2دبر الاب الا ىت 0 دن أ من قبل امتح .ومن أ من لدد 
الفتح ٠‏ قال ( لا بستوی آصحاب انار واصحا ب الجنة ) إلا أنه حذف لوضوح امال . 

3 المسالة الثانية 4 اللراد ذا الفتح فتح م6 لان إطلاق لفظ الفتح فى التعارف يتصرف 
إأيه , قال عليه اصلاة وااسلام ,لا 0 بعد الفتح » وقال أو ملم : ویدل القرآن على فتح ۲ 
بقوله ( عل من دون ذلك فتحا فریا ) و اما كان ؛ فقد بين الله عظم موقم الإنفاق قبل الفتح . 


قوله تعالى : وکلا وعد الله ادخ . الا ۳۹ 


ن سے شما كر ورمرم ے مر فد ام مر رن راا صل صم يم 


وكلا وعد الله الحسنى والله ۳ تعملون سیر ۰ 


١‏ المسألة ا اا قال ااكلى :نولت هذه الآية فى فضل ۳ الصدبوّ قب لاه کان اول 
او لقال عل ر سول آله فى سبیل ان #هال مرو كاعد عزن ال ی ا و ده أو بكر 
وعاء م4 تاه ۱ 57 قل لايا ف صدره خلال 3 فرك جر بل ءا م4 الصلاة والسلام 2( فهَال مالى ۳ آر بكر 
علءه عدا ة خلاها ف صدر ه ۹ تال [ ۳ ماله على فل اافتح » 

داعم أن الآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سبيل الله » إوالقتال مع أعداء الله قبل 
الفتح کون اعظم با کی ص_در عه م«ذان الامان اعرد الفتح ا ومعلوم أن صاحب الا نفاق 
هو 7 ¢ وصاحب ا هو على 3 3 إنه تعالى دم صاحب الإنفاق ف الذ کر على صاحب 
لقتال 2( وه إعاء إل هدعم إن بكر ۱ ولان الإنفاق من باب الرحمة ِ وامتال من بأب الغضب 0 
وقال تعالى « سبقت رحمى غضى » فکان السبق اصاحب الإنفاق . فان قيل بل صاحب الإنفاق 
هر عل ¢ لمّو له تعای ) و بطعمون الطعام ) و إطلاق الول أده أنفق لا تحدمق إلا إذا ای ف 
الوقائع EON E‏ ابرط : أن آبا بكر كان أول من قاتل على 
الاسلام > ولان علا فى ول ظپور الاسلام كان صبیاً صغیر ۷ Ng ES‏ 
5 کر وه ده 2 a‏ 0 وكان رذب ك الاستلام حي ای صرب اسه لہ da.‏ و اماف ره 
على الوت ۰ 

0 المسألة الرابعة 4 جعل ما التوحيد هذه الآءة دالة على فضل من سيق إل الإسلام ¢ 
و2 و جاهد ع الرشول و 0 الفتح ¢ و الو جه ف ذاك وهو عظم موقم صرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالنفس ٠‏ وإنفاق الال فى تلك الخال »وق عدد ا(سلین قله .وق الکافرن 
2 و علد » ذكانت اد الك االنصرة و امعاونه أخد خلاف م لول امتح ¢ نإن الإسلام 
صار ق درك الوقت قوباً . والکفر ضعیفاً » ویدل عله وله تعالى (والسابقون الاولون من 
ااهاجرین والانصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تسبوا أدانى» فلو أنفق احدک م مثل أحد 
ذهاً ۳ بلغ مد أحدم و اص .4 6. 

3 ثم قال تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى و الله ما تعملون خبير 6 وفيه مسائل : 

السك الل > أى وکل واح-د من الفریقین ( وعد الله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى » 
كلع الجنة مع تفارت الدر جات 

( الا الثانية ) القراءة الشمورة( وکلا) بالنصب . لآنويعنرلة : زيداً وعدت خيواً .فهر 
مفعول وعد , وقرأ ابن عامس : وكل بالرفع ۰ وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله ل بيقع عله 
فيه » والدايل عليه أنهم قالوا زيد ضربت » وكقوله فى الشعر 


CT Th توله تال‎ ۳۰ 


سے م سر يويك دك ادن 7 ع ست 


۳ اذى ر رض لله قر ضا <سنا 


وا م الرار تدعی على ذي كله ل اصنع 

ررد كه بالرفم لتأ خر اافعل ES E‏ د ا الاب ا 
حسناً » قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت ببب اانصب والرفع » وذلك لان النصب يفيد أنه 
مافع لکل الذئوب ‏ و هدا لا ی ای کو نه فاعلا لبعض الذنوب : فا إذا قال . مافعلت کل‌الذ وب » 
آفاد آنه ما فسل EN‏ وبق احمال آنه فمل الببض ,بل عنسد من بقل آن دلیل الاب 
حجة یکرن ذلك اعترافاً بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواة الرفع » وهی قوله : كاه لم أصنع » 
فعناه أن کل واحد واحد من الذنوب حکوم عليه بأنه غير مصنوع » فیکون معناه أنه ما آی بشی. 
من الذنوب البتة » وغرض ااشاعر أن يدعى اابراءة عن جیع الذنوب ۰ فعلمنا أن المنی بتفاوت 
بالرفع والنصب » وما یتفاوت فيه المعنى بسبب تفاوت الاعراب فى هذا ااباب قوله تعالى( نا کل 
شىء خلقناه بقدر ) فن قر أكل شى. بالنصب . أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ کل بالرفع 
ان اا لمرفور زا هه هت ند د 
:ماوت الاعراب فى هذا اباب یت لا بو جب تفاوت العی كذرله ( والقمر قدرناه ) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فان العی واحد فكذا فى هذه الآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله اس ) فان العنی واحد غير متفاوت . 

2 ۱ سا الثالثة > تقد الاية : وكلد وعده الله الى الا آنه حذف الضمير اظاهوره کا 
ف فرله ( آهذا الزی بعت القه رسولا ) و کذا دوه ( واتقوا برها ری نفس عن نفس شین ) 
ثم قال ( والله با تعملون خبير ) والعنی أنه تعالى لما وعد السابقين واحسنین بالثواب فلابد و آن 
یکون عام بالجزئرات » وجميع المعلومات . حتى عکنه (یصال الثراب إلى المستحقين » إذ لو لم 
3 لكام وبأفعاهر على سيل التفصيل » لما أمكن الروج عن عهدة الوعد بالٌام ۰ فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله مها تعملون خبير ) . 

ثم قال تعالى لإ من ذا الذى يقرض الله قرضاً سنا ) و فيه مسائل : 

لإ المألة الآ ولى ) ذكروا أن رجلا من الود قال عند نزول هذه الآرة ما استقرض له 
مد ی راطيا يع > فشكا اليهودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال ماما كت نفسى أن اطمته فنزل قوله تءالى ( و لنسمعن من النین أوتوا الکتاب 

جر من الذين أشركوا آذی كك ثرا ) قال احققون : الوودى لیا قال ذلك على سبیل 
ما > لا لآن العاقل یمتقد أن الاله يفتقر » وكذا القول فى قرهم إن الله فقیر ونح نأغنياء 

2 اسالة الثانية 4 أنه تعالى أ كد ذه الابة ترغيب الئاس فى 2 أمواهم فى نصرة 


قوله تعالى: فیضاعفه له وله اجر كرحم ۳۳۰۱ 

ر ام رر مرف داش 5ه لم سا 00 اج 35 
فضاحفه له و اج جر کم 412 
الل وقتال الکافرن ره‌واساة فقراء اا ن وسی ذلك الا نای ا 
یا ل 

. المسألة الثالثة 4 اختافوا فى الراد من هذا الإنفاق . نیم من قال المرادالإنغاقات الواجبة‎ ١ 
. وم من قال : بل هو ف التطوعات > والافرب دخول الكل فه‎ 

االتكانة الراببة > ذکروا نی کون القرض حستاً وجوماً (احدها) قال مقاتل :نی طیة 
ما نفسه ( و تانها ) قال الكلى : یمی يتصدق ما لو جه الله ( وثالها ) قال بعض اعلباء : القرض 
لايكون حسناً حتى يحمم أو صافاً عشرة ( الأول ) أن یکون من الال قال عليه ااصلاة والسلام 
و آن ات طب لال الا اطب » ليه الصلاة وااسلام و لاب ال الا 
تيا غلول » (والثانی) آن یک ون من أ کرم ماماكددون أن ينفق الردی. , قال الله تعالى (ولا 
تیمموا الخبيث منه تنفقون) , (الثالث) أن تتصدق به وأنت تحبه وتحتاج إليه بأنترجو الحياة وهو 
اراد بقوله تعالى ( وآ فى الال على حبه ) و بقول ( و بطعمون الطعام ۳ تنل على أحد التأويللات 
وقال عليه اصلاة والسلام « اصدةة أن تعطی وأنت فیح تيح تأءلى امیش » ولا مهل حى 
إذا بلغت الثراق قات لفلان کذا ولفلان كذا » ( والرابع) أن تصرف صدقتك إلى الاحوج 
الأول زا . وات خص الله تعال أقوا ! ا وم 5 ل اسممان ( الاه مس ) أن :> نم 
ا ماامکدت لا نه مال قال ( ون خفوها ووتو ها الففراء فو شیر دج ۲( السادس ) آن 
هنا ا ولا أدى قال تعالى ( لا تبطلوا صدقا:كم با من والاذی ) . ( السابع ) نھ د ا 
وجه الله ولا ترا » کا قال (إلا ابتغاء وجه‌ربه‌الاعل واو فيرضى) ولا نالمرانى مذموهبالاتفاق 
( الثاءن ) أن تستحقر ماتعطی وإن کثر . لآن ذلك قليل من الدنيا » والدنيا كلما قليلة » وهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( ولا نمنن تستكثر ) فى أحد التأو يلات (التاسع) أن يكون من أحب آموالك 
إلك» قال تعالى رن تنا البى حى نفةوا ءا تحبون) ( العاشر ) أن لانری عر نفسك وذل الققير ؛ 
بل كك الامم بالعکس ف نظركك ری الفقیر کان الله تعالی احال داك رزقه الذی قبله بوله 
(وما من دابة فى الارض إلا بعل الله رزقبا ) وتری نفك تحت دين اافقير » فبذه آوصاف عشرة 
ار ۱ ده تركلا > الآرة متسر تن روا 

ثم إنه تمالی قال لإا فیضاعفه له وله اجر کرم € وفیه مألتان : 

لإ المسألة الأول > أنه تعالى ضمن عل‌هذا القرض الجن أمرين ( أحدها ) المضاعفة على 
ما ذکر فى سورة البقرة , وبين أن مع الضاعفة له أجر كرحم » وفیه قولان : ( الأول ) وهو قول 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مشله من التفضیل والاجر الكريم 


۳۳۳ وله تعالى : وام ری الو منین و الومنات : الآبة 


سم سس سس 


رةس رس دەر - د رھ ر مر ۵ شوم 65 و م 2 هو 


بوم 9 و الومنات ي ورم بين مام 


سے ااا ص _ سس ا وم ببح 


عيارة عن الثو اب ¢ وان قيل دهم أن ار اب ۳ تفضل فاذا توصل الاهتياز " 0 هذا 
التفسير (الجؤاب) أنه تالى كنتب فی الاوح امحفوظ . أن كل من صدر منه اافدل الفلانى . فله قدر 
كذا من الثواب . فذاك القدرهوااثواب » فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هوااضه‌ف (والقولالئاف) 
هوة قول عام .ی من لمتز له أت اللاع رداص (2 م إلى ا وات وزاك هوا اضاعفة ۰و 9 ر صف الاجر 
بکو اه کر ار جاب ذللت! ضوف › و امه ا OE‏ رأدة 3 وان ؟ ر عأمن‌هذا ألو جه . 

ا أ اك ای € ور 00 ES‏ : فمضعفه ە شد ده بغیر أأف .ثم (ن این ؟ بر 9 و 
2 الفاء وان > بفتح اا 2 رأ عدم فرضأعفه الا اف وح الها » ا افع 1 
وحمزة والکسایی فيضاعفه بالآلف وض الفاء > قال أبو على اافارسی بضاعف و یضدف عمی [عا 
الغان ق تعلول قرأءة الرفم والاصف 3 ۳ الر نع ار جه4 ظاهر ا معطار ف على #رض 3 ار على 
الا قطاع من الاول a‏ قل فور إضاءف › 5 ا ااي فوجهمأ ل ) اا 
كردن ( ا قال : القرض أيه أ ll‏ 3 وبگون قو له ) فضاعفه ( 2 9 
الا ستفمام یناد صب : 

ثم ق ل قال آمالی ار يوم تری او هنين وااوه :ات لس یورم شل ترون و 

7 المسألة الأولى € ( يوم ترى ) ظرف اقرله ( وله أجر کرم ) أو منصوب باذكر تعظما 
ذلك الیو م ۰ 

3 المسألة الام ۹ را هذا الیو م هو وم الداسية .واختافرا ی هذا ااذرر على وجوه: 
( أحدها ) قال قوم ااراد نفس النور على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه وإ « أن کل 
مب فاه عصل له ار على در عله و ار 4 ی ال فلم و اصغر 0 فعلى هذامراتب الانوار اف 
فوم هن لذىء له نور کا دان عدن الى ا وم ون و ره 0 ال 2 وهم دن a‏ له 
اباك إلا هه مه 2 وأدنام ورا من 000 نو ره عل إعامه ايء صة و أ 0 
وه-ذا الورك متقول عن ان مسعو د . و 2 ادة و عبر هیا وقال امد 7 ١‏ دن عسك إلا نادف 
يوم القيامة با فلان ها نورك . ويا هلان لا نور لك ۰ تعوذ بالله مه » واعم ایا اك 
لور أن الور الح هو أ2 تسای ١‏ وأن اور الم الذى هو نور اابصيرة أولى بکونه نوراً من 
نور البصر > و إذا کان کذاك ظبر آن معرفة الله هى النور فى القياءة فقادر الانوار يوم القياءة 
عل حسب مقادبر اامارف فی الدنیا ( القول الا ) آن الراد من النور مایکون سیا للنجاة واعا 
قال بن آیدمم 5 عانم لان السعداء و تون عاف أعمالهم من هائین اله کا أن الاشف.ا. 
ی تونها من ا » ووراء ظبوره ( القول ااثالث ) اذراد مذا اور المداية ی النة .کا بقال 


00 


قوله تعالى : بشرا کم اليوم جنات . 1 فخ 
4ا 7 0 2 ۲ 
مدوم 2 ۲ نام 3 


5 ا وهای ت ال را ۳ 


ی 


من نور 5 یل آرجعوا وراءک نا ی 77 


کے س س 


المقصود حا صلا 

۱2 ا لاه كر بل ملع 2 عیب (و e‏ ¢ واأعى لسع اورم بسن أ يم 
et ۳ 1‏ ل ذاك الى ١‏ ۳ ره و له تعال ۱ ذاك 5 دمت يداك ( أ ذلك 6 م نااك 

ثم قال ل 3 إشرا کم اہ 1 00 > :ات ری من ا ر ار خالدن فا ذاك ھر الفوز 
النظيم > وفيه مسائل : 

3 ا الاول > <ه. 42 ة اأيشارة E‏ ناما فى تفسير دو له ) و الذ, كه ۳ وا( م م قالوا عير 
الاب ومول م الملا < شرا م .6 فال ) وأللا < ,دخاون عام من کل با باب › سلام 
عليم ) . 

( المسألة الان (a‏ دات هذ: الاأية عل أن ااومنن لا ال الحم أهوال يوم القيا ال 
نن إا صم ده م“ 02 خص.رص 

لإ المسألة الثالثة 4 احتح السلمی على أن الفاق ليس من » فقال لو كان موم لدخل تحت 
ھا ای رف ااه اقطع ؛ 2 من آمل اه .وا لك ات |1 N‏ 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة لانه إءا أن لا يدخل انار أو إن دخاها لکنه 
07م ممأ و -عدخل اله دیق فا آرد الاباد 1 هو إذن قاطع راه من امل اة 3 سقط هذا 
ال 
02 لماه الرابعة وله ) ذلك ( عايل الل 2 مأتقدم و هو او و ری بالجنات ۳ : 
e‏ #آى. ؛ ذلك موز باد ةاطكامة سو . 

و ا له 50 مس 1 E‏ 


ورا ہکم ل#سوا نورا وفيه مسا 0 8 
3 ا" الاول 14 يوم يوك ¢ بدل من دوم ری 0 أو هو ك ٥ص‏ و ب تقدراً 
لإ اسالة الثانية 4 قرأ حمزة وحده انظرونا مکسورة ااظاء » وااباقرن انظروا » قال آبو على 


۳۲ قوله تعالى : بوم يول النافقون . الآية 


الفارثی افظ النظر تىل عل ضروب (آحدها ) أن ترید به نظرت إل الشی» » فیحذف لار 
وو صل اافعل.کا آنشد آو اسن : 
ظاهرات ابمال والمسن بنظرن کنر الاراك الظیاء 

والعی ينظرن إلى الاراك ( وثانها ) أن تريد به تأملت وندرت » وهنه فولك : [ذهب فانظر 
تدای بدا راد ه اتامل ‏ ونه فرله نان ار دمص ارت لا از ۱۳ 
يقترون على ل الله الكذب انظ E‏ فا م على بعض) قال : وقد يتعدى هذا بای کقوله : 
(أفلا نظرون إلى الاب لكف خلقت) وهذا نص على اا مل » وبين و جه الح-كمة فيه » وقد يتعدى 
بفى » کقوله ( أفلم ينظروا فى ملکوت السموات والارض » أولم تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
آن براد باانظر اة 

واا بدا حوران والال دونه نظرت فل ۱۳ 

والمعنى نظرت » فلم تر بنك منظراً تعرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سيل الجاز » لآنه 
دلت الدلاتل على أن النظر عبارة عن تقلب ادفة در لاو 2101 27 فلا کانت الرژية من 
توابع النظر ولوازمه غالباً أجرى على الرؤية افظ النظر على سبل إطلاق امم السبب على المسبب 
قال : و جوز أن بکون قوله : نظارت فم تنظر . کا قال : كاحت وكيا کہ 0 أها تكلمت بكلام 
مقید , فكذا هنا نظرت وها نظرت نظراً .2 ۳ ( ورابعها) أن بك ون النظر ععنى الانتظار . ومنه 
قوله تعالى ( إلى طعام غير ناظرین [ناه ) أى غير منتظرین إدراكة وبلوغه , وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت » وجیء فعلت و افتملت معنی واحد كثير » کقوطم : شويت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) عنمل وجهين ( الأول ) انظروناء ای 
انتظروناء لانه پسرع بالمؤمنين إلى الجنة كاابروق الخاطفة » والمنافقرن مشاة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لمم إذا انظروا [لهم استةبلومم بوجوههم » والنور بين أيدهم » فیستطیئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فى من اانظرة والامبال , ومنه قوله تعالى ( آنظری إلى يوم 
يبعثون ) وأص رسول الله صلى الله عليه وسل إنظار المعسر » والمعنى أنه جعل انثادم فى ای 
آل أن ياحقوأ بهم إنظاراً لم . 

واعل أن أبا عبيدة والأخفش کانا بطعنان فى صدة هذه القراءة . وقد ظبر الآن وجه کیت . 

١‏ المسألة الثالثة ) اعل أن الاحئمالات فى هذا الباب ثلاثة (أحدها) أن يكون الناس كام فى 
الظلمات » ثم إنه تعالى يعطى ااو منين هذه الانوار » والمنافةون بطلبونا مم (وثانها ) أن تتکون 
الناس كلهم فى الانوار ثم إن المؤمنين يكو نون فال جنات فيمرو ن شريعاً »> و النافقون‌یبقون‌وراءم 
فبطلبون‌منهم الانتظار (وثالئها) آن‌بکوناومنون‌ق‌النورو النافقون فیااظلدات » ثمالمنافقون يطابون 
الذورمن‌المؤ ماين » وقد ذهب إلى کل و احدمن هذه الاحتالات قوم» فان كانت هذه الحالة إما تقع 


وله تعالى : فضرب دمم بسور له باب . الا بة ۳۲ 


ہ2 سے سر ام و 2 سر اس كم ص مد يي 6 مس 0 
دار ب تسم سور له باب باه فيه | لومم 0 وظاهر ه ون اه 


یش 5 سے مس 2 
۰ 


IY» العذاب‎ 


عند الموقف » فالمرادأمن قوله ( انظرونا ) انظروا إليناء لمم إذا نظروا لمم فقد أقبلواعلهم . 
ومتى أقبلوا عام وكانت آو ارم من قدامیم استضاءوا تلاك الا نوار » وإنكانت هذء الال ما 
تقع عند مسير اؤءنين إلى الجنة »كان امراد من قوله ( انظرونا ) حتمل أن يكون هو الانتظار » 
وأن يكون اانظر إلهم 

١‏ المسألة ار 5 4 2 عاد وس ار e‏ ا تیه من اسان 
ار ال ها مت س نيران الدنيا وهو نهم جهل » لان‌تلك‌الانرار ار تاج اللاعمال الصا 
فى الدنياء فلا لم توجد وت او الانيا امتنع حول لت ال ور 0ا فا 
بعطی يوم القيامة كل اسان ات على قدر عمله » 5 إنه و خذ من حر جوم وءا فه من الکلالب 
والحسك وباق على الطریق ؛ فتمضى زممة من ااومنین وجودهم کاهمر للة البدر » ثم #ضی 
زمرة آخری کا ضواء االکوا کب فی E Oa‏ ل 
مالك 0 اشافتون للومنین ( انظرونا نت من اود گم احم 

N‏ 1 الخامسة € دی اراد زان ۷ 57 n‏ فالعسو نوراً) 

٠١‏ ( آحدها ) آن الراد منه : ارجعوا ی دا 0000 E‏ :الك > فان هذه 

الانوار اعا تتولد من | کتساب العارف الاه و الاخلاقالفاضلة رااتنزه عن‌اطهل وال علاق 
الذميمة » والراد من ضرب السور » هو امتناع العود إلى الدنیا ( وتان تیاه اما Cl‏ 
یک نون فى ظلة شديدة ء ثم ااومنون يعطون الآنرار» فإذا أسرع امن فى الذهاب قال ال فق 
( انظرو نا نقتبس من 8 الال ( ارجعواورا کر فاله-وا 0 أ ) قال وهی خد ع4 خدع 
ما اانافقون ٤‏ قال 0 الله وهو خاد دعهم ) فير جعون إلى الکان الذى قم فيه الذور فلا 
يدون شيا ؛ فينصرفون عم فيجدون السور مضروباً بوم و بين آلزمنین ( وثالئها ) لایر مسلم : 
المراد من قول الومنین ( ارجعرا ) ٠نم‏ الا الا-تضاءة . امول الرجل أن بر ید القرب 
راد او مع لك فعلى هذا الةرل المقصود من قوله ( ارجءوا ) أن يقطعوا بأنه لاسبيل 
ار ۳ ۱۳ م بالرجوع . 

فوله تعالى ( فضرب بينم رر نااك ۳ فيه الرحمة وظاهره من له العذاب © 0 
و ف4 ا :أن 
لإ المسألة الأولى > اختافوا فى السور . فنهم ها NOR TENT‏ 

اا ب رشيف 


۳۳۹ قوله تعال : پنادونیم أل : ن مع . الا 
0 رم 2-2 هم 0 6 سار م م سات 29و 


الوا FIR‏ تلع أنفسكم وتر بصم 


6 ساس 


ا 


النافقون متعو ا عن طاب ااومنن ,وفال آخرون 5 بل الراد اا ام بين اة نار ۰ وهر قول 
5:ادة 2 وقال اهد : هو حجاب الاءراف 

لإ المسألة الثانية 4 الياء فى قوله ( بسور ) صلة وهو لاتأ كيد » والتقدير : ضرب بيهم سور 
كذاء قاله الأخفش » ثم قال (له باب ) أى لذلك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة 8 والراد من ار 4 اه ا فمأ ااومنین ) وظاهره ( بعی وخارج الور 
) من قله العذاب ( أى دون قله تیم العذات 3 والعی آن بل الو منين وره الرحمة ٤‏ وما إلى 
الكافرين م ون وله العذاب 3 والحاصل آن بسن اه والنار حااط 5533 ارو 3 و لذاك اسور 
باب ۰ فااومنون دخلون اه دن باب ذلك ااسور 1 والکافرون هون ی ااعذاب و الذار : 

ثم قال تعای ( يادو م أم نکن معكم قالوا ل نك كام ا کک وتر بصتم وار تتم وغ رتم 
الامای حی جا ا الله 4 وفيه ما 

الما له الاوی € ق الاب ةر لان ( الاول ) ارام نکن مک ) فى الدنیا زوالئاف) ل 
ننکن ممم ) فى العبادات والمساجد والصلوات والذزوات » وهذا القول هو ال مين . 

3 اا الثانية ) البعد بن اه والنار 0 0 لان اه اعل ال 0 ولا ف 
الأسراك الاسفل 0 فهذا بدل على أن امعد الد لا چ من اللوراك 3 وال کی أن قال إن ألله 
عنم صوت الكفار عيث يبلغ من أسفل السافلين إلى أعلى عليين » لان مثل هذا الصوت [ما 
باق بالاشداء الاقوياء ا 4 والکفار مو صر فون با اضعف وخفاء الصوت 1 فحلا أن امعد 
7 يم من الإدراك على هر مذه, ۳ 0 9 جک تعال 8 E‏ الأؤهنين ( قالوا بلى ( كنم ا إلا 
۱ نم فعلم 5 ماه ٠‏ سیم وفعم ف هذا العذاب ( آو ا ) ( وم نم و م اف ) , بالدكفر 
والداضى . وبا او ) قوله ( وتربصتم ) وفيه وجوه ( آحدما ) قال ان عباس : رصم 
با( توه 1 و ابا ) قال ل ما ثل ان عد مك الوت 0 نم بو شك آن كوت مرجع 4 
(والما) کنتم تتربصون دائرة الوه تتح وا با بالكنا رء وتثخاصوا دن ال فاق ( وال ما ) قرله 
( وادتبتم ) وفيه وجوه ( الأول ) شککنم اوعد ا نوا E‏ تم فى نہ وة تمد ( (ply:‏ 
شک‌کنم فى البعث والقيامة ( ورابهما ) قوله ( وغرۃ۔ک الامانی ) قال ۳" Ê lê‏ 


وهو ما کانوا سمنول من تزول الدوار با أؤمنين ( حى ج جاء أم الله ) يعنى اذورت وای 


قوله تعالى : وغر کم بالله الغرور . الا بة ۳۳۷ 


هد ء ر 2 2 م فد همم مر ر 2و مر ۵ 2۸ م كم ساس سے مدت 


وغ کم بألله تس نكم ی الذين 


م 
ا تر ر عد ت ر سے رما 2 و م و سے 7 


1 ات وليوك بکم ویس المصير (۱۵ 


ما زالوا فى خدع الشیطان وغروره حتى أماتهم الله . وألقام فى النار . 

قوله تعالى ( وغ رکم الله اغرور > فيه مسألتان : 

و الألة الارل > ترا ساك بن حرب : الفرور يضم الغين » والمعنى وغركم بالله الاغترار 
واعديره على حذف تاف أى ع Çû‏ بألله ا :5 رس مم الا عقزاار 


7 3 
لإ المسألة الثانية ) الغرور بفتح الغين هو ااشیطان لإلقائه لبك أن لا خوف علیک من اسبة 
و مازاة . 


ثم قال تعالی لا فالیوم لا يو خذ منم قدية ولا من الذن کفروا "۳ 

ال ما بفتدی + وهو تولان : 

رل )ا ود منم إعان ولا توبة ققد زال التسکلیف وحصل الإلجاء. 

( الثاف ) بل المراد لايقبل منک فدية تدفعون ما المذاب عن Sal‏ > کوله :الى ( ولا بقبل 
مما عدل ولا تتفعما شفاعة ) »و اعم آن الفدية ما يفتدى به ذهو بتناول الاعان والتوية والمال. 
وهذا بدل عل آن فبول التوبة غیر واجب عفلا عل ما تموله المتزلة لانه دال بين آنه لا بقل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية . فتکون الابة دالة على أن التوية غير «قبولة أصلا » وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبول عقلا . أما قوله ( ولا من الذن کنروا) ففيه ( عث) وهر ععاف 
الکافر عل النافق بقتضی أن لا بکون‌النافق کافرا و جوبحصول اذا ر قان العطرف رالعطوف 
عو ( و اولس اراد الذن اظهزما امک ولا فالتافق كاش . 

ثم قال تعالى بر مآوا کم لثار هی مولا كم وبس الصیر > . 

وق افظ المولى ههنا أفوال ( و ن عباس ( مولا كم الى مصیرکر » وتحقيقه أن 
ال ولى موضع الولى » وهو القرب » فالمعنى أن النار هى مو ضءك 1 الذي فر رة e‏ نا 
( وااثاف) قال الكلى : يعنى أولى بک وهو قول الز جاج وا . وأى عبيدة» 2 آن هذا الذی 

قالوه معنى وایس بت سیر لافظ ؛ لاه لو ان »وی وأولى معنیو اعد فالاعة ۱ قبن کر واد 

منهما فى مكان الاخر » فكان يحب أن يصح أن يقال هذا موی‌من فلان کا يقال 5 e.‏ 
ويصح أن يقال هذا أولى فلان کا يقال هذا مولى فلان ؛ وما بطل ذلك علمنا أن الذى قالوه معنى 


ولس ر 3 وا ننا عل و الدقيقة لان الشريف ار ۳ كك بأمافة علي 3 بر له 


۳۳۸ فوله تعای : ام بآ أن د ۱ 


1 لین اموا آن تخت نم قلوم 0 أله رل م E‏ ر 


ے سے ا 


سم سر مر فد 2 ا ده 


3 ونوا کین ۳ الك تاف من 9 ل تا ل عابم الأمد ففسءت او م 


و عم 7 7 
وكثير مم فأسقون ددن 


ی سس 


عليه اسلام و من کنت مولاه فعلى مولاء ۾ قال أحد معانی موی أنه أولى ؛ واحتج فى ذلك باق ال 
امه الاعة ق تفر هذه الآية :بان رل ااال و إذا بان افص سل ۰ ۱۳ 
عليه , لان ما عداه إما بن الثبوت » کنکونه ابن العم والناصر » أو بين الانتفاء , كالمعتق والمعتق » 
فكون عل التقدير الأول عبا » و عل التقدير الثانىكذيا . وأءا عن فقد بنا بالدلیل أن قرل هولاء 
فى هذا و هى لاتير » وح بسقط الاستدلال به , وق الآنة وجه آخر : وهو آن معی 
قوله (هی مو لاكر) أى لا مولى لک ؛ وذلك لان منكانت النار مولاه فلاءولى له »کا بقال ناصره 
و له اک آی لا ناصر له ولامعین , وهذا الوجه متأ كد بقوله تعال ( وأن الکافرین 
الأ فو هم ) ومنه فوله تعالى ( يغاثوا عاء ااهل ) . 

٠‏ ثم قال تعالى ( ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع فلوم لذکر الله وما نزل من الق . ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عام الامد فقست قلومم وكثير منهم فاسقون ) . 

وفيه م 

. المسألة الآولى > قرأ الحسن : ألما يأن» قال ابن جنی: أصل لما لم > ثم زيد عليها ما‎ ١ 
فا : نؤاقوله أفعل » ولا : نی لقوله قد يفعل » وذلك لانه لا زيد فى الائبات قد لاجرم زيد فى‎ 
نفيه ما إلا أنهم لما ر كبوا م مع ما حدث ها معنى ولفظ ء آما المی‌فانها صارت‌فی عض الواضع‎ 
فقالوا لما قت قام زيد . أى وقت قيامك قام زيد » وأما اللفظ فإنه يوز أن تقف علا‎  ًافرظ‎ 
. دون جزوما , فيجوز أن تقول جثت ولا ؛ أى ولما بجىء » ولا جوز أن يقول جئت ول‎ 

وأما الذين قرأوا ( ألم يأن ) فالمشهور ام أن من أنى الام يأفى إذا جاء إناء آتاه أى وقنه . 
و فری» 1 ين » من أن يكين عى ی یی . 

١‏ اس الثانيية ) اختافرا فى قوله ( أل يأن الذين آمنوا أن تخشم ریم اذ کر الله ) فقال 
بعضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإعان وفى تلومهم الفاق الباین اخشوع » والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن اومن لا يكون مؤمناً فى الحقيقة الا عم خشوع القلب , فلا جوز 
أن يقول تعالى ذلك إلا ان ليس عؤهن » وقال آخرون :بل اراد من هو هؤمن على الحقيقة > 


قوله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا . الآية ۳۳۵ 


اکن المؤمن قد يكون له خشوع وخشبة » وقد لایکون كذلك » ثم على هذا اقول تحتمل الآية 


وجوهاً ) ا ( لعل طا دن اأؤهنين E‏ قم ەز رد خشوع ولا رقة 3 "۳ ءاه مده 


الابة (وانها) ال کن فهم خشوع كثير , ثم زال منرم شدة ذلك الشوع ثوا على 
الماودة لا عن الاععش فال : ان ااصحابة 1سا قدمو! الدينة ارا نا ق الیش ورفاهست 
ونر وا عن لعضص ما کنو ا عليه فو .وأ مده الا ۰ وعن أنى ل 5 ان هذه الا.4 ار لت 9 رد ره 
وعدده ڈوم من ال العامة فكوا بكأء E‏ 3 فنظر الما فال E‏ كما ہی یت الة لوب 3 
وأما قوله ( لذکر اه ) ةه قرلان ( الاول ) آن تقدير الآية ‏ آما حان الومنین أن ترق تلو رم 
لذکر اش » آی مواءظ انه نی ذکرها فى اقرآن » وعل هذا الذکر ءصدر أضیف إلى اافاعل 
( والقول ااثاف) أن الذكر مضاف إلى الفعول » والمءنى لذكرم الله » أى يحب أن بورشم الذکر 
حف ٠2‏ ل كرنوا ثن دک بالغفلة فلا خشم تابه لاذكر » وقوله تعالى ( وما نزل من الق ) 
فيه مسائل 5 

۳ اأ الاول 4 ی ا بجر بالعطف على الذكر : وهومو صول 1 و ااعاند|ا.»محذوف 
على تقدر و ما نزل ره الاق ١‏ 9 قال ان عباس ی ور له ) وما تن الق ای القرآن : 

3 ات ااثانية ) قال و على نافع و حفص والفضل عن عادم : وما وا دن الحق 
خفيفة 8 ۳ الماؤون 5 8 عن عاد ¢ وما ل » 065 وعن E‏ و هون ل 
م تفعة النون مكسورة الزاى » والتقدر فى القراءة الأول : أن مخشع فلوم لذكر الله . ولا نزل 
ل ل را 4 له من الزن و اف اه ولا ول سس ای 

١‏ المسألة الثالثة )4 عتمل أن یکون ااراد من الق هو القرآن لاه جامع للوصفين الذکر 
والوعظه وإنه<ق نازل من اا 6 وڪتمل أن رکون اراد دن الذ کر هو ذ کر اله ماما 3 والمراد 
عا ول اق هوااائرآن» راا قدم الشوع بالد کر على اخشوع 5 لمع ان رن 
اخشوع والرف واا لاحصل (لا عند ]۱۳۷ حصو ھا عند ماع القرآن فذاك 
لاجل اشتمال القرآن على ذ كر لله . ثم قال آءالى ( ولا یکونوا ) قال الفراء هو فى موضم نصب 
معناه : ألم يأن أن تخشم قلوم , وأن لایکو نوا قال ولو کان جزءاً على النهىكان صواباً » و یدل 
على هذا الو جه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات »ثم قال (كالذين أو توا الكتاب هن قبل ) 
بريد الهود والتصارى ( فطال عام الامد ) وفيه مسأاتان : 

لإ المسألة الآولى > ذكروا فى تفسير طول الامد و جوماً ( أحدها ) طالت المدة بيهم وبين 
أنبيائهم فقست قلومم ( وثانها ) قال ابن عباس مالوا إلى الدنیا وأعرضوا عن مواعظ الله 
(وثالئها) طالت أعارم فى الفقلة خصات القسوة فى فلوم بذلك السبب ( ورابعها ) قال 


(r.‏ فوله تعالى : اعلموا أن الله عى الارض . الاية 
ع هه ۱م 2 ره اس ماهم ع ماه ماكو ع 77 مج مر 


الج أله >. ی آلارض لء للش ۱ ت لمکم 


عرق اشر ص ام فد ه کے قو ما ةوس ر عدار ماه اس ر رت ثرا ر رر 
تعفلون ۰۱۷32 إن صدقین ۴ وأة ر ايه فرضا E‏ ا 


م م عر سے سس - 


ماو o‏ وه 


هم وهم اجر رگم CAD‏ 


ابن جبان : الامد ههنا الامل اليعيد . والمحى علىهذاطال علمم الامد بطرل الامل , أى لا طالت 
آمالهم لاجرم قست فلوم ( وخامسما ) قال مقاتل بن سلييان : طال عليهم أعد خروج النی عليه 
السلام ( وسادم,ا ) طال عهدم بسماع ان ین الدع » فزال وقعهما عن فلوم فلا جرم قست 
قلوهم » فكا نه تعالی ہی ااؤهنين عن أن یکونوا کذلك . قاله القرظى 

( المسألة لثانية € قری, المد بالتشدید , أىالوقت الأطول , ثمقال ( وكثيرمنهمفاسةون ) 
أى خارجون عن دينهم رافضون ا فى الکتابین » وکا نه إشارة إلى أن عدم الشوع فى أول 
الام فض إلى القدق فى آخر الاس . 

ثم قال تعالى ۵ اعلا أن الله عى الآرض بعد موتا قد بينا لک الآ بات لعاءكم تمقلون 6 
وفبه و جهان (الأول) أنه تا ا ن القلوب الى مات سیب القساوة » فالو اظبة عل‌الذکر 
سیب لمود حياة الخشوع إاما .كا عى اله الارض بالغيث ( والثانى) أن الراد 2 قرله (>ى 
الارض بعد مونما ) بمث الاموات فذكر ذلك ترغببا فى الاشوع والخضوع وزجراعن القساوة . 

ثم قال تعالى ( إن الصدقین و ااصدقات وان ENE‏ إضاعف الم وم جر 
کر 4 وفيه مسائل : 

لكلف لله “إن e‏ ات کثیر وعاصم فى رواية آف بكر ( ای 
المصدقين والمصدقات ) بالدقيف” وورا الأ باونو حفص عن عاتم ( انامصدفی و اامصدقات) 
تشدید الصاد فمما . فعل امراءء الاول 9 همی المصدن ار ان دان امعی ۱ ۳۷ 
ال وعملوا الصالحات ) لان إقراض الله من الاعمال الصالة .ثم قالوا : وهذه القراءة أولى 
لوجهين ( الول ) أن من تصدق لله وافرض إذا ل يكن مومناً لم يدل تحت الوعد ؛ فیصیر ظاهر 
الارة متروكا على قراءة مديد » ولا یصیر متروکا على قراءةالتخفيف ( اف ( آن المتصدق هر 
الذی بقرض الله . فبصیر قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضرا الله ) شیناً واحداً 
وهو تکرار . أما على قراءة التخنیف فانه لابلرم السکرار » وحجة من نقل وجهان (أحدها ) 
أن فى قراءة أى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالتاء ( والثانى ) آن قوله ( وأقرضرا ,الله 


5 طا ا اءتراض س ار ان CE‏ الاعتراض عنزله ااصفه فهه انه اش تلا تا 
ص كنم د ۰ 3 ۰ و_- 12 : فر 


E 2‏ بالله كا ۳۳۱ 
وم سرس و مرو 
۱۳۳/۰ ۱۴ دا رو 
أجرثم ونورم و لین كر E‏ لك ی هج 
منه لاتصديق »2 کات الا ولون : 1 لا حول قرله ( ره هروا ) على الا عقرد ای . و كار طفه 
على العی 5 أل ى 8 المصدةين وااص_دقات 00 : إن الذين صدقرا صار تدم ر الاب ِا 
ال > دقوا وأتر ضرا الله. 
١‏ المسألة الثانية > فى الاية إشكال وهر أن عطف الفعل على الاسم قبیح فا الفائدة فى اانزاءه 

3 ال صادب 0 أنه ور له (وأقرضوا) :ءطو ف على معی الفعل 2 المصدةين 3 ار اللام 
۳ اندر وام الفاعل گی صدقرا 0 0 :۰ إن الذن وا N.‏ ۳ داعم أ ماما 
لاز بل الاشکال فا زه ليس فيه بان آنه عدل عن ذلك الافظ إلى هذا الافظ . والذى عندی نی آن 
الا اف راللام ف المصدقين و ا(صد مات اهر 3 E‏ ذل 2 اعة معدن 2 الوصفثم و 0 ۱ 
اس 2 ers‏ بانهم أنو ا آو اع ااصد:ه وهو الا : ءآن بالقرض CC,‏ 0 ثم 5 ا ادل 
لك ور قوه (بضاعف نم ستول روا قرضوا الله ) هو السمی تحشر الاوز کا فى فوله : 

إن ال بت تسیز و ها | قد گی ال 2 جان] 

ل المسألة الثالثة ) من قرأ ( المصدقين ) بالتشدید اختلفوا فى أن المراد هو الواجب آوالتطرع 
أوهما جميماً ؛ أوالمراد بالتصدق الواجب و«الإفراض التطوع لان آسمیته بالقرضكالدلالةعلى ذلك . 
فکل هذه الاحتمالات ١ذ‏ كررة ؛ أما فرله ( بضاعف ط م ول اجر ک ري ) فقد تدم القرل فيه . 

قوله اال لإ والذين Î‏ بأللّه ورسله أواءك 3 ا(صد هرن E‏ عل دم هم أجرثم 

اعم ا ين الاك حال انس ار الااندن + رذکر الآن كال اسن كيال 
اء ران ۰ 3 2 الاب ان 1 

0 أ 0 ال 4 ااصدق لعت 1 9 ممه الصدق ۵ لقع 5 ال صده ی الا ءان له 

تعای ور سله رف هل الأب و لان 0 آحدهما) آن الأبة ا 0 ابن باه ورسلهوهومذهب 

مامد وال 17 9 باه ورسله فور صہل او ق م فر ایا ال ۱ و بدل عل هذا ماروى عن ان 
عراس فى سنا المو<دون ( الثانى ) أن الآية خاصة ؛ وهو قول القانلین أن 
ااصد فين 3 الذین [: مدر ابالرسل دين اتوم وم << ساعة قط 0 11 رامین 3 ول وؤهن 
آله رعون» وأما فى دنا نهم عانه سیقوا ال الارض 1 ل الاش ابوک ريطلل وزبدوععان 


وطلحة و األز ببر و سول و زه و تأسعهم 0 اف ألله و اا عرف من صدق ناته 5 


r‏ قوله تعالى : اعلموا أنما الحأ الدنيا . الآية 
اط ”0 0م کے ا تمه 2 مود ل 5 مد و ثم 


۳ 5 اة الدنيا لے هو وزينة 4 و تفا ر لدب ۷ كور 


ی 


۷ 3 ار سس سار 2 مه لله 


ف ۱ وال ۳ لأولاد کل غ كاي و رنه تم بیج قربه صقرا 


ات و و و سمس > ده 2 سا دان الم د ل صمت ی سے على 1 س اهام ىم 
3 يعون حطاما وق الاخرة ش دید ومعفرة من اله ورضوان 


لاس 2 د 220 


وما ا اة | ا مداع سر 


واا ل اا 4 € قوله ( والشمداء ( Fs‏ لون (الاول ( اك على الاب الأول 
وال هدر : [ن 00 0 ا اه رل م ااصدقون وم ا فا 0 ل و من فهر 
صداق و مد و تلا هذه الاب 6 ا الول اختافرا ف م ی کل «ؤمن ہد ۹ ال ايم 


لان المؤمنين هم الشرداء عند رمم على العباد فى أعماهم » والراد أنهم عدول الاخرة الذین تقبل 
شمادتیم » وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أن کل «ومن فانه بشمد کرامة ربه؛ وقال الاصم 
کت لاه فا لله تعالى بالشمادة نما تعبدم له من و جرب الا مان ووجوب الطاعات 
و والماصی » وقال آبو ملم قد دکرنا أن الصدیق نعت لمن کثر مته الصدق وجمع 
052 إلى صدق فى الإعان باقه تعالى ورسله فصاروا بذلك شم‌داء على غيرهم ( القول ااثاى ) أن 
قوله ( والشمداء ) ایس عطفاً على ما تقدم . بل هر مبتدأ » وخبره قوله (عند رمم) أو يكون ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لم أجرم ) وعلى هذا القول اختلفوا فى المراد من ااشهداء ۰ فقال الفراء 
والزجاج : ثم الانبياء لقوله تعالى (فنكيف إذا جشا من كلآمة بشمبد وجثنا بك على هؤلاء شمبداً) 
وقال معائل ود بن جرر : الشمداء م الذين استشم‌دواق سبیل الله وروی عن النی صل الله 
عايه وسل أنه قال « ماتعدون الشهداء فیک ؟قالوا القتول, فقال إن شم‌داء آمی إذاً لعليل , ثم ذکر 
درل ف شوو لطر ناهد د لدت 

واع أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين » أتبءه بذکر حال السكافرين فقال ( والذين کفروا 
وكذبوا بآياتنا أولثك آحاب الجحيم ) . 

ولا ذکر احوال الومنین واسکافرین ذکر بعده مابدل عل حقارة ال دا وکال حال الا خرة 
فقال ‏ الہ ا اا الحياة هام اور رل داهن ینم و تکار ف الامرال ال کل 
غيث أب اکفار نباته ثم مسج فتراه مصفراً ثم يكرن حطاماً وفى الاخرة عذاب شدید ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور ) وف الاية مسائل : 

: المسألة الاولی  المقصود الأصلى من الآية تحقير حال الدنیا وتعظيم حال الآخرة فقال‎ ١ 


فوله تعالی : اعلموا ما اىاة الدنیالعب وضو الا Eu‏ 
الدنيا لعب وطو وزنة وتفاخر 03 ولا دك أن هذه الا شاه ار هر ة ۰ ارا ال و 


5 كك 

عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظم . 

١‏ المسألة اثثانية 4 اع أن اياة الدنيا حكة وصواب » ولذلك لما قال تعالى ( إفى جاعل 
ق الارض اة فال إن علم ما لاتعلدون ) واولا آم | كةو صوا ب1 اقالذلك › ولان الا 
خلقه »كا قال ( الذى خاق الوت را ياة ) وأنه لا يفعل العبث على ما قال ( أخسبتم أعا خلقنا م 
عبئا ) وقال ( وما خلقنا اسماء والارض وما بينهما باطلا ) ولان الجياة نعمة بل هى أصل تیم 
نی ؛ E‏ ات کیت ف الاناار ل 2 ة » ولانه تعالى عظم المنة مخاق 
ا اف ار اسوك تتم آموا: اناا )نا ول ناد کرمن أصنافیآعمه فى الا 
فدل جموع ما ذکرنا على أن اليا الدنبا غير مذمومة , / eR‏ 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشسیطان ومتابعة اموی ۰ فذاك هو المذموم » ثم إنه تعالى وصفما 
سن أرها ) آما ( لعب ) وهو فعل ااصبیان الذين بتعبرن أنفسبم جداً» ثم إن تلك المتاعب 
هی من ر TT‏ ) رع الشان اراك لجان بعد انقضاته لا یی إلا 
اسرة ‏ وذلك لان الءاقل بد اماه رى الال ذاهبا والعمر ذاهیاً »> واللذة ةة والافس 
ازدادت شوقا و تعطشاً إليه مع فقدانها » فتسکون المضار مجتمعة مترالبة (وئالما ) أنها ( زينة ) 
0 النساء لان المطلوب من الزيئة تسین القبيح » وعمارة البناء المشرف على أن يصير 
ل ااملوم آن اامرضی لابقاوم الذای » فذا کانت 3 
ضيه لذاتها , فاسدة لذانما . سکیف يتمكن العاقل من [زاله هذه المفاسد عنما . قال ان عباس : 
ای ان سر فول CO‏ انا درن الول الا حرف وهنا کف 

و حباتك باهخرور سور وغفلة » 

(ورابمما) (تفاخرییک) بالصفات الفانية الزائلة » و هو ما التفاخربالاسب ‏ آوالتفا خر بالقدرة 
والرة والعسا کر وکا ذاهبة ( وخامسها ) فرله رو تکاتر الا موال والاو لاد ) قال این عباس 
جمع المال فى حط الله ؛ و بتباهی به على اولياء الله » و بصرفه فى مساخط الله » فر ظلات بعءضما 
فرق بوض؛ و أنه لاوجه بتبعية آصحاب الدنیا خرج عن هذه الا فسام » وبين أن حال الدنبا إذالم 
ذل من هذه الو جوه فیجب أن يعدل عنها إلى دایودی إلى عمارة الاخرة ثم ذکر تعالی لهذه 
الحياة مثلا » فقال ( کال غيث ) إءنى المطر ۰ و نظیره قوله تعالى ( واضرب طم مثل الحياة الدنيا 
¥. ) والکاف فى فوله ( كل غیت ) موضعة رفع من وجهین ( آحدهما ) أن كون صفة اقوله 
( لعب وو وزیته وتفاخر بينم وتكائر ) ۰( والاخر ) أن یکون خبراً بمد خبر قاله الزجاج » 
وقوله ( أب الکفار ناته ) فيه قرلان ( الآول ) قال ابن مسعود : المراد من الکفار الزراع 
قال الآزهرى : والعرب تقول للزارع کافر » لاه یکفر البذر الذى بذره بتراب الآرض » وإذا 

)۲٩ سار‎ ٣۰ 


۳ فوله تغالى : سابقوا إلى مغفرة من ربك . الآية 


د اس E‏ م6 عرداثر مسا ص E‏ مرف 8 


ا a N‏ عر صي | رض [ سم والارض 
الزراع :. ۰ مج علمم به فم فى غاية الحسن ( ال ۵( أن اراد ار فى هذه الا4 


الکفار بالله وم اند ۳۳ بز لہ a^‏ 4 الد زا و حرم ۱ من او مد مين 3 لانم لا رون اة موی ا 
الدنیا . وقوله ( نباته ) أى ما نيت من ذلك الغيث » و باق الابة مفسر فى سررة الزس 

9 اه تمای ذکر بعده حال الا خرة فقال ( وف الاخرة عذاب شدید) ای ان کانت حیاته 
مذه الصفة ومغفرة من التهورضوان لاولبائه واهل‌طاعته » وذلك لانه | وصف الدنیا بالحقارة 
وسرعة الانقضاء »> سس أن الاخرة اما عذاب شلد دام ٤‏ و اما رضوان ۰ وهو اعظم در جات 
اراب ثم قال ) وما الا ادن إلا متاع الغرور ( لی ا 1 0 عم ۳ ۰ وأعرض م عن طاب 
الاخرة ١‏ قال سعہل ن چربر : الدنيا مداع الغرور إذا ألمتيك عن ط ب الاخرة 03 فأما إذا دع :ك 
إلى طلب رضوان الّه وطلاب الاخرة فنعم ا 

3 ثم قال تعال ر سابقوا معفر 5 من رب وجنه ع 0 در ضص ایا و 00 اد 
م E‏ رک ومکار تک فى غير ما نتم عله » بل احرصواعل آن 
مسأبة 5 ف طلب الاخرة : 

واعل أنه تعالى أ باسارءة ف قوله ) سارعو ا »هر دن ربک ( 9 ۰ هن کفة 
تلك المسارعة » فقال ( سارعوا ) مسارعة المسابقين لافرانم فى ااضمار ۰ وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه اه 3 

١‏ المسألة الآولى ) لاشك أن الراد منه المسارعة إلى ما يو جب المغفرة ‏ فقال قوم اراد 

سابقوا إلى التو 3 ¢ وقال آخرون : اد او ا اا تار ما اكلفتم 4 فدخل فيه | دو به ة»وهذا أصح 
لان المغفرة و ۹ 4 4 لا : تن إلا بلدا معن 0 ا دی ال بكل الط اعات 8 

١‏ المأ له أل انيه € احتج 6 الها ائلون 1 ان ال 0 رد الفورمذه الاب ¢ وه الوا هذه الا دا 
عل و جوب السارعة » فو جب آن ,کون الثراخی محظرراً ١‏ آما فوله‌تعای (وجنة عرضها کعرض 
اذا .والا دض!) و ال ۵ لت ان رز ۶ عي 1789 والاارض) 2( فذ کر وا فيه 
و جاور 5 ) آحدها) آن السمر ات السبع وال" رطان السیع و جعات صفاع و ل رم | معصن 
لكانت ۹ ف ۶ رضیا . هذا قول ۳ ال (و انا( وال : عطاء عن] أ ن عماس بر رد أف احد 
من ااطیعین جنة ذه ااصفف رو ثا( قال ااسدی : إن الله تعالى ش.ه عرض ال+نة برض 
ااسموات السبع والا ین السيع ¢ ولا دك أن طو دا ا من م ا ¢ فذ کر العرض تفیاً 
على أن طو ها تاف ذاك 3 ) ورابعما ( آن هذا 0 لاع.ادة ٤‏ بعه لو نه و بشع ف تلقو سم 
وأفكارم 3 | ا مأيقع 9 نھو “مم مقدار اوت رالاادض و هذا فرلالزجاج 2 (وخا (lp‏ 


ل سس تست بت سپس سس لم سي ل ل انات م اء ا ا س 


۷0 ا ام و | 5 دا 
وه ا ا ار عاس أنالنان ارب > قال تعالى (م ان‌خاف مام ر به جنتان) وقال ( ومن دونهما 
جنتان ) فا مراد هبنا تشبه و احدة من تلك الجنان فى العرض بااسموات السیع درفن السيع . 

ثم قال تعالی ل آعدت النین آمنوا باقه ورسله ) وفيه مسائل : 

١‏ أل الآولى > احنج جمور الاحاب بهذا على أن الجنة مخلوقة » وقالت المءتزلة هذه 
( الآية) لاك إجراؤها على ظاهرها لوجهين : ( الأول ) أن قرله تعالى ( أكلمادائم ) يدل 
ع أن من صفتما بعد و جودها أن ا Ce‏ نا لوكا: ات اكه موجدة افنيت بدايل قوله تعالى 
رك فى هالک إلا وجه ) ( الثاني ) أن الجنة مخلوقة وهی الان فى ااسماء السابمة , ولا جوز مع 
۱ ۵32 ها أن کون عرضما "عرض كل السموات :قال اقبت عذن الوجهی أنه لا بد 
ال > وذلك من و جهین : (الاول ) أنه تعالى نا كان قادرأ لايصح النع عليه , وکان 
كا لابصح الخاف فى وعده . ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة . فكانت الجنة کالمدة المبيأة 
لم تشبياً لما سیقم قطماً بالواقع ‏ وقد بقول المرء اصاحبه ( أعدت لك المكافأة ) إذا عزم علماء 
وان لم بو جدها . ( والثاى ) أن المراد إذاكانت الآخرة أعدها الله تعالى لحم كتا تحال : ( ونادئ 
أحعاب النار أحداب الجنة ) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب € أن قرله (كل شىء هالك ) 
عام » وقوله (أعدت للتقین) مع قوله ( | کارا دام ) خاص » والخاص مقدم على العام » وأما قرله 
ثانا ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها مخلوقة فوق ااسماء السابعة على ماقال عليه السلام فى 
صفة الجنة و سقفبا عرش الرحن » وأى استبعاد فى أن يكون الخلوق فوق الثى.أعظمهنه »لیس 
أن العرش أعظم الخلوقات . مع أنه مخلوق فوق ااسماء السابعة . 

MENT المسألة الثانية > قوله ( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) فيه أعظم‎ ١ 
ذكر أن الجنة أءدت ان آمن بالله ورسله » ول يذكر هم ال ا رات‎ 
زعموا أن لفظ الإعان ,فيد جلة الطاعات عك تصرف الشرع » لكام اعترفوا بأن لفظ الإيمان‎ 
رما لک‎ ١ إذا عدی حرف الباء , فاته باق على مهو ۰+ الاصل وهر التصدیق فالابة حجة عام‎ 
به ما ذکر ناه و له بعد هذه الاية ) ذلك تل اه ون اعا اردى أن الجنة فضل لامعاهلت‎ 
فرو بۇ تما من بشاء من عباده سواء أطاع أو عصی , فان قيل فار تقطعوا محصول الجنة میم‎ 
. المصاة , وأن تقطء‌وا بانه لاعقاب لهم ؟ قلنا تقطع بحصول الجنة ۲ » ولا قطع بن العقاب عنهم‎ 
: لام إذا عذبوا مدة ثم لوا إلى نه وبفوافم اف کیت ماله 1 »فان قل‎ 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل تحت الآية قلت خص من العموم . فبيق العموم حجة‎ 
. فما عداه‎ 


۳۳ و له 5 ذلك فضل أيه بو 4 من قاد .الا 


9 ماس فد 6س 6 2 سے ج 


1۳ ار و ٠‏ ©” من اه و ۳ ۳ الفصل الم ۳۱۰ ۳ ات 


سے ر 


2 0 مدع جه 2 7 07 م موم ةسه 


من مصيبة فى | لأرض ولا ف سکم إلى کتاب من دل إن راهان 


۳ 7 2 كا كن و م 


--2 هذا 


ذلك عل سیر ۲۲ 


ثم قال تعالى لإ ذلك فضل الله رتیه من یشاء ‏ ذعم حب رر أكذا, ان نع الجنة تفضل 
عض لا أنه مستحق بالعمل » وهذا أيضاً قول الکمی من المعترلة » واحتجوا على دة هذا 
المذهب ذه الاية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا إما رازم لو اءتنع بين کون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله تعالى » فأما إدا صح اجتماع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال » ونا 
قلنا إنه لامنافاة بين هذن الوصفين . لانه تعالى هر المتفضل بالامور الى بتمکن المكلف معما 
من كسب هذا الاستحقاق ‏ فلا کان تعالى متفضلا عا يكسب آسباب هذا الاستحقاق كان متفضلا 
ا ؛ قال واسا ثبت هذا » ثبت آن قوله ( بوتیه من یشاء ) لابد وآن یکون مشروطا من بستحته . 
ولولا ذلك لم يكن لةوله من قبل ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) معی . 
واعم أن هذا ضوف ESTOS.‏ افد باب ذلاك الکسب لاب وجب 1 اا 
متفضلا بنفس الجنة » فان من وهب رد وتا ثم إن ذاك الانسان کتب 
ذلك المداد عل ذلك الكاغد مص<فاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك العن تفضيل » بل 
يقال إنه مستحق » فسكذا هرنا . وأما قوله أولا أنه لابد من الاستحقاق ؛ ولا لم يكن لةوله من‌قبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى» غرابه أن هذا استدلال تیب الان الدع ل ا6 ی نحل ۱9 
شرظ شاءء ويقول لا أتفضل إلا مع هذا الشرط . 
ثم قال تحالی ( والله ذو 92 مظیم ‏ وااراد منه التنبيه على عظر حال الجنة . وذلك لان 
ذا 9 الحظ بم إذا أعطى عطاء ۾ ملاح به نفسه را بسببه على نفسه ‏ فإنه لابد 55 بکون ذلك 
العطاء عظما . 
قوله تعالى ل ما أصاب من «صيبة فى الارض ولا فى آنفسک الا نی کتاب من قیل آن نبراها 
إن ذلك على الله يسير > قال الزجاج : إنه تعالى ا قال ( سابقوا إلى هتفلة ) بين أن الأؤدى إلى 
الأبنةاؤاالثار لایکرن الا شضاء وقدر » فقال (ما اصاب من مصیبة ) والعنی لاترجد اد من 
نمام كك ام تیک اه ف الارض هى فحط المطر » وئلة الثبات » 
ونقص المار DE‏ اطا > و تتابع الجوع > والمصيية ف انس فما قولان نز 5 ولك ( 
i EE 0‏ كيت الأولادء وإقامة الحدود عاما (والثاف) أما تتناول اير 


وله تعالى : إن ذلك 0 يسير . الابة ۳۳۷ 


و أجمع لقوله بعد ذلك ( كيلا تأ سوا على ما فاتك ولا تفرحوا عا آنا ک م ) ثم قال ( إلا فى 
کتاب ) يعنى مکتوب عند الله فى الوح احفوظ . وفيه مسائل : 

راذا 1 الاول € هذه الاية دالة على أن جم اطموادث الارضية قبل دولا فى الو جود 
مكددويه فى اللوح احفوظ . قال المتكلمون و [عا 0 ذلك لوجوه ( أحدها) ت-تدل اللا 
بذلك المدكتوب على كونه سبحانه وتعالى عا يجميع الاشیاء قبل وقرعها ( وثانيها ) لیعرفوا 
حكة الله فإنه تعالى مع علمه بأنهم يقدمون على تلك الماصی خاقيم ورزةهم ( وثالئها ) لیحذروا 
من أمثال تلاك المعاصى ( ورابعها ) ليشحكررا الله تعالى على نو فيقه إبام على الطاعات وعصمته 
ال ااعاصی . وقالت السکاء : إن 6 الذين رصفمم الله بآ هم الدبرات ارا وم 
المقسمات أمراً . نما هى المبادى. لحدوث الوادث فى هذا الءالم السفل بو اسطة الحركات الفاكية 
والاتصالات الکو کبة » فتصوراما لانسیاق تلك الا اب إلى السیات هو الراد من قوله تعال 
ر لا ی کتاب ) . 

لإ المسألة الثانيية م استدل جهور أهل التوحید ذه الاية على أنه تعالی عالم بالاشیاء قل 
م شام بن اک . ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتا فى الکتاب قبل وقوعها 
ISN‏ عزنا آْه تعالى عالاً با بأسرها . 

ر له الثالثة 4 قرله ( ولا ف آنفسک ) يتتاول جيم مصائب الانفس فیدخل فيا کفرم 
ومعاصیم » فالاية دالة على أن جيم أعه الحم بتفاصيلها مكدو به فى االوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله 
تعالى ؛ فكان الامتناع من تلاك الاعمال الا , لان عل الله بوجردها ٠ناق‏ لعدمم! » واجمع بين 
المتنافيين حال . فلا حصل الملل بوجودهاء وهذا العلم عتنع الزوال كان اجمع بين عدا و بين عم 
الله بو جو دها #الا . 

لا المسألة الرابعة ‏ أنه تسال لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى اسکتاب ‏ لان حركات 
e‏ لات اكاك E‏ ذلك ار الا 
e‏ السموات ‏ وایضا خصص ذلك ءصائب الارض والانقس لا سعادات 
۲ رالاس وق کل هده ار موز اشارات وأسرار: أما فرله ( من قل أن تبراها) فد 
اختلفوا فيه . فقال يعضوم من اقا نان هذه المسائب . وقال بعضهم : بل ااراد الا نس » 
وقال آرون : بل المراد نفس الا رض > والكل حتمل لان ذكر الكل قد :هدم » وإنكان 
الم اه ۳ تا لكر ,اردان آعرون ۳ المراد عق قل ان ۵را الخارةات › 
والخلوقات وإن لم يتقدم ذكرها إلا أنها لظهررها جوز عرد الضمير الیها کاق قوله را أنزلناه) . 

3 قال تعالى ( إن ذلك على الله يسير ) وفيه قولات ( ادها ) إن حفظ ذلك على الله هين » 
( والثان ) إن [ثبات ذلك على کثرته فى الکتاب وير على الله وإن کان عسیراً على العباد ؛ ونظیر 
هذه الآية قرله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى کتاب إن ذلك على الله يسير ) . 


۳۳۸ اسان الك تادر ۳ 3 الا 


مره مه چم م د صر ۵ س ص عومسم E‏ و د43 ره 
رمم 7 1 
تال فخو ر رع 


ثم قال تعالی لا کیلا تأسوا دلی مافات ولا تفرحوا : تا انا والله لا عب کل نال نغور 6 

و فه مسائل : 
لإ المسألة الارل ) هذه اللام تفید جمل أول الکلام با لاخره ‏ کا تقول : قت لاضريك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب ؛ وههنا “ذلك لانه تعالى بين أن | خبار الله عن کون هذه الاشیاء 
واقعة بالقضاء والقدر : ومثبتة فى الکتاب الذى لا يتغير . بو جب أن لا يشتد فرح الإنسان با 
وقع . وأن لا يشتد حزنه بعالم بقع » وهذا هو المراد بقرله عليه ااسلام « من عرف مس الله فى 
القدر هانت عليه المصائب » وحقیق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ٠١‏ وتم 
واجب؛ وعدم كل ۸۱۰ E‏ واا أحدضا) أن الله 2 عم و قوعه .«لولم 
يقع انقلب الملم جهلا ( ثانيها ) أن الله أراد وقرعه » فلو لم بقع اعابت الارادة عدا (ثالثها ) أنه 
قلقت در ة الله تعالى با بماعه ,فلوم بقع لانقاءت تلك العدرة زر أ سب ) أن ال م 
بو قو عه بکلامه الذى هرصدق فلو م بقع لا تلبت ذلك اير ااصه سا فاذن هذا الذی وقع لو 
يقم أ جوت هذه الصفات الار بعة دن 146 ال دص ردن را إلى ادر و ا الى 
متنعاً علهنا أنه لادافع لذإك الوقوع » وحینثذ يزول الةم والحزن » عند ظهورهذه الخواطروهانت 
عليه انح والمصائب . وأما المعتزلة ذهب آم ينازعرن فى اقدرة والإرادة . ولكنهم بوافتونى 
ال ویر و إذا كان الب لازها فى مان الم فأی فرق بين آن بلرم اا هاتین 
ا 00 بام بسيب الصفات الا" ربع ۳ ما الفلاسفة فالجبر مذهوم ذلك لد نهم ربوا 
سول. hE‏ مال ۳9 4 باص ر رات الذه: .ة والتخيلات ال els‏ الات 
وا ات را انى لها مناهج مقدرة , و عتنع وقوع م ما خالفها . و آما الدهربة لذین 
لایتون شیناً من ااورات فهم لاد ران بقولوا بان حدوت اطوادت اتعاق » و|ذاکان ا 
لم یکن‌اختیار ی » فیکون الجبر لازماً . فظهر أنه لا:ندوحة عى هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
DIED‏ اسلا امن اه تاه را دا 
مه ریا نی کون الم BO‏ ر دلك دن وه وک 
ما ib‏ ) بدل عل أنه تعالى تال ٩۱‏ إما آخبرم بكر وق ات هبات مه ع ال حترزوا عن 
الجزن والفرح ؛ ولولا أنهم ة قادرون على تلك الا ال لا بق ذه اللام فائدة ( والثانى ) أن هذه 
الآية تدل على أنه تعالى لایرید أن يقع منهم الزن والفرح 1 خلاف دول الجيرة إن ان ۱۱ 


قوله تعالى : الذين ببخلون و نات a‏ ۳۳۵ 


ايه سل يي 9 ند و 


لذي لال 0 9 u‏ ن تول فان الله هو الخنى اید 


ین 1 ص 


آراد کل ذلك “نمم ( وا ثالث ) أنه تعالى وال لعل هذه الا 7 ابله لا دل ك ال ) و هذا 
يدل عل 0 اا 9 بر رد 0 امه والارادة اك 00 خلااف قول ابر ة إن 0 واقع 
نهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام التعليل على فعله بقوله ( لكيلا ) وهذا يدل على 
۲ اه تال دا الك ل ولفول :ا تحب جدا عو کف دان‌بعنه الآءات باطين 
ا i‏ 

١‏ المسألة ان > قال ا عل ادا ی قرأ أو عرو رده( عا م) تدرا .وفراً الافون 
7 ( #دودأ 03 d>‏ ۳ رو 0 ) 0 865 دل وله ) ۳ 5 مم( العل للغائب ف 
فرله ( فانم ) كذلك بکون الفعل ادن فى قر( عا أ: اک( راد إلى الل ف ي 
الذکر المرفوع بانه فاعل . وحجة الياقين 1 ا ذاک مفسوبا إلى اسه تمای وهو ااعطی 
لذلك » ويكون فاعل افمل فى (آتاكم ) ضیراً عائداً إلى اسے الله سبحانه وتعالى والحاء ذوفة 
من اا اة تاره 5 اد ۰ 

2 المسألة الثاائة > قال المبرد : لبس ااراد من قوله ( اسكيلا 70 ِا راعی مافاتدک ولا تفر حوا 
ما أنا 1 ن الاسی والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزنا خرجكم بل ات | 
اھ 0 ۳ هوات على فوات ۳ بت 30 نگ ا ۳0 رحوا فر 3 شديد رط یم ی ا 
4 وت اروا 3 و ذلك و له 5 اال ) وألله لاحب کل 2 :ال ( فدل هذا على ا ذم الفرح اى 
تال فيه صاحيه و طر را الفر ح برع 4 الله ۳ lle‏ عير «دموم 3 و هذا كله معی ۳ روى 
عکرهة عن ابن عباس أنه قال : لیس أحد الا وهو یفرح وعزن ولکن اجعلوا لاصية صبراً 
و للخبر ۳ ۰ واحتج ام اضی مله الاب عل أ كال 5 يريك أفعال العياد ( والجواب ( dl‏ أن 
۳ دن أعوارنا من فرق ن اه والارادة ۱۳ اله إرادة عاص ر صه 03 و ارادة لو اب 
فلا يأزم دن ۳ هذه الإردة ق «طاق الارادة .۰ 

ثم قال تءالی ۳ الذین بخلون داه ال بالبخل و هن سر فان أيه ھر ّى اخید 6 
و فمه مساال : 

3 ا الاول 4 ف الاب قرلان ( الورك ( 6 هذا بدل من قوله ( کل تال نخور )اه 
قال لاحب الال و کب الذن مخلون يربك الذن هر حون الفرح الطمی‌فاذار ز فوامالاو حظاً 
ھن الد نا لحم له وعزده عندثم دخلون 4 ول کم منم ضخلوا 4 بل امرون اذ بالبخل ره ۰ 
وكل ذاك اجه فر م 52 إصابته 2 ثم قال اعد ذلك ) وهن دوك ( عن اک الله ونواهہه 
ول يذته عما نبى عنه من الاسى على اافائت واافرح بالانى فإن الله غنى عنه ( الول ااثانى ) أنقوله 


۲۰ توله تعال : لد ارسانا رسان بالینات 209۰ 


سے مر 9 9 سے چا سر 


قد ارملا رسكا نات ونم اتکتاب ور پم لاس 


کہ م لہ رر ر7 0 
aT‏ 8 51 ا 1 فيه 0 شديد ومنافع فع للناس 


راذن ee‏ تف لانماق 1 ۳ قله »> وهو ق صفة الهرد الذین کتموا صفة مد 
صلى ألله عايه و سل وخلوا سان لوه > وهو م و خبر د مذو ف دل ع عليه ڌول * (وهن رك فان 
اه هو الى الد )ر فف ال كار فق ار فقو له ۱ ولو آن 1102ل ) . 

لا المألة الثانية > قال أبو على الفارسی : قرأ نافع وابن عامى فإن الله الغنى اميد » وحذفوا 
لفظ ( هو ) و کذلك هو ف داف آهل المديئة عه ار انا باقون ( هو ال ی ی اخید ) قال 
آبوعل : یی أن هو كمانم الا 4 فصا ا 0 اافصل حذفه و TT‏ ۱ لا «وضع 
ع راب , وقد ذف فلا خل بال له زان انا ۸۱ 2 الا ۱ 

2 ۳ لة الثالئة € قوله ( فان الله هو الغنى المد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخیل ‏ وقوله ( اد 5 جواب عن السوال ید زر هه ما و لاك 
دخل بذاك الال آلا صر فه إلى وجوه الطاعات 2 فم أعطاه ذلك الال 5 لماك 1 تعالى مال 0 
ذلك الاعطاء ۰ و سحن ار یریگ فم عليه أبواب ر حه ولعمته 2 فان قصير العید ی الطاعة نان 
و باله عاید المه . 

9 ال تعال } اد ان 7 رال ينات 4 وق تسیر || نات فولان ( الاول ( وهو قول 

مقائل بن سلمان [م أ هی المعجزاد ااظاه رة والدلائل الهّاهر 0 ( وال الى ) و هو فر ل مقائل بن حبان 
أى أرسلناه بالاعمال الى تدعو م إلى طاعة الله وإلى الاعراض عن غير اله » والاول هو الوجه 

9 قال تعالى 3 وأولنا مدوم الکتاب والبزان لبقوم اس ۱۳ و اد رد فيه أن 
اك ومنانع لاس 4 

واعل أن نظير هذه الآية قوله ( الله الذى أنرل الكتاب بالمقوالميزان ) وقال ( وااسماءرذءها 
و وضع از ( وههنا مسائل : 
الدی آقرله آن مدار التکلیف عل آمرین : (آحدها ) فعل ما _نغی فعله (والثای ) ترلك ما یذیفی 
5 6 له هو المقصود بالذات 4 لان المقصو د بالذات ت لوکان محر مسا اعد ۰ 
لان ا ماد ی ادك 8 ا قعل م ایذیغی وله 1 اما | أن بکون متعاة اس ؛ وهر 
لجا ۰ ۳ بالبدن وهو اعا اك الجرارح 2 فالسکتات هو الذی ترسل ره 21 فعل مايذبغى كن 


ر قال : ارا ا فيه اا ١‏ 
الا فعال النفسانة لان کر الو من الاطل ء راقن الشمة > والیزان هو الذی وسل 
به إل فعل مان من الا فعال اليدنية , فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما يرجم إلى 
معاملة الخلق » و الیزان هو الذى مز به العدل عن الل والرائد عن النافص ‏ وأما الحديد فغ 

با ور عور اجر الخلى لاس اير اهنا صل ابا ناب إشارة إلى القوة ارت 
والميزان إلى القوة العملية , والحديد إلى دفع مالا يبغى » ولا كان أشرف الاقسام رعاية المصالح 
الروحانية , ثم رعاية لصاح الجسمانية » ثم الزجر لان » روک هذا التر تیب فی«هذه الآية 
( وثائها ) المعاملة ما مع الخالق وطريةها الكتاب أو مع الخلق وم : ما الا حباب و العاعلة ممم 
بالسوية وهی بالیزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالئها ) الأقوام ثلائة : 
أما السابقرن وم يعاملون الق عقتضی الكتاب ۰ فيتصفون ولا بذتصفون . و حترزون عن 
مواقع ااشبوات > وإما مقتصدون وم الذين ینصفون وینتصفون ؛ فلا بد هم من الیزان » وإما 
ظالمون وم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد هم من الخديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان » 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين ۰ فممنا لا يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بکتاب الله , کا قال ( ألا بذكر الله تطمتن القلوب ) وإءا أن يكون فى عنام 
الطريقة وهو مقام النةس الاوامة »> ومقام أككاب المين ۰ فلا بد له من المزان فى معرفة الأاخلاق 
حتى حترز عن طرف الإفراط والتفريط » وين على الصراط الستقیم . وإما أن يكوت ف مقام 
ااشر بعة وهو مام الس الآمارة ؛ وهنا لا بد له من همتا لا بد له من حد,د الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وعاسم!) الانسان [ما آن رن صاحب اللكاشفة والوصول فلا انس له الا الاب 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الدلیل والحجة أو صاب العناد والاجاج » 
ذلا بد وأن يننى من اللأرض بالحديد ( وسادسما ) أن الدين هو إءا الأصولوإماالفروع ؛ و بعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالاصول من الکتاب , وأا الفروع : فالقصود الافعالالتى 
فما عدلهم ومصاحتهم وذلك بالميزان فإنه [شارة إلى رعاية العدل ؛ والهديد لتأديب من ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعما) الحكتاب إشارة إلى ما ذ کر الله فى كتابه من الا حسکام المقتضية للعدل 
والاتصاف » والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلاك الا حکام الممنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن اللوك راغ [شارة إلى آنمم لو عردوا لوجب آن لوا علهما بالسیف » وهذا يدل عل 
أن مرتبة العلماء وم آرپاب الكتاب مقدمة على مرثبة الملوك الذین ثم أرباب السيف ؛ ووجوه 
المناسياث كثيرة , و اما ذ کرناه تذبيه على الباق . 
لإ المألة الثانيية € ذكروا فى : إنزال الميزان - ونزال الحديد » قولين ( الأول ) أن الله 
تعالى نز هما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح ۰ وقال ص 
قومك بزنوا به » وعن ابن عباس زل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من ال+د يدالس:دان والكليتان 


۰۶ س فر = 6۲۹ 


:۳ قوله NM AE‏ فيه با 
والمقمعة والمطرفة والارة » والقمعة ماحدد به » ویدل على َة هذا ماروی ابن عبر أنه عليه 
الصلاة وااسلام قال « إن الله تعالى أنزل أربع کات من الا ا رل ار 
والماء والملح » . ( والقول الثافى) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة » کقوله تعالى ( وأنزل 
لك من الأنعام عانية أزواج ) قال قطرب ( أنزلناها ) أى هيأناها من الأزل » يقال أنزل اللأميرعلى 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تيا وماء بارداً » وأكات خبراً ون 

لإ المسألة الثالثة ) ذكر فى منافع المدزان أن يقوم الناس بالقسط » والقسط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غيرك کا تأخذ قط نفسك » والعادل مقط قال الله تعالى ( إن 
لله حب اللقسطین ) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما القاسطون فکانوا لجنم حطباً ) و ا 
وه ا ااشدید فان آلات الحروب متخذة منه » وفيه منافع ی ( وعلءناه 
صنعة وس لک ) ومنها أن مصال العام » إما أصول ‏ وإما فروع » آما الأصول فأربعة : الزراءة 
والجياكة وبناء ايوت والساطنة » وذلك لان الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب بلبسه وبناء 
جلس فبه » والااسان مدنف بالطبع فلا تم مصاحته إلا عند اجتماع جع من أبناء جنسه يشتغل 
کل واحد هنهم بهم خاص » غینثذ ينتظم من الكل مصالم الكل ؛ وذلك الاتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو الساطان » فثبت أنه 
لا تنتظم مصاحة العالم إلا يذه الحروف الاربعة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
كرب الآراضى وحفرها ثم عند کون هذه الحورب وتولدا لابد من خيزها وتنقيتهاء وذلك 
لاتم إلا بالحديد» ثم اخخبوب لابد من طحنها وذلك لایتم إلا بالحديد , ثم لابد من خبزها ولا 
يتم إلا بالنار » ولابد فما من القدحة الحديدية » وأما الفوأ كه فلا بد من تنظيفها عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الوافقة للا كل ولا يتم ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة فعلوم أنه يحتاج 
فى آلات المياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطما إلى الحديد > وأما البناء فعلوم 
أا کال الخال فيه لاعصل إلا بالحديد » وأما أسباب السلطنه فعلوم نا لاتم ولا تکل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ کر مصا العام لاتم إلا بالحديد » ويظهر أيضاً آن‌الذهب لايقوم 
ام الحديد فى ثىء من هذه الصاح فلو و جد الذهب فى الدنیا ماکان تل ثىء من مصاح 
الدنبا » ولو لم بوجد اخدید لاختل جميم مصاخ الدنيا . ثم إن الحديد لما كانت الحاجة الیسه 
شد بك » جدله سهل الوجدان › 8 الوجود > والذهب لا فلت ا إليه جعله عز بز 
الوجود ؛ وعند هذا بظم راودو الله تعالی و رحته على عبيده ؛ فار کل ما كانت حا جم 
ال کش . جعل وجدانهأسول » وطذا قال بعض اکا. : إن أعظم الآمورحاجة إليه هواطواء » 

فإنه إنه لو انقطع وصوله إلى القاب لحظة لمات الإنسان فى الما 1 جرم NA‏ 


وعكلا > وھا اال اب آل هس وآلاته » حی أن اا 7 نفس نا عقتضى طبعه و غير 


وله تعالى : وليم الله من ينصره ورسله . الابة Er‏ 


سے مر مریم دار مر م مر 2 2 رر م2 فد وه م ود 3 داص © 8ه موم 
وليعل الله من ارہ ور مه با لغب إن الله قوی عزيز 000 ولد ار 

: ۳ لوت سس © سم ۵ ۳۰ 2 

و ۳ راهم وجعلنا ف در 51 النءوة رالکتاب 


حاجه فبه إل تاف عل ٠‏ و بعد امواء الا إلا أنه لماكانت الحاحة إلى الماء أفل من الخاجة 
إلى الهواء جعل تحصيل المساء أشق قليلامن تحصیلآشواء ؛ وبعد لاء الطعام » ولاكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء » جمدل تحصیل الطعام أشق من ت#صيل المساء .ثم تتفاوت 
الاطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ما کات الحاجة إليه أشد » كان وجدانه اسپعل » وكل 
ماکان وجداءة أعسر كانت الحا جة إليه آقل » والجواهر لاکانت الحاجة لها قليلة جداً ‏ لا جرم 
کانت د فملنا آن کل کے کانت الا (لبه [ کثر کان و جدانه ا وكاكانت 
امماجة ی رحمة اه تمالی آشد من اماجة ال کل شیء فنز جو من فطاله أن علا سل الاشاء 
وجداناً , قال الشاعر : 
سبحان من خص العزيز oy‏ نا 
ال اس امواء وکل ذی " نفس فحناج إلى ۱ 

ثم قال تعالى ل وليم الله من ەور OTE‏ 

9 E المسألة الاول ا یمس الا هی دشر ای دصر دنه‎ ١ 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غاثباً عنهم . قال ابن عباس‎ 
. ) ينصرونه ولا بصرونه » و یفرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينصرم‎ 

١‏ المسألة الثانية € احتج من قال : بحدوث عل الله بقوله ( و ابعل الله ) والجواب عنه أنه تعالى 
آراد ال المعلوم » فکا نه تعالى قال : ولتقع نصرة الرسول عليه ااصلاة والسلام عن ينصره . 

لإ المسألة اتالشة € قال الجباتى : قوله تعالی ( لیقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
آنزل المزانو الخديد » وم أده من العباد أن یقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسول» وإذاكان هذا 
ماده من السكل فقد بطل قول الجبرة أنه آراد من بعضهم خلاف ذلك (جوابه) أنهكيف يمكن أن 
بريد من الكل ذلك مع عله بأن ضده مو جود ؛ ون اجنم بين الضدين ال » وأن احال‌غیر ماد . 

لإ المسألة الرابعة » لماكانت النصرة قد نکون ظاهرة »كا بقع من منافق أويمنمرادهالمنافع 
فى الدنیا , بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تقع عن إخلاص بالقلب » ثم بين 
تعالى أنه قوى على الآمور عزيز لا عانم . 

قوله تعالى لإ واقد ارسانا نوحاً وإبراهيم وجعانا فى ذريتهما النبوة واللكتاب ‏ واعل أنه 
تعالی لا ذکر آنه آرسل‌الرسل بالیینات و الجزات ‏ وأنه أنزل الازان واحدید » وأ الاق بأن 


0 و6 دما كم ۰ ۳ و َه 0 سے ص حر ل سل 


فلم 4 اکر 5 اسقون 3 ثم قد قفينا عل ارم ره وقفينا 


ص صم یر ی 


۳ 3 6 رصم 0 - E A‏ 
لعاسى بن مد 12 e‏ | فى قلوب ألذين آنبعوه راه 
سے م ولاةث ص ول تات فهر ےق الس 


ورحمة ورهانة | تدعوها 


يقوموا بنصرمم أتبع ذلك سان ا e‏ ست ما عم ۰ فين أنه ال 
وإبراهيم علمهما السلام بالرسالة > ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أولادهما » وا قدم النبوة على الکتاب ‏ لان کال حال النى أن يصدير صاحب 
اللكتاب والشرع . 

ثم قال تعالى لإ فنهم مبتد و كثير منهم فاسقون ) وفيه مسائل : 

١‏ المألة الآولى € فنهم مبتد . أى فن الذرية أو من المرسل [ايهم » وقد دل علهم ذ کر 
الإرسال والمرساين . والمعنى أن مم مبتد ومنهم فاسق » وااغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتکب الکبيرة سواء کان كافراً أو لم یکن » لان هذا الاسم يطلق على الكافر 
وعل من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكياً للكبيرة » ( والثاتى ) أن المراد بالفاسق هنا الكافر » 
لآن الآآية دات على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من المبتدين , فکاآن ااراد أن يمم من قبل الدين 
واهتدی ۰ ومنیم من لم بقبل ول ند » ومعلوم أن من كان کذلك کان كافراً ‏ وهذا ضعیف » لان 
المسلم الذى عصی قد يقال فيه : إنه لم تد إلى وجه رشده ودینه . 

قوله تعالى ( ثم قفینا على آ نارهم برسلنا وقفينا بعیدی بن ميم وآتيناه الإنجيل ) 

و فره مسأاتان : 

} ل 4 معي فا انعه مد آن مضی ؛ واازلاد انه ء سل لعضهم بعد يعض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى يعدم وآتاه الانجیل . 

لإ المسألة الثانية > قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآنیناه الأنجيل ) بفتح المزة » ثم قال هذامثال 
لا نظير له » لانه افعيسل وهو عندم من جات المیء إذا استخر جته . لانه إستخرج به الاحکام ( 
والتوراة فوعلة من وری الزند بری إذا آخرج انار » ومثله الفرقان وهو فعلان من فرقت بين 

الشيئين » فعلى هذا ۰ يوز اتح اله رة لانه لا نظیر له وغالب الظن آنه ما قر اه الا عن سعاع ول 

وجهان ( أحدهما ) أنه شاذکا حك بعضهم ف البرطيل ( وثانيهها ) أنه ظن الإنجيل أعمياً غرف 
ايد ۱ 

قوله تعالى لإ وجعانا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهيانية ابتدعوها ) وفيه مسائل : 


قو له تعالى شنم مد فكع همم الا ۵ € ۲ 

( المسألة الأولى 5 احتج أصدابنا هذه الاية على أن فعل العبد خلق لله تعالى و کسب لاعبد , 
الوا انه الى یح با ل -ذه الا جعولة لله ا 0 وح پم ایتدعو اتلك الرهاننه 0 وال 
القاضى المراد بذلك أنه تعالى لاف مهم حى قویت دواعمم إلى الرهبانیة » الى هی تحمل الكلفة 
الزائدة على مايحب من الخلوة واللباس الخشن (والجواب) أن هناا رك للظاهر من غير دلیل » عل 
نا وان سلما ذلك فهو حصل مقصودنا أيضأ . وذلك لان حال الاستواء تنم حصول الرجحان 
معا :كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً » وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح ضرورة أنه 
لا خروج عن طرف النقیض . 

لإ المسألة الثانيسة » قال مقاتل : الراد من الرأفة والرحة هو ألم کانوا متوادين إعضمم مع 
بعض »کا وصف الله أداب مد عليه الصلاة وااسلام بذلك فى قوله ( رحماء یم ) . 

0 المألة الثالثة 4 قال صاحب الکشاف : قرىء رآفة على فعالة . 

2 المسألة الرابعة € الرهبانة معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان . وهو الخائف فعلان من 
رهب ٠‏ کشیان من خثی » وقریء : ورهبانة الت کا نم نسبة إلى الرهبان EE‏ راهب 
۳ كت کان 3 را ھن الرهيانة رهم ف الجبال فارن من اوتنه ق‌الدن 3 مخاصي نأ نفسهم 
امبادة ومتحماین كافاً زائدة على العبادات النى كانت واجبة علهم من اعنلوة واللباس اخشن » 
و الاعتزال 0 النساء والتعيد 6 الغيران الک واف 52 اد عاس أن ع أيام الفترة سن عسی 
وعد علهما السلام غير اللوك التوراة والإجيل » فساح قوم فى الارض وابسوا ااصوف › 
وروی 3 مسعو د أنه عليه السلام ( قال 0 باأين مسعو د : ۳ علدت آن ای اسرائل تفر ةو أس.هين 
فر 49 »كلما ف الذار إلا تلاات ارق 0 فر و4 انيت لعدسی عليه السلام 3 و فاتلوا أعدااء ألله 2 صر 7ه 
حی قتلواء وفرقة لم يكن لا طاقة بالقتال 4 فأم وا باو وم را عن الم وفرفة لم يكن 
ها طاقة باللا مين .فلبسوا العباء . وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا فى قلوب 
ا ا 

١‏ المسألة a‏ 4 ' لحن أله تال بابتدعو ها طر هه الذم J ٤‏ الل آم اد فا من 
عند أنفسهم ونذروها ¢ ولذلاك قال تعالى روده ) ۳ كعيناها علهم ( 1 

۳ الال الس أدسة {û‏ ( رهیانه ( م-صو به 4 عل مضور ۰ ره ااظاه هر » تقديره : أتدعوا 
رهيانية ابتدعوها ؛ وقال أو عل الفارسی :الره انى 9 يم حلبا على ۳ نا ان مأيبتدعونه ثم 
لاجوز أن يكون يعولا لله تعال ؛ دك هذا الکلام كا 5 « ريك اه ناع مەدور الوق قادرين 8 
ومن أين پلیق بأنى على أن خوض فى آمثال هذه الا شیاء 


۳ قول تعالى : ما كتبناها عليوم إلا ابتغاء رضران الله . الآية 
ما کتناها عا عم 1 ناء رضوان 0 قا رعوها ِ ۳۹ سا 


ص - 2 سے 


26 7 001 مه ەھ م عد 


سوام جرهم كين معا 1 # أ 0 تم 


2 92 مر رنه ر7 و 7 2 ەر 
و#امنوا پرسوله بتک E‏ من رحته وجعل ك نورا شون 4 
سے مر م ماكر هم 20-2 ص م سن ىم 


9 قال تعالى 3 ا عم 4 آی رضم من عم . 

آما قوله لإ إلا ابتغاء رضوان الله € ففیه قولان ( أحدهما ) أنه استتناء منقطع . آی‌و لکنرم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( لا ع ل TT‏ ين أنا ماتمبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد أنها ليست واجبة؛ فإن المقصود من فعل الواجب ؛ دفع العقاب 
وتحصيل رضا الله » أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

آما قول تعالى لا فا رعوها حق رعايتما «أثينا الذين آمنوا مم اجره وكثير منهم‌فاسقون 6 
فيه أقوال ر أحدها ) أن هولاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رعايتها » بل توا 
إابها التثليث والاتحاد ۰ وأقام أناس منهم على دين عيسى حى أدركوا عدا عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فور قوله ( ینا الذين آمنوا منهم أجرثم وكثير منهم فاسقون ) ۰( و ثانها ) آناما کتینا 
عام تلاك الرهبانية إلا ایتوسلوا بها إلى مرضاة الله تعالى » ثم أنهم توا بتلك الأفعال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء وااسمعة ( وثالتها ) آنا لما كتبناها علهم 
ترکوها » فسکون ذلك 5ا هم من حيث أنهم ترکوا الواجب ( ورابعبا ) أن الذين لم برعوها حق 
رعايتها ثم الذين آدر کوا مدأ عليه ااصلاة وااسلام . ولم يؤمنوا به » وقوله ( فآتينا الذين آمنوا 
7 أجرم ) أى الذين آمنوا بمحمد وكثير منم فاسةون يعنى الذين لم يؤمنوا به » ويدل على هذا 

0 أنه عليه السلام قال « من آمن فى وصدقنى واتبعی فقد رعاها حق رعايتها» ومن لم يمن 

٤‏ فأوائك م اذالکون Ct‏ أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهبانية 
وانقراضوا عا ما ثم جاء عدم قوم افتدوا م ف الاسان ه وما كات ١‏ مقتدين مم فى العمل ۰ م 
الذين مارعوها حق رعاشا قال عطاء :لم برعو وها 6 رعاها اموارون 2 ثم قال وک شیر همم 
فاسقون) والمعنىأننعضممقام برعايتما و کثیر مم أظبر الق وترك تلك الطريقة ظاه را وباطناً . 

قرله تعالى لإ یالما الذين آمنوا اتقوا الله 0 برسوله یتک كفلين من رحته وجعل 
اک نورا شون به ولغفر لح والله غفور رحيم 6 : 


قوله تعالى : للا يعلم أهل السکتاب . الآية ۳:۱۷ 


۳۰ 1 ۳ کت ۳ ایقدرون 0 5 ل فصل ار 
1 ۳ مه 1 شاه ۳ ده والفضل العظير ۰۳۹3۹ 


ی ت ا ي ص 1 ص 


عد و مس ه 


اعم أنه لما قال فى الاية الول ( فآتیناالذین آمنوا منهم ) أى من قوم عيسى (أجرهم) قال فى 
هذه الآية (يا أما الذين آمنوا) والمراد به راثك تأمرم أن يتقوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( بو تک كفلين ) أى نصيبين من رحته لإعانكم أولا 00 > وثائياً #حدد عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ ونظيره فوله تعالی ( آر انلك يؤتون آرم تی( عن ابن عباس أنه نزل فى 
ES el‏ ار سول وا ۱ مل الله لهم ا یه وان : 

لا السؤال الاول > ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجراب) قال المورج : الکفل‌النصیب بلفة هذیل 
وقال غيره پل هذه اغة الحبشة » وقال المفضل بن مسلبة : الكفل كساء يديره الرا کب حول السنام 
حتی یتمکن من القمود عل الیعیر . 

لا السوال الثاى € آه تمالی لما آنام كفاين وأعطى المؤمنين كفلا واحداً كان حا۵م أعظم 
(واطراب) روی أن ا يل جذا سیب عل الل وسار ضعیف لاه لا بعد 
0ك التصیب الواحد از ید درا من الامیین» نان الال إذا قم بنصفن كان الكفل الواحد 
نصا » وإذا قسم بماثة قم كان الکفل الواحسد جزء من مائة جز. » فانصیب الواحد من القسمة 
الاولی آزید من عشرن تصیباً من القسمة الثانية » فكنا ههنا . ثم قال تعالى ( و جمل لک ) ای 
بوم القيامة ( نوراً شون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى نورم ) ويغفر اک ما سلفم 
من المعاصى ( والله غفور ). 

قوله تعالى لإ اثلا بعلم أل الكتاب ألا ,درون عل ثىء من فطل الله » وأن الفضل بد الله 
بو له من شاد 9 ذو الفضل الہ ۾( فيه مأاتان : 

الا الاو 0 قال الواحدی هذه آبة مشكلة وليس للفرین فیا کلام واضح فى كيفية 
اتصال هذه الاب ا 5 

واعم أن اک الاک بن عل آن ( لا ) ههنا صلة زائدة ؛ والتقدیر : ليعلم اهل‌الککتاب » وقال 
7 آبر سل الاصفرانی وجمم آخرون : هذه الكامة ليست بزائدة » وحن نفسر الاية على اله 23 
اعون الله تال وتوفقه ۰( اما اأقول المشمرر ) وهو ا فاع أنه لابد هرد 
من دم مقدهة وهی : أن أهل الکذاب وم بثو |سراثبل کانوا یقولون الوحی و الرسالة 3 
والکتاب والشرع لیس إلا اناء والله تهسالی خصنا هذه الفضيلة العظيمة عن بين جمع العالمين , إذا 
عرفت هذا فتقول : إنه تعالى لما آم أهل السکتاب بالإعان عحمد عليه ااصلام وااسلام وعدم 


YEA‏ توله تعالى : لثلا بعلم اهل الکتاب . الابة 

الاجر العظيم عل ذلك الا مان آتیعه ذه الآية ؛ والفرض منها آن بزیل عن قلبم اعا هقان 
النبوة تصة بهم وغير حاصلة إلا فى قوههم » فقال إا بالغنا فى هذا البيان » وأطنينا فى الوعد 
والوعيد لعل أهل البکتاب أنهم لا یقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولاعكنهم حصر 
الرسالة والنبوة فى قوم خصوصين » وأن الفضل بدالله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا (أما القول الثانى ) وهو أن افظة لاغير زائدة؛ فاعم أن الضمير فى قوله(ألا بقدرون) عاثر 
ا » والتقدير : اثلا يعم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا م یعلموا آم لابقدرون عليه فقد علوا أنهم يقدرون عليه » ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) 41 اندرا أن الفضل بد الله > فصر التقدر : [نافعلنا کذاو کذالتلایعتقد آهل 
الکتاب أنهم يقدرون على حصر فض ل الله و[<سانه فىأفرام معينين » و ليعتقدوا أن الفضل بيدالله » 
واعلم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة , فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
ولمشدو ال افضل بذاك اما اتول الأول : نقد اهر فا 0050000207 
الملوم أن الاضمار أولى من المذف » لان اكلام إذا فتقر إلى الإضمار لم بوم ظاهره باطلا 
اصلا » أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما لاباطل » فعدنا أن هذا القول أولى والله عل . 

١‏ المألة الثانية 6 قال صاحب الکشاف قرىء : الكل يعم » وانكيلايه م » وليعلم » ولآنيعلم» 
بإدغام النون فى الياء » وح ابنجنى فى الحتسب عن قطرب : أنه روىعنالمين : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياءء وح ابن مجاهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز ‏ قال ابن جى وهاذكر 
قطرب أقرب , وذلك لآن اممزة إذا حذفت بق اثلا فيجب إدغام النون فى اللام فيصدير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكوتما واتكسار ماقبلها ياء فيصير ليلا > وأما رواية ابن جاهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم هن قاس المظبرعليه » حى 
ابو عبيدة أن بعضهم قرأ ( ون کان مكرم لتزول منه الجبال) . 

وآما فوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى ف ماك و تصرفه . واليد مل یژ نبه من «شاء لا نه 
قادر مختار يفعل بحسب الاختیار ( والله ذو الفضل العظيم ) والعظیم لابد وال رن ۲ 
عظيا . والمراد تعظیم حال تمد صلی الله عليه وسلم فى نبوته وشرعه وکتابه » واه اعم بو آت 
وإليه المرجع الاب » و اد لله رب العالمين ۰ وص الله على سيدنا مد وعلى آ له و گحبه وسل . 


سورة الجادلة ۲4 


3 و ره اجادلة ) 


رور ور 2 


قد مع الله تور 9 جاک فى زوجم او تشتكى 1 له والله بسمع 


ت ژر ت مداس سر کم ص 3~ 


تحاورم أن الله 1 یر ۱2 


ص 


لإا بے الله الرحمن الرحيم 

( قدسمع الله قول الى #ادلك 9 و تشتی الات 8 ۳ إن الله م بصير 6 . 

روى أن خولة بنت ثعلة امرأة أوس بن الضامت أخى عبادة بن ااصامت رآها زو جها وه 
تصلى ؛ وكانت حسنة الجسم > وکان بالرجل ِ : فلا سلمت راودها بت ؛ اب » وکان به 
2ه فظاهر متا , فا نت رسول الله بم وقالت [ن او را اد Eo‏ 
07 ا ولدى جعلی ا » ون اك كل > ار ۱ إن عم له ضاعوا »وان منم إلى 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها و ما عندى فى أمرك ثى. » وروی “أنه 
عليه ام قال 4| و حرمت عليه » فقالت يا رول الله ما ذکر طلاةاً > ولا هو أبو ولدى 

وأحب الناس إلى » فقال و حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى »وکا قال رسول 

الله يلع « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله » فبينها هى كذلك إذ تريد وجه رسول الله سم . 
فنزاتهذه الاية , ثم إنه عليه ااصلاة وا لام آرسل إلى زو جها » وقال و ماحلاك على مام و 
فقال الشیطان‌فول من رخصة ؟ فقال نعم » وقرأ عايه الأربع آيات . وقال له هل تستطیع التق ؟ 
فقال لا والله > فقال هل تستطیع ااصوم ؟ فقال لا والله لولا أفى آ كل فى اليوم مرة أومتين لکل 
یصری واظانت أفى آموت ‏ فقال له : هل تستطيع أن آطعم ستين مسكيناً ؟ فقال لاوالله با رسول 
الله إلا أن تعیتی منك بصدقة ‏ فأعانه مخمسة عشرصاعاً » واخرج آوس من عنده مثله . فتصدق به 
E‏ » واعلم ال رها ال ماحث : 

لإ الأول ) قال أبو سلیمآن الخطاف : ليس المراد من قوله فى هذا ابر : وكان به لم » الخبل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلا الحالة -لم يكن بلزمه ثىء ۰ بل معنى الم هنا : الإلمام 
بالاساء » وشدة الحرص : والتوقان | لب" 


وس را ۲ 


۳9۰ فوله تعالى : الذين بظاهرون نع 0 سام . الآية 
مر ما اہ مسر هم و E‏ 6 س 2 
لذن بظاهرون ا من تسام ۳ هن اي ۳3 


ا ص سے سے سم 


لإ البحث الثانى > أن الظها ركان من أشد طلاق الجاهلية ‏ ان فى التحريم أو ار ۳ 2 
وإن كان ذلك ال 8 رر أ الشرع کانت الاب ناه له » وإلالم سن | 01 الفسخ إعا 
بدخل فى الشرائع لاف عادة الجاهلية » لکن الذى روى أنه صل الله عليه وسل قال ما «حرمت» 
آوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنه كان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فى الحم 
فلا يدل على ذلك . 

( البحث الثااث > أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ول یبق له فى 
مهمه أحد سوى الاق . كفاه الله ذلك المهم » وانرجع إلى التفسير » آما قوله ( قد سمع الله ) ففیه 
مسأ لان 

لإ المسألة الأولى € قوله (قد) معناه التوقع » لان رول الله وانجادلة كاتا بتوقعان أن يسمع 
الله بجاداتها وشكواها » وينزل فى ذلك ما يفرج ءا . 

( المسألة الثانية »كان حمزة يدغم الدال فى السین من ( قد عع ) و كذلك فى نظائره » واعل 
أن الله تمالی حک عن هذه اارأة أمرين ( آوطیا ) الجادلة وهی قوله ( تح‌ادلك فى زوجها) أى 
تحادلك فى شأن زوجما ؛ وتلك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلام كا قال لهسا « حرمت عليه » 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شکواها إلى الله , وهو قوفا : أشكو إلى الله فاقتى و وجدی» 

قوفا : إن لى صبية صغاراً »ثم قال سبحانه ( و الله یسمع‌حاورکا ) وانحاورة المراجعة فى الكلام » 
من حار الثىء حورحوراً » أى رجع برجع رجوعاً» ومنما نموذ باه من اور بعد الکور » ومنه 
فا أحار بكامة » ای فا أجاب ء ثم قال ( إن الله سميع بصیر ) أى يسمع کلام من يناديه » ویبهر 
من تضرع امه . 
1 توله تعالى لإ الذين بظاهرون منک من نسائهم ماهن هام € اعلم أن وله (الذين بظاهرون) 
فيه «سأاتان : 

١‏ المسألة الأولى 6 ما يتعلق بالمباحث المذر ية والفقبية . فنةول فى هذه الآية عثان 

) أ<دهها ( أن الظهار ما هو ؟ 

( الثاى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من نسائهم ) فيه حث ؛ وهو أن ااظاهر منها من هى ؟ 

لإ أما اابحث الأول ) وهو أن الظهار ما هو ؟ ففيه مقادان: 

2 العام الاو ل € فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفبه قولان (أحدها) أنه عبارة 
عن فول الرجل لامرآته : أنت دل کظهر ای » فمو مشتق من الظهر . 


قوله تعالى 0 الذين بظاهرون i‏ من تسام 1 الا o1‏ 

( والثاف ) وهو صاحب النظم ١ران TA‏ الطبوا ای مو مصو م اططلاد وولانه 
ليس الظبر أولى بالذكر فى هذا الوضع من سائر الاعضاء الى هی مواضع الباضعة والتلذذ ؛ بل 
ااظبر هبنا أخوذ من العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا آن بظبروه ) أی یعلوه »وکل من 
ف ارت را تولان 00 0 و كتا امراة غار جل 
ظرره ( 5 يعلوها ملك البضع ¢ وإن لم يكن هن ناحية الظور 3 0 ام اه الرجل رورا لار جل 
ویظزق ‏ » و بدل عل که قذا اماق : أن اامرب تقول ق ااطلایم: نرات عن امات اداه 
وف قوطم : أنت على کظهر أى . حذف وإضمار » لان تأويله : ظهرك على » أى ملک إياك: 
وعلوى عليك حرام 7 أن علوى عل ای و حرام على 

لإ المقام الثانى > فى الالفاظ الستعملة بهذا المءنى فى عرف الشريعة . الاصل فى هذا الا بأن 
يقال : أنت على كظهر أى , فاما أن يكون لفظ الظبر » وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون افظ الظبر » وإما أن يكون لفظ الظبر مذ کورا دون لفظ الام ٠‏ وأما أن 
لا بکون واحد 0 ونا 6 فرذه أقسام أردعة 6 

لإ القسم الأول 6 [ذاکانا مذكورين وهو معتبر بالاتفاق ء ثم لامناقشة ق‌الصلات[ذا انتظم 
الکلام , فلو قال : أنت على کظبر آی » أو أنت منى كظبر ی فبذه الصلات كلا جاتزة ولو لم 
0 صلة › وقال : اوت کظهر 01 5 یل إنه صخ 1 وفل حتمل از بر د ۳ کو 2 ف 
حق غسيره » ولکن هذا الاحتمال کا لو قال لامرأته : أنت طاق » ثم قال : أردت بذلك الإخبار 
ا ەلان . 

١‏ القسم الثاف ) آن تکون الام مذ کورة ‏ رلم بکون الظپر نازرا ء وتفضیل مذهب 
الشافعى فيه أن الأعضاء قسمان » مها ما يكون التشبيه بها غير مشعر بالا كرام » ومنها ما يكون 
التشبيه برا مشعر بالا كرام . ( أما الاول ) فو كةوله : أنت على كرجل ای ؛ أو كيد أى آو 
كيطن 8 5 ولاشافعی فيه فولان : الجديد أن الظبار شت ۰ والقيم أنه لا شلات 1 اما الا عضاء 
ای یکون التشیه ما سب للا کرام فیو کقوله : نت على كعين أى » أو روح أى» فإن أراد 
الظرار كان ظبارأ . ول أراد الکرامة فايس بظرار . فإن لفظه عتمل لذلك » وان آطلق ففسه 
تردد » هذا تفضیل مذهب الشافعى » وأما مذهب أن حنيفة . فقال آبو بكر الرازی فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته بمضو من الا ام عل له النظر إليه ل يكن ظبارأ ء وهو قوله : أنت على كيد 
أى أو کراسبا آما إذا شيها بعضو من الام بحرم عليه النظر إليه كان ظباراً .م إذا قال : أنت 
عل کبطان أى أو غذها , والا قرب عندى هو القول القديم لاشافعى » وهو أنه لا يصح الظبار 
شىء من هذه الا لفاظ ‏ والدليل عليه أن حل الزوجةكان ثابتاً . وبراءة الذءة عر وجوب 
الكفارة كانت ثابتة » والا صل ف الثابت البقاء على ماکان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 


YoY‏ قرله تعالى : الذين بظاهرون منم من تشاع الا 
کظهر ی طعی مفةود فى سائر الصور > وذلك لان اللفظ العم رد ف الجاهلية هو فوله أ على 
كا یراع 3 ولذلك ی ظراراً 3 كان هذا اللوظط اساب العرف ۳1 با کل حم »ول بو جل هذا 
العیی ف ا الالفاظ ؛ فو جب اليقا ۰ على لى حم الاصل . 

2 الهم اثالث € ما (ذا کان ااظهر 57 0 ولل ت كن الام مذ کورة 3 فرذا يدل على تلا وه 
مرا ب ۳ e‏ أن جری التشد4 رام رمات دن اسب والرضاع 3 وف 4 ةر لان : القديم 
أنه لا يكون ظبارا » والقول الجديد أنه يكون ظراراً » وهو قول ألى حنيفة . ( الرتبة الثانية ) 
تشبمما بالمرأة احرمة تحر »ا وقتاً مثل أن بقول لامرأته : أنت على کظبر فلانة » وکان طلقبا 
ار عندى أن شا من هد لاكون ظهاراً 3 ودذله ما ذکرناه ف N‏ ااا فة ¢ وحجة 
نةه آنه تقال قال / والذین يظاهرون ( وظاهر هذه الاب هصّی حصول ااظهار کل رم 
0 قصر ه على الام ود حص ) والجواب ( 4 تعالى 1 وال لعده ) مأهن le‏ إن ہام إلا 
اللا و دمم ) دل عل أن لاراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرءة الام أشد من حرمة سائر 
الحارم فقول : E‏ اء الحل فا على ماتاه 4 وهذا الفاآرق مو جود . فو جب أن لا جوز 
القياس . 

لإ القسم الرابع € ما إذالى ذکر لاالظور ولا الام »ما لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس م # جب أن لابکون ذاك E‏ 


0 البحث الثاى فی المظاهر » وفه مسألتان : 
ل المألة الآولى € قال الشافعى رحه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظراره » 
فعلى هذا ظهار الذدى عنده كيح » وقال آبو حنيفة لا يصح » واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك ؛ بدلیل صحة طلاقه , وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً 
قل مار التصرفات (الاى ) أن الکفارة إا وجبت على الم زجرأ له عن هذا الفعل الذى 
هو متکر من القول وزور ۰ وعذا المعنى قائم فى حق الذی فوجب أن يصح . واحتجوا لقول 
ای حنيفة هذه الآية من وجبين ( الأول ) احتح أبو بكر الرازى بقوله تعالى ( والذين يظاهرون 
Kia.‏ من سامم ) وذلك خطاب للومنین فيدل على آن الظهار مخصوص بااوژمنین ( اكاد ) آن 
من لوازم الظبار ااصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدلیل قولهتعالى (والذين 
يظاهرون من سام م بت لا قار اوها إلى ويل من م يستطع فصیام شهر بن متتابعین ) 
:وإيحاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب ء أما مع اللكفر وهو باطل بالاجماع » أو 
بعد الإمسان وهو باطل » أقوله عليه السلام « الاسلام يحب ما قبله » ( والجواب ) عن الا ول 


قولهتعالى : الذين يظاهرو نمكم من نسائرم . الابة Tor‏ 
من وجوه ( أحدها) أن قوله ( من ) خطاب مشافية فیتناول جمیع الحاضرين . فلم قلئم إنه مختص 
او اانه مختص با ماين » فلم قلتم إن خصیصه بااومنین فى الذکر دل على أن حال 
غرم لاف ذلك » لا سيا ومن مذهب هذا القائل أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن حال 
ماعداه اه دل علیه » لكن دلالة الفهوم أضعف من دلالة المنطوق , فكان الك 
بعموم قوله ( والذین یظاهرون ) أولى > سلنا الاستواء ف القوة . لكن مذهب أبى حنيفة أن 
العام [ذا ورد بعد الخاص كان تاا للخاص » والذی سكا به » وهو قوله ( والذین بظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذكرعن قوله ( الذين بظاهرون منک ) وااظاهر أنه كان متأخراً فى النزول 
أرضاً لان قوله ( الذين يظاهرون منک ) ليس فيه بيان حك الظهار » وقوله ( والذين يظاهرون 
من سام ) فيه بیان حم الظهار » و كون المين هتأخراً فى النزول عن الجمل أولى ( والجواب ) 
عن الثاى من وجوه ( ارك ) أن لوازمه أيضاً أنه می جز عن الصوم ١‏ كد منه بالإطعام . فهبنا 
إن تحقی المجز وجب أن یکتنی منه بالإطعام » وإن لم بتحةق العجز فقد زال السوال » ( والثان ) 
أن لصوم يدل عن الإعتاق » والبدل اضعف من البدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره . فإذا كان فوات أقوى االازمين لا يو جب المع » مع ة ااظهار , ففوات أضعف 
اللازمين كيف عنم من القول بصحة الظهار ( اثالث ) قال القاضی حسين من أحك_أبنا إنه يقال : 
إن أردت الخلاص من التحريم ؛ فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الاسلام يحب ما قله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتسكفيرخاص » و الخاص مقدم على العام » وأيضاً فنحن لانكافه بالصوم 
بل نقول : إذا آردت إزالة التحرم فصم : وإلا فلا تمم . 

١‏ المسألة الثانية € قال الشافعى و ابو حنيفة و مالك رحهم الله : لابصح ظهار المرأة من زو جها 
وهو أن ول المرأة ازو جما أنت عل كظهر آمی.وقال الاوزاعی :هو مين تکفرها » وهذا خطأ 
لان الرجللايلزءه بذلك كفارة مین » وهوالاصل فكيف بلزم المرأة ذلك ؟ ولان ااظهاريو جب 
كر عا بالق رل و الرأة لا ملك ذلك بدلیل آنا لا ملك الطلاق . 

لإ المسألة الثالثة > قال الشافعى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر ای اليوم » بطل الظهار 
عضى اليوم » وةالمالك وابن أنى لبلى » هومظاه رأبداً ٠‏ لنا أنااتحرم الحاصل بالظهارقابل التوقیت 
ولا شا ال بالتفتکیر » و|ذاکان قابلا ارقت ٠‏ فاذا وفته وجب أن بتقدر سب ذلك التوقیت 
فیاسا عل الوین ‏ فپذا ما بتعاق من السائل بقوله تعالی ( الذین بظاهرون ) »اما قوله تدای (من 
نسائهم) فيتعاق به أحكامالمظاهرهنه . واختافوا فى أنه دل بصح الظهار عن الامة ؟ فقال أبو حنيفة 
والشافعى لا يصح » وقال مالك والأأوزاعى يصح » حجة اشافعی أن الل كان ثابتاً ء والتكفير ل 
0" لين e‏ البقاء » والایة لانتناول هذه الصورة لان قوله (والذین نظاهرون 
من نسائهم ) یتناول الحرائر دون الإماء » والدلیل عليه قوله ( أو أسائون ) والفیوم منه الحرائر 


of‏ قوله تعالى : الذين بظاهرون منک من اسائهم لا 
ولولا ذاك لا صح عطف قوله ( أو ما ملکت أعانهن ) لان الثىء لا يءطف على نفسه , وقال 
أعالى ( وأمبات نسانک ) فكان ذلك على الزوجات دون ملك امین . 

م لالد الرابعة ‏ ة ل الاية من ااقراءات وو عل : قرا ابن كثير ونافع 
وأبو عر ( والذين يظبرون ) بغير الآاف , وقرأ عاصم ( يظاهرون ) بضع الياء وخفيف الظاء 
والالف 6 وق ان عاص و حزه و يظاهرون بعتم الماء وبا اف مددة الظاء » قال از 
على :ا اعرا > ظبر مثل ضاعف وضءف ‏ و تدخل التاء على کل واحد مما فيصير تظاهر 
وتظبر ¢ و ,دخل حرف ااضارعة فيصير تظاهر E‏ 2 3 تدغمالتاء فااظاء قارا 0 فيصير 
(ظاهر واظبر » »و شتح ألم ا 2 ی حرف المضارعة 3 1 ۱ للاطاوعة 5 يفتحرا ق كل 0 الذى 
هو مطاوع ؛ دحر جته فتد حرج , واا تح الياء في يظاهر ويظبر . لانه المطاوع کا أن بد حرج 
كذاك ¢ و لاه على و زم‌ما 2 7 ل بکو 1 الالحاق م فر اءةعاصم ظا هرون فررمشاق من ظاهر 
يظاهر إذا أنى مثل هذا التصرف . 

لإ سال الخامسة > افظة ( منک ) فى فوله ( والذين بظاهرون منک ) توبيخ للعرب و مجین 
لعادتهم فى الظرار لانه كان من آعان آهل الجاهلية خاصة دون سائر الامم » وقوله تعالى ( ماهن 
آممانهم ) ره E‏ : 

3 الأ الوك 4 قرأ عدم ف رواية المفضل ) e‏ ( بالرفع ¢ والافون بالاصب على 
لفظ الخفض » و جه الرفع أنه لغة ب » قال سیبو يه وهو أقيس الو جمين . وذلك أنالنؤكالاستفبام 
قج لا بغیر الاب قرام ام الكلام 00 علمه < فكذا لأبغى أن اندر اه فى الكلام عا کان عليه . 
ووجه اذهب أنه اغة أهل ااا واللاخذ 1 التتؤيل بام ا > وعلما ا وله (ماهذا بشرا) 
ووجهه من القاس آن م 29 لك ف ی 0 أددهها ( 3 (ما) تدخل عل ادا و ابر 5 ان 
لس تدخل علمهما ) واا ( ن مان دأ الخال »م أن ۳۳ اق ما فى الال > وإذا حصلت 
المشامة من وجمين وجب حصول المساواة فى سائر الاحکام . إلا ما خص بالدليل قياساً على باب 
ماللا تصرف 

0 المسألة الثاني € ق الا (شکال : وهو أن من قال 0189 : آنت عل کظبر آی وى 
سره تن الام 1 وم كل ما أم ¢ فکف بلق أن يقال على سيول الا بطال امّو له ) 5 هن 
هام ) و کف یلق آن یقال وم لیقولون منکراً من القول وزوراً) والواب » آما 
الکذب (عا لرم لان فوله : نت عا کظبر ای زماان جعله |خبارا و (نشاء وعل التقدرالأاول 
أنه اکن , اناا زو ده 4 علا والام ۶ رمة 0 و شد.4 امحلاه بالخرهةق وصف ال واطرمه كناك 6 
وإن جانا ەغ اکان ذلك أيضاً وت زان 9 ۱۳ e‏ أ الشرع جعله سیبآنی حصو ل الهرمة 2 
فلا لم برد اشرع بذا التغبيه » كان جعله إنشاء فى وقوع هذا الک ناكد ايوز را سال 


قوله تعالی :ان آممانهم لا الائی ولدنبم . الاب ماه ۲۵۵ 


2 2 هر رده مر مر وم وم ۵ 2ه عم‎ e 


أن اما" ” إل آلاز داعم ر Ker‏ 1 من القول ورا 


£ 


ت 3 عد ار ر رل 3 يم ص را ۳۸ سس در ۳ 
وإن لله لعفو غه ر <(۲) و لذبن 3 هرون من نسائهم ثم بعودون لا 
ر مره 2 و مه 3 ر هه 
وال | تم 2 ل ان ۳۳ 


8۳۹ ِ إنه تفا زا ر ص44 بکونه ) ۳۹3 من المول I‏ لاك الام محر مه ا ۳ 1 
والزوجة لاحرم عليه بهذا القول عر عا هيدا ء فلا جرم كان ذلك متكرأ من القول‌و زور ء و هذا 
من شد الزوجة بالام ق اطرمة دیا ا ق کون اطرمة ۰و بده ¢ لان لون اطرمة أعم من 
الحرمة ااؤيدة والمؤقتة . 

قوله تما لإا إن أهماتهم إلا اللانى ولدتهم وإنهم لیقولون كرا من القول وز ورأ )4 آما 
االكلام فى تفسير لفظة اللای . فد تقدم و را و ررنا جنا ارو اح ارلای 
تظاعرون ااه ادك 5 وهر 3 ظاهر ها هی | | ام إلا الوالدة 0 و هذا كه 2 
لآنه نال : فى آية آخرى ( واءبانک من الرضاعة ) وف آية 2 وأزواجه أمراتهم ) ولا عکن 
آن بدفع و ها هیا را رل ادا > حرمة النكاح ؛ وذلك 
۳ تقول : إن مزا الطريق ظهر | لا یز م من ع 9 امه كم الحرمة 6 فاذأ 3 لمزم 
من عدم کون الزوجة أمأ عدم الرمة » وظاهر الآية : بوث أنه تعالى استدل بعدم الأمومة على 
حدم اطرمة 1 رحد رجه السوال ) واجواب ( آنه ا الراد من ی 4 ذکره ااسائل 
0 تقد رالا ة كأنه ل 1 الزوجة لت بام ¢ ہی عصل الحرمة اساب الا مو مة 3 وم برد الشرع 
يجعل هذا الافظ سيا لو قوع الرهة حنی عد ل الرهة . فاذاً لا حصل الرمة هناك البتة . فکان 
و صفرم ۳ بالرمة ود وذ ۰ 
ذلك ان بشاء ) ارب . 

وله ال 3 والشن (ظاهر ون من سام 9 (عودون ذا الوا #تحرر رفه 0 فسل آن 
اا( ةل الرجاج : الذين ؛ رفع الابتداء » وخيرء فعاعم تخرير رقبة » ول 0 ele‏ لان فى 
اكلام دليلا عله , وإن شنت أضرت فكفارتهم تحرير رقبة . اما قوله تعالى ( ثم یمودون لما 
قالوا ) فاعم آنه کثر ١‏ اوت لاقل ق تفسیر انف الکلمة ولا ید ولا من بیان آقرال أقلال 
العربية 3 هذه الدكلمة, 58 من بان أقوال أهل اثر دة 4 وفع مسائل : 


۳۵۹ قوله تعالى : إن أمباتهم إلا اللائ ولدنهم . الآية 

7( الأولى € قال الفراء لافرق فی اللغة بین‌آن بقال : بمودو نا قالوا » وی ما قالوا 
وفما قالوا » ابو راز ای ٢‏ هة إلى واللام تعاقان » کقوله ) امد به الذى هدانا هذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الج<يم ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى طا) . 

) المسألة الثانية > لفظ : ما قالوا » فى قوله ( ثم یمودون ا قالوا ) فبه وجهان ( آحدهما‎ ١ 
أنه لفظ الظبار » والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثائى) أن یکون المراد بقوله : لما قالوا»‎ 
القول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره‎ 
قوله تعالى ( ونرله مابقول ) أى ونرثه القول » وقال عليه السلام « العائد فى هبته »كالكاب يعو د‎ 
فى قيئه » وإنما هو عائد فى الوهوب . ويقول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا : أى مرجونا . وقال‎ 
تعالى ( واعبد ربك حى تأتيك اليقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون الا‎ 
قالوا ) أى بمودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول » ثم إذا فسرنا هذا الافظ بالوجه الأول‎ 
فقول : قال أهل اللغة , جوز أن يقال : عاد لما فعل » أى فعله مرة آخری  وجو زأن يقال : عاد‎ 
لما فعل » أى نقض مافعل » وهذا کلام معقول » لآن من فعل شيا ثم أراد آن‌بقال »له » فقد عاد‎ 
إلى تلك الماهية لاع لة أيضاً » وأيضاً من فعل شيت ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ء لان التصرف فى‎ 
. الشیء بالاعدام لا عكن إلا بالعود إليه‎ 

١‏ المسألة اثالثة 4 ظهر ما قدمنا أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) حتمل أن یکون المراد 
ثم بعودون إليه بالتقض والرفم والإزالة » و>حتمل أن يكون ااراد منه ,ثم يعودون إلى تکوین 
اسرد آخری :اما الاشتال الإاؤلافور الدی دش له | کر میدن اج ك 
( الأول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود » لا فالوا : السکوت عن‌الطلاق بعدالظهار زمانا عسکنه 
أن يطلقبا فيه , وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحرع ؛ فان و صل ذلك بالطلاق نقد عم ماشرع منه 
من إيقاع التحريم , ولا كفارة عليه » فإذا سكت عن الطلاق , فذاك يدل على أنه ندمعلىما ابتدأ به 
من التحريم خرنذ تعب عليه التكفارة » واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم یمودون ما قالوا ) وم تقتضی التراخى » وعلى 
هذا القول يكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ » وذلك خلاف مقتضی الاية ( الثاف ) 
أنه شرا بالام والاملاحرم إمسا كباء فتشبيهالزوجة بالاملابةتضی حرمة[مساكالزوجة » فلایکون 
[مساكالروجةنقضاً لقوله : انت عل كظرن ی > فوجب‌آنلا,غسالعودم‌ذا الامساك ( واممواب 
عن الأول ) أن هذا أيضاً واراد على قول أنى حنيفة فإنه جعل تفسیر العود استباحة الوط. , 
فو جب أن لا يتمكن المظاهر من العود إلما ذا التفسير عقيب فراغه من التلفظ بلفظ الظهار حتی 
محصل التراخى ؛ مع أن الآمة جممة على أن له ذلك . فثبت آن‌هذاالا شکال و اردعلیه ایض ثم نقول 
إنه مالم ينقض زمان عکنه أن يطلقها فيه » لاح عله بکونه عائداً, فقد تأخر کونه عافدا عن 


و له تعالى ۳ و الذن بظاهررن من سام 8 الا 4 ۳۵۷ 


کونه مظادراً بذإك القدر من الزمان 5 وذلك 03 3 العمل عقتضى کامة ن 9 (والجواب ناا( 
آنالام رم ها 57 عل سيل الر و ج.4 وحرمالاستمتاعما 2 فقوله : 5 علا کا ای 8 اس 


فيه ان أن التشبيه وقع فى إمسا كما على سبیل الزوجية , أوفى الاستمتاع ما . فوجب حله على 
الکل , فقوله : انت عل کظبرآی , که تخیها بالام ی حرعة مسا کراعل‌سبیل الزوجية ۰ فاذا 
م يطاقها فقد أمسكما على سبیل الزوجية ء فکان هذا الإمساك مناقضاً لتضی ۰ له : آنت عل کظیر 
ای ؛ فوجب الک عليه بكونه عائداً » وهذا کلام ماخص فى تقریر مذهب ااشافعى ( الوجهالثاى ) 
ا 1 0 ية : أنه عبارة عن امتاحة الوطء و املامسة 06 ا رة 
قالوا وذلك لانه لما شما بالام فى حرءة هذه الاشیاء . ثم قصد استراحة هذه الأشياكان ذلك 
و لر ™ 5 ۳ SE‏ أنهذا الکلام ضعیف : لانه لما شما بام » ل بين أنه 
از نارم اك مرق 51 التقييه إلى وی ين لك انال من 
صرفه إلى حرمة إم. O‏ على سيل الزوجية > ڈو جب أن عمل هذا 7 اکل : وإذاكان 
کذاك , فادا آمسکاعل سبل الزو جية لحظة . فقد نقض حم قوله : أنت على كظهرأى ؛ فوج ب أن 
تحقق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو قول مالك : أن اامود إلا عبارة عن العزم 
عل جاءها وهذ! ضعيف ؛ لان القصة إلى جماعها لايناتض کومما محرمة إا المناتض اك ونما حر هة 
القصد إلى استحلال جماعها » وحيئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله ( الوجه الرابع ) فى تفسير 
ا وا ا البصترعه اام د الما عارة عن جماعها ,روهذا خطا لان 
قوله تعالى ( ثم پمودون لا قالوا فتحربر رقبة من قبل أن ناسا ) بفاء التعقيب فى قوله ( فتحریر 
رقبة ) یفتضی کون ااتکفیر بد المود ؛ و یقتضی فوله (من قال أن بتاسا) آن بکون السکفیر قبل 
الماع » و|ذا ثبت أنه لابد وأن یکون التسكفير بعد المود . وقبل الماع . وجب أن يكون المود 
غير اجماع » واعلم إن أ ا اقرا : اداد الها اديت أنه صالحلاجاع . أوللءزم على اجماع , 
أو لاستبا حة الماع , إلا أن الذى قاله ااشافعى رحه الله » هو أقل ماینطاق عايه الإ فیجب تمایق 
الحسكم عليه لا نه هو الذى به بتحقق مسمی المود» وأما الباق فزبادة لا دليل عام البتة . 

لإ الاحتال الاق ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه » وعلى هذا الا<تال 
ی الاب E e e‏ العود هوالإتيان,الظاهارق الاسلام . وتةريرهأنأهل 
الجاهاية کانوا يطلةون با(ظهار » دل الله نه الىحك انم ارفىالإسلام ؛ 0 الجاهلية . 
فقال ( والذين يظاهرونمننسائهم ) بر يدف الجاهلية ( ميه ودون ل افالوا ) ی فى الإسلاموالمعنى آم 
يقولونف الاسلام مثل ماكانوا بقولونه فى الجاهلية , فكفارته كذ وكذاء قال أكوابنا هذا القول 
ضعيف لا ه تعالى ذكر الظهار وذكر العود بعده بكلمة : ثم . وهذا يقتضى أن يكون الراد من 
الود شيأ غير الظهار . فان قالوا المراد والذين كانو يظاهرون من نسانرم قبل الاسلام » والعرب 

وعم ار س ۲۹ ) 


o۸‏ فوله تعالی : والذن بظاهرون من سام . الاب 

تضمر لفظكان .كاف قوله ( و انبعوامانتلواالشیاطین)لی‌ما كانت تتلوا الشیاطین » قلنا الإضارخلاف 
الاصل (القول الثانى) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظبارفقدعاد ,فان لم يكررلم يكن عودأ » وهذا 
قول أهل الظاهر » واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ( ثم یمودون لما قالوا ) يدل عل إعادةها فعلوه ؛ 
وهذا لا يكون إلا بالتكرير » وهذا ایضاً ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لو كان المراد هذا 
لكان قول ثم يعيدون ما قالوا ( الثااى ) حديث أوس فإنه لم يكرر ااظهار إتما عزم على الماع 
و ارس رسول لته الك هارا و ذلك ات اة مجر لكت ا لا 
ناماع فلا دخل شهرره‌ضان ظاهرت من امرأتى مخافة أن لا آصبرعنا بعد طلوع الفجرفظاهرت 
منها شور رمضان كله ثم ۸ أصبر فواقعتها فأتت رسول الله فأخبرته بذلك وقات : أمض فى حك الله 
فقال و اعتق رقبة » فأوجب الرسول عليه السلام عليه الکفارة مع أنه لم يذكر تسكرار الظهار 
( ول الثالت ) قال آبو ملم الأصفراق : معنى العود : هو أن عاف على ما قال أولا من لفظ 
الظرار » فانه إذا م عاف ۸ تلرمه ااسکفارة قياس على مالو قال فى بعض الاطعمة » إنه حرام على 
كلحم الادمی » «إنه لا تلرمه اانکفارق فأما إذا حاف عليه لزمه کفارة امین » وهذا أيضا ضعرف 
لان الكفارة قد تيجب بالإجماع فى المناسك . ولا مین هناك . وفى قتل الخطأ ولا مين هناك . 

أما قوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن يتتاسا ) ففيه مسائل : 

2 المألة الآولى > اختلفوا نیا محرمه الظبار » فلشافعی قولان ( أحدهما ) أنه يحرم اماع 
فقط ( القول الثانى ) وهو الاظبر أنه حرم جميع جهات الاستمتاعات . وهو قول أنى حنيفة رحه 
لله ودليله وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن یماسا ) فكان ذلك عاماً فى جيم 
ضروب المسيس » من اس بيد أو غيرها ( والثاف ) قوله تعالى ) والذين بظاهرون من سام ( 
ألزمه حک التحرم بسبب أنه شا بظهر الام » فکا أن مناشرة ظبر الام ومسه بحرم عليه , 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة کذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظاهر من امرأته ثم 
واقعما قبل أن یکفر فا النی صل الله عليه وسل تأخديره بذلك افقال اعتزشا دى 
تکفر » . 

١‏ المسألة الثانية ) اختلفوا فیمن ظاهر مارا » فقال الشافمى وأبو حنيفة لكل ظرار كفارة 
إلا أن بکون فی مجلس واحد , وأراد بالسکرار الهأ كد فانه بكرن علبه کفارة واحدة » وقال 
مالك : من ظاهر من اسرأته فى #الس متفر قة مائة فليس علية إلا كفارة واحدة » دايلنا أن قوله 
تدای ( والذين يظاهرون من نسام - فتحر بر رقبة ) يقتضى کون الظهار علة لإجاب السكفارة » 
فإذا وجد ااظهار الثانى فقد وجدت علة وجوت الكفارة » والظبار الثاق إما أن يكون علة 
التكيارة الزاو لين امو‌کفار: تایه والا ول oY bb‏ اقا ال 
وتعكو بن الكائن حال , ولان تأخر العلة عن الک عال , فعلينا أن الظبار اثافی بوجب كفارة 


وله تعای : والذن بظاهرون من نسائهم . الابة 9۹ 


انية » واحتج مالك بأن قوله ( والذین يظاهرون ) یتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة ‏ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة ۰ فعلمنا أن التكفير الواحد كاف فى 
الظبار » سواء كان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لابواخذ 1 اه باللذو 
0 جام ولدکن بواخذ ما عدم المان فكفار ته [طعام عشرة مسا كين ) فبذا يقَتضى 
آن 3 جب ی الا عان ال رح إلا قار ة واحدة 0 وداکان باطلا ¢ فنكذا مأثاتهوه : 

لإ المسألة الثالثة م رجل تحته أربمة نسوة فظاهر من بكامة واحدة وقال : انتن على کظهر 
آمی . للشافعى قولان : أظبرهما أنه يلزءه أربع كفارات » نظرأ إلى عدد اللواتى ظاهر هنهن » 
13 ماذکر نا لد ظاهر عن هذه . فلرمه ارو سب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تال ؛: 
فالظهار الثاى لابد ران بوجب کفارة آخری . 

لإ المسألة الرابعة ‏ الاية تدل على (ججاب الکذارة قبل الماسة » فان جامع قبل أن یکفر 
م يحب عليه إلا کفارة واحدة , وهو قول أ کثر أهل ما جا لك وأف حنيقة وااشافى وردان 
وأحمد و(عق رحیم الله , وقال بعضمم : إذا واقعها قبل أن یکفر فعلیه کفارتان » وهو قول 
عرد الر من بن مهدى دلا آن الاب دات على آنه يدب على الظاهر از قبل العو د ۱ هرن فانت 
صفة ااقبلية » فينى أصل وجوب الکفارة » وايس فى الاية دلالة على أن ترك التقدح بو جب 


ی 

١‏ المسألة الخامسة € الاظبر أنه لاینبغی لرأة أن تدعه يقرما حتى يكفر ؛ فإن تمساون 
ا حال الامام بینه رعا وجبره عل اک » و إن كان بااضرب خو فا حقها من 
الماع , قال الفقباء : ولا شىء من الکفارات جير عليه و عبس إلا کفارة الظهار وحدها . لان 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقما . 

لإ المسألة السادسة > قال أبو حنيفة رحه الله هذه الرقبة تجزى. سواءكانت »و منة أو كافرة» 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب » وقال الشافعی : لابد و آن 
کون »ومنة ودليله وجمان ( الآول ) أن المشرك نجس ٠‏ لقوله تعال ( ءا المشركون نجس ) 
وكل جس خبيث بإجماع الآمة وقال تعالى ( ولا تیمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجمنا على أن الرقة 
ف کفارة القتل مقيدة بالإمان » فكذاههنا . والجامم آن الاعتاق إنعام > فتقييده بالا مان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان آعداء الله » وعدم التقييد بالاعان قد يفضى إلى 
حرمان أواياد الله » فوجب أن يتقيد بالا مان صيلا طذه المصلحة . 

لإ اللسألة السابعة > إعتاق المكاتب لاجزی. عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رحمه الله إن 5 دل ادى ۳ 7 الكشضارة . وادا أعتده لعل أن مق ِا » فظاهر 


ال اح رق ووری انون أى مه آنه يحزى. ؛ حجة آی <نيفة أن الکانب رقبة 


۳۹ قوله تعالى : ثم يعودون لا قالوا فتحرر رقبة . الاية 
لقوله تعالى ( وق الرقاب ) والرقة محزئة لله تعالى ( تتحرير رقبه ) . حجة الشافعی أن المقتذضى 
لبقاء التكاايف بإعتاق الرقه قائم ؛ بعد إعتاق المكاتب : وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غیر موجود ها » فوجب أن بق على الاصل » بان القتضی أن الأاصل فى الثابت ابقاء عل 
ماکان ؛ بیان الفارق أن المكاتبكالزائل عن ملك المولى وإن لم بزل عن ماك » اكنه عکن نقصان 
فى رقهء دلیل از صار تا یکا سیه ؛ و عتنع على المولى التدرفات فيه » ولو ا ااك ت 
ته . ولواوطى. مکاتبته یغرم ابر » ومن المعلؤم أن إزالة الك الخالص عن شوائب الضعف 
أشق على امالك من إزالة اللاك الضعيف » ولا بلرم من خروج الرجل عن العهدة باعتاق العبد 
لقن خروجه عن العبدة باعتاق الکانب » (والوجه اد آجمهنا عل آنه لو ا لذ 


موته لاجر عن تاره دا إذا اة المورث والجامع كر ن الملك ضعيفاً . 

١‏ المسألة الثامنة € لو اشترى قریبه الذى یمتق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لایقع 
عن الکفارة عند الشافعى وتان حنيفة بقع . حجة ألى حنزيفة العسك بظاهر الآرة »> وحجة 
الشافی ماتقدم : 

( المسألة التاسعة ) قال أبو حنيفة : الاطعام فى الکفارات بتأدى بالشکین من الطعام » 
وعند الشافعی لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة ألى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن 1 ات 
هو الإطعام 2 و ةةة الا طعام هو الکین 2 دایل ټول تال ( من ان ماتطعمون أهليكم ( 
وذلك بتأدی بالککین Ng‏ 1 ذا هرت ¢ و حجه ااشافعی الفا عل الزكاة وصدقفة 4 القطر . 

لإ المسألة الماشرة ‏ قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى یقتات منه <نطة أو 
| زرا N‏ اوطا > وذلك عد النی صل الله عليه سل ولا يعتبر هد حدث بعده » 
وقال أو حايقة يدطى کل مسکین صف صاع من بر 5 دفق 7 مواق آو 59 من عر أوصاعا 
من شبن ولا >زئه دون ذلك ) ج اشافعی آن ظاهر الاب هی الإطعام 2 وا الإطعام 
مختلفة بالسكمية والكيفية » فلوس حمل الافظ على البعض أولى من حله على الباق » فلا بد من حله 
على أقل مالا بد .4 ظاهراً 3 و ذاك هو اذل d=‏ ۳ 4 اروگ ف حد بت أ بن ااصامت 
2 اکل 252 نصف صاع من » وعن على وعااشة قالا 8 کل مک مات من 5 ان 
المعئر 6 4 اليوم لكل ك0 0 کون ناير صد 45 الفطر ( وال يتأدى ذلك اد 1 بل ا ls‏ 2 
فتك ذلك هنا . 

۲۳ المسألة الحادية عشرة 4 لو اطم اكا و احد ستين مرة لاع 1187 عند اقا‎ ١ 
فو جب‎ ٠ أفى حنيفة جزى. » حجة الشافعى ظاهر الآنة » وهو أنه أوجب إطعام ستين مسکیناً‎ 
آن م مهه ة أن المقصود دفع ا اجه و هو حاصلی 3 و لا شافعی أن دول‎ d> ات ظاهر الآنة ۰ و‎ 
اتحکات غاابة على هذه التقديرات ؛ فوجب الام 0 نيا من القباس » و ایضاً فلعل [دخال ااسرور‎ 


ها ذل وه ف ن به . الاب 55 
۱ 2 7 م سرن ر سا ص رم و كت م سا شاثر لاوس 6 
ذال سکم 7 به 5 ما تعملون خبير «+. من لم جد فصیام شهرین 
م 0 ا سے ص 


٠ RE‏ قبل ۳ تن تع 2 م ستينَ مسكينا 


م |[ حح 


RR اه تمال ناك ررق‎ N N 

١‏ المسألة الثانية عشرة € قال أححاب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم جد فصيام 
شرین ) وقال فى الصوم ( فن لم دستطع فاطعام mme‏ ا 7 ر فى الاول ( فن لم جد ) وف 
الثاف ( فن م ستطع ) فقالوا من ماله غائب لم يتغل إلى الصوم ببب يزه عن الاعتای فى الخال 
آما من كان مبضاً فى الال » فإنه ینتقا إلى الاطعام وإنكان مرضه بت برجی زواله ۰ قالوا 
والفرق أنه قال : فى الانتقال إلى الإطءام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب امرض الناجز » والعجز 


العاجل غير مستطيع ا جوا والمراد فن لل يحد رقبة أومالا يشترى به رقبة . 
ومن ماله غاثب لابسمی فاقداً 10 عکن آن بقال ى الفرق !حضار الال یتعلق باختیاره 
فص فا ات ار 

لإ المسألة الثالثة عشرة € قالى بعض عابنا : الشبق الفرط والغلية الحائمة » عذر فى الانتةال 
إلى الاطعام , رالدایل عليه أنه عليه ااسلام « لا آم الأعرانى بالصوم قال له وهل آتبت إلا من 
قبل ااصوم - فقال عليه السلام - أطعم » دل ال-ديث على أن الشبق الشدید عذر فى الانتقال من 
لصوم إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ۰ والوسم فوق الطاقة . فالاستطاعة هو أن 
يتمكن الانسان من الفعل على سبيل السوولة » و معلوم أن هذا المی لا يتم مع شدة الشبق . فوذه 
2 ر تعلق عه الرآن ف هذه الابة . وات أل ' 

قوله تعالى ( دلج توعظون به والله عا تعهلون خبير ) قال الزجاج : ( دامع ) للتذایظ فى 
الکفارة (توعظون به) أى أن غاظ الکفارة وعظ نم 2 تتر کوا الظهار ولا تعاودوه » و قال 
غیره ( ذلع توعظون به ) أى تزمرون به من الکفارة ( والله ها تعملون خبید ) مس 
SA‏ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال لا فن لم يحد فصيام شیرین متتابعين من قبل أن 

بسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » وذكر فى ترير 

الرقة u‏ أنه لايد رك بو جدا قل أن تاساء دال 0 من ل لست :طم ذلك فاطعام 
سكا »ولم يذكر أنه لايد من وقوعه ةب لالماسة . إلا أنهكالاولين بدلالة الاجماع » وااسائل 
الفقبية الفرعة على هذه الآية كثيرة مذكورة فى كتب الفقه . 


۳۹ فرله تعالى : إن الذين > عادون الله ورسوله ٠‏ الآية 
هذا سام را مد ۱ وم 


5 لتؤمنوا الله ۳ الله والکافرین عدابت CD‏ 


۳ مر 22 م رص مر سس اس و 2 


189 وا کت لذي من تلم‎ | Fu E 


عر 


2 سے للا سے رص اہ تر كم 
| بأت اہ نات وللسكافرين عدابت مهان 4622 


ثم قال تعالى ( ذلك لتومنوا بالله ورسو 1 وتلاك حدود الله وللكافرين عذاب ألم . و 
ذو له ) ذلك ( وجمان رادول) قال الزجاج اه ی عل الرفم ۰ والمعنى الفرض ذلك الذى و ضعناه 
) الثان ( فوا ذلك الان و التعليم للاحكام لتصدةوا بالله ورسوله ف العمل بش | دمه 2 ولا 
تستمروا على أحكام الجاهلية من جعل الظمار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 

3 الاك الاول 4 استدات المءتزلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وغل أن غرضه أن تومنوا بات ولا تستمروا عل ماکانوا علیه ق اباهلية من الکفر ۰ وهذا 
يدل على أنه تعالى آراد منهم الاعان وعدم الکفر . 

3 اا ألة الثانية به 6 امقول می أدخل العمل ف مسحی الاعان موذه الاب > فال ارم هذه 
الاعمال وسن أنه 2 ما ليصيروا بعملما مؤمنين » فدات الاية على أن العمل من الاعان ومن 
۱ کر ذلك قال إنه تعالى لم هل ) ذلك و | الله ( عمل هذه باس 3 وڪن تقول المعنى ذلك 
لو منوا له _ بالإقرار هذه الاحكام ؛ ثم أنه تعالى ا ف ان أنه لا بد هم من الطاعة 1 ) و تلا 
حدود الله وللكافرين عذاب اليم ال ی سید 

قوله تعالى 0 إن الذن حادون ألله ورسوله CE Ea‏ الذين من قم وقد انا آنات 
بئات وللکافرن عذاب رين 1 4 وه اره مم قات 

لا الہ سألة الأول ي فى اناد ب . قال آذبرد e‏ ۳۹ ده امالعف ٠‏ و هه يقال لا اك 
6 2 و لد م ادف دود 2 وال أ بو »سل الا صفرای و ماع له من افظ ا ول٠‏ والر اد 
المقايلة بالخحدرد سو اء كان ذلك ف المقيقة 0 و کان ذالك ماع شديدة شدمة 4 بالخصومة برد رد 
اما اطفسرون فهالوا: عادون : ای بءادون و شافون ٠‏ وذلك تارة بأغدار به 2 ار أله وكآرة 
بالتسكذيب والصد عن دين أللّه 5 
بوادون الکافرن وإظاهرون على ول عليه ااسلاام فأذهم الله تعای ‏ وحتمل ار الكفار 
فأعلم الله رسوله أنهم ( کبتوا ) أىخذلوا . قالالمبرد : بقال کیت‌اله‌فلانًلذا آذله » والمردودبالذل 
ال له مكروت 3 م قال )5 56 الذن ەن فلم ( من آعداء الرسل / و ود آنرانا آبات بددأت ) 


قوله تعالى : يوم يبعثهم الله جميماً . الآية ۹۳ 


م ور ےرہ o E‏ رر م قدا سے رت 
ra CE‏ الله يما ۹ عا عملوا ا ۳ س واه علْ کل 
م 
صو ا وس م 22 هدام سره مر 2 مده هه 


تی, تمد دد الم تر آن الله یسم ماف السموَات وما فى آلارض 


تدل على صدق الرسول ( ولاکافرین ) هذه الا یات ( عذاب مین ) يذهب يعرم و کر . فبین 
سیحانه ان عذاب هولاء احادن فى الدنبا الذل واطوان , وق الاخرة العذاب الشدید . 

شم ذکر تعالى مابه یتکامل هذا الوعید فقال : 

لإ يوم بیمم الله جميعا فينيئهم ما عملوا أحصاه الله ونسوه والله علی کل ثىء شريد 6 . 

يوم متصوب بينبهم » أو مین » أو بإضمار اذكر : تعظما لليوم » وفى قوله ( جميءأ ) قولان : 
( أحدهما ) کلیم لابترك منم أحد غير مبعوث ( والشاق ) مجتمعین فى حال واحدة . ثم قال 
( فينم ما عملوا ) تججيلاهم lT‏ ام » الذى بتمنون عنده المسارعة بهم إلى 
نار لما يلحقهم من الخزى على رؤس الاشباد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلا الاعمال من المكمية والكيفية » و الزمان والمكان لانه تعالى عالم بالجزئيات . ثمقال ( و نسوه ) 
لانم استحقر وهاوتماو نوامافلاجرم نسوها (واللهعلىكلثى. شبيد) أى مشاهد لاخو عليهثىء البنة . 

ثم إنه تعالى أ کد بیان كونه عالماً بكل المعلومات فقال : 

2 ال تر أن لله بعلم ما فى السموات وما الارض > . 

قال ابن عباس ( أل تر ) أى ألم نعل . وأقرل هذا حق لآن كونه تعالىعالما بالاشیاء لابرىء ؛ 
واكنه معلوم بواطة الدلائل » وإنما أطلق لفظ الرؤية على هذا ال SEN‏ 
هو أن أفعاله حكمة متقنة متنسقة منتسقة منتظمة ‏ وكل من كانت أفعاله كذلك فمو عام . 

2 أما المقدمة الارلی » فحسوسة مشاهدة فى جائب ال موات والارض » وتر كيرات النبات 
والحيوان. 

١‏ أما المقدمة الثانية > فبديهية » ولاکان الدایل الدال على كونه تءالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا ال ال درجت راا وعار اغ عبوز رن 
المشماهد , فلذلك أطاق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم بحميم المءلوءات » فلاان عله 

عم قدیم » فلو تعاق بالبعض دون البعض من ۱ یع المعاوءات مشر فی که الءلومية لافتفر 
ذلك اه فى ذلك ااتخصیص إلى خصص . وهو على الله تعالى عال » فلا جرم وجب ونه تعالى 
1l‏ بجميع المعلومات » واعل أنه سبحانه قال ( بعلم ماف السموات ومافى الآرض ) ول بقل : 
بعلم E ER‏ التر تیب سر سب : 
ثم إنه تعالى خص مايكون من العباد من اانجوى فقال : 


۳۳۶ فوله تعالی : ما مکون من نجحوی ثلالة . الا بة 
ر سر 2 2 ل و ال صر مر 2 6 رم 
ما گون من جوی لحت لا هورابعهم وا 8 ۶ لاهسا د ولا 
چم سے اه رار وهوس رص تر وي ور دوو مر ار م6 


ادن رواک ولا ۲۱ ت إلا هو معهم أبن ما كانوا ثم نیتم ما لو 9 


مد و ماس تہ مرا ارت 
القسمه إن ايله 0 0 عم ۷ 


لإ ما یکون من نوی لاہ 1 رام . ولا تمسة الا هو سادسمم » ولا آدف من ذلك 
ولا أ كش الا هو معبم أي انوا . ثم ینبم ما عملوا يوم القياءة» إن الله بکل شىء علیم > . 

وف مسائل : 

2 المسألة الأول > قال ابن جنى » قرأ أبو حيوة : ما تکون من “وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عليه العامة هو الو جه ؛ لا هناك من الشياع وعموم ام إك ١‏ أجاف دن 
من امرأة » وما حضرف من جارية » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل و الفعول » وهوكامة من » 
ولآن النجوی تأنثه لیس I‏ لانت فلان تقدر الاية : ما کون 22 کا 
قال ماقات امراة و ما عضرت جار 4 . 

0 المسألة الثانية 4 قوله ( مایکون ) من كان التامة » أى مایوجد ولا حصل من نجوی ثلاث . 

لإ المأ الثالثة ) النجوى : التناجى وهو «صدر » ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير مر 
رام ) وقال الزجاج : النجری مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع ونجا » فالكلام المذكور سرا 
1ا خلا عن استماع الغیر صار کالارض الر تفعة » فانا لا تفاءها خلت عن اتصال الغير » و جوز 
أيضاً أن تععل النجوی وصفاً ‏ فیقال : قوم نجوی » وقوله تعالى ( وإذثم نجوی ) والمعنى »ثم ذوو 
وى » خذف ااضاف » و کذاك کل مصدر وصف به . 

١‏ الال الرابعة 4 جر ثلالة فى قوله ( من تحوى ثلائة ) تمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون مجروراً بالاضافة ( والثای) آن یکون النجوی ععنى التناجین . ویکون التقدر : ما بكرن 
من متناجین ثلاثة فیکون صفة . 

لإ المألة الخامسة > قرأ ابن أنى عبلة ثلاثة وخسة بالنصب على ال , بإضمار بتناجون لان 
تجوی بدل عا 

(المسألة السادسة > أنه تمالی ذکر الثلاثة رالخسة » واهمل آم الاربعة ف البين » وذکروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى ال الرحمة » وذلك لان الثلاثة إذا اجتمعوا , فإذا أخذ إثنان 
فى التناجى والمشاورة» بق الواحدضائعا وحیداً . فيضيق قابهفيقو لاه تعالى : أناجليسك وأنيسك » 
وكذا الخنسة إذا اجتمعوا بق الخاءس وحيداً فريداً » أما إذاكانو أربعة لم ببق واحد مم فريداً , 


فوله تعالى: 3 تر إلى الذين ۹ عن النجوی . الآية ۳۹۵ 
رھ سح چم مده ها 22 تير ور صصص سه ص 


تر إل آل نهو 7 تن النجوی بعودون لا 1 53 و شاجون 


فهذا إشارة إلى أن كل من انقطع عن الاق ما یترکه الله تعالى ضائعاً ( ونا :4( أن العدد الفرد 
ا الزوج ۰ لان الله وترحب الوتر ۰ تفص الاعداد اافرد بالذكر نيأ على أنه لا بدمن رعاية 
الأمور الإهية فى جميع الامور ( وئ الما ) أن أقل مالابد منه فى ااشاورة التى يكون الغرض نا 
ع مھا تلا ی بکرن الإثنانكالمتنازعين فى الننى والإثبات » والثالث کااتوسط الا كم 
شا , خن نگل تلاك الشورة و ینم ذلك الغرض » وهکذا ىكل جع اجتمعوا للشاورة, فلابد 
فهم من واحد یکون حکا مقبول القول » فلهذا السبب لابد وأن أرباب الشاورة عددم 
فردآء فذکر سبحانه الفردین الاولین وا كدق بذکرهما تنم على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين » اجتمعوا على التناجی مفایظة اؤ منين ؛ وکانوا على هذين العددین » قال ابن 
ا رات هده الاب ق ر ببعة و حیب ابی‌عری ‏ وصفوان نامه کانوا بوما دد شال 
أحدم : هل يعلم الله ماتقول ؟ وقال ای : بام الیمض "دون البءض . وقال الثالث : إنكان يعم 
البعض فيعلم الكل ( وخامسا) أن فى مصحف عبد الله : مایکون من جوى ثلائة إلا الله رابعهم » 
ل ار ید إل الله خامسهم » ولا خمة إلا الله سادسبم » ولا أقل من ذلك ولا أ کثر إلا الله معبم 
ا ای 

. المسألة السابعة 4 قرىء ( ولا أدنى من ذلك ولا أ کثر ) بالنصب على أن لا لن الجنس‎ ١ 
ووذ أن يكون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على عل لا مع أدنى ۰ كةولك : لاحول ولا قوة‎ 
إلا بالله » بفتح الحول ورفعالقوة (والثالث) جوزآن »كو نام فو عين على الابتداء . کقولك : لاحول‎ 
عطفاً على عل ( من جوی ) که فمل : مأیکون‎ Ou ) ولا وة إلا ,الله ( والرابع‎ 
: أدنى ولا أ كثر إلا هو معیم » ( والخامس ) جوز أن یکونامجرورین عطفاً على (نجوی) كانه قيل‎ 
. مایکون من ادلی ولا أ کثر إلا هو مم‎ 

١‏ المسألة الثامنة ) قرى. ا ا 

لإ المسألة التاسعة > المراد من کونه تعالى رای هم » والراد من کو نه تعالى معوم كو نه تعالى 
le‏ بکلاهیم و یرم وسرم وعا et‏ وگ نه تعالى 3 معوم ومشاهد م » وقد 0 عن 
ااعکان والمشاهدة . 

لإ المسألة العاشرة € قرأ بمضیم ثم ينيئهم) بسکنون البون » وان ونبأواحدف المعى , وقوله 
( ثمينبئهم ما لوا يوم القيامة ) أى عاسب على ذلك و ازى على قدر الاستحقاق ,شم قال ( إن 
الله بكل شیء عام ) وهر تحذير من المعادى وترغيس ف الطاعات . 

ثم نه تعالى بين حال و لك الذين نهوا عن النجوی فقال ( أل تر إلى الذين نموا عن النجوىثم 

552 سمه نظر کر 


وس قول تعالى : و يتناجون بالإثم والعدوان. الا ٠.‏ الي 


الام والمدوان و ومعصیت آرسول وإذا ا د حيو ۳۹1 لِك به [ 


مر م2 رز م مد 2۱ ۲ سے ار 


ويقولون ق اقم ١‏ اليد 1 اله 7 ایو 


يعودون لا نموا عنه > TT‏ ف ۴ ۳ م ؟ فقال الا كثرون :ثم الود » ومنهم من قال :م 
الدافتون »ومنهم من قال : فريق من اللكفار » والاول أقرب » لانه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءو اک حبو لك عام حك به الله ) » وهذا الجنس فا روى وقع من الود » فقدكانوا إذا سلموا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك » يعنون الوت » والاخبار فى ذلك متظاهرة » و قصة 
عائشة فما مشهورة . 

ثم قال تمالی لإ و یتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك مالم محيك 
به الله و و لون £ انفسیم لو لا يعذرنا الله ما تقول 4 و امه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى € قال الفسرون : إنه صح أن اولئك الأقرام کانوا يتناجون فيا بينهم 
ويوهمون اؤ منين أنهم يتناجون فيا يسوءهم ۰ فيحزنون لذلك » فلا | كثروا ذلك شكا السلدون 
ذلك إلى رسول الله صل الله عليه ول » فأس م أن لا يتناجوا دون السلمین ‏ فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآبة » وقوله (ویتناجون بالإثم والعدوان ) يحتمل 
وجهين ( آحدهما ) أن الإثم والعدوان هو غذالفتهم لارسل ف النبى عن النجوی لان الإقدام على 
المبى يوجب الإثم والعسدوان .سب إذا كان ذلك الإقدام لجسل المناصية ولظرار الفرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بيعم » لانه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو شی. لإسوءثم 

لإ المسألة الثانية ) قرأ حمزة وحده : ویتنجون بغي أاف » والباقون : یتنا جون » قال أبوعلى : 
يذانجون بفتعلون من |انجوى » والنجوى مصدر کالدعوی والعدوى » فونتجون و شناجون واحد 
فان يفتعلون » و تفاعلون » قد جریان جرى واحد کا يقال ازدو جوا واعتوروا و تزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى ( حتى إذا ادارکوا فا ) وادر کوا فاد ر کوا افتعلوا , وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من ۳ : بتناجون» وله (إذا تاجيتم الرسول : و تناجوا بالیر والتقوى) فرذ | مطاوع ناجيتم ۱ 
ولیس‌ق هذا رد لقراءة حمزة : بنتجون, لان هذا مثله فى الجراز , وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب الکشاف : فری, ومعصیات اارسول / القولان هناج ذکرناه فى الإثم والعدوان 
وقوله ( وإذا جاءوك حيوك هام يريك به الله ) يعنى هم پقولون فى تحيتك : السام عليك ياعمد . 
والجام. اموت › والله تعالى ول » ( وسلام على عباده الذين اصطق ) بويا آم ا الرسول » 
وبا ا نی _ 2 عر تعالى (آمم بمّولون ی أنفسوم لولا رعذ نا الله ما نقول) 0 أنهم 


فوله تعالی : با انها الذين آمنوا إذا تناجینم . الابة ۲2۷ 


£ ارارم مس ص ولاه سس مد م م ےہ عنم مد 

7 ۳9 ۳0 (صلو م ha‏ 2 المصير CA»‏ ۳ | ۱ ادن ۳ إذا 
۴ روئره سم صر صے ص و 
3 یم و د E‏ الام 7 مذوان ومعصيت اسول وتناجو 11 


فد ب ۵ سم 


E 00-5‏ ی من ن الشطان 


سے مار س فا ص 
لبحزن الذن منوا 


ص 


پقولون ف أنفمم : إنه لو كان رسولا فل لا يعذبنا الله مذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى ( حسم جہنم بصلونما فیس ااصیر > والمعنى أن تقدم العذاب [غعا پکون بحسب 
م 4 00 امه 3 ااصاح ناذا a‏ هس الاقيه 4 هدرم العذاب . .وم هت الصلاح أيضاً ذلك 3 
۳ £ القيامة كاذ م ق الردع ۳ م عليه . 
۶و له تعالى 2 5 اا د كنا إذا اجيم قله ۳ جوا بالائم والعدوان ومخصية ال 


وتناجوا باابر والقوی 4 

إعل أن امخاطبین بقوله ( اما الذين آمنوا ) قولين » وذلك لانا إن حلنا قوله فيا تقدم ( ألم 
تر ال الذین نووا عن النجوی )عل الود حلنا فی هذا الاية فوله ( با امسا الذين آمنوا) عل 
الافقین ۰ ی با آمما الذین آمنوا ا استهم » وان حلا ذلك-على جیع الکفار من البهود 
والمنافقين » حلنا هذا على ف > وذلك لاه تعالى لما ذم الود والمنافةين على التناجی بالا نم 

واله-دوان ومعصية الرسول » أتبعة بأن نهی أصخابه الأؤءنين أن بسلكوا مثل طريقتهم » فقال 

( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقب مما خصمم ( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه ؛ وأمثم أن ( بتناجوا بار ) الذى يضاد العدوان . وبالتقوى 
وهو مایتق به من النار من فعل الطاعات وترك المعاصى » واعلم أن القوم مى تناجوا عا هذه صفته 
وات اجان ان مایدعو إلى ٠؛‏ ل هذا الکلام يدعو إظهاره »> وذلك يقرب من فوله ( لا خير 
ق کثر من بجر ام هن مس (صد فه 1 و معروف أو (صلاح بين الناس ) وأيضاً ذ ی عرفت طر رقه 
الرجل فى هذه الناجاة ١‏ ار اس ع 

ثم قال تعالى لإ واتقوا الله الذى إليه تحشرون ) أى إلى حيث عاسب ويحازى وإلا فالمكان 
لاوز عل الله تعال . 

قوله تعالى ل إا النجوی من الشيطان ايحزن الذين آمنوا > الا اف واللام ققلفظ النجوى 
ma‏ رای نی ae‏ جك أن متسر دای 
وهو التجوى بالإثم والعدوان ۰ والمءنى أن الشبطان حملمم على أن يقدموا على تلك النجوی النی 


554 قوله تعالى : 5 1 الذین آمنوا إذا قبل دج تفس<وا. الاب 


سين س 


ا بضارم 5 إلا لذن أنه و ل لله فليتوكل نون 00 


سي صب دسم 


قل 


EF 3 05‏ ی ق ا 


هى سيب لزن ااؤمنين , وذلك لان الأؤمنين إذا رأوثم متناجين » قالوا مانرام إلا وقد بلفیم عن 
أفرباثنا وإخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا وهزموا › و بقح ذلكىقلوم مو >زنونله . 

ثم قال تعالی 2 ولیس بضارم شا إلا باذن الله وفيه وجهان : ( ا ) ليس يضر 
التناجى بالاو نين شي أ( والثانى ) ااشیطان ل إضارثم شا إلا باذن الله » وقوله ( إلا باذن الله ) 
فقيل بملله وقيل مه » وتقديره للأمراض وأحوال القلب من الحزن والفرح » وقيل بأن يبين 
كيفية مناجاة الكفار حى بزول الغم . 

ثم قال ( وعلى فليتوكل اازمنون € فإن من توكل عليه لامخیب أمله ولا يبطل سعيه . 

قوله تعالى لا يا آم الذين آمنوا إذا قيل لک تفسحوا فى امجالس فافسحوا يفسح الله لكم ) 
وفبه مسأئل : 

لإ المسألة الأول € ال آنه ال للا نمی عباده ااومنین عا یکون سیا ل والتنافر » 
ارم الآن ما يصير سيا ازبادة الحبة والمودة » و قوله ( تفسحوا فى الجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بض عن إعض » من قوم : افسح عنى » أى تنح » » ولا تتضاموا يقال بلدة فس.حة » ومفازة 
فسيحة ‏ ولك فيه فسحة › ر 

( السألة الثانية ) قرأ امسن وداود بن أنى هند : تفات#وا ؛ قال ابن جنى : هذالائق بالغرض 
لآنه إذا قيل تفسحوا فعناه ليكن هناك تفسح 06 التفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » فان 
تکون لما فوق الواحد » کالقاسة والمكايلة » وقرىء ( ف ايجاس ) قال الواحدی : والوجه 
ا حید لآن ااراد جلس اانی صلى الله عليه وسل وهو واد ؛ ووجه اجنع أن يحمل لكل جااس 

س على e‏ مو ضع جلوس . 

ل( المسألة الثاللة 4 ذكروا فى الآية أقوالا ( الآول ) أن المراد ماس رسول الله صلى الله عليه 
و سل كانوا رف اا على القرب دنه ؛ وحرصاعل اس تماع کلامه ؛ وعلى هذا القول ذكروا 
فى سيب النزول و جوهاً (الاول) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة فىالصفة » وفى 
المكان ضیق » وکان بكرم أهل بدر من ااهاجرین والاتصار » خاء ناس من أهل بدر » وقد 
سبقوا إلى الجاس ۰ فقاموا حبال النى صل الله عليه و سل بنتظرون أن بوسم ۳ خارف درل 
الله صلى الله عليه وسل ما مایم عل القيام وشق ذلك على الرسول » فقال لز ۳ له من غير ال 
دين ق بافلان وش یافلان » فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين ثم قيام بين يديه , وشق ذلك على من فم 


فوله تعالى : وإذا قيل انشروا . الاب ۳-۹ 
رمد 2۸۵ 2 سے 0 ام 1 


سے مس م فد ر ر مد 2۱ رام 


را سس 2 ۰ فده م 4 کے فده ول 
0 ۱ 


ص ی 


من ماس 3 وعرفت الكراه.ة فى وجوههم » وطعن المنافةون فى ذلك 0 وقالوا واه ما عدل على 
هو لاء 0 إن قوماً آخذوا +السوم ¢ واحوا اقرب فنك تأقاهيم ا هن ۳ ع ونر لت هذه 
الا وم اة (اشانى) روی عن ان عياص آنه قال : ترلت هذه الاب فى ثابت ی فیس بن 
اشماس ۰ وذلك أنه دخل السجد وقد أخذ القوم جالسمم » وکان يريد القرب من الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأوقر الذى کان ٤‏ آذنه 1 و سعوا له ہی فرب 2 3 ضا به مم و جر ی ندنه 
وين هكلام » ووصف للرسول عبة القرب منه لیسمع كلامه » وان فلانا لم فسح له » فنزات هذه 
الآبة . وأص القوم بأن يوسعوا ولا قوم أحد لاحد » (الثالث ) أنهم كانوا حبون القرب من 
رسول الله صل الله عليه وسا » وكان الرجل منهم یکره أن يضيق عليه فر ما سأله أخوه أن يفسح 
له فاد فأمرثم الله تعالى بأن يتعاطفوا و بتحم‌لوا المكروه . وكان فم من یکره أن سه الفقراء ؛ 
وكان أهل الصفة يلبسون الصوف وهم روا ( القول الثاى ) وهو اختيار الحسن : أن الراد 
توا ق الس القتال ¢ وهو کقوله / مقاعد للقتال ( وكان الرجل بای الصف فةول قحسو ا ¢ 
فيأبون رصم على الغمادة ) والةول اثالث ( أن الراد Ê‏ اجالس واجامع 3 قال القاضی : 
والاقرب أن اراد مه اس الرسول عليه الام لاه تعالى ذکر اجلس على وده ۳ 11 
1ن كران زمان تالا یه لمن لحاس الرسول صلى الله عليه وسل الذی يعظم 
ا عليه 0 ومعلوم آن للمرب مده هزره عظيمة 8 شه من ماع حل را4 ( ولا شه من امنزلة 3 
ولذلك قال عليهااسلام و منم او الاحلام والمهى» ولذلك كان يعدم الافاضلمن أصوابه 03 
وكانوا لکشتم یتضایقون ؛ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لان ذلك أدخل فى التحرب » وق 
الاشتراك فى اع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى جاه » خال الجواد ينيغى أن یکون 
ال ن ارل سان الشدید الباس دد يرون عناخرا عن الصف الاول » والحايبهة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح » ثم یقأس على هذا سائر مجالس العل لد دمي 

1 قوله تعسالى ( يفسح الله لك ) فمو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
ادق والصدر والقبر والجنة : 

واعم أن هذه الآبة دلت على أن کل من وضع على عباد الله أبواب الخير والراحة ؛ وسم الله 
عليه خيرات ادن والآخر ¢ ولا ذب للعاقل أن قد الآية بالتفسح 3 اجلس 0 بل الأراد ميه 
إيصال الخير إلى الم » وإدخال السرور فى قلبه » ولذاك قال عليه ااسسلام « لا بزال الله فى عون 
العبد ما زال العبد فى عون أخيه لاس » . 

ثم قال تعالى لإ وإذا قل انشزوا فانشزوا يرفم الله الذين آمنوا مک و العم 


۳۷۰ فولهتعی : با آها الذین آمنوا [ذا ناجیتم . الاية 


آذ هه قار س مر مر س ص و 7 6 رک رر 2 1 م۵ 2 2 مد ۳ 
درجات والله ما تعملون خبير «۱۱» يا اما الم ن “امتوا لا لاجم مال 
رم س 2 08 رم ۾ دوي ا واس 2 سے ولم سا 2 ها عات وسار ع اه مرو 


فقدمو ان ددی جویکم صدقة لك خير 3 7 فان ۱ تحدوا ان 
از 
عدور 25 ۱۲۳ 


درجات والله ما تعملون خبیر 4 وفه مسائل : 

١‏ المسألة الآونى > قال ابن عباس : إذا قل لک ارق اقا دوا ولط عل ر8 
( أحدها) إذا قيل لک قوموا للتوسعة على الداخل › فقوهوا ( و )ال2 
رسول الله صل الله عليه و سل ٠‏ ,ولا تطولوا فى الكلام . فقوموا 0ك 9 زوامعه .6 قال : ( ولا 
مسةأنسين دیت إن ذلك كان يؤذى الى ) وهر فييك ( ونال 6 لا فل لک قوموا إلى 
الصلاة واج ,اد واعمال الخير و تادا 0 فافتت ۱9 ار ولا تتثائلوا ف A‏ , قال اك 
وان زد ۵ : إن توا تثاقلوا عن الصلاة 3 ۳ بالقيام لم إذا أودى : 

«اسالة الثانية ) قری (انشزوا) بكس الم و ضمما . وهنا اكل #الككز 3099560 
و یعرشوول يعرشوك . 

واعم 0 تال ايا نمام او له عن عض ا ا تم امه :| ۳ ءا ببعض الاك أ ٠‏ وعدم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا هنكم والذين 1 توا العلى درجات ) أى رفع الله انين 
ا ا رسوله 5 والعالاين مهم شا کرات ¢ ف اراد من هذه الرقعة تولان 
الاك وهو القول النادر أن المراد به اران عل ارسول علیه السلام ا ا 
القرل mI‏ ای ارس INE‏ اس 1۳۳ ۱ 

واعل أنا أطنبنا فى تفسير قرله تعالى ( وع آدم ال سیاء کلها ) فى فضيلة ام ۰ وقال القاضى : 
ا ع العام هی اطاعته من المزلة مالا عصل الرمن ۰ رلفلت ناك دی بال ىكل 
أفعاله 3 ولا دی (عبر العالم ¢ 5 يعلم من کف الاحتراز عن ا حرام وااشہات ۰ وعاسية ااا 
le‏ ذعر 49 الغير 2 5ة A.‏ ال شورع والتذال ق العم اد مالا ل ره غيره ولد من كفية 
التر ره اا ومن o‏ عر وه بر ه ل و تحفظ ف 3 بر مه من الجر 0 3( يتحفظط ماه غيره 
وف الو جوه اكير 8 aJ‏ أعظم م أفعاله من ااطاعات ف در ج4 الراب 0 ف-كىذلك يعظم عقابه 
فا با تمه من الذنوب 2 اکان عل ہی لاعتنع یر من صؤائر غيره أن کون را مئة . 

قوله تعالى 02 5 ۳ الذين را إذا زا جيم ا رسو ل فدهو ا سس :دی ف 3 صدقة ذلك حر 
لک وأطبر إن لم عدوا ان ألله عفور عة بم € فيه مسائل : 


توله تعالى : يا أ. الا الذين آمنوا ذا ناجیتم الرسول . الا 92 


بلك ألة الأولى 6 هذا ااتکایف یشتمل على أنواع من الفوائد ( أولها ) اعظام e‏ 
السلام وإعظام مناجاته فان الانسان إذا وجد الثىء مع المشقة استعظمه . وان وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع ی من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قل الناجاة ( و۱ ) قال ابن 
ENG‏ كثروا المسائل على رسول الله صلى الله وسلم حى شقوا عليه » وأراد الله 
أن خفف عن نييه » فلا نزات هذه الآ بة شم حكثير من الناس فکفوا عن السألة ( ورابعها ) 
قال مقاتل بن حبان : إن اللاغنياء غلبوا الفقراء عل لس نی عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حی انى صل الله عليه و سل طول جلوس,م . فام الله بالصدقة عند الناجاة 8 
الاغنیاء فامتنعوا » وأما الفقراء فل درا شیاً , واشتاقوا ٍل مجلس اارسول علیه اسلا فتمنوا 
hm‏ لكوك شتا فينفةونه ويصلون إلى مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة افقر اء عند الله , واحطت درجة الاغنیاء ( وخاءشها ) حتمل أن یکون 
الراد منه التحفیف علیه . لان آریاب الاجات کانوا بلحون عل الرسول > و یشفلون أوقاته ای 
هى مقسومة على الابلاغ إلى الآمة وعلى المبادة » وعتمل آنه كان فى ذلك مایشفل قاب بعض 
الومنن > اظانه أن فلانا عا تأجى رسول الله صل أيه عايه و وسم ا هه ی شغل اقلب في بر جع 
إل الدنیا ( وسادسم| ) أنه يتميز به يحب الاخرة ع حب الدنیا . فان الال عك الدواعی 

لإ المسألة الثانية ) ظاهر الایف يدل عل أن تقدم ااصدقة كان واجباً » لان الام الوجوب» 
و تأ كد ا اله («إن لم جدو ا دأن الله عَم وررحم) فان ذلك لا ال إلا ) فده 
زول وجوبه ۰ ومنهم من قال إن ذلك ماکان واجباً » بل كان مندوباً » واحتج عابه بوجوين 
لول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطور ) وهذا إا يستعمل فى ااتطوع لا فى الفرض 
(والثاف ) أنه لو كان ذلك واجما ا آزیل وجوبه بكلام متصل به » وهوةوله (أأشفقم أن ۳ 
۱ رات ع ول أن ادرب 5 0 ل سن رفك ۳ 
برصف بذاك ) واجراب عن الثالى ) أنه لا لزم من کون الأيتين متصلتین فى التلاوة » کون‌ما 
انف المزول ‏ وهذا کا قلنا فى الآ الدالة عل و جوب الاعتداد بأريعة أشبر وعشراً ءا 
زاو للاعتداد حول , وإنكان الاخ ار با فى التلاوة على المنسوخ 9 اختافوا فى مقدار 0 
الناسخ عن المسوخ » فقال الكلى : مایق ذلك التكايف الا ساعة من اللهار ثم نس » وقال مقاتل 
ابن حبان : بق ذلك التكليف عشرة أيام ثم فسخ . 

لات أ الثالثة > 2 عن عل عل السلام آنه قال : إن فى کتاب اه لاية ماعحل با 
لكك قبلى ؛ ؛ ولا يعمل ما ا بددى »كان لی دنار فاشتربت به عشرة ة درام ,فک ناجست ۳ 
اله صل الله عايه وعم قدمت بین بدی کرای درهها ثم خت ف يعمل م ا وروی E‏ 
ابن جریج والكلى وعطاء عن ابن عباس : آم هوا عن المناجاة حى يتصدقرا فلم ل الا 


VY‏ اه تمای : اا م أن تقدموا . الآية 


ا مد لوس ماس هم هام 7 م سا سس 
>اشفقتم | ن تقدموا ان دی جو يم صدقات 


م 


على علية السلام تصدق بدينار »ثم نزات الرخصة . قال القاضى والآ كثر فى الروایات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته › 9 زر النسخ ا ا انضا ان أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ۰ وان ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت ۸ یتسم لهذا الغرض » 
وإلا فلا شم أن أكار الصحابة لايقعدورن عن هثله » وأقول على تقدیر أن آفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » فمذا لاجر إلهم طمن ء وذلك الإقدام على هذا العمل مما بضیق 
قاب الفقیر » فإنه لايقدر على مثله فيضيق قابه » ووحش قاب الغنى فإنه لالم يفعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سياً للطعن فيمن لم يفعل ‏ فهذا الفعل لماكان سيا لحرن الفقراء 
ووحشة الإغنباء » ل يكن ف ترکه كبيرة مضرة . لان الذی یکون اتنا اة وی ۱ یکون 
شا لو حشه , رارسا اا من الوا ولا 0 0 ا ۵ ۳ 
أنهم نما کافوا هذه الصدقه ليتركوا هذه الناجاة » واكان الآولى بهذه الناجاة أن تکون 
متروكة ) يكن تر کہا سا اطعن . 

لإ المسألة الرابعة 4 روی عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزات الآية 
دعاق رسول ألله صلى ألله عليه وسم فقال و ماتهول فى دنار ؟ قلت لايطيةونه › قال كم ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال [نك لزهيد » والعی [نك قلیل امال فقدرت على <سب حالك . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير لک وأطهر ) أى ذلك التقديم فى دينك واطیر لآن ااصدقة طبرة . 

آما فوله ( فان لم جدوا فان الله غفور رحيم ) فالمراد منه الفقراء » وهذا يدل على أن من لم 
جد ما تخصدق به كان معفوا عنه . 

١‏ امسأ ة الخامسة € ا ما وقوع النسخ . وقال إن المنافقينكانو! عتنمون من بذل 
الصدقات ۰ وان قوماً من المنافقين رکو | التفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إعاناً حقيقياً » فأراد الله 
تن عيزهم عن المنافقين › فا بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين ا إعاناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الأصلى » وإذا كان هذا التکلیف لاجل هذه الصاحة القدرة لذلك 
الوقت » لاجرم بقدر هذا التكليف بذلك الوقت ۰ وحاصل قول أفى مسل : أن ذلك التکلیف كان 
مقیر بنایه عا ص فوجب لانباژه عند الانتهاء لع الغارة اتخصوصه EE Ow‏ 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والمشهور عند امور أنه ع بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال : 
نه "ماسو بو جوب الزكاة . 


و له تعالى 0 آآشفقم أن تقدموابين دی جوا 1 


١ 6 صدقات‎ , 


فوله تعالى ::فإذل تفعاوا وتاب الله 3 ذا - (Vr‏ 
سے و امه رر 


اد تفعلوا وتاب لله عل که م اقيموا الصلاة توا لک وأطيعو 


ای( مر 2 مداق مس كم 


لله ورسوله والله خبير ما ماو ا رل آلذی ولوا فوما عضب 


مر 2۱ ےه و a‏ 7 ۵ سومار مس 


اله علم لبهم دنه کم ولا منم و لفون عل ا لذب وم يعون 042 


١‏ فإذم تفم لوا وتاب الله عليكم O E ١1‏ ا افير 
6 تعملون ) : 

والمعنى آخفتم تقديم الصدقات دا فيه من [نفاق المال : فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله علي 
ورخص لک فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى ااصلاة والزكاة وسائر ااطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تةصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وببانه من وجوه ( اوطا) فوله ( أأشفقم أن 
تقدموا ) وهو يدل على يو وثانها ) قوله ( ( غإذ لم تفعلوا ) ( (وثالتها سينك الله یی 
ا 0 نم وذلك لان له م لا کف ا أن يقدموا الصدقة و يشغلوا بالمناجاة ؛ فلاید 
من تقدحم الصدقة » 7 ترك الماجاة یکون «قصراً » وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقدم 
اام دتة , فهذا اما غير جائز » لآن المناجاة لا سکن إلا إذا مکن الرسول من الناجاة > فإذا ل 
كنم من ذلك لم يقدروا على الناجاة » فملمنا أن الاية لاتدل على صدور التقصير منم ۰ فأءا قوله 
( أأشفقتم ) فلا عتنم أن الله تعالى على ضرق صدر كثير منهم عن [عطاء الصدقة فى الستقیل لو دام 
الوجوب » فقال هذا القول ؛ وأما قوله ( وتاب الله عاي ) فليس ف الآية أنه تاب عايكم من 1 
الف . بل صتمل اک 0 3 را ال له وأقم ااصلاة و آنه م الركاة » فقد 

كفا كم هذا التكايف lle‏ وله ( خبیر ما تعملون) ی عط Sile‏ ونما ا 
توله تعالى با ألم : اه N‏ غضب الله علهم مام منک ولا منم وعلفون على 
الكذب وم يعلدون ) . کان المنافةون بتولون الود وم الذين غضب الله عليهم فى قوله ران 
لعنه الله وغضب عليه ) وینقلون إلمم أسرار الؤمنين (مام منم ) أبها المسلءون ولا من الود 
( وحلفون على الکذب ) وااراد من هذا ااسکذب (ما ادعاؤم كونهم مسلمين » وإما أنهم كانوا 
ا ر وه و در ن المسلدين . فإذا قبل لهم إن فعلنم ذلك خافرا على أنفسهم من 

القتل , فحافون آنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فبذا هو الکذب الذى محلفون عليه . 
أن هذه الآية ندل على فاد قول الجاحظ : إن البر الذی یکون مالفا للمخير عنه ١ا‏ 
تن نا لی عل الخبر کون الخبر مالفا لمیر عنه » وذلك لانه لو كان الاس على ماذهب 
له لكان فرله وم يعلدون ) تسكراراً غير مقيد » پروی : أت عبد الله بن بتل المنافق كان 

ده فر س ۲۹ ) 


۳۷ قوله تعالى : آعد ناش لهم عذاباً شدیداً .الا بات 


عم یه صداائر مرو ساسا لله رار عه سم مه 
اعد الله هم عاب شدیدا چم E a.‏ د ادوا ام 


ص 


> م م صد | رن ساس کہ مه ره س اوہ مسا 77 e‏ ص 


12 ة فص دوا عن سیل ايه ه فلوم ا وین ۱3 إن نمی عم امو ام‎ e 


وم ۸2۸و فد | م و2 ةا سم م7 


ار لاد ۰ من ار 0 ولك 0 عاق تار فا خالدون ۱۷ ع بعتم 


ت رن 7 ر ا اص 0 م2 م م سا سه شار ص و رس اس ه کے 6202 2 


5 ۳ فحلفون و 5 و لیم ولحسيون انهم E‏ الا لا م ثم 


ص م 


CIA? راق‎ 


م 


جااس رسول الله صلى الله سل تم حديئه إلى الود » فبینا رسول الله صلى الله عليه 
و للم ف حجر 4 إذ قال يدخل ع كم رجل ذظر لعدين شطان 5 او اہی شيطان 5 فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم آسبی جعل حلف فنزل قوله ( وعافون عل ال وم يعون ). 


قوله تمای ( اعد الله ۸ 


عذابً شدیداً إنهم ساء ماكانو يعملون 4 والمراد منه عند بعض 


امین عذاب القير . 

3 ال ا اعخذو ۳۹ عانم جنه فصدوا عن سييل أيه فليم عذاب رین وفيه 8 ه 

و لاسأة لارل > ترا امسن ( اتخذوا عانم ) بکسر امزة ‏ قال این جی : هذاعل 
اف اه اتخذوا ظهار [عاهم جنة عن ظبور نفاقرم وکیدم السلین . ا E‏ 
أن يقتلم امسلمون » فلا آمنوا من القتلاشتذلوا بصد الناس عن‌الد حول ف الإسلام بااقاء الشات 
۳ القلوب وتفبييج سال ا سلام . 

المسألة الثانية € قوله تعالى (فایم عذاب (e‏ أى عذاب الآخر» ‏ إا حاناقر له (أعد الله 
3 عذاباً شدیداً ) على وداب القبر 2( 0 ههد ِ) دارم عذاب من ( على عذاب الآخر 2 د 
يأزم الدكرار ¢ ومن ا من وال : ااراد من الكل عذاب الا خرة 1 وهر كقوله ) الذن كفروا 
وصدوا عن سيل الله زدنام عذاباً فوق العذاب ) . 

قرله تعالى لإ أن نی عنهم ام ام ولا أولادم 9 انه ا ولك اصحاب النار م فما 
خالدرن ) روی ت ارما ماه 2 0 سبي + 

وله تال وم 5 ی ال و سیون أنهم reml‏ 
[نم مم الكاذيون 6 . قال ابن عباس : إن النافق علف الله يوم القيامة کذباً کا عاف لاو 3 
فى الدنیا كذرا ( اما الاول ) فسکقوله ( واش ربا ما كنا NS‏ 
(وعلفون بالله el‏ 6 والمعنى أنهم اشدة توغابم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه سکم روج 


قرله تعالى : استحوذ عام الشیطان فأنسام . الاب ۳۷/۵ 
الس رن 2 هدس و م 2 دي ۵ سم عدا 


ستحود علیسم الشيطان اسم ذكر الله رشك ج الشطان 


E 3‏ ۸ ود وم فد ين سه 2 .> ع 


1 راب الك كنا طان ثم ناسون ۰۱۹ 1 حادون رو 


وه مات یام تن عراس سا 2 

لن , ew‏ لاغلن نا ورسل إن لله قوی ع عيذ (۱ 
كنم بل مان الكاذبة على علامالغيوب . فکان هذا الحاف الذميم یق معیم ا وله الاشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه) قال الجبانى والقاضى إن أهل الآخرة لا یکذبون ‏ فالمراد 
دن الاية أنهم حافون فى الآخرة آنا ما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الوجه لا یکون هذا 
ااا > وقوله ( ألا !مم ثم الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعلم ا لإا له 
ONS‏ هی SK)‏ عظ.مة ق انم 
قوله ( اشر نامک نایش رکن) . 

قوله تعالى لإ استحوذ عام ااشیطان أنسام ذكر الله آوائك حزب الشيطان ألا إن حزب 
اشیطان مم اسر ن 4. 

قال الرجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الابل » و حذنما إذا استولیت عليها 
وجمعتا , قال ایرد : استحوذ عل ال حواه واحاط به » وقالت عااشةق دق عر :كان |<رديا” 
ا E‏ ا[ 3 > وهو e‏ ماجاء على الاصل E‏ ار ۳۳ «لکهم 
اقطان 26 عليهم ۰ ثم قال ( فأنساهم ذكر الله آولئك حزب ااشيطان ألا إن حزب اشیطان 
م اللاسرو ن) واحتج القاضى به فى خلق من وجبين ( الاو ل( ذلك النسیان او صل 
تاق الله 30 0 إل اتشیطان كذ ( والثلى ) لو حصل ذلك ملق اقه لكانوا کاازمنین 

و a‏ ااشیطان . 

م قال دال و ان الذین عادون الله ورسول أوائك فى الاذلين . کتب اله لاغلت نا 
ورسلى إن الله قوی عزیز »4 مر اول و ای ول رین a‏ 


عز الهم ناف OR‏ لنت عزة ايله غبر 6 تناهية ات لةه 1 1 ن داز ع4 غير 6 ماه 4 ۳۳ ۰ اسا 
اس » بين عر الو هنين فقال ( کتب الله للاغاين آنا ورس ) وفه مس ألتان : 
اشألة الارل 4 ة رانا N MEE‏ ب بح الباء , والباقون لاع رکون » قال 
ا ۳ در ۱ ك والإسكان 2 6 58 أن . 
و اس لة الثانية ) غلبة جمیم الرسل بالحجة مفاضلة ۰ إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلية بالسيف . وهم من لم يكن 0 شم قال ( ان القه قوی ) عل نصرة آنیبائه ( عزیز ) غالب 
لا «دفعه 4 عن ماده 0 ان کل ماسو اه ن الو جود ذاه ۰ والواجب ذا ته بان غالا اليوكن 


۳۷۹ وله تعالى : للا بل ا ومنون بالّه والبوم الاخز ۳ الا 


2 سے فد ۵ ر © 1 سے سر ام س تي هدام مسر مر‎ e لاوا اس‎ aI 
' نون بان 9 "۳ اا اد اللّه.ورسوله‎ 2 
ت م 7ر‎ e 


ان عم 8 ۸ ا 9 ۳ عشیر مم اوك گتب ف 


ره مس ع ۵ م02 2 0 مره هو r‏ سه سس YÎ‏ 


لويم لاان وایدم بروح منه و بدخليم جنات ا را أن 
مس عد ار مر مر ۵ ہے 7 0 ار و 2 مد ا وس اله هم تت مدا 
خالدین فب ت ی الله عنهم و رضواعنه و لك حز رب الله | إن حرب لله 


ررعدوزره 7 م 
م الفلحون ۰۲۲3 


م 


ناته 2( قال مقائل اك الا لین الوا إنا ار جو آن إظرر نا ألله على فارس وألروم ( ذقال عيدك الله 
إن أنى ازنا: نون أن فارس والروم كبعض القرى الى غ بمو م کا والله er‏ ا 08 وعده 
0 الله هذه الا 2 . 

فو له تعال 3 لاد نا ومنون بألله والدوم الاخر بوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
آباتم أو أبنائهم أو إخواهم أو عشيرتهم أولئك کتب ف قلومم الإيمان وأيدم روح منه 
و بدخلهم جنات 2 من عا انار خالدين فا ری ألله pre‏ ورضوا عنه آو ايك حزب له 
الا إن حزب الله م الفاحرن ) 

المعنى أنه لايجتمع الا مان مع وداد اعداء الله » وذلك لان من آحب احداً امتئع أن يحب مع 
آعداء الہ 0 م ص لفيه الإمان 0 فیکون‌صاحبه مامتا (والای) اس >تمعانو لکنه معصيةو ميرة 2( 
وعل‌هذا الوجه‌لادکون صاحب هذا الوداد کافرا بسيب هذا الوداد, بل كانعاص .ا فى الله .فان‌فیل 
أجمعت الآمة على أنه جوز مخالطنهم ومعاشرتهم » فسا هذه الودة الحرمة احظورة ؟ قانا المودة 
احظورة هى إرادة مناه دا كما مع كوه كافراً 3 اما ماسوی ذلك فلا حظر فيه ¢ 3 إنه 
0 ف 36 من‌هده اا (آوشا) ما 1 أن هذه 12 3 الاعان 
آن, ۳ ا 1 1 1 الیل » ومع حارم ن ۳ i‏ ا ۳ ا 
الدين , قال ۱ هذه الآية فى أفى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
اج 1 و بر بن الخطاب 0 ول خاله الماص ان هشام بن الغيرة يوم بدر 3 وأف بكر دعا أبنهيوم ددر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلا و السلام ومتعنا ,تفسك» ومصعب بن عميرقتل أخاه عبيد بن عمير » 


قوله تالی : بوادون من حاد الله ورسوله . الاب ۳۷۷ 


وعلى بن أنى طالب وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوايد بن عتبة يوم بدر ‏ آخبر أن هؤلاء لم يوادوا 
آقارم وعشار م ا له ودنه (وئالها) أنه تعالى عدد تعمه على اومن فدا وله 
1ك م الإعان ) وفیه مساألتان : 

١‏ المسألة الاول ) الى أن من انم الله عليه ذه النعفة العظيمة كيف يكن أن حصل فى 
قابه مودة أعداء الله > واختلفوا فى المراد من " (كتب) آما القاضى فذکر ثلالة أوجه على وفق 
فول المعتزلة 0 ادها ) جعل ف فلوم علامة تعرف با ا6 ام علبه من الا خلاص 
( و انم ) اراد شرح صدورم للاءان بالالطاف والتوفيق ( وئالما ) قبل فى ركب ) قضى أن 
تلویوم بهذا الوصف ‏ راعل أن هذه الوجوه الثلائة نسلما للقاضی ونفرع عاما صحة قوانا . فان 
الذی قضى الله به آخبر عنه و کتبه فى الاوح انحفوظ . لولم بقع لا نقاب خبر الله ااصدق كذباً 
وهذا محال ؛ والمؤدى إلى الال عال » وقال أبو على الفارسی معناه : جع » والكتيية : الحم من 
الجش › والتقدير أ و لك الذین ج جمع الله فى قلرم الإمان :0 00 فلم بكر نوا عن مولون 
پر كر بعض ) ومی کانوا كذلك امتنع أن حصل فى فلو مم مودةالتكفار» وقال 
و یا ( کے ما ا وان رداك الإعان لا عکن كتبه . فلابد من حله على 
الا جاد والتكوين : 

2 المسألة الثانية) روى المفضل عنعادم 5 ) على فعل مالم يسم ذاعله » وااباقون( کتب ) 
على [سنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قوله ( وأيدثم بروح منه ) وفيه قولان ( الأول ) قال 
ابن عباس : نصرم على عدوم . وسمى تلك النصرة روحاً لانماحباام۸ ( والثانى ) قال السدی : 
الضمير فى فوله ( منه ) عاند إلى الإءان . والمعنى أيدمم روح من الإيمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من مرا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلوم جنات تجرى من نا ال نبار خالدين 
فا ) وهر | شارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة )ةر له تعالى ( رضی الله عنم ورضوأ انش 
نعمة الرضوان » وهی أعظم النعم وأجل المراتب . ثم لما عدد هذه انعم ذكر الام الرابع من 
الآمور النى توجب ترك الموادة مع أعداء الله » فقال (أو نك حز بالله ألاإن حرباقه 0 اقا 2 
وهو فى مقابلة قرله فم ( أو ايك حزب الش.طان ألا إن حرب ااه شيطان م ناسون ) . 

راع أن الا كثرين انفقوا على أن قوله ( لاتجد قوماً بومنون بالته واليوم الآخر بوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاطب بن أن بائعة وإخباره آهل مكة »سیر النى صل الله عايه وسل 
ام لا أراد فتح مك » وتلك القصة معروفة و باجملة فالآية زجر عن التودد إلى اسکفار واافساق . 

عن النی صلى الله عليه وسل آنه كان يقول « الهم لا تحعل افاجر ولا لفاسق عندى نعمة فإفى 
وجدت فما ُوحیت ولا كد قوماً ) إلى آخره » والله سیحانه وتعال أعل » وال مد لله رب العالین» 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وخاتم النبيين » سیدنا عمد النى الا می وعلى آله و صحبه أجمعين . 


۳۷۸ سورة الحشر ۱ 


لإ سورة ال حشر )€ 


( وهیعشرون وأربع آیات ددنية ) 


بور 


سبح لله ما فى السموات و وم ماف آلارض وهو اراز اکم دن هو 


سے ص ص 


اذى أ أخرج لین كفرواء من هل لکتاب من ديارم لاول الحثر 


لا بم الله الرحن ارحيم » 

نه مافی السموات وماق اللارضهوهوالءزيز الیک » هوالذى أخرج الذين كفروا 
اما 1 ع تاب من ديار م لاول الحشر > صا بنوا النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
آن لا كر عايه ول له 3 ۳ ظهر م بدر ۳ هو النى المنعوت 3 الآورأة بالنصر ¢ ۳۳ م 
ااا 0 اا ارتابوا تي ٠‏ ترج كەب ان لاش وق ف آر ان با ك < و حالوا 
پا سفيان عند الكعبة » فأمى رسول الله صلى الله عليه ولم ممد بن مسلبة الانصارى ۰ فقتل کیب 
غيلة ء وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه ولم بالكنتائب وهو على حار 
مخطوم پلرف ۰ فقال ي آخر جوا من المدينة ؛ اذوت احب النا من ذاكک 0 رضاحي 
و کل - تمم لوا رر صل ألله عليه وس عدر 5 أيام ام ليتجرزوا للخر وج ۰ اعث م عيك الله 
ابن آن وقال لصا خر و | دن الحصن مان انلو كم دن مع للا ذلك 3 وائن 000 لنخرجن 
مك » خصنرا الازقة فاصرم (حدی وعشرون للة . فلا قذف الله فى قلومم الرعب» وآسوا 
من نصر المنافقين طلبوا ااصلح » فأی إلا الجلاء » على أن عمل كل ثلاثة أببات على بمير ما شاءوا 
من متاعهم » لوا ی الشأم إن و وازرعات لحرا 8 میم آل آی الحقيق » وآل حى 
۳ وال الأول > ما مم هذه الام ف ق ات ) ( الجواب ) إنها هی االام فى 

j:‏ رتك E‏ « والعنى رويس الست 
۱ مرو ا ازا يلر كبرواطواهم آ6ا هو [خراج المع من مکان 
إل مكان.» و[ إما أنه لم مى هذا ا ا بر سان من و جووفاةة ازور ك1 CSOSA‏ 


رالا CNET‏ هل الکتا عاب ) ای أول مرةحشروا وأخرجوا من جزيزة 


قوله تعالى : ما ظنفتم ان خر جوا .۱ . الاب ۳۷۰ 


سر مر و رو 1 مه 2 و 0 رن Cd MS‏ ار رو 222 تا 


ما نیم > ر جر وظنواا er‏ 9 مم مور ۴ب من الله قات وم اله 


ص 


ديك ل حتسيوا 
المرب لم يصمم هذا الذل قبل ذلك . لأ مكانوا أهل منعة وعز (وثانيما) أنه تعالى جعل إخراجهم 
من المديتة حشرا :وجعله أول الث من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم :در كم 
الساعة هناك ( وثألم! ) أن هذا أول حشرم » وأما آخر حشرم فهر إجلاء عمر إياثم من خير 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارمم لاول ماحدرم لقتالهم » لانه أول قتال قاتلبم 
رسول الله ( وخاسما ) قال اتاد نذا أول اذشر » واطشر ای 7 9 تاش من اشرق 
إلى لأخرب نرت امم حيث باتواء وتقيل ايم حرث قالوا ۳ أن تلك ااثار تری بالليل 
ولا ترى بالنهار. 

قوله تعالى لا ما ظننتم أن خرجوا > . 

قال ابن عباس إن الملمين ظوا أنهم لدزتهم وقوتهم لامختاجون إلى أن خرجوا ءن ديارهم » 
وإعا ذكر اله تعالى ذلك تعظیا ذه النعمة » فان النعمة إذا وردت على المر. وااظن خلافه تسکون 
أعظم ٠‏ فالمسلدون ماظنوا و يصاون إلى مادم ٤‏ دح دؤلاء ايرود ۰ فتخاصون من ضرر 
مكا ردم , فلا تيسر شم ذلك كان توقع هذه النمءة أعفام ِ 

قوله تعالى پر وظ: ۳ 

قالوا کانت 7 4 فظنوا أ عا متعم من رسول الله » وفى الآية تشريف عظیم لرسول 
اه فإنما تدل على أن معاملتيم مع رسول الله هى بمينها نفس المعأءلة مع الله » «ان‌قیل «االفرق‌بین 
قولك : ظنوا أن حصونمم عنعهم أو ما عتم وبين النظم الذى جاء عليه » قانا فى تقديم الب على 
المبتدا دلیل على : 1 محصانتما ومنعوا إبام » وق تصییر ضیرم إسما » وإستاد امه إليه 
دلیل عل ۶۱ تة ادم فى ا م عم فى عزة ومنعه لامالون ا8 إطمع er E‏ > وهذه العاف 
لاتحصل فى قولك : وظنوا 1 حصونم ندیم ۰ 

قوله تعالى ( ام الله من حيث لم حتسبوا ) فى الآبة مسائل : 

و المسألة الاول > فى الآية وجهان ( الأول ) أن یکون الضمير فى قوله (فأتاثم ) عائد إلى 
الود أى وه أتاهم عذاب الله وأخذهم من حءث ل حتسيوا ( وایای ( آن کون وا إلى المؤمنين 
ای فأثاهم نصر الله وتقوبته من حیت لم ذد بواء ومعنى :لم يحتسبوا , أى ینوا ول عخطر باهم » 
ولك بسبب آمرین ( أحدهما ) قتل رئيسهم كعب بن الاشرف على بد أخيسه غيلة وذاك ما 


ا وم 3 وت و وقل معن شو كنم ) را ( ما قذف ف فلوم من الرعب 1 


سے مر مر 22 وی میت ی رور 9/2 o5‏ م م۶ مده 2و 


وقذف ق قاومم عم 0 فنك دوم یی وس 


و ا مر ی مر سے سم 


١‏ المسألة الثانية ) قوله ( تاه لله ) لا عکن إجرازه على ظاهره باتفاق جهرر العقلاء » فدل 
عر كا لراك مص ال بات عن ظواهرها عقتضی الدلائل العقلية جائز . 

١‏ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الکشاف : قرىء (٠‏ فأتاهم الله ) أى و تاه الهلاك » واعلم 
أن هذه القراءة لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لان هذه 1 لاتدقع فم القراءع الاولی » ناما 
ثابتة بالتواتر » ومی كانت ثابته بالتوانر لاعکن دفءها بل لابد 0000709 

قوله تعالى ل و قذف ف فلو م الر عب )قال آهل اللذة : الرعب ‏ الخوف إلى اتر ادر ء 
ی ماژه > وقذفه إثياته فيه ٠‏ وفيه قالو افی‌صفه الا سد E E‏ فذف الاح زوا ان 
و تداخل اجزانه » واعل أن هذه الآبة تدل على قولنا من أن الامو ر کلب لله » وذلك لان الآية 
دات على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو مم كان من الله ودات عل أن ذلك الرعب صار لاف 
إقدامهم على (عض الافعال ‏ وباخلة قالفعل لا عصل إلا عند حصول داع4 متا کدة ق اللب » 
وحصول تلاك الداعية لا بکون إلا من الّه » فکانت الافعال بأسرها مسندة ی القه ا 

قوله تعمای 3 خر بون بیو تم بأيديهم وأيدى امین 4 فيه مسائل 

دحك الأولى € قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( مهفا مشددة » وقرأ الافون 
(خریون) هه ركان ابو عر و و را ۱۳ و ااتخر يب ادم » و بنو 
ار راونا ع وت ۱ اء هذا اوج )اوضر بون هو 

وأخربه صا حه 0 : عم و اعله , وقام وأقامه . فإذا قلب خربون من التخریب ‏ فاما هو 
N SSE‏ تصلح للقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد جر ى الاخر » عو ا ا اوه اش را 0 
,2 وأخربت من أرض قوم NS‏ 

وقال الفراء :اضر بون بالتشدید يردمون» و بااتخفیف عر ون منها ویتی کونبا . 

اما 2 الما 4 7 افر رل ارات أنهم کیف کارا( خر بون بو هم یدیم وأدی 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها ) آنوم لما أيقنوا بالجلاء » حسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا کنهم 
ومنازهم » جملا بخربو نما من داخل » والمسلمون من خارج ( وثانيها ) قال مقاتل : إن المنافقين 
ls‏ 1 يهم آنلاغرجرا ۰ ودربوا على الأذقة وحصنوها » فتضوا بيوتهم وجعلوها كالخصدون 
على أبوات الازةة > وکان السلمون خربون سار الجوانب ( وثالتها ) أن الم لبن إذا ظیروا على 
درب من درو !مم خربوه » وكان اليوود بتأخرون إلى ما وراء بيرتهم ۰ وینقبونها من أدبارها 
(ورابعما) أن المسلمينكانوا خربون ظراهر البلد » والببود لما أيقنوا بالجلاء » وکانوا ینظرون 


35 با او ال بصار‎ E 


ل فد وس ار هدع عه 

فاعتروا ا 1 رل مار 

إلى الخشبة فى مناز هم ا 
وان ۳ هی عفر و ۳ ۳ 1 دی او منین ؟ ۳۳ كال الزجاج ا تركو م إذاك وکانوا ات 
43 4 :6 پم وھ ته 1 إناثم . 

0 وله مالعا ۳ ايان ۱ E‏ 

ا ۳ ود ۳3 | له الأب ی ابي احصول من JE‏ الفقه على 3 القياس یه ولا 
نذکره ههدا . لا آنه لامد مهنا من ببان الوجه ای ام اسه الا ار ؛ وفه آحالات 
(أحدها) آم اعتمدوا على حصوتهم . وعلى قرتهم وشوکتمم . قآباد الله شوكتهم وأزال 
قو تہم » ثم قال ( فاعتيروا با أولى الأبسار ) ولا تعتمدوا على شیء غير الله » فليس لازاهد أن 
يتعمد على زهدهء فان زمده لا يكون ا من زهد بلمام » ولیس للعالم أن يعتمد على عليه . 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار » بل لااعتهاد لاحد فى شىء إلا على فضل 
الله ور هته ( و اا ) كلك الشحی 5 اراد آن رف الا سان عافبه ااعدر والکفر وااطعن بق 
|| اممو و ۰ نان آراتك المبود وقعوا شوم الغدر و الور ی البلاء والجلاء ل ام 
ليروك 4 فيعداون عن العاصی ۰ 

( فان قيل € هذا الاعتبار إعا يصح لوقلنا إنهم غدروا و 0-7 ۱ لو ۱ وکن السب ق 
ذاك العذاب هو الکفر والغدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعکساً . أما ااطرد فلانه رت 
00 عدر کفر 0 وما عذّب ف الدنا : ۴ فلن أمغال هله ا لمحن ¢ بل أشد ممما و مت 
ار له عليه || سلام 0 لا کهآ ره 04 0 م بدل ذلك ع إلى د 0 9 ت ۰ واذا قدت لح ام ال له 
فقد بطل هذا الاعتبار , وأيضاً فام ااثااث فى الاصل هو MT e‏ يدهم وأيدى) 
او من ) وإذا lls‏ ذلك بالكفر و العدر رل 2 ف کل من در ۰ زر أ رب له مدد رنارقى 
المسلمين 6 ومعاوم أن هذا لایصلح ۳ هذا الت ار غير یح ) واطواب ) أن الحم 
الثابت فى الاصل له ثلاث مراتب ( أو ها ) كونه ضري ابیت بأيدييم وأيدى المؤمنين ( وثانها ) 
وهو آعم من الأول » كونه عذاباً فى الدنيا ( وثالما ) وهو أعم من الثانى » كونه مطلق العذاب » 
والغدر وال غر إعا كان العذاب هون <دمیث هو عذاب 1 ۳ ۳ حصور ص و خر با و ولا 
فى الدنيا أو فى الاخرة فذاك عدم الائ » فيرجع حاصل القیاس إلى أن الذين غدروا وكفررا 
و تذبوا عذبوا من اغتار آن ذلك العذاب كان ف الدنبا أو فى الاخرة ٠‏ وااغدر والگفر 
پناسبان العذاب » فعلمنا أن الکف, والغدرهما السیبان ف العذاب » ذأنا حصلا حصل العذاب 


( ۴۹ رس ۲۹ 


YAY‏ قولهتعال لله ا ات ب اللعليهم الجلاء .الأ 


ی سر( سم 


كوا أن كنب الله علیم ال میم فى آل يا وحم فى الأخرة 


۷ 
سے سے م 5ه عانم فد اس سے سے رم لماه عزنل ه دام سان عدا سے 


عذاب ب آثار ر «۰۳ ذلك 3 شاقوا الله E‏ لن ای أنه قان ا 


ص ص ص ین 


من غیر بیان أن ذلك العذاب ف الدنيا أو فى الاخرة » ومی قررنا القاس والاعتبار عل هذا 
الوجه زالت الطاعن والنةوض 8 القياس على الوجه الصحيح 

لإ المسألة الثانية ) الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى شىء » وطذا میت 
العبرة عبرة لاما تنتقل من الان 1 الخد وس المدير معيرا لان به تحصل الجاوزة ۰ وسمى العم 
امخصوص بالتعبير , لان صاحبه بنتقل من المتخ.ل إلى العقول » وسست الالفاظ عبارات ‏ لانها 
تتقل المعالى من لسان القائل إلى عقل المستمع » ویقال السعید من اعتبی بغيره » لانه ینتقل عفله 
من حال داك الغیر إلى حال فت وغذا هال الفسرون : الاعتبار هو النظر فى حا الاشیاء 
وجهات دلالما اعرف بالنظر فما ثیء آخر من جنسما > وی فوله ( أول الا بصار ) وجهان 
( الاول ) قال ان عباس : بريد با أهل الب والعقل والبصاتر (والثانی) قال الفراء ( با آوی 
الابصار ) یا من عاين تلاك الواقعة الذکورة . 

قولهتمالی لإ ولولا أن کتب الله عام الجلاء لعذيهم ف الدنيا وم فى الآخرة عذاب انار 4 
معنى الجلاء فى اللغة » اروج من الوطن والتحول عنه » فان قل أن(لولا)تقيد انتفاءالشیء دروت 
غيره فیلرم من ثروت الجلاء عدم التعذيب فى الدنيا » لکن الجلاء نوع من أنواع ااتعذیب » فإذاً 
بلزم من ثبوت الجلاءعدهه وهو ال » قلذا معناه : ولولا آن کتب الله علي مال جلاء لعذمهم فى الديا 
بالقتل كا فعل بإخوانمم بی قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار) فمو کلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقله » إذ لو کان معطو على ما قبله لزم أن لایو جد لا بيئا ٠‏ أن لولا تفتضی 
انتفاء الجزاء لحصول الشرط 

أما قوله تعالى با ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ) فهو یقتضی أن علة ذلك التخريب هو 
ا ورسوله , فان 13 لو کانت الات عه لهذا التخریب لوجب أن قال آنا حصلت هذه 
المشاقة «ص_ل التخریب » وهعلوم أنه ليس کذاك ‏ فلنا هذا أحد مایدل على أن تخصیص الملة 
النصر صة 7 بقدح ف ما . 


ثم قال رد من يشاق الله فان الله شدید العقاب ) واافصود منه الزجر . 


وله تعالى 08 ۳ فطعتم هن ينه اک ۰ الاب TAT‏ 


ساساة ره وه رر ۸2۰ مدا م 2و 
5 ی و 82 5 E‏ 5 ص 1 E‏ فأ 0 ولیخزی 
فد 6 - ا عع عدار ساس م ۶ 2و سس ۶5و 0 ۳۷ سم ٠‏ 
الفاسقین CD)‏ 50 فاء ألله على رسوله 5 فا أوجفتم عليه من من 


قوله تعالى ( ما قطءتم من لینة أو ترکتموها اة عل أص رها فاذن 1 ولیخزی الفاسةين ) 
فيه مسائل 3 

02 المسألة تن 4 ) من ليئة ( ببان ا قطعتم 1 وحل 8 اصب بصعت E‏ وال ی 
قطعتم “رانك الضمير الراجم إل ما ق قوله ( آو ترکتمیها ) لانه فی معنی اللنة . 

» المسألة الثانيسة > قال أبو عبيدة : اللينة اانخلة مالم سکن وة أو برنية » وأصل لينة لونة‎ ١ 
اللرئة ا الكرعة كانم اشتقرها دن الاين وجعها این 1 فان د-ل حصت الاسنه بالقطع ؟ وا‎ 
إن كانت من الآلوان فلیستیقوا لا نفسمم العجوة والبرنية » وإنكانت من كرام النخل فللحكرن‎ 
اد‎ 

) المسألة اثثالثة > قال صاحب الکشاف : قری, قوماً عل أصلبا . وفیه وجهان ( أحدهما‎ ١ 
أنه جم أصل كرهن ورهن وا كتنى فيه بالضمة عن الواو ؛ وقرى. فاب على أصوله » ذهاباً إلى‎ 
أفظ ما وقوله ) فاذن ألله ( ی تطعها باذن ألله وا ) ولخرى القاس مين ( ی ولاجل اخواء‎ 
. الفاسقين » أى المهود أذن الله فى قطعها‎ 

١‏ المسألة الرابعة € روى أنه عليه ااصلاة وااسلام حين أمس أن يقطع نخلیم ويحرق » قالوا 
باد قد كنت تنهى عن الفساد فى الارض فا بال قطع النخل وتحر يما ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك شى. . فتزات ده الآ » والعنی أن الله (عا أذن فى ذلك حى برداد غط الکفار , 
وتضاعف سرهم اسب ماد - أعدائمم ك أعر أموالهم 

لإ المسألة الخامسة € احتج العلساء بهذه الآية على أن حصون الکفرة وديارم لا باس أ 
د لمان ترس باجانی ر كذلك اام لا باس بقامها مشمرة کانت أو غير مثمرة ؛ 
١‏ ا تطدرا سا ءا انهو تیال .. 

لإ المألة السادسة € روى أن رجلينكانا يقطعان آحدهما العجوة » والآخر اللون » فسألا 
رسول الله صل الله عليه وسل » فقال هذا : تركتم! لرسول الله » وقال هذا : قطءتها غيظاً للكفار » 
فاستدلو | به على جواز الاجتراد ۰ وعلى جوازه حضرة الرسول . 

قوله تعالى ل ما أفاء الله على رسوله منهم فا آوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولکن الله 


Af‏ و له تعالى : وم آفاء الله رسو . الا 


E‏ راد اود وت مه سم هه 


ولارکاب ولک ن الله بساط رسله عل من یا ام + والله على كل : ىء E‏ 
لط ر لوول من 0 والله على كل ثثىه قدير € قال ایرد : بقال فاء بی [ذا رجع ٠‏ وأفاءه الله 
إذا رده » وقال الازهری : ايء ما رده الله عل آهل‌دینه .من أموال من خالف أهل دينه بلاقتال» 
ما بأن يحلوا عن أوطانهم وخلوها لل لين » أو بصاطوا على جزية يزدونما عن وؤوسمم . أو 
مال غير 0 شتدون به من سفالك دمام 5٠‏ فعله بنو اانضير حین صالو رسول الله صل الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاث منم حمل بعير ما شاءو! سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو القء » وهو ما أفاء الله على السلمین . أى رده من الکفا ر إلى المسلدين » وقوله ( مہم ) ی من 
ی ره رغاار جفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . جیف 0 HIE‏ 
سرعة السير » وأوجفه صاحبه , إذا حمله على السير السریع > وقوله ( عليه ) أى على ما آفاء الله 
وقوله ( من خیل ولا ركاب ) الرکاب ما يركب من الابل » واحد تا راحلة > ولا واحد لما من 
یی ارب انط اتن لفظ ار باعل را کتالمی روموت راب ا و 
ومعی الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصسلاة والسلام أن شم الق E‏ کا قسم 
الغنيمة بينهم » فد کر الله الفرق بين ۳ بن » وهو أن الغنيمة ما أتعبتم آنفسک فى تحصيارا وأو جفتم 
عليرا الخيل والركاب . مخلاف ااىء فانک ما مام فى حصله نما فان الام فه هموضا ال 
الرسول يضعه حت يشاء . 

( ثم ههنا سؤال ) وهو أن آموال بى التضير أخذت بعد القتالى لانم حوعروا أياماً » 
وقاتلوا وقنلوا ثم صاوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك ال موال من جملة الغنيمة لامن جملة 
القء » و لاجل هذا السؤال ذكر الفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
بی النضير لانم أو جفوا عام بالخيل والركاب و حاصرم رسول الله صلىالله عليه ر لم و السلمون 
بل هو ق فدك "اذيك لان أهل فك اعلوا عنه فصارت تلك القری والاءوال ي 17 ال 
عليه السلام من غير حرب فکان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من یعوله» 
وجعل الباق فى السلاح والکراع » فلا مات ادعت فاطمة عليم! السلام آنه کان نحاما فدکا ۰ فقال 
أبو بكر : أنت أعز اللاس على فتَرأ» وأحمم إلى غى » انى لا أعرف صمة قولك» ولا جوز أن 
أحك بذلك » فشمد لها أم أعن ومولى لارسول عليه السلام ؛ فطلب منها أبو بكر الشاهد الذی جوز 
قبول شهادته فى الشرع فلم خری أبو بكر ذلك على ماکان يحريه الرسول صل الله عليه وسل 
ينفق مته على من‌کان يتفقعايه الرسول » ويجعل ماییق فى السلاح والكراع  »‏ وكذلكعر جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى ؛ ورد ذإك فى آخر عهد عبن إلى عمر ء وقال إن بنا غنى وبالسلسین 
حاجة إليه . وکان عمأن رضی الله عنه جر به حك نان م صار إلى على فكان جر یه هذا اجری 


قولة تمالی : ما آفاء الل كل رسوله . الا بة ۲۸۵ 


GG‏ هد ام سے سل سے لے 6 سر سح 


ما افا: 2 الله عا ۰ ن هل ی 0 سول ای ترق وآ 
والمساكين وین السبيلى AST‏ نج وه رما ایک 


1 و 7 ر 22 تر مر س ساس 7م مرن فد 
الرسول تددو ۵ وم مج Al‏ 5 رو نا 0 إن 1 شدید العقات د/ا» 


يم ص اص 


فالآئمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآية نزات فى ی النضير وقراهم . 
وليس السلمین يوهئذ كثير خيل ولا ركاب . ولم يقطعوا الما مسافة كثيرة » وإتماكانوا على ميلين 
ال مشب ول بر کب إلا رسول الله صلى الله عليه وس وكان را کب جمل » فلا 
ا ل اركب رادل اراد دال + ان صل فيه المقائلة أصلا 
تڅص رسول الله صلی الله عليه وسل ؛ تاك الاموال » ثم روى أنه قسمها بين المهاجرين وم بعط 


ار سس إلا ثلاثة نفر كانت مهم حاجة وم آبو دجانة وسهل ن‌حنیف واطرث ن‌الصمة. 

2 ا ذ کر م الىء فقال لإ ما أفاء انه عل ر سرامن ال القرى ست ول ول 
ولذی القری والیتای راد و ۷ 5 00 ن دولة بين الاغنياء منک وما | تاک 
ا اراق ا إن الله ديد العقای ۶ ۹ 

قال صاحب !| ۳ شاف : لم پدخل العاطف على ان لاول ووا رغير 
أجنبية عا » واعل أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرف ) بنو هاش وبنو الطاب . 
قال الواحدی كان اانىء فى زمان رسول الله صل الله عليه وس مقسوماً على خمسة أسهم أربءة 
ما لرسول الله صل الله عليه وسل خاصة وكان انس الباق بق على ية اسهم » سیم من 
لرسول الله أيضأ > والاسهم الأربعة لذى القرف وائیتای وااسا كين وابن ااسبیل » وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة وااسلام فلاشانی فیا کان من ااى. ارسول الله قولان ( أ-دهما ) 
أنه لللجاهدين المرصدين للقتال فى الثغور لانهم قاموا مةام رسول الله فى رباط الثغور ( والتقول 
الثاتى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد الثغور وحفر الأنبار وبناء القناطر » يبدأ بالاثم 
فالاهم > هذا فى الاربعة آخماس الى كانت ارسول الله صلى الله عليه وسلم اللا السهم الذی کان 
له من خمس اای, فإنه لمصالح لسامین بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا يكون دولة بين الا غنیاء 
منک ) فيه مسال : 

( المسألة الآولى ) قال البرد : الدولة اسم الشیء الذی يتداوله القوم بينم یکون کذا مرة 
ورکذا مرة » والدولة بالفتح انتقال حال سارة إلى قوم عن قوم » فالدولة بالضم اسم ما یتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ویستعمل فى الخالة السارة الى عدث للانسان : فیقال هذه دولة فلان 


۳۸۷۹ فو له تعال : للفقراء أ ماجرن .الأ 


ه سا هوس م وم سر س م ت 


مر المهاجرينَ الذي أخر ۳9 من دیرخ الوزام شعون فضلا 


1 کے ا 


سے هد | اسم ەر ت م2 ير ع قف اس سم 
ساوسو ا €AD‏ والذين 


6 لي DE FE‏ یم ار ۵ اه ساس مر ر 


ار والامانَ ٥ن‏ ن قبلهم 2 من هاج ر 1م ولا يحدون فى 


أى تداو له 3 فالذولة امیم اا تداول ھن اال ¢ والدولة اعم ۳ سل هن اال 3 وهعی الا 
ی لابکرن القء الذى حقه أن يعطى لافقراء ايكون لهم بلغة يعيشون ما واقعاً فى بد الاغتياء 
ودولة هم 3 

لإ المسألة ال اة 6 قری. ۱ Rc‏ سي 
الدال والحاء » قال أبو الفتح : بكون هبنا هى التامة کقوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
3 اد بقع دولة جاها. قي عم قال اكه ل ما عنه ذانتروا ) بعی 

ماأعطا ک م الرسول من الى. غذوه فهو لک حلالوماما كم عاد ا چوا ( وانقوا له ) ام 
ای( 1 الله شديد اقا ) على ما: ما كم ل E TT‏ هذه الا 4عامةق کل 

كان ردول الله وم 32 و أم انء داخل فى عمو مه 

قوله کیا ۳ للفدراء المهاجردن اا ا هن ديارثم وأموالهم يحتعون وضلا من ألله 

اعم أن هذا بدل من فوله ( ولنی ااقری و التاق والسا کین وابن السبیل ) کانه قیل اعنی 
بأولنك الار ام هو لاء الفقراء والیاجرین الذن من صم کزا كنذا 3 9 إنه تعالى و غرم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فنراء ( وتان ) أنهم «ماجرون ( وثالثها ) أنهم أ رجوا من ديارم وأموالهم 
a a‏ مار مک أحوجوث إلى الخروج ج فهم الذين أ ۳ ) آنهم 0 
أيه 7 1ن والراء الكل وا اه وبارضوات ور ( ورضوان س ۳ کر ) 
) و خاه‌سما ( ور له 1 کر أله ورسوله ( أى بأنفسهم و أمو ام ) و اا ( ور له 0 أرائتك 
م الصاقون) ی أنهم ZAN‏ لذات الدنبا وحه‌لوا شداندها لاجل الدین ظهر صدقرم 1 ديم 
رت كن العلياء اذه الاب على أمامة 3 ركى ألله R=‏ ۱۳ دؤلاء الفقراء من المياجرين 
والا تصار کانوا مولون لاف ر باخليفة وسو أنه 34 و الله لد عل کو e‏ صاد ین ۰ فو چب آن 
یکونوا صادقين فى قوط ,اخليفة رسول الله . وهتى كان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته» 

ثم إنه تعالى ذكر الا نصار وأثى عليهم حين طابت أنفسهم عن ااىء إذ للمماجرين دونهم فقال : 

02 والذين ۳ الدار والاعان من قبلم عبون 34 هاجر الهم ولا ګدون ۳ صد 


قوله تعالى 8 ا الب TAY‏ 


ھر ت N E‏ ا روص 


صدورم كه ی 1 رود على أنفسهم ولو كان م س 


2 ده ےم 2۸2۸ مده ارم‎ © 2 E 


ومن وی هت نم سره + ارك م حون ۹ 


حاجة مما أوتو ویژژون على أتفسهم ولوكان بهم 16 ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
الفلحرن کوالراد من الدارالمديئة وهی دار الحجرة ت,وأهاالانصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والاعان من قباهم ( فان قل ) فى الآية سؤالان (أحدها ) أنه لا يقال 
تبوا الامان ( والثاف ) بتقدر أن بقال ذلك لکن الاتصار ما تبوءوا الاعان فل الاجر 
( واواب ) عن الأول من و جوه ( آحدها ) تبروا الدار وأخلصوا الاعان کقوله : 
با اراتك ىا الو 5-5 8 ور 

(وثانها ) جعلوا الاعان عر ووطناطم کم منه واستقاتم عليه . 5 آمم لا 
سألوا سلمان عن آسبه فقال : آنا ان الالام (ولال۱) أنه عى المدينة بالاعان » لان فا غر 
الاعان وقوى (والجراب ) عن السوال الثانى من وجمين ( الآول) أن الکلام على التقدم 
والتأخير . والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قباهم والاعان ( والثانى ) أنه على تقدر حذف 
الضاف والتقدير : تبوموا الدار والاعان من قبل جرم ۰ ثم قال ( ولا يدون ف ررم 
حاجه ما أوتوا ) وقال اسن : أى حداً وحرارة و غیظاءاآوتیااباجرون من دونمم » وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والهرارة؛ لا هذه الا شیاء لاتنفك عن الحاجة , فأطاق اسم 
اللام على اللوم على سبیل الكنناية ۰ شم قال ( و يؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثره بكذا إذا خصه به ومفعول الإيثار عذوف » والتقدير : ویژترونمم بأموالهم رمناز خم 
۳ ل نسم . عن ابن عباس أن النى صلى الله ل عردم ل كن 
دور گر وأموالكم وقسءت لک من الغنيمة کا قسمت فم وان شم كان لهم العنيمة و سک دیا رکم 
وأموالكم . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا و آموالنا ولا شا 20-0 یمه » فأنزل الله تعالى 
(ويؤارون على تفم ولو کان ff‏ حصاصة) فبین‌آن هذا الإيثار ليس عن غنى عن امال » و لکنه 
عن حاجة وخصاصة وهی الفقر ۰ وأصاها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق فى منخلى أو 
باب أو عا بأو برقعفهى < كر ال لان أواعا من نتاس اهار 
لاضيف بالطعام وتعلليم عنه حى يشيع ااضیف . ثم ذکروا أن الاية نرات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أ ما نزات بسبب إيثارهم المواجرين بالنىء ۰ ثم لامتنع أن بدخل داق الایدات 
ثم قال ( ومن يوق شح نفسه ذأ و لك هم الفاحون ) الشح بالضم واللكسر» وقد قرىء مما . 

واعلم أن الفرق بين الشح والبخل هو أن البخل نفس الماع » والشح هو االة انفسانة الى 


TAA‏ و له تمای : والذین 0 م سر ٠‏ الآية 


ae a ا‎ 


اسمس 


س فد سے ص لے مدني م رق سه 
رآ ن وا من بعد 3 رت أغفر أ lL‏ تا ادن سقو نا 
ام وك ها ل وبا غاد ادن ءامنوا ره ز دم آ نكر ۳ دجم 2 » 


رل بت ان لاخوا انم ۳ ين 0 من ن هل ل 


ص و 


| سم‎ 
cC, 

يم 

اس 


o 50‏ م ره میرم تر سه رم 2و 1 


لين أخرجتم لنخر جن معسكم و ولا نطیع فيكم ۳ ۳ ون و 


عم و 0 0 6 مراد ار ره م2 2 7 
س 


ِ" م و الله سم ام سکاذبون ۱۱۰ 
تقتضی ذلك انم » فلبا کان الح من صفات النفس » لاجرم قال تعالى ( وهن يوق شم نفسه 
فأوائتك هر الفلحون ) الظافرون 0 رادوا. قال ابن زيد : من ۸ يأخذ شيئا ناه الله عن أخذه رل 
عنم شيا 1 ه ألله باعطانه فد وق شح نفسه . 

قول تعالى ‏ والذء ن جاءوأ من بعدهم يةوإوافار بنا اغ فر لا ولاخوانتا الذن سبقونا بالاعان 
ولا تجعل فى قاوبنا غلا الذين أمنوا رینا م م( 

اء أن قوله والذين جاءوا من بعدهم ) عطف 2 على المراجرين وهم الذين هاجروا 
من بعد . وقیل التابعون باحسان وهم الذين يحيدئون بعد المباجرين والانصار إلى يوم القيامة » 
ذکر تعالى أنهم يدعون لانفسهم وان سبقیم بالاعان » وهو قوله ( يقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالاعان ولا تعمل فى فلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 

واعل ال ود اد لت المؤمنين لانمم [ما الهاجرون أو الا تصار أو الذين 
چاو عدم وین أن من شان من اهن بعد ماج را تصار ‏ د 
وهم المواجرون E‏ دی والرحة من ل يكن كذاك بل ذکر سوه ون ۳ من جملة 
أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية . 

قوله تعالى (إر ام تر إلى الذين نافقوا 0 لا خو | راهم الذين کفروا من اهل ۳ 
أخرجتم خر جن مع ولا نیع فیک أحدا بدا .ون قر تائمل تعر e TT‏ 
۳ تلان : يعنى عمد الله بن أى »و تکاله بن ندل ١‏ ورواعه بن انيد ةلالا تصار ؛ م 
نافقوا یقولون لاخوانهم » وهذه الاخوة تحتمل وجوعاً ( آحدما) الاخوة فى الکفر لان البهود 
و النافقن کانوا مشت ر كين ق عموم الكفر محمد يه (وثانها) الاخوة سببالمصادقة ولو الاة 
والمعاونة( وثالئها ) الاخوة بسبب ما بيه مامن الشارکة فى عداوة مد صلى الله عليه وسل م أخير 


قولهتعالى : لثن ال جوا لاخر جون معهم . الآآية ۳۸۵ 
5 م ميك ار مه ن صحين امه 22 هه سره مشر زه 
لين اخ رجوا لاخرجونَ معهم ون وتوا لا.ينصروتهم ولن نصروثم 
0 فده همم رت سس وم م۵2۵5 عم نه مر ور و م مدا 
EI‏ 3 م اشد رهب فى صدورم م ن ا 


سے ص۱ مر ر 


2 ا مور گم 2 عدي و م 2ے ر 


ذلك با لم قوم لا بغتهون ون لا لابقا نونكم ۳ | اه ی E‏ 


م ا ت 


دی رار 
1 دمن ا حدر 
تعالى عنهم أنهم قالوا مود ( لن أخرجتم ) من المدينة ( لتخرجن ممک ولا نطيع فیک ) أى فى 
وذلا ترا أبدأ ) ووعدوم النصر أيضاً وهم ( وإن قو تلم لتصرنك ) ثم إنه تعالى شهد 
عل 3 نهم كاذبين ف هذا الةرل فال (وا 25 رضيك د er‏ لكاذرون (ث : 
ولا شود على كذمم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال : لإ تن أخرجوا لا خرجون 
مم ) ا و لوا لاتصرومم ٠‏ ولئن نصروم, لوان الادبار 9 لا ءنصرون 4. 
واعلم أ رنه تعال عام | بجميع العلونات الى لا اة شا فعلم الو جردات ف الازهتة العلای 
والمعدومات فى الازمنة ااثلاية ؛ وعم فی کل واحد من هذه الو جره ا ا لو کان على خلاف 
ما وقع كيف كان بكرن على ذلك التقدير , فهبنا أخبر تعالى أن هؤلاء الممرد لن آخرجرا فهؤلاء 
المنافئقون لا يخرجون معبم » وقد كان الام كذاك , لآن بى الاضير لما أخرجرا لم رج معرم 
المنافةون› وثر LL‏ نصر وهم ما وله تعالى ( وائن نروم ) فتقدره کا يول العترض 
الطاعن فى کلام الغير »› لا سل آن ارک رل واي انعا ات ا 37 ول اكه ه لا يف.دلك 
نائدة » فکذا ههدا ذكر تعالى : :نم لا ینصر و نم ؛ و بتقدیر ان الا هم ابد وان E‏ 
هو ورا وش ؟ 00 ااتصررن فى أيدى الاعداء . ونظیر هذه الایة فوله ( ولو 
عل الله فم غيراً لاسمعهم ولوأ سیم لترلوأ وهم معر ضون ) › د و له ( ثم لا ترون ) ره 
وجهان : ( الآول) آهراجع إلى المنافةين به 1" من النافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك ی 
لكوم ألله › a‏ نفام اظرور كفر 5 ۳ و ال اا ) لزه دن الو دملا م نصرة ۱۱ نافقین . 
تمای : أن خورف امن من 0 مزين اد د وم من الله تعالى فقال : 
/ لاتم آشد رهة فی صدورهر من الله ذلك ی با نهم قوم لا فقون 1 ی لا بءلمون عظمه الله 
ی شوه - ونه . 
ثم قال تعالى لإ لايقاتلونكم جيماً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ) يريد أن دؤلاء 
الود والمنافقين لايقدرون على مقانا:م مجتمعين إلا إذاكانوا فىقرى عصنة بالخنادق والدروب 
دم س فر 6۲۹ 


.۳۹۰ فرله تعالى : كل الشیطان إذ قال للانسان . الآية 
ور ەوە وره مرو مر ص مر 2 ور 9 ل E‏ سم ہے رم ار ےس 


باسهم e E‏ جما سی ی ذلك با ر e:‏ ايد ۰۱ 


2 ۳۹3 لذ 1 بن من ٠‏ لیم فر قر لم و و 1 اب 
کمثل | الشيطان إذ قال ان آکفر فلا کف قال ی بریه مت اد 


فد ی 
2 اله رب اا 0-6 
أو من ورأء جدر »› وذلك بسب بأناتهألقفى فلوم الرعب ؛ وأن 5 الله و صر یه fae‏ ؛ واریه 
( جدر ) بالتخفيف و جدار و جدر وجدر وهما الجدار . 
ثم قال تہ الی 3 !اسم بم شدید کم جما وتلومم شى ذلك م قوم لايعقلون 4 
وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يعنى أن اليأس ااشدید الذی بوصفونيه [ءا يكون إذا كان بطم 
مع بعض ۰ فأما إذا قاتا و کم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة » لان الشجاع يبن . والمز يذل عند 
مجار رة أيه ورسوله ) ۳9 ( قال مجاهد اطعنی مهم إذا ا ممعو أ مولون لنفعان كذا وكذا ¢ 
نهم هددون أاؤمنين .اس شديد من وراء الخرطان والخصون ٠‏ ثم عترزون عن الخروج للقتال 
ف مهم فا مم شد رل 0 لاف pr‏ وسن لأؤهنين ) وتالما ( قال ان عياض 8 هه لسرم عدو 
دورمم معنن على اللاافة واد 2 ۳ لوم ذشی 3 لان کل ال er‏ على مذهب اخر ٤‏ وم 
عداوة شد رده 6 و هذا آشجیع ەۋەنىن على فتاه 6 وقوله (ذلك بم قوم لايعةلون) فيه وجهان 5 
( الأول ) أن ذلك بسيب أنهم قوم لايعقلون مافيه الحظ لم CAs)‏ لا بهتلون ال اك 
القاوب ما بوهن تواهم : 
قوله تعالى ( کئل الذين من قبلیم قريباً ذاقو وبال دمم ع ذاب ألم 6 أى مثلم 
2 ۹ عل ر 7 . فان سل : م ازتصب قر 1 أ ولا عل والتقدر کوجودمشل 
آهل بدر ( قر أذاقوا وبال أمرهم ) أى سوه عاقية کنر وعداومم لرسول الله من فوطم : 
کلا و بیل ۰ ای 0 سیم العاقية لعى ذاقرا عذاب الفتل ق اد نب (وهم ف الاخرة عذاب 


ثم ضرب لاو د والنافقين مثلا فقسال ( كثل الشیطان إذ قال للانسسان! کفر فلا کفر قال 
إلى ریه منك اس عاق الله رب السالین ) أى مثل المنافقين الذين غروا ای النضير 4و 
( انأخر جم انر جن معكم ) ملو هم وما ونوا دهم ( كثل ااشیطان إذ قال للانسان | كفر ) 


توله تعال نكزن الاقم ام النار .الب ۱۲۱ 


۴۰ ۳ الم ره ل سالط ع‎ SA 
بس ۰۷ با ام‎ r + ف تار خالدين 3 | وذلڭ‎ oke فکان‎ 
شد ت م عدار س رم رن سم كم عدار بے عداداس مس کہ‎ 
E I EE الذر‎ 
لثم سه ۳ ا | م‎ 827 


3 | تعملون N‏ تكونوا لین ايه فالس م آنقسهم | و نک هم 


2  سورم‎ 


۰۱۹ 7 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » واطراد إما عموم دعوة الشيطان إلى السكفر ٠‏ وإما [غواء الشيطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لاغااب اک اليوم من الناس وإلى جار لک - إلى قوله - اف برى. منكم ) . 

ثم قال 3 فکان عافیم‌ما أنهما فیالناد خالدین فما وذلك جزاء ااظالین ‏ وفه مسألتان : 

ر اساألة ارك قال مقاتل : فکان عاقبة المنافقين والمود مثل عاقية ااشیطان ‏ والانسان 
حيث صارا إلى النار . 

3 الذألة الثانبة ) قال صاحب الکشاف : قرأ ابن مسعود خالدان فهاء عل أنه خبرآن؛ وى 
التار لذو » وعل القراءة الشپورة الب هو الظرف ( وخالدين فا ) حال » وقریء ( عاقیتهما ) 
بالرفع » ثم قال ( وذلك جراء الظالمين ) أى المشركين » لقوله تعالى ( إن الشرك لظل عظیم ) . 

ثم إنه تمالی رجیع إلى موعظة المؤمنين فقال ۷ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتنظر نفس 
ما قدمت لغد 6 . الخد : يوم القيامة ماه باليوم الذى پل بوه ك تقريبأ له » ثم ذكر النفس والغد 
عل سبیل اك كر . آما الفاندة فی كبر القفش فاستقلال الانفس النى تنظر فما فدمت الآخرة 
كاأنه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الخد فلتعظيمة ومام امه » كانه قيل : الخد 
NS GO‏ 

ثم قال لإ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) کرر الام بالتقوى تا كيدا أو عمل 
( الاول ) عل أداء الواجبات ( والثانى ) عل ترك المعاصى . 

ثم قال تعالى ( ولا تسكونو ا كالذين نسوا الله تأنأهم أنفسهم »4 وفيه وجمان : ( الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله علوم ناسين حق أنفسهم حی لم پسموا ها ما ينعم عنده ( الثانى) 
( فأنسأهم أنفسهم ) أى أراهم يوم القيامة من الأهوال مانسوا فيه أنفس,م » کقوله ( لاير ند اليهم 
طرفوم ا ۰ وی ناش سار وماهم إسكارى )ء 

ثم قال لإ أوائنك هم الفاسةون ) والقصود منه الذم » واعلم أنه تعالى لما أرشد ااؤهنين 
إلى ماهو مصلحتهم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر نفس ماقدمت لخد ) وهدد السكافرين بقوله ( الذين 


۳۹ قوله تعالى : لا بستوی اب الثار . الآية 


س و هم 2 دوم دوم 2 


لا وی آنخاب آلثار وتاب له اب ألجنة هم آآمانزون د.؟» 


0 سے وسے میا ع 


و با ها لر ران عل جبل بحت مدأ من َفة أله ول 


I‏ 0 رم ك مس سس 2 رم یر 2۱ مد ت ص ام بے ترس مس مر 
فد ور و ها 2 2 ص ال ِ ۳۹ . x: E‏ 
۱ برد هو آر خن آرحیم د هو أنه ألدى لا إلا هو الاك 
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نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفر بقين فقال : 

2 لا يستوى اعاب النار وأصداب الجنة أحاب الجنة هم الفائزون ) . 

داعم أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة » فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع 

و ی ۱ وه مسألان : 

(المسألة الأولى > المعتزلة احتجرا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة » لان الآية دات 
على أن اعحاب النار واصعاب الجنة لا يستو يان » فلو دعل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان اعاب 
انار وأصاب الجنة ستويان » وهو غير جانز » وجوابه معلوم . 

2 المسألة الثائيية 6 احتج عابنا بهذه الآية على أن الم لا يقتل بالذى » وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 

ثم إنه تعالى لما شرخ هذه البانات عظ ماص القرآن فقال : 

و لو آنزلنا هذا إلغرآن على جيل ارأيته 0 متصدعاً من خشية الله € وا می أنه لوجعل فى 
الجبل عل ما جعل فم ثم عليه القرآن شم وخضم وآشةق من دشية الله . 

ثم قال ور وتلك الا مذال نضر .ما لاناس لعلهم یتفکرون € أى الغرض من ذكر هذا اكلام 
التنیه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار , وغاظ طباعهم » ٠‏ رنظير فوله ( ثم ۳ دن اعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واع-ل أنه لما وصف القرآن بالعظر » ؛ ومعلوم أن عظر الصفة 
تابح لظم الموصوف . أتبع ذلك بشرح عظمة الله ذقال : 

3 ۳۷ الذى لاه إلاهو عام الغيب والثمادة هو الرحن الرحيم 6 وقيل اسر والعلانية . 
وقيل الدئبا والأخرة . 

إل أنه تعالى قدم الغيب على الشمادة فى الافظ وفيه سر عقلى » أما المفسرون فذكروا اقوالا 
فى الغيب والشمادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » و الشمادة الو جود . ماغاب عن العباد وما شاهدوه . 
ثم قال لا هو الله الذى لا إله إلا هو الملك > وكل ذلك قد تقدم تفضیره . 


توله تما : ااسلام امن الهیمن . 19 ۳۹ 
بي مر ار فد وا ام مدن رم و مد ۰ ر 13 

درس لام لز 3 یمن مزر انار 

قال ر الود 4 و ریه با ام 9 والفنح > و #و البليخ 2 النزاهة ق الذات والصافات 0 
والاغعال والاحكام الا ؛ و ود شمر حول 0 E‏ ل ورة اد ید ؛ ئى یه مره ف هسیر فو له 
( و #دس لك ) وقال ادن نو مت و 

وقوله 2 ااسلام 4 فيه وجهان ) الاول ( | کی اأسلامة و منه دار اأسلام 0 وسلام عليم 
وصف به ميالغة فى كونه سلما من النةاأص کا يال : رجاء » وغياث . وعدل . فان قيل فعلى هذا 
التفسير لادی س القدوس : سن ااسلام ر ( ار خلااف الاصل ¢ قانا کونه 5 ۳ 5 
(شارة إلى براه ته عن 3 العبوب ف الماضى والخاضر ٠‏ کونه سا 4 إشارة إلى أنه لايطرأ عليه 
ذىء من العروب ف الرمان الل 5 فان الذى بطرأ عليه ی دن العبوب 0 فانه ترول سللامته و لا 
یق سلما ر ای ) آنه سلام عع كرنه موجباً ااا 5 

وقوله لإ المؤمن 6 فيه وجهان ( الآول ) أنه الذی آمن أو لياءه عذابه » قال آمنه يؤمنه فهو 
و من ) اكات ( آنه ااصدق ۰ اما عل ۶ی 5 (صدی آندراءه باظهار المعجزة طم 3 أولاآا جل أن أمة 
مد صلى الله عايه وس ونار ال با قال ( ا ش‌داء على الناس ) م إن الله 
اعد رم ف لك الشهادة ۰ 1 : بعتم اليم 2 لدی او ,4 عل ذف ادا ر کا حذف ف قوله 
رواختار هومى ومه ) : 

وقرله لا المبيمن ) قالوا معناه الشاهد الذی لا یغیب عنه شى. . ثم فى أصله قولان » قال 
الخليل وأبر عبيدة : هیمن »یمن » فهو هيمن » إذاكان رقيب على الثىء » وقال آخرون » مبيمن 
ا ٥ؤ‏ ٤ن‏ 0 ان أن «ؤمن 0 کون می ااومن 0 وقد تقدم استقصاؤه عل وله ) يي 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المهيمن القائم على خاقه برزقه وأنشد : 

ا ال وه ناهن ارف رو 

قال مناه : القاكم عل النأس بعده . 

وأما لإ العزيز يّ فهو إما الذى لايو جد له نظير ؛ وإما الغالب القاهر . 

۳ 3 اليار 4 ثفية وجوه ( اننا ( أنه فعال من جر إذا آغی الفقير › وأصلح اا 0 
وال الازهری :وهو لمر ی Ee‏ وفقير ۰ و هو جابر دنه الذى ارتضاه 6 قال العجاج : 

« قد جير الدين الاله خر » 

( وااداف ) أن یکون الجبار من جبره على كذا إذا | کرهه على ماآراده » قال السدى إنه 
الذى شور 1 ناس 0 و جسبرم على ماآُراده ¢ قال الا زهری ۲۳ یه > 2 ! و بر 4 رب الحجازيين 
۳۳1 8 2 وکان + ای ول جار ۱ ماعلان عل کذا اعيبر اقل 8 وجعل اافراء ار ذا دی 


۳۹4 قوله ال : فر ألله ۱ البار یه ۰ الأب 
0-2 ۰ 00 ري 02 عبار فد وس ثم دروم هد ء 2 رنه ۶۵ 


اا ادہ2 أن اد عي شون (۲۳ - الله | للق الباری+ اذصور 


ص 


من أجبره , وهی اللغة المعروفة فى الإ کراه . فقال لم آسعع فعالا من أفعل إلا فى حرفین » وهنا 
چبار من اجس , ودراك من آدرك ٠‏ وعل هذا القول الممبارهوالقمار (الثالف) قال اپن الانباری : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة الى فانت بد المتناول جبارة ( الرابع ) قال 
ابن عباس”: الجبار » هو اللاك العظى » قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معانى الجبار فى صفة 
الله > ولاج بار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) الط كقوله ( وما e‏ ۰( والثاف ) 
العظيم الج م کقوله ) إن فنا قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله . کقوله ( ول 
عن 0 > ( والرابع ) القتال کقوله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن ترد إلا أن کون 
جباراً فى الارض ) . 

آما قوله لإ اكير € قغه وجوه "لكاي قال این عباش : الی تتکی بر بو له فلا 
ثىء مثله ( و انيما ) قال قتادة : المتمظم ع نكل سوه ( و نالعا ) قال الزجاج : الذى تمظم عق ظلم 
العباد ( ورابعم! ) قالابن الانباری : ال-كبرة ذو الكبر ياء » والدكبرياء عند العرب : | ملك » ومنه 
قوله تعالى ( وتکون لك الكيرياء فى الأرض )» واعلم ا ا ذم , لان 
اکر هو الذی بظهر من نفسه الکیر > وذلك ص فیح الق »لانه لیس له كر ولا علو » 
بل لیس معه إلا القارة والذلة والممكنة » فإذا آظبر العلو كان ادا فکان ذلك مذموماً و حقه . 
آما الحق سبحانه فله جميع أنواع الدلو واللكبريا. » فإذا آظبره فقد آرشد ااعباد إلى تمریف جلاله 
وعلوه » فكأن ذلك فى 1 الماح ی( O‏ ۳ بس الإسم : : 

قال 3 داك ا بر ون کا نه قىل ران الوقن دد ا 
ألله 2 هذا الوصف | مج أنه منره عن سکن الذى هو حاصل لاو ق لام تاقصون سب 

وام فادعاژم الک یکرن ضم مان اا كدي ل اان‌صان الدای » آما الق سبحانه فله الملو 
ت فإذا أظبره كان ذلك ضم كال ال کال > فسحان اھ ما دسر كرون ا 
o‏ 

ثم قال لا هو الله الخااق ) وال ق هو التتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه خصوصة , 
فا 2القیه راجعة إلى صفة الإرادة . 

ثم قال لإ البارىء > وهو عنزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه يفيد اختراع الاجسام » ولذلك 
يقال فى الخلق برية . ولا يقال فى الاعراض الى هی كالاون والطعم 1 

لإ وأما الصور > فعناه أنه مخلی صور الخلق على مایرید , وقدم ذكر الخالق على البارىء » 


قرله تعای : الروك امحسنی . الا بة ۳۹ 


ع سد وجي سس سس ١‏ لمعي ت 


1۳ 200 فد و 2 وم رت يخ رو بت 0 2 


له الاسماء الحسى بسح 4 ما فى السموات 1 لارض وهو نزز 


فد 6 سے 


ا 


ف ( ۲ 


5 ن برجیح معدم على : ا 5 وقدم الا مار یه على الصور ¢ ان ن 3 اد الذوات مقدم 
على إعاد الصفات 

3 قال تعالى م له الاسیباء ا 4 وقد سر ناه فى قوله ( وله اللاسماء الج 6 

ءا ما قوله ل يسبح له مافى ااسمرات والارض وهو العزيز اک بم 6 فقد مر سره فى ا 


0 بالصوا 5-0 E‏ وصلانه على سيدنا رد 


اه ی وعل له و که امین ۰ وسل ES‏ ا 


۳۹۹ صورة الممتحنة 


لإ سسورة الممتحنة 4 


( وهی 0 5 


فد ی 2 سرت بر سر سے رقن ۱ سه هم قاسم رص ت 
لذن 9 ۱ 2 عدوی وعد وک را 0 بال ده 
وتا 


ي س ت 


میس اہ لع س مم اه سے س م مم س 


رز نسم الله الرمن الرحيم 
(١ياأيها‏ الذين آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوم أولياء تلقون [لبهم با مودة) وفىالآيةمسائل : 
١‏ المسألة الاول ) اعلم أن من جلة ما يتحةق به التعاق ا قبأها هو أنهما يشتركان فى بان 
حال الرسول صلى الله علبه وسل مع اضر ین فى زمانه من الهرد واانصاری وغيرم » فان بعضهم 
أقدموا على الصاح واعترفوا بصدقه ‏ ومن جملاهم بذو التضیی » فإنهم قالوا : والله نه النی الذی 
وجدنا نعته وصفته فى التورأة ؛ وبعضهم آن‌کروا ذلك وأقدموا على القتال» إما على التصريح وإما 
على الإخفاف نیم مع أهل الاسلام فى ااظاهر » ومع أدل الکفر فى الباطن ‏ وأها تعلق الأاول 
بالاخر فظاهر » لما أن آخر تلك السورة يشتمل على لاصفات الجدة طضرة الله تعالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه ااسورة مشتمل على حرهة الاختلاط مع من لم يعترف تلك 
ااصفات . 
2 المسألة ثانية ‏ اعاب التزول افق زوی أا نز ات فى حاطب إن اد ا ۳۳۰۱۱ 
إلى أهل 94 أن ل الله صلی الله عل به وس تجو 0 لغ و لذو حذر کر 
ثم أرسل ذلك السكتابمع امرأة مولاة لبنی هاشم » يقال 4| سارة جاءت إى النی‌صل الله عليه وسل 
من مکه إلى المدينة » فال عليه ااسلام : أمسلية جئت ؟ قالت لاء ال : آمراجرة 2 قالت لا 
قال فها جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالى يوم بدر - أىقتلوافى ذلك اليوم ‏ فاحتجت حاجة شديدة 
خت علما بی الطلب فکسوها وحلوها وزودوها » فآتاها حاطب دا عشرة دذانیر و کساها 
برداً واستحملبا ذلك الکتاب إلى آمل »كه » نفرجت سانرة ‏ فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك ۰ فبعث علياً وعمر وعماراً وطلحة والزبير خلفها وم 0 ان » فآدرکوها وسألوكااءن 
ذلك فانکرت وحلفت ؛ فقال عل علیه السلام : واه ما كذبناء ولا کذب رسول اد وسل 
سيقه ا ته من عقاص شعرها. غاموا بالك.تاب إلى رسول الله صل الله عليه :4 وس فعرضه 
على حاطب فاعثرفی ‏ وفال : إن لى که اما رال آردت آن قرب نب »> وقد علدت أن الله 


1۳ 


قوله تعالى : ياأمها الذن آمنوا لانتخذوا عدوی . الآية AY‏ 


تما ينول بأسه دام » فصدقه وقبل عذره » فقال عمر : دعنى پارسول اه أضرب علق هذا المنافق» 
فقال صلى الله عليه و م مأيدريك یاععر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال لم اعملوا 
ماشكم ققد غثرت | نج وا عينا عير » وتال الله ورسوله اع نز ات وا تسیر 2 
الطاب ق ( با يا أمما ن أمنوا ) قدعس » و أذاإكق الا عا 8 ۴ تفسهثى. واحدوهو التصديق 
| ۳1 »كا ذعب إليه المعتزلة » وأما قوله ته الى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدو کم ) فاكذدذ «تعدی إلى همعو لين » وهما ميسو ار ار رل دا مر 
من عفا 00 عل زنة الصدر ر أوقع على اج مع | یقاعه على او احد ‏ و العداوة ضدالصداته » و هما 
لا جتمعان فى عل واحد :فى زمان واحد » من جهة واحدة, اكم ما برتفعان فى مادة الامکان » 
3 الزجاج والكرابيسى ( (عدوى ) أى عدو دیی » وقال عليه اسلام « الرء على دين خليله . 
فلینظار أحدم من الل » وتال عليه انسلام لاش دو ۱۱۷ ذر ای عرا الا مان اوق فل الله 
و رسو داعم » فقال الموالاة ىاه والحب فاه والبغض فالله » وقوله تعالى (تافون الممبالودة) 
فيه مسالان : 

إلا الآولى > قوله ( تلقون ) اذا يتلق » نقول‌فیه وجوه ( الأول ) قال صاحب النظم 
هو وصف السکرة النى هى أو لياء » قاله الفراء (والثاف) قال فى الكشاف ير زأن ,تعلق بلا تتخذوا 
حالا من ضبره , وأو لياء صفة له ( الثالث ) قال و جوز أن بكرن اكنافا , فلایکون صل لاو لیام 
ات نود ون فى قوله تعالى ( ومن برد فيه إلحاد بِظللم ) والمعنى : تلقون إلمم أخبار النى 
صلى الله عليه وس وسره بااودة الى ینم وبینمم » و یدل عليه ( آسرون إلمم بالمودة ) . 

١‏ المسألة {i‏ ق الا لاعت (الاول) عاد السدر ولا کف عکن ؛ وقد کانت 
العداوة منافية للبحية والمودة » والحبة المودة من لوازم ذلك الاعاذ . نقرل لا بعد أن تکرن 
ل اه ريه ۳ از از الا تا فرك ذال ار 
أذواجكم وأولادكم عدوا كم ) والنى صل الله عليه وسلم قال « أولادنا أ کادنا » ( الثاى ) لما 
قال ( عدوی ) ۳ تف به حم و ) ال عدر الله اناد در ا ؟ نقرل : 
الامر لازم من هذا التلازم ؛ وإعا لایلزم 00 00 الود أن رن عدرات © و 
( إن من أذواجكم وأولاد؟ 2 عدوا لكم).( ٠‏ الثالك )لم قال . (عدوی وعدو 00 وم يقل 
ل تلوهس لاوس رال کر سب عه الله تسال رغه روگ تون 
عبة العبد من أهل الإعان لحضرة الله تعالى لملة » وحبة حضرة الله تمسالی للعيد لا لعلة » لما أنه 
غنى على الإطلاق ؛ فلا حاجة به إلى الغير أصلا » والذى لا 20 مقدم على الذى لعلة » ولان 
الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين : فالطرف الاعبل مقدم على الطرف الادف » ( الرابع ) 
قال ( أولياء ) وم يقل ولاً » والعدو والولى بافظ » فتقول : کا أن المعرف حرف التعريف 
(- فر - ۲۹ 


۳۹۸ مس ات لد من احق الا 


ی 2 0 ۰ ۱ 23 627 5آ 7 هذا 
رس رم م7 وثرة مس ھن r‏ فدرم سا 2 4 سواه مارم و 


E‏ خر ا ی 


ا 
سے ام همه مر اه مرو مس سم اه موسر له موه موش و ره ت 


ع ا اخفيتم ا اعدم ومن 0 ۸ قصل ۳ سو ا ألسيل (۱ 


بثناول کل فرد فكذلك العرف با لا ضافة ) الخامس ( منرم من قال E‏ 2 وقد ص أت 
الويادة فى القرآن لا تمسكن » والياء مشتملة على الفائدة » فلا تکون زائدة فى الحقيقة . 
ثم قال تعالى (وقد ا 1 من الحق خر جون الرسول وإيا که أن تؤمنوا باقه ر, 
نکم حر جتم جهادا فى سبیسلی و اغا . ضاق تسم ون الم £ بالمودة و زا ما أخفيم ونا 
اعلنت و من يفعله ه ie‏ ود ضل س 8 ااا دل 
) وقد گفرو 1 ( الواو ك0 0 وحاط م أنهم كفرو | زم ام من) الد بن (الحق 6 ۰ و 
من القرآن ( مخرجون الرسول رای کم )يع عن 8٠‏ للا أن وا أن لان ا 
لقانم ) ودرا( إن ۲ 3 خرجتم) تال اج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تخذوا 
عدوى وعد و کم وا ا ۰۱ وقوله ) جهادا ۴ سمل ديل و ای ا ەر ضا ( 8 :صو بان دار مفعو لان › 
) ار و er}‏ 7 ) عن 2 تل بالاص محدة 1 9 ار أنه لاغ ale‏ من آحواهم یه 2 ذال : 
( وان أعل ما أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى E Silas‏ 
Wl‏ ق كل مات ولعان ¢ قال مارم هو 9 ۳۳ العيد و خفا باه وظاهره و باطنه ؛ هن نالك 
اجا 3 و ور له ) ودن مله fie‏ ( جوز آن ا اکنا راا الله اا 6 ياك الإاقاء 6 
وإل اكتاذ ال کار ارلا لا أن هذه الفعال در مر دل رترله وال ۱ ۱۳ 
الل ( فيه وجهان ١‏ الاول ( 1 ان اس : عدل عن فصد الا مان ۴ اعتقاده وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطر يق عن الهدى » ثم فى الآية مباحث : 
( الأول € (! ( إن کنتم خرجتم ) متعاق بلا تتخذوا ؛ يعنى لاتتولوا آعدای إن كنم و 
(و لسرو 6 اناف ععناه : أا لک راکو آن‌الاخفاء ۳ 
لإ الثانى ‏ لقائل أن بقول ( إن کنتم خرجتم ) الآية » قضية شرطية . ولو كان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط ؛ وهو قول ( إن نتم خر جم ) بدونذلك انی » ومن الم لو م أنه کن , فتقول 
هذا اجموع شرط لقتضى ذلك الى » لا لابی بصرج اللفظ . ولا عکن و جود اجموع بدون 
ذلك لان ذلك هو جود داعأ ۰ وا لها پده ق اتخاء مرضانی ظاهرة ذ ا روج ود کون ابتغاءارضاة 
الله وقد لابكون . 


قوله تعالى : إن قفر کم یکونو| اک اعداء , الا ۳۹۵ 


نو و الک أعداء! ویرسط رال 5 7 آسو. 


وودوا لو تن تکفرون د أن تتفعسكم آرحامکم ولا أولاد کم يوم ی 


e‏ تر ہہ م هب ار س لام مر مر م سا ىم 
فصل نكم والله ۳ تعملون نصير (۲) 


لإ الثالث € قال تعالى ( ما أخفيتم وما نتم او لم يقل با آسررتم وما أعلةتم » مع أنه البق 
ما سبق وهو تسرون , فقول فيه من المالغة ماليس فى ذلك » فان الإخفاء أبلغ من الإسرار دل 
عليه قوله ( يلم اسر وأخن ) أى أخنى من السر . 

2 الرايع 4 قال ۳ 8 أخفيتم ( قدم العم بالاخفاء على الإعلان 0 ع أن ذلك مستلزم ھا 
هس + ولان المقصود هو + مان ماهو الاخن و هو اسکفر ن ا 

١‏ الخامس ) قال تعالى ( ومن يفعله منک ) ما الفائدة فى قوله ( منک ) ومن ااعلوم آن من 
فعل هذا الفعل ) ومد صضل سواء ألسة قال ( تقول اذا کان ار اد من ( منک ( هن او منين فظاهر 
لان من قعل ذلك الفعل 5 بأزم ۳ :کون »وم ۳ : 

شم إنه أ الومنن رعداوة "ذا ر اهل د وال و ( إن يتقف و كم م ل 7 أعداء و سطو ۱ 
إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو ی ۳ ان تیک ا 8 ولا را بوم القيامة 
قصل بينگ والله بما تعملون إصير 4 ) سمهو م( ) بظفروا! بک ویتمکنوا منک ( ‌ ونوا نی 
ل ملسن : «ظهر وا عل رصادء وک ك و الج 

أيديوم ) بالضرب ) وألسنتهم ( با لش 0 ا ( ار جوا ال دم 00 أن اا الله 

لا مخلصون المودة لاولیاء الله لا بينوم من الباينة ( ان تنفعكم أرحامكم ) لما عوتب حاطب على 
ما فعدل ع در بان له ار ع 3 وهی ال اك ار ۳ رب 5 ول له هناك من 2 
عشيرته » فاراد أن تخذ عندم بدا عدوا لٍل من که من عشيرته ۰ فقال ( لن 0 
اراک ۳ اولادکم توالون ای من أجابم .و تهرون لم عاف عم م ثم قال 
( يوم القيامة يفصل بين ) وبين أقاربم ناك ا فيدخل أهل الإعان الجنة » وأهل الكفر النار 
( والله : ۶ ملون نصير ا £ اعمل حاطب › ثم ق الاب مياحث : 

(١‏ الاول € ۳ قاله ص ادب ادكشاف ١‏ إن بثقفو گم ۳ لک اعداء ) کف ورد جواب 
الشرط بارعا مه 0 ثم قا ل (وودو 0 بافظط الات و : ۳ و ان کان ری ف باب ال 
ری المضارع ف عل الإء راف بان فيه 10 26 نه قيل : :يفنا فل كل ود كدو كم وارتدادكم 


قو له تعالى :قد کات اعد - 177 ۷4 7 


reer <‏ ممعي مسي ع 


مه مس و 2 3 2 ہے سے ے ۳ 
مس 2 E‏ اد رورم م 3 سا سه سس ۵ سس رورت میم ور ر و 


برءاق منم »۳ تعصدون هن دون 1 کنر ۳۰ 0 ۳ ار دلا 
ققرت سر ر ے ار ےلم مر وم 5 ام و 7 9 0 2 نو م 3 
5 ااا ادا حي توما باهو 217 1 رل ابراه لایسه 


س 6 ولاه صت ص وحم عام ۳ 


اداه رت وم امك آك من آله من 5 شىء رب نا كوو أ راك 


نا ول ۳۳ ل 33 

و اف ) (يوم القيامة) ظرف لا شىء » قلنا له ول (ان تفسک) | و کون ظر ۳ (لیفصل) ره ۳ 
ابن كثير : بقل لے ےالیاء و2 ۳ الصاد 3 و بفصل عل الم ا للفاعل وهوالله 3 و صل و نفصل باللون ۰ 

0 الثالك 4 ۳ تعالى ) والله عم تعماون (صبر ) و عل مار 4 ع ۳1 أبلغ ف العم 3 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى العلم والبصير أظع. منه فيه ,لا أنه يحعل عملهم كا سوس حس 

ثم قال تعالى لإ قد کانت لک أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقرميم نا برآء منک 
وم تعدو من دوك الله كفرنا ودا دم ۳ 1 وينم العدا اوه ة و البعضاء دا ہی منوا بالله و سدده 
إلا قول إبراهيم لابسه لاستذفرن لک وما ا أك من الل من قى ربنا علك تو کلدا و الک ا 
وإلبك المصير ) . 

اعلم أن الاسوة ما ,ؤتسى به شل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك » أى أنت مثله 
و هو مثلاك ۱ و ع جم الا سوة 0 ¢ ولا سوه ۱ ۱ سم کل م كادي :4 ال السر ون 0 أبله تعالى 
أن! راهم اد الہ وا من 5و مم و و3 و لوا ط إنا 1 براه منم 0 و اما رسول اه 
أن ۱0۳ ee‏ وبق و طم ۳ لالفرا LL‏ اد بت با u‏ 1 رادم ف التبرتة مناهله ف قوله 
تعالى (إذ دالوا له وم انار آء (fin‏ و فوله‌تعای ([لافر ل 0 بره مه للاستغفرن لك)و 0ك 
و قال اد IE‏ ار راهم لابه فیستخقر ون اشر كين ؛ و قال‌حاهدو قنادة ؛ اتسوا 
بأ إراه. كاه | لافىاسة 22 فارء ل ده > ول : يره وامن ؟ دار دوم مک فانک أ عدو ۵ سد 0 من 
معه ھن ا البراءة دن د ات ۳ 5 الا 1 3 da:‏ ¢ وقال ان ۳ rd‏ رانك لد إبراهم 
عادام 0 8 ال ف قو ل لابه ) اكع :مرن لك ) وقال بن ا لون اللاص 
على ۳ ذ1 ره » بل 7< قد كانت 5 آسوة فى کل د سي ۰ وله 1 إلا ف ور له لابه ) لاستخفرن ك ( 


فوله تعالى : قد كانت امک أسوة حسنة . الآية ۳۱ 
ا للك لك من اند مرا ی ) هذا من قرل إبراهيم 1 لسن e‏ 
اد أدفم وا رات ی ۵ ۰ الا سار كار 00 » وقال ان 
TT‏ ا ا وه زربا عليك ك توكلنا) الاية » أى فى جميع أمورنا (وإليك أنينا) 
رجعنا بالتوبة عن المعصية إليك إذ المصير لس إلا إلى حضرتك » وف الا م.احث : 

۵ الأول 4 اقا أن قول (حتى نوا بالله وحده ) ما الفائدة ف قوله (وحده) والإيمان 
به وبغيره من اللوازم .کا قال تعسالی (کل آمن باه وعلاشکته و کتبه ورسله ) فنقول : الاعان 
اک الرسل والیرم الا در من لوازم الاعسان بالل وحده » (ذ الراد من قوله 
( وحده ) هر وحد: ف الا لومية .ولا نشك oT‏ ۱ لابکون إعاناً بالله » 
ا الق تیاعر لكر ا 

I الثانى )) قوله تعالى ( إلا قول إبراعي ) اتد دای ای ی ۱ را‎ ١ 
2 MEIN حسنة ) 1ا أنه أراد بالاسوة الحسنة قوم الذى حق علیر.م‎ 
۲ ادك ما‎ 

لإ اثالث > نکان‌قوله ( لاستغفرن لك ) مستثنى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما يلك اك من الّه من شیء ) وهو یر حقیق بالاستتناء . ألا ری إل فوله 
تعالى ( قل فن لاک لک من الله شيا ) نقول : أراد الله تعالی استثناء جملة قوله لآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بمده مينى عليه وتابع له »كانه قال : أنا أستذفر لك » وما وسعى 
ال لالا اد 

2 الرابع € إ إذا ةا ل بم اتصل قوله ( ربا عليك لك وا نهو NNN‏ 
رن کن العنی را دا الوا تملا نوشن و نا 
وصام به من قطع ااعلانق بينهم وبين الکفرة ‏ والائتساء باب راهم وقوه فى البرامة منم 3 
على الإنابة إلى حضرة الله تعالى » والاستعاذة به . 

لإ الخامس © ذا قیسل ما الفائدة فى هذا الترتيب ؟ فنقول فيه من الوا مالا عبط به إلا 

و ٠‏ والظادر من تلك الخلة أن یقال التوكل لجل لا و ا ی 
قال تال ١‏ ومن دق الله عل له 0 ) والتةوى الإنابة » إذ التقوى ار عا لا بنیغی 
من المرر » والإشارةإلى أن المى جح وااصیر لاخلائق حضرته المقدسة ليس إلاء فكا نه ذكر 
د رعقّيبه مایکون»ن‌اللوازم لافادة ذاك کا يذيغى » والقراءة ةف (برآء ) على ااا 
برآء كشركاء » وبراء كظراف » وبراء على إبدال الضم من الکسر كر خال؛ وبراء على الوصف 
بااصدر رالا والبراك مثل"الطاء رالا . 


و قله تعال : ربا لمانا فتنة . اة 


2 سا ا صصقو 6 مس م 2 


52 فة ET‏ وأغفر لا با نك ان 


ی سا 1 


له ص ا 0 رکم رص فت اس فدہ هس 
اکم (oD‏ لد کان لکم تم اسوة تة ر 00 و والبوم 
مدو ےا سے سا سے ه ماس و قد فده عدار هم واس مره 2 م موم 


الاخر ومن 8 ن | هوالغى اليد 9 ععی اه ان جعل تن ۷ وس 


بر 1 ا ی 


عدج سے بر مر مرو و مرس و ET‏ ىم مهد 2۱ 2 ثم م یم 
الذین عاديتم موم مودة وألله قدير وأللّه ا د۷ 


ثم قال تعالى لا ربنا لاتملنا فتنة الذين كفروا واغفرلنا ربا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان اک فيهم أسوة حسنة ان كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فإن الله هو الغی اميد » 
عدى الّه آن بحل بین وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحبم ) . 

فوله ( ریا لاجعلنا فقنة ) من دعاء ار آهيم “قال ان عباس : لاتسا.ط علا آعداء‌نا فظنوا 
ام على الق » وقال جأهد : لا تعذب و ااا مر ر عندك فقولوا لو كان هلا 
على الق لما أصاءهم ذ ذلك » وقيل : لا تبسط عايهم الرزق دوننا . فإن ذلك فتنة لهم » وقول : 
قوله لاتععانا فتئة , ای عذاباً أى سباً يعذب به التكفرة ؛ وعلى هذا ليست الآية من قو لإيراهم . 
وقوله تعالى ( واغفر لا رينا ) الآية »من جلة ما مر » فکا نه قيل لاحاب مد صلى الله عليه و سل 
( دبنا لاتجعلنا فتنة الذين كفروا) ثم اعاد ذكر الاسوة تأ كيدا للكلام » فقال ( لقدکان ا 
فيهم أسوة حسنة ) أى فى إراهم والذن معه ؛ وهذا هو الحث عن الاثنساء بإراهم وقومه؛ قال 
أبن عباس : کانو ا یغضون من خااف الله وعبون من أحب الله » وقوله تعالى '( ان کان برجو 
الله ) بدل من قوله ( لک ) وان أن هذه الآسوة لمن اف الله واف عذاب 06 00 
يتول ) أى يعرض عن الائتساء مهم و ميل إلى مودة الككفار (فإن الله هو الذنى) عن خالفة أعدائه 
( ایند ) ۳ و لمسانه . اما قوله ( عسى الله ) ففال هقاتل :اه مر الله تعالى اا هنين بعدارة 
الکفار شددوا فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجیع أقارمم والبراءة .نهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عى الله أن جل i‏ وبين الذين عاديتم منم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك عابم إلى 
الإسلام وعذالطتهم هم أهل الإسلام ومنا كتوم إبام . وقيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسل 
ام حبيبة ؛ فلانت عند ذلك عريكة أفى سفیان ؛ واسترخت شكيمته فى العداوة ؛ وكانت ام حبيية 
ات ؛ وهاجرت مع ررم بد اله بن جحش إلى الحيشة : فتنصی وراودها عل ا انه 
و یرت على دیما , ومات زوجراء فیعت رسول الله ص ل الله عليه ولم إلى اأنجاة 05 


تما عليه ٤‏ وساق ع4 إلما أرما ® تاو 2 وبلغ ذلك ت أباها وال : ذاك الفحل لايفدع ا ¢ 


قوله تعالى : لاناک الله عن الذين از ما تلو الدشن : الا ۳ ۳ 
sS‏ وک نو رجوكم ه من ديأركم 
آن روم وتشسطوا الم ۳ 


ا گس ا ع ص 


2 ۳ لین 4 ف ین ٠‏ وخرچ وک م ديادكم 


وظاهروا على | 5 اجکی وم دمن 1 ولثم الظالمونَ «» 


( وعسی )وعد من اله ال TT‏ 0 منهم مودة ) بريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فتح 
مک : منهم أبو سفیان بن حرب . وأبو سفیان بن الحرث ‏ والحرث بن هشام » وسيل بن عمرو » 
وحكيم بن حزام » والله تعالى قادرعلىتقليب القلوب » و تغبیر الا حوال » وتسهيل أسباب الودة. 
(والله غغوررحیم) بهم إذا تابواوأ سلموا : ورجعوا إلى حضرة الله تعالى ؛ فال بعضهم : لام‌جروا 
کلآفجر ۱ ذإن الله ملع على الخفيات وااسرار . ويروى: أحرب حبييك هو نآما دق أن يكون 
بغ.ضك بو ما 

لإ ومن الباحث > فى هذه الحكة هو أن قوله تعالى ( رينا لاتجملنا نة ) إذاكان تأو يله : 
لا اط علا اعدا ا معلا . ذم ا ان ذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك ع عمل أن 
بکون عبارة ا فاذا اق به فکا هان مذا وذلك .> وفيه من الفوائد ما لیس ف الافتصار 
عل و احد من تلك ۳ ۱ 

( الثافى > لقائل أن يقول : ما الفائدة فى قوله تعالى (واغفر انا ربنا) وقد كان السکلام مرا 
إذا قل : لا 9 وه 0 لكات العزيز الحسكيم . فقول : إنهم طلبوا اابراءة عن 
1( را عن الفتنة لا کر جودها بدون الخفرة . اقدرر أ كان ۰ رأ 
هر العذاب ‏ وذلك نتنفء إذ الفتنة عبارة عن کرنه مقهرراً . ( والجيد ) قد يكون عمتى الحامد : 

و ععی‌احمود ال ا تحق اد من‌خاقه با معا 2 امك أىحمد الق » Cy‏ رم 

درك م زعم ! ۱۳۹ مق الو اا در ن ااقليل ه ن الاعمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الا هنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
لم بقاتلوم من انکفار فقال : 

( لاا 0 الله عن الذين ۸ يقاتلو كم فى الدين وم تخر جو كم من ديا ركم أن تبروم وتقسطوا 
لیم إن الله عب الم طين , إعا ينها 3 الله عن الذين قاتلو کم فى الدين وأخرجو کم من دیا م 
وظاهروا على [خراجک أن تولومم من بتوطم فأوائك ثم الظامون ) 
اختلفوا فى اراد من ( الذين لم يقساتلو ) فلا كثرون على أنهم أهل العهسد الذين عاهدوا 


كا ا + ییا الذین آمنوا (ذا جأء کم . ل 


5 ص ص ب 0 2 ير ا و CT‏ 
3 2 ه 2۸۸۵ ر7 7 ت صر مر مه 2 نم ۳ مد و 2 5 ل 7ت 4 2ه 
عاك ل E‏ مؤمنات ولا ن ا ۱ لے 0 لاهن حل هم 


07 2 عد در مرو 2 و وه 


ولام هن وءاتوم ا ا دزا اح علكم اك کو هن | 8 


و 2 2 رون TE Ee‏ 2 ےمد مر 2 2 e‏ 
#اتشموهن اجورهن ولا سكو ۱ وا بعصم أ لحكوار ا انفقتم 


ص 


ہے ورن مر 2 د م هم د د 


و سوام وا ذلکم س م أله عکم نکم وأله علیم حكيم د. ۹۰( 


ل لاا داق الخد اوة » وم خز امة کانو | عاهدوا ارسول على أن 
لا سا نلوه ولا 2 اسول اة الى .لام بابر والوذاء الى مد 1 
والقا تابن والكلى e‏ ا درا CS‏ وم ا جرو وا . وقيل ثم الأساء و ااهیا ماك » وعن 


عرد ك الزییر 6 0 شت 6 05 ا | فل علها زھں مدای و ۳ 
تقباها وم 7 م ۸ا رال - رل ر انی صا ات عليهوسل أن ن تدخارا و له بل e‏ ل الام مين 
إلبوأ وعن ان قيال 00 e‏ حر ق ايوم بدركرهاً » وعن اسن : 


أن المسلمين استأمروا رسول الله فى آقر باتهم من المشركين أن يصاو ارلا دال هذه الا 
وقيل الأية فى الشر كين ؛ وقال قتادة سحت اد .و فو له و ن تبروم ) بدل من ( الذين لم 
1 اتلوكم ا( أن تولوثم ) بدل من ( الذين قاتا و کم ما ميو 

11 6 م عن تولى هو لاء » وهذا رجه 4 م [شد: E‏ ۳ آهل ۳ بل : هذهالا یه 
كاله عل iA‏ بن ااك بن وااسلن » و إن كانت الوالاة منقطعة , و قوله تعالى ) وتقسطرا 
[ليهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله حب القسطین ) يريبد 0 ا 
وقال مقاتل : أن توفرا لحر با 9 اء ثم ذكر من الذين ينام عن‌صلنيم فقال ( (عا نماكم 
الله 5-58 قاتا و کم ۱ أن تولوهم ) وفیه ( اطيفة ) وهی أنه وکدتله تال ایک 
الله عن الذين ۳۹ م ). 

ثم قال تعالى لإ با 1 ای نها 1 المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أيه اك عل بإعمانون 

ا و ر من خر م ولا م علون ۵ر وأنوم 
ما نفقوا ولا جناح علیک أن تكد ويس زد اتد رشن ا تمسكوا بعصم الکوافر 


وال | ماأنفةتم وليسألو | ماآنفقوا ذلكم حك الله حک بينم والله علم حکم )4 . 


فرله تعالی : با أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . الآية م6 

ی انار هذه الابات وجه حسن معقول » وهو آن العاند لا علو من آحد آحوال ثلائة ‏ [ما 
ان اعد 0016 ار برجی منه آن بر لك المناد» أو بترك اامناد وتا » وقد بين الله تعالى فى 
هذه الآرات أحواهم ا الملمين أن يعاملوه فى کل حالة على مارقتضیه الال . 

أما قوله تمای (قد کانت لک سوة حسئة فى إيراهيم والذین »مه ذ قالوا لقوهمم إنا برآء منک) 
فهر إشارة إلى ( الحالة الآولى ) »شم قوله ( عسى الله أن جدل بينكم وبين الذين عاديتم مم مودة ) 
إشارة إلى ( الالة لانية ) ثم قوله ( با آما الذین آمنوا [ذا جا. کم ااومنات ) إشارة إلى (الالة 
الثالثة )ثم فيه ( لطيفة ) وتنبيه وحث على مکارم الا خلاق > لاه تعالى | أمر المؤمنين فى مقا لة 
تلك الا حوال الثلاث بالجزاء إلا بالی هی أحسن » وبالكلام إلا بالذی هو ايق 

واعم أنه تعالى سماهن مومنات لصدور مايقتضى الامان وهو كلمة الشمادة منهن ؛ ولم إظهر 
ا التانی 4 . أو لمن مشارغات ات إمامن بالاه‌تحان » والاه‌تحان وهو الابلاء 
بالحاف , والحاف لاجل غلة ااظن بإمانون ٠‏ وکان رسول الله صل الله عليه وس دول المتحنة 
و بالله الذى لا له إلا هو ماخر جت من لخم a‏ أرض الا ميت 
الله ما خرجت الاس دنیا , بالله ماخرجت إلا حا لله وارسوله » وقوله ( ألله أعلم .إعانهن ) 
منک والله بتولی ااسرائر » ( فإن علاتموهن ) الم ۳ هو عيارة عن الظن الغالب با ملف وغيره . 
(دلا ترجعوهن إلى انکفار) ای تردوهن إلى آزراجهن المشركين ؛ وقوله تعالى ( لا هن حل لهم 
ولا هم علون من وآنوم ما ۱) ای آءطوا از و اجهن »ثل مادفهوا من هی اابور » ودلك 
آن الصاح عام الحديبية كان ا ۵ من ناكم 5 أمل 6 برد |! جوم + ومن 5 i E‏ | ر 
زایی FES O TT Ge.‏ 
بالحديبية » فأقبل زوجها مسافر اخزوی ؛ وقیل صبق بن الراهب » فقال با مد أردد على امرا 
فإنك قد شرطت لنا شرطأ أن ترد عاینامن آتاك مناء وهذه طية انکتاب لم تيف . فنز لت 3 
ااشرط [عاکان لارجال دون ااذساء . وعن‌الزهری‌آنه قال|نما جا جاءت أمكاثرم نت عقية ان آی مط 
وی عاتق اہ أهابا يطلءون من رسول الله صلى الله عليه ۳ أن بر جما م ؛ وكانت هربت 
رین ادا ومهباأخو اها عمسارة والولید . فرد رسول الله صل الله عليه وس 
آخومما وحبسما فقالوا ارددها علینا ‏ فقال عليه السللام « كان الشرط فى الرجال دون النساء» وعن 
امضحاك : أن المد كان إن بأتك منا امرأة ليست على دينك إلا رددما نا ای كد 
وها دوج ردت دلي زوجما الذى أنفق عليرا ؛ وللنى صل الله عليه وسل من اشرط مسل ذلك ٠‏ 
ثم نسخ هذا الحم وهذا العهد وامتحافما الرسول عليه السلام غلفت وأعط زوجها مافق » ثم 
تروجها عبر » وفوله تعالى ( ولا ج ناح لیک أن تنكدوهن إذا آنیتموهن أجورهر. 5 إلى 
مپورهن إذ اهر آجر البضع ( ولا سکوا بعصم الکوافر ) والعصمة ما يمتصم به من عبد 


ووم - تفر س 6۲۹ 


.م فوله تعالى : وإن فاتك شی من آزواجک ۰ الا 
0000 ار © عم زم م هده 7 CCE‏ عت کک 7 دمت 3 
وإن ن فاتكم : ھیءَ ۵ ی 1 الكها 5 فعاقبتم ذ فاتوا الذین دهت 


َم م ۸ ۵و وم 2 جوم مد و 2 و و5 م م 


أذواجبم » مدل ۳ انفقوا 0 1 ی انتم ره مروت (۱۱ 


وغيره؛ ولا عصمة پیلک اتن ولا علقة اانکاح کذلك ۰ وعن این عباس آن اختلاف الدار 0 
بقطع العصمة » وقيسل : لا تقعدوا للك 01 دوفری.؛ سرا اف ره ار 
كرا 0 تعالى ( واسألوا ما أنفقتم ) وهو إذا لت امراة منک بأهل العبد من 
ااکذار مرتدة فاسألو مم ما آنفقتم من البر إذا منعوها ولم يدفعوها إل فعلییم أن يغرهوا 
صدافها کا غرم هم وهر قرله لء ا ) ۳ م أنفةوا ذلم حم أله عم بینم امین 
والکفار وق الاب ماحث : 

١‏ الآول > ترله ( فامتحنوهن ) مس یی الو جوب ؛ آو ععنی الندب ‏ او ت هذا و إلا 
قال الواحدى : هو يمعنى الابتحیاب . 

( الثانى 6 ما الفائدة فى قوله ( الله أء -لم بإعانين ) وذلك معلوم من غير شك ؟ تقول فانده 
مان أن لا سبيل إلى ما تطمئن به النفس من الإحاطة حقيقة [عانهن , فان ذلك عا استأثر به علام 
e‏ 

3 الثالث ) ما الفائدة فى ترله ( ولا هم علون لحن ) وعکن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الاخر ؟ نقول : هذا باعتبار الإعان من جانون ومن جانبمم إذ الإيمان من الجانبين شرط للحل 
ولان الذكر من الجانبين و کد لارتفاع ا لحل » وفيه من الإفادة مالا یکون فى غيره . فان قيل : 
هب أنه كذلك لکن يكن قوله (فلاترجعوهن إلى الکفار ) لانه لاحل أحدهما الا خرفلاحاجة 
إلى الزيادة عليه . والمقصود هذا لاغير ۰ نقول التلفظ بهذا الافظ لا يفيد ارتفاع الل من الجانبين 
خلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر 

لإ البحت الرابع ‏ كيف ی الظن علا فى قوله ( فإن علتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وم" يفضى إليه الاجتماد . والقیاس جار جری العلل > وأن صاحبه غير داخل ف فوله 
( ولا تقف ما ليس لك به عم ) . 

ثم قال تعالى لإ وإن فانک شیء من أذ واجك إلى اللكفار فعاقتم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم 

مل ماأنفقوا واتقو لله الذى أنتم به «ؤمنون € . 

E‏ ره E‏ 08 من کم ان تال أن تال ا اك 
لكا [ذا صارت ليم و بال الکفار من السلمین عور من صارت ا لوقل فاقر 
الملدرن مکی اله وای الاش رکون ففزات ( وإن فاتکم شىء من آزواجکم ) أى سبقسکم وانفلت 


توله تمالی : با ها النى إذا جاءك المؤمنات . الآية ۱ 

و «١‏ - مم مر و هام 
۳ 5 ماد مات , 1 بعك على e‏ رک نات شیولایتقن 
ا س سوس شار ا ص 6 ۸ 6 
ولا زین ولا لمان e‏ 5 بان بتر ينه ینا ید موز ن‌وارجلرن 


ص م ا ص کي ا ع سر 


سے رص مھ کر ر7 


ول بنصینگ Ee EET‏ له إن لَه غفور رح د 
كم .قال الحسن رمقاتل : نزات فى ام حکیم بذت 5 سفیان ار تدت وترکت زو جع عباس بن 

كيم القرثى » وم تر ند امرأة من غيد قريش غير ها ء ثم عادت إلى الاسلام . وقوله تعالى (فءاقتم) 
أى ذغنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقی » وقال المبرد 
( فعاف :¢ ( ۳ مایم مافعل بکل بء: »> وهو من ولك : العقى اهلان , أى العاقة ۰ د ل 
العاقة الكرة 0 ؛ ومعى اعام : غزو تم معافین غزوا بعد غزو » وق ل كانت العة ی لم 
را فأءطوا الازواج من راس الغنيمة ما آنفقوا علین من البر ۰ وهو قوله ارا ال 
ذهت أزواجهم مثل مأ أنفقوا ) و : فأعقينم ۱ وفعقيتم با لد ید وفعفییم بالتخقيف تج 
ره 

قوله تعالى لا يا أيها النى إذا جاءك الومنات يبايعنك على أن لايش ركن بالله شباً ولا يسرقن 
ولابزنين ولا شتا 5-0 ولا ا بان بفتر ید ola‏ أرجلین ولا يعصينك فى 
معروف فيايعبن واستغفر من الله إن الله غفور دحم 4 

روى أن الت بم لما فرغ بوم فتح مکة من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو على الصفا 
ال سايم النسا ول الله ملم يله و بملغرنء: له .وه د اسف مه 

متندكرة خوفاً من رسول الله بلق أن به 28۴ ال عليه ااصلاة والسلام « أا يمكن على أت 

لا آشر کن اله شیا . رفوت وغد الور ما وقالت : والله اد عبدنا الاصنام و نك لتأخذ علينا 71 
ما را بناك ك آخذته على الرجال » تبایع الرجال على الاسلام والجباد فقط ؛ فقال عليهالصلاة وال لام 
ولا تسرقن » فقالت هند : إن آبا سیغان رجل شحیح وإفى أصبت من ماله هناة ذا آدری تل 
ل ام لا؟ فقال آبو سفیان ما اصبت من ثی. فیبا مضی وفبیا غبر نبو لك حلال . فذحك رسول 
الله صل الله عليه و سل وعرفهاء ال لها وإنك ند بنت عتبة ؛ قالت نى فاعف عماساف با نی الله 
عفا اه عنك » فقال رلا رق » الت أتزن ار وق 0 مازنت عن 11 kn‏ 
ولا تقتان أولادكن » فقالت ر ينام صفاراً وقتلتهم کارا ذ تم 5 أ ٠‏ وكان اما حتظالة , نأف 
a e‏ فضحك عر ری الله عنه حی استاق a‏ اقه سل اقا عليه 
وسل فقال ولا ا بهتان تفترینه . وهو أن تذف عل زو جما ما لی ا فقالت هند › رات 


۳۰۸ قوله تعالى : إذا جاءك المؤمنات . الآية 
إن الببتان لام قبیح وما تآم‌نا إلا بالرشد ومکارم الاخلاق » فقال ولا تمصیننی فى معروف ؛ 
فقالت : واله‌ما <اسناجسانا هذا وق انفسنا أن نمصينلك فى شىء » وقوله ( ولا يسرقن ) بتعنمن 
الپی عن البانة ق الاموال a‏ . ذانه بقال آسرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا زنين ) صحتمل حقيقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال  ٍَِ‏ ادن تزئيان » والعينان 
تیان » والرجلان والفرج إصدق ذلك أو کذبه 4 وة, له ( ولاقتا ن آولادهن ) آراد وأ الينات 
الذىكانيفءله هلا اهلية “م هوعام ی کل نوعءنة تل الولدوغيره : وقوله (ولاياً: ن به پان( هی ۶ 
القيمةأى لاتم إحداهن عل صا افو رث القطيعة » و حتمل آن یکوننمًعن إلاق الولد بأزواجون . 
قال انعباس لا تلحقبزو جاو لدآلیس منه » قالالفراء كانت الرأة تلتق طالمولود فتفول لزو جما هذا 
ولدی‌منك فذلك البيتانالمفترى بين أيد.من و آرجلون وذلك أن الولد إذا رضعته الام سقط بين یدیا 
ورجاما » ولوس ا لدی مم ں عن ارا ء لادالنبی عن‌الر نا قدتقدم » و قوله (ولاتعصينك فى معروف) 
ای کل أصروادق طاعة الله وای فی آم‌ر و تقوی ؛ وقیل ی كل مس فبه‌رشد ؛ أى ,ل ا 
فى جيم أمرك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرمن بن زيد ( ولا يعصينسك فى معروف ) 
ا و اه عه كالنوح ومز هق الأب > و جر الشعر ونتفه » وشق اب 
وخمش الوجه » ولا حدث الرجال إلا إذا کان ذا ر<م عرم » ولا تخلو بر جل غير حرم ؛ ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم حرم » ومنهم من خص هذا المروف بالذوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وس »فال « أربع فى أمتى من أمر الجاهاية لا بت رکونون : الفخر فى الا حاب » والطءن فى 
الانساب » والاستقاء بالنجوم ؛ والنياحة » وقال و النانحة إذا لتقب قبل موتها تقام يوم الةيامةعليها 
سر بال من قطر ان ودرع من جرب » وقال صلى ألله عليه وسل 5 من من‌ضر ب | ند و د وشق 
ا جوب ودعا بدعوی الجاهلية » وفوله ( فبایمهن ) جوابإذا ء ای إذا بايمنك على هذه الشرائط 
فایمهن » واختلفوا فى كيفية المبايعة » فقالوا کان ,اهن وبين يدهو أيدمن توب » وقیل : كان 
يشترط علیین الببعة وعمر يصاغهن ؛ قاله الكاى » » وقیل بالکلام » وقيل : دعا دح من ماءفخمس 
يده فيه » ثم عمسن ا فيه » وما مست ید رسول الله صل الله عليه رس بد امرأة قط » وق 
الآية میاحت : 

3 البحث الاول 4 وال تعتالى ( إذا جاءك ااومنات ( وم يشل فاء‌تحنوهن ؛ ک) قال فی 
المهاجرات ( والجراب ) من وجه-ين ( أحدها ) أن الامتحان حاضل بقوله تعالى (على أن 
لایشرکن ) إل آخره ( وتانمما ) آن الهاجرات ان من دار الحرب فلااطلاع 4ن على ااشرائع ؛ 
فلابد من‌الامتحان » وأما الومنات فهن فى دار الاسلام وعلءن الشرام فلا حاجة إلى الامتحان . 

( الثانى 6 ما الفائدة فى قوله تعالی ( بين آیدیین وارجاهن ) وما وجهه ؟ نقول : من قالالمرأة 
إذا التقطت ولداً فعا التقطت بيدها » ومشت إلى أخذه برجاها , ذإذا أضافتة إل زراجهافقد أنت 


قوله تعالى : يا ها الذين آمنوا لا تتولوا .الاب - 


2 ۳ م سس ص و دار مده ه ره ردير 2 


ام ربا عضب لله علهم قد يسوا من 


عدم | 


ك ا 


بمتان تفثر ونه ا بدا ود عليها ' وقيل : هنز رنه عون 5 حمث يقإن هذا ولدنا e‏ 
ذ الولد ولد الزنا , وقیل : الولد [ذا وضعته مه سقط بين بدمما ورجلیرا . 

د ألثاأك 4 ۳ وجه ازتيب ف ا المد ورة و هدرم البعض بت على البيعض د الآية؟ 
تقول 8 دم الاح عل ما هر الاد مه ۳ ایح ٠‏ ع کذلك الله آخره 4 وثيل قدم دن ا 
المذكورة ما هو اللأظهر فيا ينبم 

ثم قال تعالى با يا ما الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم قد ينسوا من الاخرة کا 

الا عباس : برید حاطب انا باتع عل : لا تتولوا اامرود والمثر کن وذلك لان 
2 من ار اه المسلين کانو | يرون اليوود أخار ال اج إلبم 7 تن دللك و ا 
من الاخرة 2 (عی آن الہود کذبت دا 2 ۰ دم ۱ أنه رسول ألله وأنهم اندرا 
آخرتم بتسكذيبهم إياه . فهم يأسوا من الاخرة کا یس الکفار من أكداب القبور » والتقیید بهذا 
القيد ظاهر 5 لانم إذا مأتوا على كغرم, کان العم مخذلا مم وعدم حظبم ی الاخرة طعا ۰ وهذا 
هو قول الكلى وجاعة .یی السكفار الذين ماتوا ينسوا من الجنة » ومن أن يكون ل فى الآخرة 
حر ¢ وقال اچ 58 دی اللاحماء من الگذار و من الاموات 03 وقال أبو عق 5 كس المپو د 
الذين عاندوا النى لۇ کا ئس الكقار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم . 

واخد لله رب العالمين رصل الله على سیدنا مد وعلى آله وحابه وس . 


۳۹۰ سورة الصف 


3 سورة الصف > 


مه 9 هم 
e‏ 5 ۱ 1 
سس لار 


كت كم | اكرات ملس ار فد هم مر مر لیر دمم 2 
بسع اله فى السموات وما فى الارض وهو العزيز ا سکیم ٠١‏ 
6 سے اعم وسار ےہ 


مر فلا مر م2 ME‏ ده سب ر 
ا #امنوأ لم تقولون ما لا تفعلون :۲ 


م 2 


3 سم الله الرجن الرحيم 

م سبح لله مافی السموات وما فى الارض وهو العزيز الحسكيم با ام الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعاون ‏ . 

وجه التعاق ما قبلها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهادأ فى سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنم خرجتم جهادأ فى سییسی وابتغاء مرضاف ) وفى هذه السورة بيان ما حمل أهل 
اجان وعم على الجراد بقوله تعالى ( إن الله حب الذين یقاتلون فى سبي له صما كانم بنیدان 
م‌صرص ) وأما الاول بالاخر , فکا نه قال : ن‌کان الکفرة هليم بصفون لحضرتنا ا أقدسة 
عا لايايق بالحخضرة . فقدكانت اللاك وغير هم من الائس والجن سیحون ا ا »6 قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى ثد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما منااصفات 
اة جیع ما ف ااسمرات والادض و( العزيز ) هن عز إذا غلب , وهو الذى يغلب على غيره 
أى ثىءكان ذلك الغير . ولا يكن أن یغاب عليه غيره . و ( الحكيم ) من حک على ااشیء إذا قضی 
عليه » وهو الذى حک على غيرء . أى شی۔ کان ذلك الغير » ولا عکن أن حك عليه غيره» فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) يدل على الربو بية والوحدانية إذن» ثم إنه تصالى قال 
۳ لبض من ااسور ؛ سبح لله ؛ وف البعض یسیح » وف البعض سبح بصيخة الاس» ايل أن 
تسإيح حع رة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والمستقيل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان » والاس يدل عليه فى الال » وقوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منهم من قال هذه الآية فى حق جماعة من آأومنین . وهم الذین اا 
أن يعملوا بأحب الاعمال إلى الله » فأنزل الله تعالى (با آم الذین آمنوا هلأدا-كم على تحارة) الآآية 
و ( إن الله بحب الذين يقاتلون ) فأحبوا الحياة وتولوا بوم أحد فأزل اله تعالى ( ۸ تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فحق من يقول : قاتلت ول یقاتل » وطعنت ول بطعن » وفعات ول يفعل » وقیل : 


وله تمال : 2707 الاية ۴۱١‏ 


رم ۳ 2 مس سا 2 ما کے عدت اس 

كير مق عد أن كك O‏ ايت ده إن الله حب الذن 
Sa‏ ر ىم 

بقاتلون فى یله صفا کم بشان م صوص «4» 


نها فى حق أهل النفاق فى القتال . لآنهم منوا القتال » فلبا ام الله تعال به قالوا (لم کتبت علینا 
أله تال) قل ام ای حق‌کل »من › لا نب قدات 7مقدوا الوفاء > 4 وعدم الله به من الطا عة و الا تلام 

والخضوع والنشوع . فإذال بو جد الوفاء ما وعدم خيف عابهم فى كلزلة أن يدخلوا فىهذه الآية 
3 فى هذه اله میاحت : 

لإ الاول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى ال موات وما فى الارض ) فى أول هذه السورة ؛ ثم 
OOS‏ خأ O RE 55 E <c‏ 
انا كن ٠‏ لیم زاف نس تخس مکز وم لاان ما وجد منه التسبيح عند وجرد العام ياد 
الله تعالى فبو غير ما و جد منه التسبيح اعد و جود العام ١‏ دنا عند وجود آدم و بعد و جوده . 

(الثانى) قال (سبح لله ءافى الس.وات وها فى الارض) ول يقل سبح لله السمو ات والارض 
وما فییما , مع أن فى هذا من المبااغة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : إتما يكون کذلك إذاكان الراد من 
التسبيح » التسبيح بلسان الال مطلقاً , أما إذاكان المراد هو التسبيح امخعوص فالبض بو صف 
كذاء فلا یکون کا ذكرتم . 

لإ الثالث > قال صاحب العكشاف (لم ) هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية کا دخل 
5 ها غيرها من حروف اللو ف تراك م ويم وعم وهم »وما حذفت الا ا والحرف 
5 وات وقد وقع ا فى كلام ا تفم ١‏ اڭ اکان محی او م وا اقماً 
ف قوله تعالى ( (۸ و لون ما لا تفعلون ) و والاستفها م من الله تعالى محال وهو عام جمیع مشاه ؛ 
ذ:قول : هذا إذا كان المراد من الاستفم‌ام طلب افهم » أما إذاكان المراد إلزام من أعرض عن 
او اوعد او انكر اطق وأصر عل الباطل ذلا , 

ثم قال قءالى کر «قتاً ند ال أن نقولوا مالا تفەلون ‏ . 

ا ور نض SENIN IL‏ سا اعب الکفااف للقت 
ا خه و أفشه ‏ وقال الر جا اج (أن) فى مرضع رفع و ( ( ) منصوب عل ابیز : 
اللا :كبن دا -&. الا a‏ یج( ال ( كبرت كامة ) 

قوله تعالى لا إن الله حب الذ , ا سا وم م بذبان مر‌صوص ) . 

: 7 مون على : يما تلون بفتح اء اور قتلون آن بصفون ۳۹ الل يصفون أنفسمم 


۳ الفتال کم بذيان ص صو ص ؛ قال الفراء :ر صوص بالرصاص 3 يقال : رصصت 4 إذا 


۳۳ هو تمال : و إذاقال مومی اف اله 
رازن ل نے ص لما وسار سے لد م 


LIN‏ رنه باه ما تت 2 ی رسول الله 


ص 2 ل ص ص 


کم هلها زاغا آزاغ له فلوم وألله دی ا لاقي ۳ رذ ل 


هام هم سام نس سر عام 2 


عيسى بن 0 ا ' ی إسرا ثيل إن رسول لله سکم صد ار ان دی 


ص 


سح وس تحص ی 


لاعت ببنه وقارت <: 1 و احسدة . وقال اللست : مقال رصصت رن رك هه ع 
والح 0 الاشیاء عدم 7 بعض ‏ ل عاتن دم الحجر على الحجر * ثم برص 

با یا صغار م 2 اللبن عا 4 فس مه ا د الأرصرص» وقال E‏ عق :1 الله تعالى 
أنه حب من بت فى الجهاد و 7 م مکانه کثبوت البناء للرصوص ‏ قال و جوز أن بکون على أن 
ستو ی شم فى حرب عدو 2 ی ی کونوا ق ى اجتاع الكامة » وهوالاة o gp‏ ۳ کالنیان 
الرصوص ‏ وقيل ضرب هذا ال للثيات : لعى إذا اصطفوا ترا انان المرصوص لدابت 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل الةتال راجلا . ان العرب يصطفون على هذه ااصفه .شم الحبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخلق ( وثانها ) الثناء عليهم عا يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية ما قبلا وهو قوله تعالى ( كبر مقتأ عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة الالفين فى 
القتال وم الذين وعدوا بالقتال وم يقاتلواء وهذه الآية دة الموافقين فى القتال وم الذين قاتلوا 
ق سیل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعالى لإ وإذ قال مونی لقومه ياقوم لم توذونی وقد تعلدون أفى رسول الله الیک فليا 
زاغرا از زاع الله قلومم والله لا دى القوم الفاسةين > . 

دناه لكر دا إذاء درب اغ ار اذكر أى حين قال لهم ( توذونی ) 
وکانوا يؤذونه بأنواع الاذی قولا وفعلاء فقالوا ( أرنا الله جورة ؛ ان نصبر على عام واحد ) 
وقبل قد رهوه بالادرة و قرله تما ل ( وقد تملمون أف رسول‌الله )ف موضع الال » 0 و 
عالمين عدا قطعياً أنى رسول الله وقضية علمكم بذاك موجبة للتمظيم والتوقير : وقرله ( فليا زاغوا ) 
ای مالوا ال غیر قدو از زاغ الله تلو م ) أى أمالها عن امدق ار قول ان عباس وقال مقاتل 
(ذاغوا) ای عدلوا عن احق بأبدانهم ) آزاغ الله ) ای آمال الله قلومهم عن اق وأضلبم جزاء 
ماعملوا » و يدل عليه قوله تعالى ( والله لامهدی القوم الفاسقین ) قال أبو لق معناه 1 0 
ون داق فى عليه أنه فاسق » وفى هذا تنبیه على ll‏ ار عام به وسلم حتى أ ه يؤدى 
إلىالكةروزيغالةلوب عن‌امدی (رقد) lar‏ كك نه وال : و تعلبون 1 ع لاش ل فيه ٠‏ 

ثم قال تعالى ۳ وإذ فالعسی بن صم بای إعرائءل إف رل الله یج معدا ا بين بدی 


قوله تعالى: ومن أظلم من افتری . الآية 1۴ 


سے مدا ت م سے س ررس ص ںہ ارم ماش رص مر و ا 
من التؤار به ودمیشر | ورك ای من بعدی أسمه أحمد ولسا جاءهم با لبینات 


سے س هم © م رقم 0 ساس ی 


۳۳ مين 2٠‏ ومن ال من افترى عل الله أل كدب وهو بدعی 


لل الاسلام ل دی الوم ۳ ین نك 
من التوراة ومبشراً رسول يأف من بعدى اسه أحمد فلا جام بالبينات قالوا هذا مر بين » 
اظ من افتری على الله الكذب وهو بدعی إلى الإسلام والله a‏ الوم ااظالين ‏ . 
قوله ( إن رسول الله ) أى اذکروا أن رسول اه ارسلت ای بلو 0 2 كفن 
التوراة ومصدةاً بالتوراة و بکتب الله و بآنببانه جميعأ من تقدم وتأخر (و شرا برسول ) امدق 
بالتورأة على مثل تصديق , فک نه قل له : مااسعه ؟ فقال اسه أحد . فقول ( يأى فن لصنق ا 
۳۹ د ) جماتان فى موضع اجر مان نت و ی هی رسول . وق ( بعدی اء ) قرا.تان 
تيك لاه بالفتح عل الاصل ؛ وهو الاختبار عند الخلول وسیبوه فى کل مر ضع تذهب 4 الىاء 
لالقاء سا کنین و (سکاما 5 وره تمالی ( وا من دخل بی ) فن أسكن ف قرله (من بعدى امجه) 
كدت الباء من الاعظ لالتةاء الا کنین . وما أياءو السینم ناسمه , قالهاطبرد و برعل ۰ و قوله تقال 
) أحمد ) حتمل معنن ( أحدههما ) الممالغة فى الفاعل » ومی أنه أ كثر حرا لله من غيره (وثانهما) 
المالغة من المفعول » يعنى آنه عمد عءا فيه من الا حلاص ELS,‏ ما مد غيره . 
ندر الأن عض ماجاء به عسى عليه اأسلام ۰ دم سیدزا ند علیه ااسلام ف الإنبجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإعداح الرابع عثر من ابل يوحنا هسكذا : « وأنا آطلب لک إلى 
آن حتى منحک » ويعطيك الفار قايط حى يكون معكم إلى الابد ٠‏ واغار قاط هو -- 
1 ةين » هذا افظ الإنجيل المنقول إلى العرنى » وذكر فى الإ الل ر هذا اللفظ و وأما 
الفار قلط روح القدس يرس_له آن بامی . و بعل سكم و نکم جیع الاش شام وا یذ کرک 
ما قلت کم » ثم ذكر بعد ذلك بقلیل « وإى قد خبرتكم بهذا قبل أن يكون حتی إذا كان 
ا ۰ (وثانها ) ذكر فى الامحاح ال لس سي أقرل لكم الآن حةاً 
۳ انطلاق عنكم خير اكم » فان لم أنطلق عنكم إلى أى م بتکم الفار قلط » 7 انطاقت 
أرسلته إليكم » فإذا جاء هو يفيد أهل العام » ويدينهم و عنحرم ویر تغهم‌عل الخطيئة واایروالدین » 
( وثالها ) ذحكر بعد ذلك بقليل هكذا « فان لى کلاماً کثیراً أريد أن أقوله کم ۰ ولکن 
لاتقدرون على قبوله والاحتفاظ له » ولکن [ذا جاء روح الق إليسكم بلومکم و رژیدکم جميع 
الحق » لانه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه ع هذا ما فى الإبجيل » فان قيل المراد بفارفلیط إذا 
و س افر 4(» 


عي ثرا اع O‏ ة؛ عدار ري نل نز سرت سے س درق راسم 

ب ا e‏ 5 ام را والله سا مور 34 A»‏ 
ہے مرت ا ا 7 

ی ال ]۱ دی ودين احق لظهره عل ین ن کله ولو کره 
مر 2۵و 2 

کن 


ی 


جاء ٠يرشدم‏ | ای ویعلییم | شراعة 2 هو عسی بي 0رد الاب دز الى 7 5 
آخر الاتجیل أن عیسی !| جاء بعد ااصلب ماذ کر شب من 5 » وما علمهم شيئ من الاحكام » 
وما لبث عندم إلا لحظة , وما تکام إلا قليلا » مثل أنه قال « آنا المسيح فلا تظنوق میتاً ‏ بل آنا 
ناج عند الله ناظر إليكم » ولنی ما أو حى بعد ذلك إليكم » فهذا تام الكلام » وقوله تعالى 
(فلبا جاءم بالبينات ) قيل هو عيسى » وقيل هو مد » ویدل على أن الذى جاءم بالات 

جاءم بالمعجزات واابينات ای تبين أن الذى جاء به إا جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
تمر مبین ) که ,ردن أظلم من أفترى على اة#الكزت ) ای ه ن أقبح ظا 
من بلغ افترائره المباغ الذى يفترى على اه اسکذب وأنهم قد لوا أن مانالوه من نعمة وكراءة 
فإتما نالوه من الله تعالى » ثم کفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لا دى القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله للطاعة عقوبة لهم . 

وف الآية بإحث) وهو أن يقال نم اب مها و اما ی ۱ 
ام إليكم ؟ نقول : بل معنى الإرسال لآن [ايكم صلة لأرسول . 

ثم قال تعالى ١‏ بریدون لیطفثوا نور الله ۳ والله منم نوره ولو کره الکافرون » وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدین كله ولو کره المشر کرن ) 

( ليطفئوا ) ای أن يطفئوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيدا له لما فا من 
مدي الارادة ى فواك : جنتك لا کرامك کا زیدت الام ی لاب لك . تا 015 لاد الاضافة نی 
أباك » وإطفاء نور الله تعالى بأفواههم » كم بهم فى إرادتمم (بطال الاسلام بقوم فى القرآن 
( هذا تعر ) مثلت حالم ءال من ينفخ فى نور الشمس بفيه لیطفثه » كذا ذحكره فى 
الكشاف» وقوله ( والله عم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة » والاصل هو التنوين » قال 
أن عباس يظبر دينه › وقال صاحب المكشاف : عتم الق ومياغه غابته » وقيل : دين الّه » و کتاب 
لله ؛ ورسول الله » وکل‌واحد من هذه الثلاثة ذه الصفة لانه يظبرعايهم من الآثار ( وثانيها ) أن 
نور الله ساماع دا وطالع من طلع لاهکن زواله أصلا وهو الضرة القدسية » وکل واحد 
من الثلاثة كفلك ( وثالما ) أن الثور نعو الملل » والظلبة نمو الجول » أواائورالإيمان تخر جهم من 


قوله تعالى : بر یدون لطفثوا نور الله . الابة و ۳۱ 

الظلمات ای النور » آو الاسلام هو الثرر » أو يقال : الدین وضع إفى سائق لول الا لباب ی 
اخيرات باختباره احمود وذلك هو النور ؛ والکتاب هو البین قال تعالى ( تلك آيات الکتاب 
الم ) فالا بانة و الکتاب هو الور . أو قال الکتاب حجة لکونه مجزاً . والجة هو الور , 
فالكتاب كذلك 1 5 ال ق الرسول له الثور . ولا دا وصف صفة رحمة لاعالين : إذ 
الرحة اظهار ما یکون من الاسرار و ذلك باللور » آو نقول انه هو النور , لانه بواسطته اهتدی 
الخلق , أو هو النور لکونه مبیا اناس ما نزل ایهم » والمبين هو النور » ثم الفوائد فى كونه نوراً 
وجوه (عنبا ) أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثانهما ) الإضافة إلى الحضرة ۰( ومنبا ) أنهإذاكان نورأ دن آنوار الله تعالكان مشرتا في جميع 
اقطار لالم » لانه لا يكون مخصوصاً ببعض الجوانب » فكان رسولا إلى جيع الخلاثق » لما روى 
عنه صل الله عليه و سل «بشت إلى الاح والاسود» فلا بوجد تخص من الجن والإنس إلا ويكون 
كد الى دن امد امه و إن كان کا فو من أمة الدغرة . 

وقوله تعالى ( ولو كره الكافرون ) أى الیررد والتصاری وغيرم مر المشركين » وقول 
( بالهدى ) لمن اتبعه( ودين الق ) قبل الق هو الله تعالی , أى دين الله : وقيل نعت الدین» أى 
والدين هو الحق » وقيل الذى حق أن يتبعه کل أحد و (یظیره على الدين كله ) يريد الاسلام » 
وقیل لبظهره »ای الرسول صل الله عليه وسا بالغلبة وذلك بالحجة » وهونا مباحث : 

3 الأول 4 (والله متم نوره ) والام لا يكون إلا عند التقصان » فكيف نقصان هذ النور ؟ 
اال زا مان ف رای ا اد0 
الظرور لا بظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام . ,يده قوله تعالى ( اليوم | کلت ت کم دینگم ) وعن 
آن فؤر د : أن ذلك عند ترول عیتی: من السا.» قال اد . 

( الثاف € قال ههتا ( متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غیره ؟ 
نقول هو غيره . لان نور الله فى ذلك الوضع هو الله تعالى عند أهل التحقیق . وهنا هو الدین أو 
از سول 

( الثالث) قال فى الاية التقدمة ول و کره الکافرون) وقال ف المتأخرة (ول وكره الش رکون) 
فا الحكمة فيه ؟ فتقول إنهم أنكروا الرسول » وما أنزل إليه وهو الکتاب . وذلك من نعم الله » 
والكافرون كام فى كفران النعم » فلیذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان افظ الكافر آعم من 
ا ۳۳و اراد ردا و الاظتاری وااشر کون هد اذكر ارزو [طفانه» 
واللائق به الكفر لانه الستر والتغطية » لان من حاول الاطفاء إنما بريد الزوال . وق الاب 
ال رال سرل‌والارسال ودين الاق » وذلكمنزلة عظيمة لارسول عليهااسلام , وهىاءتراض 
على الله تمالی کا قال : 


۳۱۹ فوله تعالی : با ۵ ا هل أدلكم . الآية 


۳ هد ت 2 _ وه و سم 3 

با با الذن E‏ هل م عل ۳ ره رة تتجيكم + من عدت 9 ۱۰1 
رو ر بط ا ۳ ره 
ومنونل بالّه نم ا 0 3 ۴ ۲ 0 أموَالكم م وأنفسكم ذا 


ر وثم سا کک ۵ ھگ و مرو موم مر سمس 


حار لكم إن كنتم تعلدون 12 


أل قل لن ظل نا رى على من آسأت الادب 
آسأت عل الله فى فستله کانك لم ترض ل ما وهب 
والاعتراض قر دب من الاك 0 ولان الحاسدين لا بسن مسر 3 عل 4 يه السلام > کان أكثرم من 
0 دم ادر تون 1 وكا قات الثرر أعم من الدان و ان ؛ لا جرم قا .ل بالكافرين الذين مم 
9 مان الاسلام والارسال 1 ول والدين أ هن الود ف قا له با E‏ الذين 9 
ی من الجافر بن . 
ثم قال تعالى ل با أيه الذين آمنوا هل أدلك على تحارة تنجيكم من عذاب ام ۰ تزمنون بالله 
ورسوله ى ميال أله , بأموالكم و اف دلج حير ۳ ار ده تم تعلون € 
ار آن قرله تعالى ( هل ادل؟ م )ف ق معی الام عند الفراء ؛ e‏ ئ 
وام أنه : آن‌هل 2 ععى الا ستفي‌ام » ۹ E4‏ ۳۱ ن دصار E‏ ¢ وا لد ث غر ۱ : والاغر أد 
امس . و قوله تدال (عل‌جار:) هی التجارة بين اهل الا عا؛ ذه وحضرة الله تعالی ‏ کا قال تعالى (إن الله 
اشترىمن اأؤمنين أنفسهم 32 الحم بأن ا( دل عليه (تؤمنوك بألله و رسوله) و التجارة عرارة 
عن معارضة ل ای ¢ و آن التعدارة تنجى التاجر من ع الفقر 0 ورحمة أأصير عل ۳ شو من 
لوازمه 2 فکذلاك هله التجارة وفى ان بالجنان والافرار بالأسان 7 قبل ق آعر ف الا مان 
فلپذا فال بافظ ااتجارة . وکا أن ااچارة فى الربح والخسران » ف ذلك فى هذا » فان من آمن وعمل 
صالحاً هله الجر » والریح الوافر» واليسار البین » ومن أعرض عن العمل الصا ف4 التحسر 
رالختران ان وق ۱ ۳ 5 م من عذاب ألم ) فری, فا و همم ها û‏ نون ) 
نما اف 0 ممم 9 لوا كيف تعمل ۹ 1۳ زوم ون بالله ورسوله) وهو خبر ى معى الس ¢ و طذا 
أجيب بقرله ( يغفر كم ) وقوله تعای ( واهدون فى سبیل الله ) واطماد بعد عدن الوجهین 
بلا و4 ۰ جراد فم ل 0 سه 8 وشو 19 اف ¢ ومندما عن الاذأت والشهر الف 5 وجماد فا 
يانه و سن الق ) و هو آن ا الطمع r‏ 5 و شفق ers‏ ورم و جراد فم رنه سن الدنا 
وهو أن رن ھا را۳ اعاده 9 لكر على کے ا : و هو له عاك ) ذلكم حور 5 م( ی الذی 
ارتم به من الإعان باته تعالى والجواد فى سبيله خیراسکم من أن تقیعوا اهر واكم ران کت نعل 


توله تعالى : یغفر لسکم ذنوبکم . الاب ۳۱۱۷ 
ره و مر 2۸ م ۸2۸ 7° oJ” o‏ وه هو ع © مر مدع ور ر مس مر 


لعفر اوه | ذنویکم ويد خیم جنات ری من ' نحتما انار ىن 


ے قن لاست فد و بر و رمد 2 @ كام 2 


طبية ق جنات دن ات زیم ۷۲ واخرى تبون صر من أله 


سس 3 سس 


م صت ام سس کم مر مر نا 00 م 


دك فزیب و پشر ا 


۳ آن نم تنتفءون با علتم فهو خيراكم . وفى الآية میاحث 

( الارل { قال (ومنون) رافظ ار ؟ نقول للايذان بوجوب الخال 0 عن ابن عباس 
قالوا لوذءلم أحب الاعمال إلى الله تعالى لعملنا . فنزات هذه الا ية »> فسکئوا ماشاء الله بقولون ياليتنا 
نعل مأه ی ؟ فدهم أبله عاء ۱ مها »و له ) تومنون بالله ( 5 

١‏ اشانی ) مامعنى ( إن کنتم تعلون ) نقول ( إن كنم تم تعلدون ) أنه خير لکم کان خيراً 
نم 1 و هده ه ألو جو ه لا کسانی 3 را الغير ال :لوف من نفس العذاب لمن العذاب الا لیم ¢ 
إذ العذاب الا لیم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من اللوازم كةوله تعالى ( وخافون 1 
الم «ؤهنين ) ومنها أن الاس بالاعان كيف هو بعد قوله ( با أيها الذين آمنوا ) قعول : مك 
أن يكون اراد من هذه الآية المنافقين» وم الذين آمنوا فى الظاهر . و عکن‌آن‌یکون آهل‌الکتاب 
وم اليهود والتصاری فانم آمنوا بالكتب التقدمة فكا نه قال : ( ياأيها الذين آمنوا ) بالكتب 
المتقدمة آمنوا بالله و عحمد رسول الله » ويمكن أن یکون أهل الإعان کقوله ( فزادتهم مان 
لبزدادوا إعانا ) وھو الاس بااشيات وله ١‏ بت الله الذين امنيا ( وهر الاس بالتجدد کتو له 
( با اما الذين آمنوا آمنوا باه ورسوله ) وی قوله صلى الله عليه وسل و من جدد وضري نکاما 
جدد إعانه 6١64‏ ) ومنها ( أن ركان النجاة کف هر إذا أمن بالله ورسوله 2 و جراهد ف سبیل ألله . 
وقد عاق بامجموع ايان هذا اجموع وهو الإعان بالله ورسوله والجهاد بالنفس وال ال فى 
سیل الله حار ف نفس الام و 

2 قال تعالى 2 تعفر لک ذنوبم ويدخلكم جنات جری من عدا الاار وم لان طبية ف 
جنات عدن ذلك الفوز المظيم » e‏ تحبو نها نص من الله وفنح قريب وبشر المؤمنين ‏ . 

اعل آن قولهتعال ( رغفر ا م ذاو بكم ) جواب قوله ( تمنو نباللهورسولهوجاهدون ق‌سبیل 
الله ) شا آنه ی معیالاس :کا مس ۷ - ۽ أمئوا بالله وجاهدوا فى سیل اله يغفر لكم ؛وقيل 
جوابه ( ذا مخير لكم ) و جزم( لع لح نک خرنکم) وعل جرم کر 
ال دل عدت لل أجل قرب ,تاصق وا كد ) لان عل ( فأصدق ) جزم على قوله (لولا 
أخرتى)ر قبل جزم ( يغفر لكم ) بهل ؛ لانه فى معنى الام . وقوله تعالى ( ويد خلكم جنات تجرى 


۳۱۸ كس( أيها الذين آمنوا كونوا انصار الله . الآ 


ت قود دق E:‏ 7 كوس اس ۱ 

8 ام ادن كك 5 اتصار ال عيدى أبن لا تن 
۵ هم مس ۳ ۳ 8 سم ےر مر 2 وه سا 2 مدا 
من انصاری ال و ۹1 واریون خن ازصار اله 


ھن ع ( ار الاب ؛ من جله مأقدم انه ف التورأة 1 3 لمعك آن يقال إن أيه تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفاقأموا لمم رال جهاد . وهوقوله ( يغفر لكم 

تعالى ) ذلك الفر زالعظيم ) نی ذلك از زاءالدائمهو الفوز ز العظم » وقد مس وقوله تعالى ( وأخرى 
ی عارة 0 ی العاجل مع ثاب الا لاجل قالالفرا ۰ : و ص لد أخرى نو نها نی الد:ءا 


مع واب الاخرة ٠وقوله‏ تعالى ( نصر من الله ) هو مفسر للاخری » لا نه ر آن یکون ( فصر 
من الله ) مفسيراً للتجارة إذ النصر لایکون تجارة لنا بل هو ريح للتجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة » وقال الحسن : هو فتح فارس والروم ؛ وف ( حبونا ) شیء من 
التوبيخ على حبة العاجل .شم فى الآبة مباحث : 

J‏ ول وله تعالى (۱ و اامنین) ع ماف عل ('ؤ»نون) زه ف معی الاس یه ل 
آمنوا وجاهدوا يكم الله وإنصر؟ ٠‏ وبشر بارسول الله الأؤمنين بذلك . وال اوآ نصب 
1 را من 0 وفع أ » فيقال على الاختصاص ٠‏ أو على ناهر و بتاكم 
ا 3 على يذفر أسكمو يدخلكم وؤتكم 06 > وری ۳ وفتاً E.‏ تک ف ااکشاف ا 

ثم قال تعالى لإ يا آما الذين آمنوا کو نوا آنصار الہ کا قال عيسى بن مسي لاحراريين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله ) . 

قرله ( کرنرا انصار الله ) ام بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوهوا على ما انم عليه من 
النصرة » ويدل عليه قراءة ان مسءود ( کو زوا از اا أللّه ) فأ خير عنم بذلك » ۳ ا الله 
وقرله (ک) قال عيسى بن مریم للدواريين ) أى وا دين الله مدل نصرة ال وار من !ا قال هم 
(عن أنضارى إلى الله ) قال لقال » بعی من عنعی من الله . وفال عطاء : من بنصر دن الّه » 
ومنهم من فال : آم الله الومنین أن ینصروا محداً صلى الله عايه وس کا نصر 0 عرسی 
عليه السلام »> وفيه إشارة إلى أن النصر بالجهساد لا بكرن مخصوصاً ذه الآمة » والمواريون 
أ E O‏ كاد ردروا ل RT RR‏ 
از خر اذاو اانا امن اکل اڑا تقار بن عر روتاالشاب . ای برد ر اعا اا 
فعن فتادة : أن ال نصار کلیم هاش أن عر ومر . وعثيان » رعلى ٠‏ وحمزة » وجعقر . 
وأبو عبيدة بن الجراح . وعث )ان بن «ظءون ؛ وعبد إلرحمن بن عوف » وسعد بن أى وقاص ؛ 


قوله تعالى : و ما4 دن ای رس 0 0 ۳۱۰ 


سے و۱ مسر و سے کہ سے سے ۵ مر لقم ت وس فد صر ص 
دا طائفة من ار و گفر كت ما مه الان منوا عل 


ص ا ص سا 


ر 2 لا ومع ومر 


محرا ظاه هرین وول 


لإ البحث الاول 6 التشیه ول اد راو راون 

لإ الثانی € ما معنى قوله ( من آنصاری إلى الله )؟ نقول يحب أن یکون معناه مطابقاً بو اب 
الموار ین والذى يطابقه أن یکون المعنى : من عسکری متو جما إلى نصرة الله » وإضافة (أنصارى) 
خلاف ضافة «آنصار اك نك أن ا الاول : الذن‌ینصرون الله » و فالا : الذن ختصون 
ف و بکونون معی فى (صرة اللّه . 

لإ الثااث > أصحاب عیی قالوا ( حن أنصار الله ) وأحاب عمد ل يقولوا هكذا ‏ نقول : 
خطاب عیسی عليه السلام بطریق ااسؤال فالجواب لازم » وخطاب مد صل الله عليه وسل 
بطريق الإلزام » فالجواب غير لازم » بل اللازم هو امتثال هذا الا » وهو قوله تعالى ( کونوا 
أنصار الله ) . 

ثم قال تما لإ 9 ul SE lT‏ اا اعلى عدوم 
تأصبحرا ظاهرين ) . 

قال ان عباس ب آله ر آمنوا ف زمن عیمی علیه السلام »والذین کفروا كذلك » وذلك 
لان عسی علبه السلام ا فع إلى السا تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار : تفع > وفر 4 
الوا | : كان عد الله ورسوله فرفعه إليه ۱ وم اب در 
واتبع کل فرقة منم طائفة من ااناس » واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفة ااسللة فقتلوم 
وطردوم فى الأرض .ء فكانت الالة هذه حى بعت اله مدا صلى الله عليه وس فظهرت ااؤمنة 
على الكانرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذينآمنوا على عدوم ) ء وقال مجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من أتبع عیسی ‏ وهو قول القاتلین » وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحو | غالبين على آهل الا دیان » وقال إبراهيم : أصبحت حجة من آمن بعيسى 
ظاهرة بتصديق مد صلى الله عليه وسل وأن عى كلمة الله ورو حه . قال الكلى ظاهرين بالحجة , 
وااظهور بالحجة هو قول زيد ن على رضى الله عنه » وال آل را اك الي 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله وگحبه أجمعين . 


) ای الجزء التاسع والعشرون 4 و بابه الجزء ااثلائون 5 وأوله شیر سورة إخعة ( 


0 
رید 


للم تا وا رو 


صفحه 


۲ قوله كال ذلك میاهیم من الا 


۵ 
5 
4 


۱۲ 


۳۸ 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


فبرست الجزء التاسع رالشرون من ار ۳ 


الاب 
رلمای‌ا مر اترماق لارض و 


۱ 


ل ر يك واسعالمغفرة 2 
افرات الذی توف 2 
أم لم ينبأ عاف صف موسی د 
ار 0 
سعیه سوف بر 0 
وأن ال ربك النتبی 

اه هو زا و أحبا 2 
ا عايه النشأة اف 2 
وان هو أغنى را » 
أنه اماك واا الأول 2 
رار ار : 


فبای ١‏ الام ررك كارف 0 
آزفی الأزفة 1 


ان هذا اد بث لعجمون 


سر ( تسیر سوره القمر ) 


CO 


2 


را را 


وکذوا وراتعه وا أهواءثم 2 


حكة بالغة فا تفن النذر ١‏ 
خشماً أبصارم ۰ 
مرطعين إلى الداع 7 
فدعا ريه انى مغلوب 0 
E‏ 


وحماناه على ذات ألواح : 
ده أن ای کان ار 

ولقد تركناها آنة فهل هن مدكر 
ف-كيف کان عذای ونذر 
ار 


0 بت عاد فكي ف کانعذ| رو نذر 


صؤحة 


ءي قوله تعالى إنا آرسلناعلهم رحأصرصراً الاية 


3 
1۸ 
55 
0۰ 
اه‎ 
oY 
2625 


o00 


كه 


10 
55 
1۷ 
1۸ 
1۹ 


۷۲ 
۷ 
۷۷ 


1 


1 


2 


تزع الناسكأم أمجاز نخل ٠‏ 
فكيف کان عذاى ونذر : 
ارات منا واحدا نشمعه 
إنا إذا لى ضلال وسعر ll‏ 
ستالبون عدا ۱۳ 
إنا مرسلوا الناقة فتنة مم الایة 
و نبهم أن ااا وة بام <« 
فنادوا صاحهم فتعاطی ذعقر 
کف كان عذإن و نذر 

إنا آرسانا عام صييحة واحدة , 
و اعد سےا اران لد در 3 
کذبت قوم لوط .ا لنذر 

إنا أ سلا عامهم حاصيا ۰ 
من ند كذاك جری ۰« 
ولفدأنذرم بطشتنا فعارو|با اذر 
الاب 


و لد تعرس 0 عذاب 2 


و اد راودوه عن هه 


فذ وتو[ عذای و نذر و امد شير زا 
القرآن للذكر فهل من مدکر و أقد 
جاء آل فرعون النذر ڪذ وا 
آیانا كلا فأخذنام ‏ الاي 
أكفارم خی من ولک ر 
أم شولون ڪن جع منتهر 
سهزم أجمع ويولون الدبر 

بل الساعة موعدم ۰ 
إن ارم ف لال 000 
بوم یسیون فى النار 2 
تا لا ا 
اانا ا ةا 
ولد أملكنا أشياءم قبل الآ 
وکل شىء فعلوه فى الز و 


صؤحة 


VY‏ و له لعالى وکل صعیر وكين مسار 


2 ۷۸ 
۸۰ 


إن اللانين ی جنات و نهر 


ی مهد صدق عند ملك مقتدر 


چچ ) سر سورة الرحن ) 


۲ قر له تعالى الر حن ء! القرآن 


۸٦ 
۱ ۸۹ 
2 5 
0 ۹۲ 
0 

0 ۹ 
۰ 

0 ۹۷ 
0 56 


0 
0 

۱۰ 0 
7 0 
06 0 
۱۰۵ 1 
۸ » 
۳ 0 
۱۱۲ 
ا 0 
۱۵ 0 
۱۳ 0 
ا 0 
۱۳۱ 0 
۱۳۲ 0 
١15‏ 0 
0 


الابة 
ا(شمس والقمر حسبان 3 
والسماء رفعما ووضع البزان 

ألا تطفوا ی DD‏ 
والادض و ضمرا الا نام 

فما ف كبة وااتخل ذات‌الا يام 
والحب ذو العصف والرعان 
فبأی آلاء ربکا تکذبان 
E‏ قاضال کار 
را ا مارج من دار 
رب اأشرقين ورب الغر نالا بة 
مرج اابحرين يلتقيان 

ببنهما رزخ لا ببغیان الا 
تخرح منبما الاؤاؤ واارجان « 
وله الجوار المشاتف البحر , 
کل من ۳۹ فان 

وسق وجه ربك ذو اجلال ر 
هو ارت ۱ 
ستفرغ اک لپا اكان , 
ا او الا اس ۲ 
9 عليم ما من ار و 


فاذا انشقت اساء‌فکانت , 


ف رانلاك راق عن ده 1 
يعرف جر »ون بسعام , 


هذهجرم الى يكذب .| جر مون 0 
وان خاف مقام ره چنتان 
ذواتا لفان فهما عرئان تجريان 
فهها من کل نا که زو جان 


ا 


قول تعالیمتکین على فرش بطائئها ٠‏ الآية 


2 


2 


0 


» 


2 


ل 


ومن قاصرات الطرف 0 
0 الیاقوت والرجان 

هل جزاء الاحسان الا الا حسان 
ومن دو ہما جتان مدهامتان 
ہما عب نان نط اخ ان 

فما ذاكبة وخل ورمان 

شين خيرات حسان 

ان ادن ایام 

يط ممن [ لس قبلرم ولا جان 
متكئين على رفرف خطر الا 


تمارك أسم ربك ذىالجلال 0 


سے ( "هسیر م ورة ال واقعة ) 


قوله تعالىإذا وقعت الواقعة الا بة 
» إذا رجت الارض ا » 


2 


2 


نتم ات لا : 
وااسابقون السابةون » 
۳ العم 

من | 390009 فلل ية لاجوين 
عل سرر مو ضو 4 5 
1 اراب قار 5 وکا ١‏ 
۷ اعد هو ما ولا راون 
وفا كبة ما تخيرون ۰ 
كرو کا از افون 
جز ا. عا کانوا بعملون 
لایسمعون نما ان و آر لاتأنما الان 


ور اعداب امین ما ءاب العین 0 


وظل ملو د 0 
فرش مرفوعة , 


2 لبن وة من‌الاخرین‎ eal 
لا بارد ولاكرم‎ 


1 


صح 


ALS VY“‏ لمعو ون 


۱۷ 
۱۳ 0 
Vo‏ 0 
۱۷۹ 0 
۱۷۷ , 
ا J‏ 
اما لا 
تاد 0 
1A4‏ « 
۴ 
۳ 0 
14¥ « 
۱۹۸ 0 
۳۰۰ 0 
ا « 


فور ست الجزء التاسع والعشرن ٠‏ ن الفخر الرازی 


قل إن الآولين والاخرين 
ثم[ :ىأ الضالونالكذبون 
هذا نز طم وم ادن 

ڪن قدر نا , جع الوت 

و مد علتم النشأة الاء ول 
أفرأيتم مارئون ‏ 

لو نشماء لجعلناه حطاما ما فطلم 
1 فرام الا ای شر ون 
آفر 5 اا ا رون 
فلا أقسم عواقع النجوم 

إنه لقرآن کرم 

أفهذا الحديث 1 مدهنون 
فلولا إذا بلغت موم 

0 لآاإن كنتم غير مدینن 
فاما إن كان من المقر بين 
وأما إن كان ٠ن‏ أصحاب المين 
وأما اول س الملكذين 
الضا اين 


و ( تفسير سورة الحديد) 


۵ ۰ قوله لعالی سبح لله ۳ السموات 


= eV 
0 ۳۰۸ 
» °۹ 
« 6 
۲12 
0 ۳۱۹ 
د«‎ YY 
د«‎ ۸ 
ا زا‎ 
200 
لظا‎ 


له مك السموات والادض 


0 


2 


الا 


عحی و میت وهو عل 3 ل ى قد بر 
شو الأول والاخرو ااظاهر الاب 
هرالذىخاد ار رضن 


لان ارات والارض 
وما دج لا تومنون ا 
هو الذی شل على عمدهآبات 
و مالک آلاتتفقوا فى سبیل الله 
وكلا وعد الله الحسى 


2 


1 


2 


1 


من‌ذ| الذی شرض اله‌فرضاً ee‏ 


فيضاعفه زد وله أج رکرم 


۲ قوله تعالى تک ری آلومدین واومنات 


5 


۳:۸ 


1 


2 


ی 0 و بين دم وبأعانهم 


شراک البوم وات ری ال ب2 
ا ول 1 اون والنافقات 2 


فضرب بينهم بسور له باب 
يثادونبم الم يكن ha‏ 
وغرك بالله الغرود 

1 يأن للذين آمنوا أن شم 


اعلوا أنالله قى الارض بعد 


و الذن آمنوا باه ورسله 
إعلدوا أا الحياة الدئيا لعب 
سابقوا إلى مغفرة من د بكم 
عدت للذن آمنوابالله و رسله 


ذلك فضل ا رو امه هن اء 


اکا على مافاتكم 
الذن‌یبخلون‌و با 577 
3 ارسلناهرسانا وتات 
وليعم الله من ینصره ورسله 


وق لوا و حا داداهم 


ثم تفینا على آثارم برسلنا 


ما ک وا 5 عام إلا استخاهء 
يا أا الذين آمنوا اتقو[ الله 


2 


2 


لابه أهلالكةابألايقدرون , 


حم ( تفسير سورة الجادلة ) 


١ 4‏ قوله تعالى قد مع الله قول التى تجادلك الابة 


۳۹۰ 


۳۰۵ 


۳۰۱ 


1Y 


1 


2 


2 


2 


2 


الذين باه ون‌منی‌من نساتهم 
إن أمها” ممم إلا اللا ولدمم 
والذين يظاهرون من 3 
ذلكم توعظون به 

فن ل يحد فصيام شهرین 
تس وان رش لد 


2 


2 


صفحة 


1۳ 


۳ 


۳۹6 


۳ 
۳۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 
۱ 
۳۷۲ 
۳۷۳ 


V٤ 


۳۷۵ 


۲۷٦ 


۳۷۸ 


۲۷۹ 


4: 
YAY 


2 


. 


2 


2 
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E 0‏ ألله ج 
لم ر أن الله بعر.ای‌السموات 
ما رکون من موی لاله 

آل تر إلى الذين نمراعن‌النجرى 
وإذا جاءوك حيوك 

حس ہم جنم يصلوتما 

ياأما الذين آم وا إذا تناجيم 


( ما التجوی من ااشیطان 


۲ قرله تعالی [ن‌الزنحادون‌اشورسوله الابة 
1 


ا بارهم ۳ 

اليلق الاين آمتوا إذا ل 
لدع تفسحو| 

وإذا قيل الشزوا 

بآ الذين آمنو| إذا ناجيتم 
ااشفقم أن تقدموا 

فاذ لم تفعلوا وتاب الله علیک 
ألم تر إلى الذین تولوا قو ما 
أعد ا عذا با 

امزذوا اام جنة 

ان تغنى عنم أموالحم 

بوم اهيا فیحلفون 
استحوذ عام الشیطان 

إن الذن عادرن الله ورسوله 
لك الله لاغلين أن ورسل 


د 2 فوما رمون 


مس ( تفسير سورة اخشر ) 


قولهتعالى سبح لله مافی ااسموات 


» 


هوالنی أخرجالذين كفروا 
ما ظنتتم أن خر جوا 
ولولاآن کب اله عاہماللجلا. 


ذلك بأنهم شاقو| ۳ ورسوله 


ww 


- 


له 


0 


صفحة 


۴ قوله تعالى مافطعتم E‏ 


۲۸2 


۳/۳۹ 


YAY 


لوليا 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


51١ 


۳ 


E 


0 


وما ا الله عل رسوله دهم 3 
ولکن الله باط رت له على 
من بسا 0 
ما آفا, ان عل رسوله من آهل ٠‏ 
وين يكو ندوله بينالاغنياء منک 
وما آنا ک الرسول نفذره وما 
3 عنه فا نو | 1 
للفق را .الما جر بن الذين| خر جوا 
من دبارم 93 
والذن تبوء‌و[ الدار والاعان 
من قبلرم 3 
و یژرون على | نفسیم ولو کان 
er‏ خصاصه 0 
والذين جاء وا من بعدم بةولون 
ریا اس تا ۱ 
ولاتجعل‌ف‌قلو بناغلاللذن‌آمنوا « 
أ تن إلى الذين افقو / 
ان أخرجوا لاخرجون مەم « 
لات أ درهية فصدرم من الله 8 


كثل الذين من فبلهم قريباً , 
کل الشیطان إد قال الا نسان « 
ل ال 
ا ۳ الذن آمنوا اتقرا الله « 
ولا تكونواكلن نوا الله « 
لایستوی[عواب‌النار و اعا 
لو أنزلنا هذا القرآن : 
هرالته|لذىلاإلهإلاهوءالااخيب « 
هوالته الذى لا إله إلا هواالك , 
هواته الا لق‌البارىء ااصور , 


5 فهر هت الجر ٠‏ التاسح والعشرون من ال فخر الرازی 
ی د س 
س د 
( تفسير سورة الممتحنة ) ( تفسير سورة ااصف ) 
ده فوله تعال اا ا الا ۰ قوله تعای E‏ له ماق ااسهر ات وما فى 
3 لارض الاب 


545 2 [ن‌شتفوع ۳ دم أعداء 3 . E‏ اد O‏ 
0 أن تدغ اوا او 5 3 5 اما 2 و 0 
۲ ۰ 0 ش 2-6 3 له أ هو ۳ ۱ ۳ 
وهم را ود كانت ایکر أسوة 0 51١‏ 2 کر م2 عند الله أن تھ 
سم :۳ تون ۰ اف ی 8 
رقا تاو رس .له صغ يله 
م رینا لاجعانا فتنه لاذن کفرو | ۱ مت 
6ت - د هو سے » AA‏ 1 
1 امد كان لكرفيرم أسوة Ee‏ اتا ا و 
۳1 ۳ 7 1 0 وإذ تال عییان مرحم 0 
دا ی الله اق دز ا رايت 
أإن 1 5 5 ۱ و هر ن أظل 06 ن أشرى عَبل, ألله 0 
بن ع دل ۰ هو ده ۲ 
۳ ا ام و رداون ا ووا ن 


لاينها اه عن‌الذینم ۳ تلو 0 


2 موالنی أ رس له بالهدى 0 
ل الذینقانلوی « e‏ 


ا آمنوا هل آدلگ 


e SEES ۰ 4‏ د ان 
£ الوا ین 7 عل رة تنجم أ من عذاب ام 
الاؤمنات مباجرات 5 N ow,‏ الابة 

.م ۱ وان فاتك د شی.من‌آزو | جک ۱ ١ 0 my‏ ذنو كر ويدخاكم 
rev‏ و Î‏ نی( ذا جا.ك 0 ۱ جنات 5 من نتم مار , 
پبایمنك لاب و وأخرى تحبونبا نصر من الله « 
oC‏ انس هنا ل الذين آمنوا لاتتولوا قوماً | مرج ه با الذن آمئوا کو نوا سار 


. كت أله علييم 


الاه 


آله [ل آخر السورة 
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